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   وعرفانكلمة شكر
  

  
أتقدم بخالص الشكر وعظیم الامتنـان إلـى أسـتاذي الكبیـر، الأسـتاذ الـدكتور عبـد االله أحمـد 

ِّعلـــى ســـعة صـــدره، وتوجیهاتـــه القیمـــة، ورعایتـــه الأبویـــة، وتـــشجیعه ) حفظـــه االله ورعـــاه(إســـماعیل، 
  . ، منذ ولادة الفكرة الأولى للبحث، حتى نضجه واستوائه على سوقهالدائم

الــدكتور عبــد االله عبــد الجلیــل، والــدكتور فــضل : َكمـا أتوجــه بالــشكر والتقــدیر إلــى أســتاذيَّ الكــریمین
  . النمس، على تفضلهما بمناقشة هذا البحث

 بجامعــة الأزهــر، الأســتاذ ِّولا أنــسى أن أســجل شــكري العمیــق إلــى أســاتذتي فــي قــسم اللغــة العربیــة
 الأســتاذ الــدكتور صــلاح أبـــو  والعلــوم الإنــسانیةالــدكتور صــادق أبــو ســلیمان، وعمیــد كلیــة الآداب
الـدكتور والأسـتاذ الـدكتور محمـد البـوجي، الأسـتاذ حمیدة، ورئیس القـسم الـدكتور محمـد أبـو غفـرة، و

  .  عثمان العبادلةالدكتورالأستاذ الدكتور فوزي الحاج، والأستاذ كمال الدیب، و
ّوالشكر موصول أیضا إلى صدیقي العزیز الأستاذ أسـامة غـبن موجـه اللغـة العربیـة بمـدارس وكالـة  ً

ولا یفـــوتني أن أشـــكر زملائـــي الكـــرام طلبـــة   بعـــض الملاحظـــات الهامـــة فـــي البحـــث،الغـــوث علـــى
َّ كـل مـن مـد ًالدراسات العلیـا علـى حـسن الـصحبة، فلهـم منـي كـل الحـب والتقـدیر، كمـا أشـكر أیـضا

  .لي ید العون وساعدني في إنجاز هذا البحث المتواضع
   

  . وأن یجزیه عني خیر الجزاء،واالله أسأل أن یوفق الجمیع
                                                                   

   محمود عبد الفتاح المقید 
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  إهداء

  
  

ًالله رحمـة واسـعة، وأسـكنه فـسیح جناتـه، فقـد كـان نبراسـا إلى روح والدي العزیز رحمـه ا ً ً
َیضيء لي الطریق، ویذلل لي الصعاب، لـى مواصـلة مـشوار  عشـجعني  لطالما والذيُِّ

َولكم .الدراسة والعلم ً العربیة، شعرا ونثراُ یعشقَ كانَ والطرافة  ولا سیما أشعار الحكمة ،ً
ٌالتي كان للمتنبي نصیب كبیر    فیها، ٌ

  
  . َّأمي الغالیة، أطال االله في عمرها، ومتعها بموفور الصحة والعافیةوٕالى 

  
،  وأخـواتيإخـوانيإلـى  و وسـام، وهبـة، وحـسن وحـسین، وكـوثر ونـرجس،إلى زوجتي الوفیـة وأبنـائيو

  . ، وشملهم برعایتهًحفظهم االله جمیعا. وكل المحبین من الأهل والأصدقاء
  
َّالى عشاق اللغة العربیة في كل زماو ُ   . كل الحب والتقدیر.  ن ومكانٕ
  

   . ًإلیهم جمیعا أهدي هذا العمل المتواضع، مع خالص الحب والوفاء والتقدیر
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  الملخص
  

 ًنحویـاًي دیـوان المتنبـي، صـرفیا ویعـرض هـذا البحـث لـصیغ المبالغـة القیاسـیة والـسماعیة فـ
 فـي إبـراز الفكـرة، وتوضـیح المعنـى الـذي  المبالغة قـد أسـهمتصیغً، وذلك انطلاقا من كون ًدلالیاو

 فـي ُ هـذه الدراسـةتَأراده الشاعر في سیاق النص، وللوقوف على صیغ المبالغة عند المتنبـي، جـاء
ــــصرفیة  ــــة للدراســــة مــــن المــــصنفات ال ــــد توطئــــة نظری ــــد وفــــصلین، حیــــث كــــان التمهی مقدمــــة وتمهی

 تنـاول فیـه الباحـث تعریـف :لقـسم الأولوالنحویة، القدیمـة والحدیثـة، وقـد كـان التمهیـد فـي قـسمین؛ ا
ًصیغ المبالغة لغویا، ثم بلاغیا، ثم صرفیا، ثم أوزانها القیاسیة والسماعیة، ثم أحكامها في العمل ً ً.  

فقـد تنـاول مـا یتعلـق بـالمتنبي ودیوانـه، حیـث بـدأ بنبـذة حـول الـشاعر المتنبـي، ثـم : ّأما القـسم الثـاني
منـشورة، وختمتـه بنبـذة حـول صـیغ المبالغـة فـي الـدیوان وأبـرز  حول دیوانه وأهم شروحه التمعلوما

  . الأغراض الواردة فیها
أمــــا فــــي التطبیــــق فقــــد تمحــــور البحــــث فــــي فــــصله الأول حــــول صــــیغ المبالغــــة القیاســــیة 

ًوالسماعیة  ودلالاتها لدى المتنبـي، حیـث أفـرد الباحـث عنوانـا مـستقلا لكـل صـیغة، مراعیـا ال ً ً رتیـب تُ
  . مته ببعض الأوزان الدالة على المبالغة من غیر صیغها القیاسیة والسماعیةالهجائي، ثم خت

  . ّثم تعرض الباحث لمسألة العدول الصرفي لبعض أوزان المبالغة القیاسیة إلى الصفة المشبهة
صه الباحـث للتطبیقـات النحویــة لـصیغ المبالغـة، حیـث عــرض ّأمـا الفـصل الثـاني فقــد خصـ

  .  والثلاثي والرباعي، وغیر ذلك، واللزوم، كالتعدي؛ة وما یتعلق بذلكلمسألة إعمال صیغ المبالغ
ّومــن أهــم النتــائج التــي توصــل إلیهــا الباحــث أن القــدامى تعــاملوا مــع صــیغ المبالغــة كفــرع عــن اســم 

ّالــتمعن فــي الفاعــل، ویمكــن اعتبــار بعــض الــصیغ صــفات مــشبهة، ولتحدیــد نــوع المــشتق لابــد مــن 
أي لابــد مــن التركیــز علــى القــرائن اللفظیــة والمعنویــة فــي الــنص لتحدیــد  ؛الــسیاق الــذي وردت فیــه

ًانتماء الصیغة، كما أن الصیغ القیاسیة الثلاثـة الأولـى كانـت هـي الأكثـر حـضورا فـي الـدیوان، ولـم  ّ
ـــع فـــي هـــذا ال مـــضمار، ممـــا أكـــسب الـــنص ًیكـــن المتنبـــي تقلیـــدیا علـــى المـــستوى الـــدلالي، فقـــد توسَّ

  . ُّوجل أوزان المبالغة كانت في مدح القادة والأمراء. لإبداع والثراء والجدةً مزیدا من االشعري
ّوصــیغ المبالغــة فــسرت لنــا علــى المــستوى الوجــداني والنفــسي والفكــري الكثیــر مــن المواقــف والآراء 

  . التي تمیزت بها شخصیة المتنبي واشتهر بها
َوقــد خلــص الباحــث إلــى أنــه یمكــن توســیع أوزان المبالغــة ا ُ  لتــشمل بعــض أوزان ؛لــسماعیةَ

  . الصفة المشبهة الدالة على التهویل والمبالغة



 ج 

ّأمــا نحویـــا فقـــد كـــشف البحــث أن المتنبـــي كـــان بـــصريَّ التوجــه فیمـــا یتعلـــق بإعمـــال صـــیغ  ََّّ ِ ْ َ ً
المبالغـــة، وكـــان یتجنـــب التكلـــف والمـــشقة فـــي إعمـــال الـــصیغ، وهـــو بـــذلك فقـــد مـــشى مـــع جمهـــور 

  .  النحاة
 ومـا ورد ، معمول الصیغ شبه جملة، وهذا موافق لما ورد على ألـسنة العـربًوكثیرا ما كان

مواضــع، ولعــل الــسبب ّكمــا تقــدم معمــول صــیغ المبالغــة علیهــا فــي كثیــر مــن ال. فــي القــرآن الكــریم
كمــا یــرى الباحــث أن العطـــف یعتبــر مــن مــسوغات إعمـــال .  هــو الــضرورة الـــشعریةهِمِــُّدقَتَِالأبــرز ل

 لأن ؛َّ، ودلـــــت علـــــى الحـــــال والاســـــتقبال"لأ"ّ المـــــشتقات، إذا تجـــــردت مـــــن صـــــیغ المبالغـــــة وعمـــــوم
  .    المعطوف یتبع ما قبله في الحكم الإعرابي

َّ أنــه لابــد مــن إعــادة النظــر والتحقیــق فــي كثیــر مــن ؛ومــن أهــم النتــائج التــي أثبتهــا البحــث
انتمائهــــا للــــصفات و  مــــسألة القیاســــیة أو الــــسماعیة،المــــسائل المتعلقــــة بــــصیغ المبالغــــة، حیــــث إن

ّالمــشبهة أو لــصیغ المبالغــة، تحتــاج للمزیــد مــن الدراســة والــتمعن، لأننــا نتحــدث عــن أســماء مــشتقة 
ًتتداخل بكثرة فیما بینها لفظیا ومعنویا ً.  
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Abstract 

 

The researcher displays formulas of exaggeration through standard 
phonic in the, “Bureau of Mutanbi,” morphological and grammatically, 
to proceed to build the structure of exaggeration contributing in 
showing ideas and to clarify the meaning that the poet wants in the 
context, and stopping in the formulas of exaggeration from, Mutanbi. 
This study contains an introduction, preface, and two quatrains. The 
structure, a forward theory of study of the workbook was morphological 
and syntactic, old and new, in two groups. 

The first group, the researcher expressed about the definitions of 
formulas of exaggeration, linguistically, rhetorical, and morphically, then 
the balance of standard phonic that it rules in work. 

The second group contains about Mutanbi and his bureaus, starting 
around the information of Mutanbi himself and his bureaus and most 
importantly published annotations, and ended it about formulas of 
exaggeration in the bureaus and the purpose it mentions.  

In the application, the research has revolved in the first quatrain, around 
formulas of exaggeration and standard phonic. It is evident in the 
Mutanbi, when the researcher singled the topic independently taking 
into account the core orthographic, and then it achieved in evident of 
balance on exaggeration from on-standard formulations and phonic. 
Then the researcher shows the questions for reverse functions for some 
of the balanced formulas for descriptive adjectives. However, in the 
second quadrant, the researcher specifies applications for grammatical 
formulas for, formulas of exaggeration, showing where the issue of 
realization of formulas of exaggeration and whatever relates to it such 
as, infringement, necessity, and three letter words and four letter words, 
and etc.  

 And from the most important achievement, the researcher concluded 
that veterans worked with formulas of exaggerations a branch from the 
name of the subject who does the action. 
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Yet; one can think some of the formula’s characteristics are similar and 
to specify the type of derivative it must meditate in the context that it 
has originated from. So one must concentrate on the moral and verbal 
clues in the writing to specify affiliation of the formulas, just as the first 
three verses of the standard having the most presences in the bureau, 
and Mutanbi wasn’t traditional on semantic, as the track had expanded, 
the poetic text gained was more creativity and professionalism. All 
balance of exaggeration was in the praise of the leaders and princes. The 
formula of exaggeration came to ones on an emotional and 
psychological level and a lot of intellectual attitudes and opinions that 
was special from the personality of Mutanbi had made it famous.  

The researcher has concluded that it can expand the balance of 
exaggeration that contains some balance of descriptive adjectives that 
function on hype and exaggeration. Although, grammatically, the 
researcher had discovered that the preference of orientation in relation 
to acts of our formulas was exaggerated. He avoids affection and 
hardships by making exaggerations. That way, he contributed with an 
audience and a lot that was made of exaggeration of descriptive 
adjectives and often made semi- inter formulas. This was ruled favored 
as stated on the SuniArabis and also is stated in the Kuran as the offering 
of applicable formulas of exaggeration, in many subjects and perhaps 
the reason the most prominentto offer is the necessity of poetry as the 
researcher believes that kindness is one of the most justification 
business formulas of exaggeration and pan derivatives and indicated 
with the case and reception because Al’mtov follows before him in 
judgment of a Bedouin, and of the most important results proven by 
research to be reconsidered and the investigation of many of the issues 
relating to formulas over estimate as a matter of standard or hearsay 
reflecting, because ones self-talks about names derived frequently 
interferes verbally and morally.  
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  
  : المقدمة

 الطیبــین  وعلــى آلــه الأمــین،ِّ الأمــي رب العــالمین، والــصلاة والــسلام علــى النبــيالحمــد الله
  : ، وبعدالطاهرین، وصحبه الأخیار المنتجبین

ٍّفـــإن مـــن أهـــم وســـائل فهـــم شـــاعر مـــا، هـــو اســـتقراء مـــا ورد مـــن تـــراث شـــعري لـــدى ذلـــك  ٍ ٍ ِ َّ
ــ  أمــام -ٍّبــدون شــك-ٍشاعر، وعنــدما نتحــدث عــن شــاعر كبیــر بحجــم أبــي الطیــب المتنبــي، فإننــا ال

ٌدیوانــــه تعبیــــر"وظــــاهرة فریــــدة فــــي الــــشعر العربــــي،  ِ صــــارخ عــــن قــــدرات المتنبــــي الإبداعیــــة الفــــذةُ َّ َ ٌ 
ِومما لا شك فیه أن تجارب المتنبي قد تنوعت في حله، وترحالـه، ومخ، (١)"والعبقریة ِ َ ِ ِّ َّ َّ الطتـه مختلـف ّ

ِ بیئة البداوة، حیث صفاء اللغةتماعیة سواء فيالطبقات الاج ُ  والـسلیقة الـصافیة، أو فـي الحاضـرة، ،ُ
ــــدة،  ــــت ألفــــاظ غریبــــة وجدی ُحیــــث تعــــددت واختلفــــت اســــتخدامات اللغــــة، وتنوعــــت اللهجــــات، ودخل

والــــصور  ،یب والأســـال، والتراكیـــب، فـــي المفـــرداتاً مـــن الثـــراء والغنـــىفأكـــسبت لغـــة الـــشاعر مزیـــد
َّالـشعریة، وممــا لا شــك فیــه أن تلــك الغــزارة فــي المعرفـة، والكثافــة فــي التجربــة هــي التــي فجــرت فــي  َّ َّ

َذهنه كل هذه الطاقة الاستثنائیة الهائلة، فجاءت  ّإبداعاته خارقة، وخلدت أعمالهَّ ُ ُ.   
 المبالغـة بمختلـف سـتخدامه لـصورومن أبرز الاستخدامات الهادفـة فـي لغـة المتنبـي الـشعریة، هـو ا

التـــي أســـهمت فــــي تنـــوع العلاقـــات وشــــحنها بـــین الكلمـــات والمعــــاني  وأشـــكالها البلاغیـــة واللغویــــة،
وسـاهمت فـي إبـراز القیمـة الفنیـة والدلالات، كما جعلته یخرج عن المألوف فـي كثیـر مـن الأحیـان، 

   . العالیة لأشعاره
َّســـیة، والـــسماعیة، حیـــث تجلـــى إبـــداع  علـــى صـــیغ المبالغـــة القیا-فـــي هـــذه الدراســـة -ُوسأقتـــصر 

وذلــك باعتبارهــا تــشكل لــصیغ المبالغــة علـى اخــتلاف أنواعهــا وأوزانهــا، المتنبـي اللغــوي فــي توظیفــه 
 عنـد تهـا علـى مـستوى البنـاء الـصرفي وفخام،ظاهرة أسلوبیة متمیـزة سـاهمت فـي تجـسید قـوة اللفظـة

  . المتنبي
   : أسباب اختیار الموضوع وأهمیته

ّأجـد فیمـا وقـع بـین یـدي مـن دراسـات وبحـوث دراسـة تخـتص بـصیغ المبالغـة لـم       عنـد المتنبــي، ّ
ُیة تحمل في طیاتهـا دلالات تـستحق الوقـوف عنـدها، وبمـا تتـضمنه مـن أهمیـة باعتبارها ظاهرة لغو

                                                
/  آب-أغسطس/٢٢ :، بتاریخ١٥٢٦٣: الجمهوریة، العددالمتنبي سر بقائه وخلوده، لأیوب صابر، في جریدة : مقال بعنوان: ینظر) ١(

 http://www.algomhoriah.net: الموقع الإلكتروني: أدب وثقافة، ینظر: م، في زاویة٢٠١١
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د  وقـ. جدیـدة لـدى المتنبـيٍ لغویـةٍ من خلال سـیاقاتً ودلالیاً ونحویاًبالغة في فهم بنیة الكلمة صرفیا
  .  أثر كبیر في اختیار هذا الموضوع وأسلوبهكان لطول مرافقتي لدیوان المتنبي وتأثري بشعره

  :صعوبات الدراسة
  أو دلالیـة لعـل مـن أبـرز الـصعوبات التـي واجهتنـي فـي البحـث، هـو عـدم وجـود دراسـة صـرفیة-١

یغ المبالغــة وافیــة لــشعر المتنبــي تــشفي الغلیــل، وتعــین علــى فهــم دقیــق للأبیــات التــي تتــضمن صــ
  .  بأوزانها القیاسیة والسماعیة في الدیوان

ممــــا یتطلــــب  صـــعوبة الكثیــــر مــــن الألفـــاظ والتراكیــــب والتــــشبیهات التــــي وردت فیهـــا المبالغــــة، -٢
  أو اســـتقرائه بعمـــق،  الـــنص، هـــذا إلـــى جانـــب قـــراءة،هامـــصنفات اللغـــة ومعـــاجمالاســـتعانة الدائمـــة ب

وذلـك  لأمـر فـي كثیـر مـن الأحیـان إلـى قـراءة مناسـبة الـنص، وربمـا یـصل اما قیـل حولـه،النظر فیو
لسبر غوره، والوقوف بدقة على دلالة كـل صـیغة، وبیـان علاقتهـا بغیرهـا مـن الألفـاظ والمعـاني فـي 

  . القصیدة
 علاقة التشابه والتداخل الكبیرة بین صیغ المبالغة والصفات المشبهة، فـي كثیـر مـن المواضـع، -٣

ین ًانــا فــي اســتقراء الــنص، وتحدیــد القــرائن التــي تعــین علــى التفریــق بــَمعإِو ًیــرا، كبًهــداُ جممــا یتطلــب
         . صیغ المبالغة والصفات المشبهة

  : منهج الدراسة
قــام الباحــث بتجمیــع أمـا المــنهج المتبــع فـي هــذه الدراســة فهــو المـنهج الوصــفي التحلیلــي، حیـث     

ًرتیبــــا هجائیــــا، وترتیبهــــا ت، وتــــصنیفها فــــي قـــوائم،مـــادة البحــــث  اســــتعان الباحــــث بــــالمنهج قــــدفلـــذا  وً
َّ لأن إحــــصاء مقــــدار تكــــرار ظــــاهرة مــــا لـــدى المتنبــــي تجعــــل مــــن هــــذه الظــــاهرة ســــمة الإحـــصائي؛

  ظــــاهرةّ أيّ فالإحــــصاء یقـــدم لنــــا بیانــــات دقیقــــة، حــــولأســـلوبیة، وخاصــــیة فنیــــة تحتــــسب للمتنبــــي،
ّصرفیة تمیز النص ّ   .   

ًیاسیة صـرفیا، بحـسب عـدد مـرات ورودهـا فـي الـدیوان، حیـث كـان الترتیـب  تم ترتیب الأوزان القوقد
ًفعول، ثم فعیل، ثم فعال، ثم فعل، وأخیرا مفعال: كالتالي ِ َ   .  
ً صرفیا، مـن حیـث وزنهـا، والفعـل الـذي اشـتقت منـه، ثـم  ذكر ما یتعلق بكل مادة-ً بدایة– تم حیث

التعریــف، ) أل: ( بالــصیغة مــن زیــادات مثــل، مــع عــدم إغفــال مــا یلحــق وأهمیتهــادلالــة كــل صــیغة،
 ســــیاق الـــــنص  فــــيعلامــــات الجمــــوع، وغیرهــــا، وبیــــان أهمیتهـــــا وأثرهــــا الــــدلاليأو الــــضمائر، أو 

  . الشعري
 بـــشرح البیـــت الـــذي ًمقرونـــة فقـــد تـــم ذكرهـــا ،أمـــا معنـــى الـــصیغ، وبعـــض المفـــردات اللغویـــة المعقـــدة

ن أغطـــي التفـــصیل اللغـــوي المتعلـــق بـــشرح  أ-ًجاهـــدا– حاولـــتقـــد  ف ولـــذاوردت فیـــه فـــي الهـــامش،
  تناولتهـــا فـــي المـــتنقـــد و مـــن خـــلال الاســـتعانة بمـــا ذكرتـــه الـــشروح المختلفـــة،،ٍكل وافالمفـــردة بـــش

یفیـد فـي المقارنـة  ذلـك وٕ وابـراز الـصورة،، ودورها في إجلاء المعنى، وقیمتها الفنیة، دلالتهاًموضحا
المجــرد مــع المعجمــي یاق، وبــذلك یتكامــل المعنــى  ومعناهــا الــدلالي فــي الــس،بــین معناهــا المعجمــي
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ویتـــضح مقـــدار التجدیـــد لـــدى . ه المتنبـــي لإیـــصال معانیـــه ومـــرادهالمعنـــى الـــسیاقي الـــذي اســـتخدم
  . الشاعر، وحدود المعنى، ومدى التوسع فیه لدى المتنبي

 المعنـــى ع النحـــو یتبـــّلأن ّ ثـــم تعـــرض للجانـــب النحـــوي؛،دأ الباحـــث ببنیـــة الكلمـــة، ثـــم دلالتهـــاقـــد بـــو
ِوقــد تــم تأویــل الــسیاق الــذي وردت فیــه كــل صــیغة علــى حــدة مــن خــلال تتبــع مــا أورده ، والــسیاق ُّ َّ

ُشـراح الـدیوان، مـع الحــرص علـى عـدم التعــسُّف فـي التأویـل، َّ  وذلـك للوقــوف علـى التقـدیر الــصحیح ُ
ي تأویـل بعـض  هنـاك مـشقة فـّ وهنـا لا أخفـي أنلكل بیت، وبالتالي معرفة موقع الصیغة الإعرابـي،

ّ لأن أصحاب الشروح كانوا یغفلون الـشرح التفـصیلي للبیـت، وربمـا یركـز معظمهـم علـى النصوص؛
  . المعنى العام للبیت

 والشخـــصیات الــواردة فــي الدراســة، ولا ســیما مــن الأســـماء  التعریــف بــبعض الأعــلام-ًأیــضا–تــم و
  . المغمورة

طبعــة دار صــادر، ببیــروت، ولا تــاریخ لهــا، اعتمــد الباحــث علــى النــسخة الأصــلیة للــدیوان، وهــي و
وذلــك لأنهــا تتمیــز بالوضــوح، وبــشرح الكثیــر مــن المعــاني الغامــضة فــي الهــامش، كمــا أنهــا تــذكر 

  . المناسبة التي قیل فیها النص
  :دیوان المتنبيبت ّاهتم لغویة دراسات

 َّممـا تـسنى لـي ،هنا سنـشیر إلـى بعـض الدراسـات اللغویـة التـي دارت فـي فلـك المتنبـي ودیوانـه     
 ساهمت فـي إثـراء المكتبـة اللغویـة العربیـة، كمـا أبـرزت -بلا شك-، والتي اى مضمونهالاطلاع عل

 تلــــك ســــلطت كمــــا ،ا واســــتعمالاتها فــــي ذاك العــــصر وأســــالیبها وتراكیبهــــ اللغــــةالكثیــــر مــــن ســــمات
، ممـا جعـل تلـك الدراسـات تطبیقیـة وانعكاسـها علـى ألفاظـهخـصیة المتنبـي  الضوء على شاتالدراس

 لا مـــن خـــلال كتـــب أصـــول النحـــو التـــي عنیـــت ها، وموضـــوعات،الـــصرف والنحـــو تتنـــاول عنـــاوین
ّ وانمــا مــن خــلال نــصوص شــعریة حیــة مثلــت محطــات متنوعــة- علــى أهمیتــه–بــالتنظیر  ّ  وبیئــات ،ٕ

َالتــي عنیـــت  أهــم الدراســات اللغویــة فیمــا یلــي یعرض الباحـــثتنبــي، وســمتعــددة مــرت فــي حیــاة الم ُِ
ًبشعر المتنبي، مرتبة ترتیبا زمنیا ً ً ِ  .   

  :الجملة الفعلیة المنفیة في شعر المتنبي -١
للــدكتور زیــن الخویــسكي، عــرض فیــه الباحــث للجملــة الفعلیــة المنفیــة ٍوهــي عبــارة عــن كتــاب      

ّتنـاولا مـا یـدل علــى النفـي فـي الحـال والاســتقبال، ومـا یـدل علـى نفــي وأنماطهـا فـي شـعر المتنبــي، م ّ
ًالماضـــي وحـــروف النفـــي المختلفـــة، ونـــسب ترددهـــا فـــي شـــعر المتنبـــي، عارضـــا ِ ِ َ  لجـــداول متـــضمنة ِ

َنسب تردد الفاعـل بأنواعـه  والفعـل بأنواعـه المختلفـة فـي الجملـة الفعلیـة المنفیـة، كمـا تنـاول الـصیغ ،ِ
لـة العربیـة، والأزمنـة المركبــة والـصور التركیبیـة للجهـات الزمنیـة مـع أدوات النفــي التركیبیـة فـي الجم
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َّكما جاءت في شـعر المتنبـي، وذیـل كتابـه بملحـق تـضمن جمیـع مـا ورد مـن الجمـل الفعلیـة المنفیـة  َّ
   .(١)في شعر المتنبي

  :ّالجملة الفعلیة بسیطة وموسعة -٢
ٌتور زیـــن كامـــل الخویـــسكي، وهـــو بحـــث یهـــدف إلـــى دراســـة تطبیقیـــة علـــى شـــعر المتنبـــي، للـــدك    

دراسـة الجملــة فــي شــعر المتنبــي مستقــصیا الأنمــاط المختلفــة مــن خــلال الــدیوان والموازنــة بــین هــذه 
الأنماط، ثم تحلیل هذه الأنمـاط تحلـیلا علمیـا تتـضح مـن خلالـه الظـواهر العامـة فـي الأسـلوب وقـد 

الجملـة الفعلیـة : "ت الإشارة إلیه، والثـاني وهـو بعنـوانقسم الباحث دراسته إلى جزأین؛ الأول ما سبق
وقـــد تنـــاول فیـــه الباحـــث الـــدلالات اللغویـــة المتعـــددة " اســـتفهامیة ومنفیـــة ومؤكـــدة فـــي شـــعر المتنبـــي

ُّلمختلـــف الأدوات ومقارنتهـــا بمـــا قـــرره النحـــاة، وتثبـــت أوجـــه الاخـــتلاف والاتفـــاق كـــأدوات النفـــي أو 
ًستنیراُ الآراء النحویـة واللغویـة، مـها، واسترشـد الباحـث بـأهموغیر. ..التوكید أو الاستفهام َِ  بمـا وصـل ْ

    .(٢)إلیه علم اللغة الحدیث في دراسة الجملة الفعلیة وأنماطها المتعددة ووجوهها المختلفة
   :دراسة صرفیة في شعر المتنبي/  الحذف الصرفي-٣

م، وهــي ٢٠٠٣د تـم تقــدیمها عـام محمــد محمـود أبــو قـادوس، وقــ وهـي رسـالة ماجــستیر للباحـث    
دراســة مزجـــت بــین الدراســـة النظریـــة لظــاهرة الحـــذف الــصرفي والتطبیـــق علـــى شــعر المتنبـــي، وقـــد 
ُجـاءت هـذه الدراســة فـي مقدمــة وتمهیـد وثلاثــة فـصول، حیــث خـصص الفــصل الأول لدراسـة أنــواع  َ ِّ ُ

و كثــرة الاســتعمال، ّالحــذف الــصرفي، أمــا الفــصل الثــاني فركــز علــى أســباب الحــذف الــصرفي، نحــ
ضـــرورات الحـــذف الـــصرفي، وقــــد : إلـــخ، وجـــاء الفــــصل الثالـــث بعنـــوان..التقـــاء الـــساكنین، الوقـــف

ّ أهـم هـذه الـضرورات الـواردة فـي شـعر ًعـرض فیـه الباحـث موقـف النحـاة مـن الـضرورات مـستعرضا
  .(٣)المتنبي

   :من شعر المتنبي (٤) موقف ابن الشجري-٤
ى خلـف الـسبعان، نـشرت فـي مجلـة حولیـات الآداب والعلـوم الاجتماعیـة هذه دراسة للدكتورة لیلـ    

بجامعــة الكویــت، تتحــدث هــذه الدراســة حــول موقــف ابــن الــشجري مــن المتنبــي فــي كتابــه الأمــالي، 
وهو من كتب النحو التعلیمي، فـالنحو العربـي لا یـدرس القواعـد كمـا وردت خـلال أبـواب نحویـة بـل 

                                                
  . المقدمة،م١٩٨٦سكندریة، شباب الجامعة، الإزین الخویسكي، الجملة الفعلیة المنفیة في شعر المتنبي، مؤسسة  )١(

ء الأول، مؤسـسة شـباب الجامعـة ، الجـز)دراسـة تطبیقیـة علـى شـعر المتنبـي(زین كامل الخویسكي، الجملـة الفعلیـة بـسیطة وموسـعة ) ٢(
   ج و د : في المقدمة،م١٩٨٧للطباعة والنشر والتوزیع، الاسكندریة، 

، جامعة عین شمس، وجامعة الأقصى بغزة، )رسالة ماجستیر(محمد أبو قادوس، الحذف الصرفي دراسة صرفیة في شعر المتنبي، ) ٣(
    .م، المقدمة٢٠٠٣

َابن الشجري )٤(  مـن أئمـة العلـم باللغـة والأدب:  بن محمد الحسني، أبو السعادات، الشریف، المعروف بابن الـشجريهبة االله بن علي: َّ
دیـوان " ، و"ضاهى به حماسة أبي تمام "اسةالحم"و" الأمالي"من كتبه . ن بالكرخكان نقیب الطالبیی. مولده ووفاته ببغداد. وأحوال العرب

وكــان ". شـرح التــصریف الملـوكي"و " شـرح اللمــع لابـن جنــي"و "  لفظــه واختلـف معنــاهمــا اتفـق"وكتـاب" دیـوان شــعر"و" مختـارات الــشعراء
 :ینظــر .هـــ٥٧٢: ةهـــ ، وقیــل تــوفي ســن٥٤٢:تــوفي ســنة. وهــي قریــة مــن أعمــال المدینــة" شــجرة "نــسبته إلــى . حــسن البیــان حلــو الألفــاظ

  ٨/٧٤ ،الزركلي، الأعلامو ،١/١٦٢ ،م١٩٤١ بغداد،،مكتبة المثنى فنون،حاجي خلیفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب وال
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ص، وهـو مـا أطلـق علیـه اسـم النحـو التطبیقـي، ومـن المعلـوم أن یتعرض للقواعد مـن خـلال النـصو
العـــصر شـــعر المتنبـــي خـــارج عـــن دائـــرة الاستـــشهاد التـــي اعتبرهـــا معظـــم النحـــاة؛ لأنـــه مـــن شـــعراء 

ویهـدف هـذا البحـث . قد قصر معظمهم الاستـشهاد علـى منتـصف القـرن الثـاني الهجـريالعباسي، و
ّبیـــات المتنبـــي وحـــل مـــشكلها وبیـــان مـــدى تـــأثره إلـــى الكـــشف عـــن جهـــد ابـــن الـــشجري فـــي إعـــراب أ

    .(١)بالسابقین وأثره في اللاحقین
  :(٢) المسائل الصرفیة والنحویة في كتاب الوساطة بین المتنبي وخصومه-٥

 عبـارة عـن ، وهـذه الدراسـة)هــ٤٧١:ت(ّالوساطة بین المتنبي وخصومه ألفه القاضي الجرجاني     
اظم الغـالبي، لنیـل درجـة الماجـستیر مـن جامعـة بغـداد، وقـد تنـاول عصام كـ رسالة تقدم بها الباحث

الباحــث بعــض المــسائل النحویــة والــصرفیة التــي أوردهــا الجرجــاني عارضــا أقــوال العلمــاء فیهــا مــع 
   .(٣)مناقشتها والرد علیها، وقد تم ترتیب مباحثه حسب الطریقة المعتمدة في كتب النحو والصرف

  :  فیة في شعر المتنبيالظواهر النحویة والصر -٦
ْالفــسر" عبـد الجلیــل یوســف بـدا، وقــد جعــل فیـه الباحــث شــرح ابـن جنــي ٌكتـاب صــدر للــدكتور     َ" ،

ًبقــسمیه المحقــق والمخطــوط، مــصدرا للدراســة، راصــدا مــا ذاع فــي شــعر أبــي الطیــب مــن الظــواهر  ً
ََّالنحویـة والـصرفیة، مـستدلا بـآراء ابـن جنـي فـي ذلـك، ومتابعـا مـا علقـ َ ً ًه الوحیـد الأَزدي، ومقارنـا مـن ً َ ِ ِ ْ ُ ِ َ ُ

َثـــم مـــا ورد فـــي  َ َّ ْالفـــسر"َ ُبمـــا جـــاء فـــي الـــشروح الأخـــرى للـــدیوان، دون إهمـــال مـــصنفات المـــؤلفین " َ ِ ِ
ًقــدیما وحــدیثا -ًكتبــا أو مقــالات حــول شــعر المتنبــيالآخــرین الــذین ألفــوا   مــا أمكنــه ذلــك، لینطلــق -ً

 ومـا قیـل فیهـا مـن مـدح أو قــدح، ،لیهـا أبیــات الـشاعرًبعـدها إلـى كتـب النحـو والتـصریف عارضـا ع
 ، والنقـد الأدبـي، ولغـات العـرب، والحـدیث الـشریف، والتفسیر،ًمستعینا في أثناء ذلك بكتب القراءات

  .ً وتختلف أحیانا،ً لیجتمع لدیه فیض من الأحكام والآراء التي تتفق حینا؛والتأریخ
َّصرنا هــذا، فلــم یجــد بــدا مــن التیاتــه إلــى عــوقــد هــال الباحــث مــا كتــب عــن أبــي الطیــب منــذ ح  لُِّخــنًَّ

ـــذلك الأشـــباه، وجمـــع النظـــائروالانتقـــاء، فـــ  لیـــسهل الـــدرس، وتستـــضيء الطریـــق، وتتـــضح ؛ّصنف ل

                                                
، الحولیـة ٢٢١، صداب والعلـوم الاجتماعیـة، الرسـالة لیلى خلف السبعان، موقف ابن الشجري من شعر المتنبي، مجلة حولیات الآ)١(

   ١١، م٢٠٠٥ مجلس النشر العلمي، جامعة الكویت، -الخامسة والعشرون، كلیة الآداب

، والكشف عـن مـساوئ ) هـ٣٨٨ت (ٕعلى المتنبي واظهار مساوئ شعره، منها الرسالة الحاتمیة للحاتمي ألفت رسائل كثیرة في الرد ) ٢(
ولما عمل الصاحب : "ویرى الثعالبي أن رسالة ابن عباد هي السبب الرئیس لتألیف الوساطة ، قال. المتنبي، للصاحب بن عباد وغیرهما

، فأحسن وأبدع، )هوساطة بین المتنبي وخصومه في شعرال(اضي أبو الحسن كتابه رسالته المعروفة في إظهار مساوي المتنبي، عمل الق
وتمكنه من  وأطال وأطاب، وأصاب شاكلة الصواب، واستولى على الأمر في فصل الخطاب، وأعرب عن تبحره في الأدب وعلم العرب،

وقد تابعه في رأیه هذا المستشرق بلاشـیر، فـرأى أن .." جودة الحفظ وقوة النقد، فسار الكتاب مسیر الریاح، وطار في البلاد بغیر جناح 
القاضـي الجرجــاني ألــف كتــاب الوســاطة؛ لكــي یــرد علــى ابــن عبــاد، حیـث أراد أن یؤیــد مــا هــو صــحیح مــن الهجمــات التــي وجهــت إلــى 

نحویـة فـي كتـاب الوسـاطة عـصام الغـالبي، المـسائل الـصرفیة وال: ینظر. الشاعر، ویبین أیضا ما یستحقه بجدارة من مدح المعجبین به 
  ١١/١٢ ، وعند المستشرقین، العربي، ودیوان المتنبي في العالم٤/٤ ،یتیمة الدهر:  عنًنقلا. ١٣، ١٢: بین المتنبي وخصومه

المسائل الصرفیة والنحویة فـي كتـاب الوسـاطة بـین المتنبـي وخـصومه للقاضـي الجرجـاني، رسـالة ماجـستیر،   الغالبي،عصام كاظم )٣(
  ٣ص ،٢٠٠٥د هاشم طه شلاش، . أ: غداد، بإشرافجامعة ب
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َالصورة، وجعل ذلـك أساسـا لهـذا البحـث الـذي و الظـواهر النحویـة والـصرفیة فـي شـعر "ه بعنـوان مَسَـً
  .(١)"المتنبي

  : ّضوء علم اللغة النصي شعر المتنبي في ، الربط-٧
 نوقـشت فـي كلیــة دار ،وهـي دراسـة للباحـث الـسعودي مفلـح بـن زابــن القحطـاني، رسـالة دكتـوراه    

 ، وشــملت الإحالـــة،العلــوم بجامعــة القــاهرة، وقــد تناولــت بعــض محــاور التماســك اللغــوي فــي شــعره
ـــم اللغـــة الـــربط بـــالأدوات والتـــرابط الـــدلالي مـــن و، والاســـتبدال، والحـــذف،والتكـــرار  خـــلال نظریـــة عل

وقــد انتهــت إلــى نتــائج منهــا الكــشف عــن ولــع الــشاعر ، ) text linguistics  (ّالنــصي الحــدیث
 ، واهتمامــــه بترتیــــب الخطــــاب، والــــصوتیة المتوازیــــة، والأنمــــاط الــــصرفیة،بتكــــرار الأنمــــاط النحویــــة

سم بـه مـن فخـر بنفـسه ً وبـروز ضـمیر المـتكلم لدیـه بـشكل لافـت، مـشیرا إلـى مـا یتـ،وتنظیم القـضایا
 ، وكـذلك میــل المتنبـي إلــى الاســتعمالات غیـر النمطیــة لـلأدوات والمعطیــات النحویــة،واعتـداد بذاتــه

 ، ووســـائل الـــسبك النحـــوي،وتماســـك نـــصوصه بـــشكل مـــذهل مـــن خـــلال وســـائل الـــسبك المعجمـــي
م اللغــة  وهــو مــا یــسمى عنــد علمــاء علــ،وكــذلك التــرابط الــدلالي غیــر المعتمــد علــى أدوات ملفوظــة

   .(٢)"الحبك"ّالنصي 
   ):دراسة في حروف المعاني( التركیب اللغوي لشعر المتنبي -٨

َّ ظـاهر محـسن كـاظم، مـن جامعـة بابـل، حیـث بـین الباحـث فـي كتابـه ٌكتاب من تألیف الـدكتور    
 مــن ًســیما إذا كــان یــدرس قــسما  لا،ّأن التركیــب اللغــوي لــشعر المتنبــي یعــد مــن المواضــیع المهمــة

الـذي یعــد مفتـاح التعبیــر الـدقیق الـذي لا یمكــن أن تكـون الدراســة ) حــروف المعـاني(لكـلام العربـي ا
النحویة حقیقیة ومتقنة إلا به، وكانت هذه الدراسة لشعر المتنبي من الدراسـات التطبیقیـة التـي تتـیح 

 عــن تحدیــد ًن والبلاغیــون فیهــا فــضلاواني لــدى المتنبــي ومــا قالــه النحویــالموازنــة بــین حــروف المعــ
   .(٣)الملامح الأسلوبیة التي یتسم بها شعره

  : ِ التصغیر في شعر المتنبي-٩
ٌوهو بحث منشور للدكتور   ً إحـصائیا، ر فـي شـعر المتنبـي، موسى الشاعر، یتنـاول ظـاهرة التـصغیٌ

َّوقد تعرض الباحث لأغراض التصغیر، وأوزانه، وما یتعلق به على مستوى الدلالة وغیرها ِ ّ
(٤).  

                                                
الطبعـة الأولـى، ، الظواهر النحویة والصرفیة في شـعر المتنبـي، المكتبـة العـصریة للطباعـة والنـشر، بیـروت، عبد الجلیل یوسف بدا )١(

  .م، في المقدمة٢٠٠٦
رسالة دكتوراة، كلیة دار العلوم بجامعة القاهرة، " ّ دراسة في ضوء علم اللغة النصي-الربط شعر المتنبي"مفلح بن زابن القحطاني،  )٢(

ٌیة قتــل لهــا، لمحمــد عــزل اللغــة العربیــة عــن النظریـات والمعطیــات العــصر: تقریـر بعنــوان: م، للمزیـد حــول هــذه الأطروحــة، ینظــر٢٠١١ َْ
  :الموقع الإلكتروني: م، ینظر٤/١٢/٢٠١١: بتاریخالحفني، جریدة المدینة الإلكترونیة، المدینة المنورة، السعودیة، 

madina.com http://www.al-  
مـان، ومؤسـسة ، دار الرضـوان للنـشر والتوزیـع، ع)دراسـة فـي حـروف المعـاني( ظاهر محسن كاظم، التركیب اللغوي لشعر المتنبي )٣(

   .http://www.uobabylon.edu.iq:  ینظر.هـ١٤٣٤م ـ٢٠١٣دار الصادق الثقافیة في بابل، الطبعة الأولى، 

: م، فـــــي الموقـــــع الإلكترونـــــي١٣/٨/٢٠١٣ ظـــــاهرة التـــــصغیر فـــــي شـــــعر المتنبـــــي، بحـــــث نـــــشر تـــــاریخ ،موســـــى الـــــشاعر :ینظـــــر )٤(
http://www.almaktabah.net  
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  :راسات لغویة اهتمت بصیغ المبالغةد
 عصام الغالبي، حیث ذكـر فیهـا الباحـث ، بحث منشور للدكتورأبنیة المبالغة في الأصمعیات -١

ـــــصرفي،  ّأبنیـــــة المبالغـــــة الـــــواردة فـــــي الأصـــــمعیات، وقـــــد ركـــــز فیهـــــا الباحـــــث حـــــول المـــــستویین ال
  . (١)والدلالي

ث منـشور لـصلاح الـدین الـزعبلاوي، تحـدث ، بحـ"توطئة في القیـاس"القیاس وصیغ المبالغة  -٢
َّخلالهـــا الباحـــث حـــول القیـــاس وأهمیتـــه وحـــدوده وموقـــف أئمـــة المـــذاهب النحویـــة منـــه، ثـــم تعـــرض 

ٕ، واعمالهـا حیث تنـاول مـسألة قیاسـیة صـیغ المبالغـة أو سـماعیتها. لصیغ المبالغة كنموذج للتطبیق
  .  (٢) وغیر ذلكأو إهمالها،

 منــشورة  تطبیقیــة، دراســة)دراســة دلالیــة(،  اســم الفاعــل فــي القــرآن الكــریمَّالأبنیــة الدالــة علــى -٣
، حیث تناولـت الباحثـة فـي الفـصل للباحثة أفراح عبد علي كریم الخیاط، قدمت لنیل درجة الدكتوراه

الأول اســم الفاعـــل ودلالاتــه فـــي القــرآن الكـــریم، ثــم انتقلـــت فــي الفـــصل الثــاني إلـــى صــبغ المبالغـــة 
 فتحـدثت عــن أبنیــة الـصفة المــشبهة ودلالاتهــا ؛ أمــا فـي الفــصل الثالــث،القـرآن الكــریمودلالاتهـا فــي 

  . (٣)في القرآن الكریم
، دراســة إحــصائیة صــرفیة دلالیــة، للباحــث كمــال صــیغ المبالغــة وطرائقهــا فــي القــرآن الكــریم -٤

ا، أمــا فــي رشــید صــالح، حیــث تنــاول فــي الفــصل الأول تعریــف المبالغــة، وأحكــام المبالغــة ودرجاتهــ
 فقـد تنــاول طرائـق المبالغــة وصـیغها، متحــدثا حـول أوزانهــا وصـیغها غیــر الــصرفیة، ؛الفـصل الثــاني

ثــم المبالغــة بالزیــادة، ثــم المبالغــة باســتخدام الأســالیب اللغویــة، ثــم المبالغــة الأســالیب البلاغیــة، ثــم 
  .  (٤)معجم أوزان المبالغة في القرآن الكریم

ٌعرض موجز للدراسة ٌ :   
  : وذلك على النحو التالي وخاتمة،،وفصلین ،تمهیدو ،مقدمة يجاءت هذه الدراسة ف    

.  وسبب اختیاره، وسـبب اختیـار الـشاعر كنمـوذج للتطبیـق،اشتملت على أهمیة الموضوع: المقدمة
والمـــــنهج المتبـــــع فـــــي الدراســـــة، والدراســـــات اللغویـــــة الـــــسابقة التـــــي تناولـــــت دیـــــوان المتنبـــــي، وأهـــــم 

  . التي واجهت الباحث، ثم عرض لمحتویات الدراسةالصعوبات 
ٕ كـــــرس الباحـــــث التمهیـــــد للتأصـــــیل النظـــــري للموضـــــوع، واحاطتـــــه بكـــــل تفـــــصیلاته مـــــن :التمهیـــــد ّ

   :لحدیثة، حیث تم تقسیمه إلى قسمینالمصنفات القدیمة وا

                                                
  http://majles.alukah.net: الموقع الإلكتروني: ینظر للمزید )١(

هـــ، ١٤٠٣ - جمــادى الآخـر-١١: دمــشق العـددان -لكتــاب العـربمجلـة فــصلیة تـصدر عــن اتحـاد ا -مجلــة التـراث العربــي: ینظـر )٢(
  http://www.dahsha.com: م، الموقع١٩٨٣" یولیو"هـ، تموز ١٤٠٣ رمضان، -١٢ والسنة الثالثة،" أبریل"نیسان 

، جامعة بغداد، وهي جـزء مـن )دراسة دلالیة(َّأفراح عبد علي كریم الخیاط، الأبنیة الدالة على اسم الفاعل في القرآن الكریم، : ینظر) ٣(
    .  م٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤هدى محمد صالح الحدیثي، .  د بإشــرافالعربیة وآدابها،  فلسفة اللغة-متطلبات نیل درجة الدكتوراه

أحمـد حـسن حامـد، جامعـة النجـاح . د. أ:كمال رشید صـالح، صـیغ المبالغـة وطرائقهـا فـي القـرآن الكـریم، دراسـة ماجـستیر، بإشـراف )٤(
  . م٢٠٠٥الوطنیة، نابلس، 
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ین ً مفهــــوم المبالغـــة لغــــة واصــــطلاحا فـــي عــــرف اللغــــویً؛ فقــــد تناولــــت فیـــه بدایــــةالقــــسم الأولأمـــا 
 ثــم تناولــت أوزان المبالغــة القیاســیة  المبالغــة عنــد الــصرفیین والنحــاة، صــیغوالبلاغیــین، ثــم تناولــت

َّوالسماعیة، ثم ذكرت بعـض الأوزان الدالـة علـى المبالغـة مـن غیـر صـیغها القیاسـیة والـسماعیة فـي 
  . دیوان المتنبي

، حیـث تعـرض الباحـث لحكمهـا ثم ذكرت أحكام صیغ المبالغة في العمـل عنـد البـصریین والكـوفیین
ّیتحـــدث عمـــا یتعلـــق بـــالمتنبي ل ؛القـــسم الثـــاني  جـــاءثـــم. محـــلاة بـــأل أو مجـــردة مـــن ألإذا وقعـــت 

 ، وأهـــم شـــروحهدایـــة نبـــذة حـــول أبـــي الطیـــب المتنبـــي، ثـــم دیـــوان المتنبـــيودیوانـــه، حیـــث تحـــدثت ب
كـــر الـــشروح، ثـــم آثـــرت أن ًالمنـــشورة والمتداولـــة، القدیمـــة والحدیثـــة، مراعیـــا الترتیـــب الزمنـــي فـــي ذ

أتحـدث بإیجــاز حــول صــیغ المبالغــة فــي دیــوان المتنبـي، ثــم تلــوت ذلــك بنبــذة حــول أبــرز الأغــراض 
  . الشعریة والمقامات التي وردت فیها صیغ المبالغة عند المتنبي

  : الفصل الأول
ضت م بحــسب مــا اقتــ وهــو ینقــس؛التكــوین الــصرفي لــصیغ المبالغــة ودلالاتهــا فــي دیــوان الــشاعر

  :  رئیسةثلاثة محاورالدراسة إلى 
ً حیـث أفــردت مبحثـا مــستقلا لكـل صــیغة، وقـد تنــاول كـل مبحــث ؛ الـصیغ القیاســیة المــشهورة:ًأولا ً

ًواردة مرتبــة ترتیبــا هجائیــا، وفــأوزان المبالغــة الــ ي حــال وردت أكثــر مــن صــیغة فــي البیــت الواحــد، ً
إغفـال القیمـة الفنیـة والدلالیـة التـي تـربط فإنني أتعرض لكل صیغة في موضعها الهجائي، مع عدم 

  . بین الصیغتین
  .  عدول بعض الأوزان القیاسیة إلى الصفات المشبهة مسألةثم تحدثت حول

ّ علمــا بأنهـا لــم تتجــاوز ثمانیــة أوزان، وقـد توزعــت علــى حــوالي  المغمــورة، الــسماعیة الأوزان:ًثانیــا ً
  . ثلاثین صیغة في الدیوان

  .   على المبالغة من غیر صیغها القیاسیة والسماعیة أبنیة دالة:ًثالثا
   :الفصل الثاني

 للتطبیقــات  فـي المبحـث الأولَّ تعرضــت، وقـدالتكـوین النحـوي لــصیغ المبالغـة فـي دیــوان المتنبـي
ًالنحویة لصیغ المبالغة في الـدیوان، حیـث اتبـع الباحـث الـنمط المتبـع فـي ترتیـب المـادة صـرفیا، أي  َّ

ً لكـل وزن، وقــد تـضمن الفــصل مبحثـا حــول بنـاء حـسب عـدد التكــرار الـذي یقــع بـین الــصفة ) فعیــل(َّ
ََّالمشبهة وصیغة المبالغة، وذلك لما له من حضور لافت في الدیوان ُ .  

َّ أبــرز الملاحظــات علــى إعمــال صــیغ المبالغــة، ثــم تعرضــت لإضــافة صــیغ ًثــم أفــردت مبحثــا حــول
  . غة غیر العاملةالمبالغة في دیوان المتنبي، ثم صیغ المبال

  . ، وفیها ذكرت أهم ما توصلت إلیه من نتائج وآراء، وتوصیات حول البحثالخاتمة
ً عمل ملحق یتضمن جدولا توضیحیا حول صیغ المبالغة في دیوان المتنبيّوقد تم ً ُ َّ  .    



 ع 

واالله أســأل أن أكــون قــد وفقــت فیمــا صــبوت إلیــه، وأن أكــون قــد ســلطت بعــض الــضوء علــى ظــاهرة 
  .   ٕة في شعر المتنبي، وما توفیقي إلا باالله علیه توكلت والیه أنیبفرید
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١

  : التمهید
  
  ً ونحویاًصرفیاصیغ المبالغة : القسم الأول 

ًمفهوم المبالغة لغة واصطلاحا عند اللغویین والبلاغیین ً.  
  . ًالمبالغة لغة: ًأولا
  . المبالغة في اصطلاح البلاغیین: ًثانیا
  .  المبالغة عند الصرفیین والنحاة: ًثالثا

  . اشتقاق صیغ المبالغة
   .  والسماعیةأوزان المبالغة القیاسیة

  . الأوزان القیاسیة: ًأولا
  . الأوزان السماعیة: ًثانیا

  . أحكام صیغ المبالغة في العمل عند البصریین والكوفیین
  . الصیغ المتفق على إعمالها: ًأولا
  .    الصیغ المختلف على إعمالها: ًثانیا

  ). أل(حكم إعمالها إذا وقعت محلاة بـ 
  ). أل( من ًحكم إعمالها إذا وقعت مجردة

  
  . ما یتعلق بالمتنبي ودیوانه: القسم الثاني

  . أبو الطیب المتنبي في سطور
   .هأهم شروحدیوان أبي الطیب المتنبي و

  . صیغ المبالغة في دیوان المتنبي
  . الصیغ القیاسیة/ ًأولا
  . الصیغ السماعیة/ ًثانیا

ٌأوزان دالة على المبالغة من غیر صیغها القیاسیة والسم َّ   . اعیةٌ
 .   الأغراض الشعریة والمقامات التي وردت فیها المبالغة

  
  
  
  
  



 ٢

  : التمهید
ًصیغ المبالغة صرفیا ونحویا: القسم الأول ً :  

َ المبالغـــة فـــي دیـــوان المتنبـــي أن نتعـــرضِ غمـــار صـــیغلابــد قبـــل الخـــوض فـــي ٍ بـــشيء مـــن َّ
َّ المــــصنفات  فــــيمبالغــــةالصــــیغ  مفهــــوم  ثــــملبلاغــــي،لمبالغــــة ومعناهــــا اللغــــوي وامفهــــوم االإیجـــاز ل

ومـن والـسماعیة، صیغ المبالغـة بنوعیهـا القیاسـیة لـ ٌ یلیـه عـرض قدیمها وحدیثها،الصرفیة والنحویة،
 ً صـــیغ المبالغـــة وأحكامهـــا صـــرفیا: حیـــث یتنـــاول القـــسم الأول قـــسمین؛التمهیـــد فـــي هنـــا فقـــد جـــاء

  .ّیتعلق بالمتنبي ودیوانه وهو ما ، وذلك بإیجاز، ثم یلیه القسم الثاني،ً وبلاغیاًونحویا
  :عند اللغویین والبلاغیین ًواصطلاحا ًلغة المبالغة مفهوم

  :لغة المبالغة :ًأولا
ًبلـغ الـشيء یبلـغ بلوغـا"ذكرت معاجم اللغة أن المبالغـة مـن  ُ َّوصـل وانتهـى، وتبلـغ : ً وبلاغـاََ

ِصل إلـى مـراده، وَ: ِيءَّبالش ِ َ ْوتبلـغ بالـشيءَ َّ َوصـل بـه إلـى مـر: َّ ُ َِ ٌوأمـر بـالغ وبلـغ اده،ِِ َْ َ ِقـد بلـغ أَیـن أُریـد : َ ْ ََ
ِبه، قیل َیمین بالغة: ِ ِ َ َمؤكـدة، والمبالغـة: ٌَ ََ ُ ُْ َ َأَن تبلـغ مـن الأَمـر جهـدك، وأمـر بـالغ: َ َ َجیـد، ورجـل بلیـغ، : ْ ِّ َ

ْوبلـــغ، وبلـــغ ِْ ِ الكـــلامنُسَحَـــ: َ َ َ ِ، یبلـــغ بعبـــارة لـــسانه كنـــه مـــا فـــي قلبـــه،هُُ فـــصیحْ ِ َِ َُ َ َ ُوالـــبلاغ ِ ِمـــا یتبلـــغ بـــه : َ َِّ ُ َ َُ َ
ل إلى الشيء المط ْویتوصَّ َ ْ ِ ْ َّ ِ ُ ََ ِلوبُ ُ"(١) .   

ُوالمبالغــة عنــد أهــل العربیــة هــي أن یــدعى لــشيء وصــف یزیــد : "ویقــول بطــرس البــستاني ٌ ٍ َّ ُ ْ
وعلامــة ومفــضال، ونحــو َّالمبالغــة بالــصیغة كــضراب : أحــدهما: علــى مــا فــي الواقــع، وهــي ضــربان

َّیـــصنف كلـــون مـــن ألـــوان البلاغـــة فـــي العربیـــةوهـــذا القـــسم ، (٢)بالوصـــفالمبالغـــة : خـــرذلـــك، والآ ُ .
   :ضمن مجموعتین إدراجها یمكن ٍمعان عدة عند المبالغة في اللغة تلتقي"ّوعلیه فإن 

  . المشارفة، والوصول، والاكتفاء، والمشقة :ًأولا
َالنفــاذ، والقــدرة، والزیــادة، والاجتهــاد، والتكلــف وتجــ: ًثانیــا َ َُّ َّ َ ّاوز الحــدَّ ُ وعلیــه، فالمبالغــة عنــد أهــل  .(٣)"ُ

ِ وكماله، والوصول بالشيء إلى غایته ومنتهاهِ الأمرِمعانیها في فلك تمام اللغة تدور ِ   .  
  : المبالغة في اصطلاح البلاغیین :ًثانیا

َّ تطـرق علمـاء البلاغـة القـدامى لموضـوع المبالغـة، وعرفوهـ   ومعـالجتهم مـن خـلال تنـاولهماّ
َّ أن المبالغــة )هـــ٢٨٥: ت (ّ یــرى المبــردُ حیــثالــشعریة المختلفــة، ولا ســیما فــي التــشبیه،للنــصوص 

                                                
 ،ـھ١٤٢١ѧ الأولѧى، الطبعѧة،  بیروت، دار الكتب العلمیة،عبد الحمید ھنداوي: قیحقت ،المحكم والمحیط الأعظمابن سیده المرسي، ) ١(

  ٨/٤١٩، ھـ١٤١٤ر، بیروت، الطبعة الثالثة، ابن منظور، لسان العرب، دار صاد، و٥/٥٣٦، م٢٠٠٠
ٌبطـرس البـستاني، محـیط المحـیط، قـاموس :  ینظـر للمزیـد.ّ بطرس البستاني إلى ثلاثة أقسام؛ هي التبلیغ، والإغراق، والغلـوویقسمها )٢(

ٌمطول للغة العربیة، مكتبة لبنان، بیروت، الطبعة الثانیة،  َّ   ٥٣م، ص١٩٨٧ُ

  ٧م،  ص٢٠٠٥، صیغ المبالغة وطرائقها في القرآن الكریم، رسالة ماجستیر، جامعة النجاح، فلسطین، كمال رشید صالح:  ینظر)٣(



 ٣

ِّن التـشبیه المفـرط المتجـاوز قـولهم للـسَّخيمِفَ: "تتجلى في الإفراط في التشبیه، فیقول ِ ُِ ِ َِ ُ ِهـو كـالبحر، : ُ
َّهو كالأسد، وللشریف: ُّوللشجاع َسما حتى بلغ النجم: ِ َّ َ ََ َ َ"(١) .  

ُقدامـــةّأمـــا  ً یـــذكر الـــشاعر حـــالا مـــن ، فمفهـــوم المبالغـــة عنـــده أن)هــــ٣٣٧:ت ( جعفـــرُ بـــنُ
 لأجـزأه ذلـك فــي الغـرض الـذي قــصده، فـلا یقـف حتــى یزیـد فــي ؛الأحـوال فـي شــعر لـو وقـف علیهــا

    . (٢)"معنى ما ذكره من تلك الحال ما یكون أبلغ فیما قصد له
 إذ یقــــول فــــي  عــــن قدامــــة؛ًكثیــــرا ،)هـــــ٣٩٥:وفي بعــــدتــــ( أبــــو هــــلال العــــسكريولا یختلــــف 

المبالغة أن تبلغ بالمعنى أقـصى غایاتـه، وأبعـد نهایاتـه، ولا تقتـصر فـي العبـارة عنـه علـى " :تعریفها
,  -  .  /  M   0: وأقـــرب مراتبـــه؛ ومثالـــه مـــن القـــرآن قولـــه تعـــالى،أدنـــى منازلـــه
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 AL(٣) ،وانمــا خــصَّ  وبلاغــة كاملــة؛ً حــسناًتــذهل كــل امــرأة عــن ولــدها لكــان بیانــا: و قــالولــ ٕ
َالمرضعة للمبالغة، لأن المرضعة أشفق على ولدها لمعرفتها بحاجتـه إلیهـا، وأشـغف بـه لقربـه منهـا  َ ََ ُ

  . (٤)."..ً ولا نهاراًولزومها له، لا یفارقها لیلا
ُزیـد أسـد، وزیـد هـو الأسـد: "أن قولنـا یرى؛ فهو )هـ٤٧١:ت( وهذا ما ذهب إلیه الجرجاني ٌ ٌ ٌَ "

ُأنه تشبیه على حد المبالغة َّ ٌ َ َّ"(٥) .   
َوقــد خلــص ابــن الأثیــر ُ التــشبیه ف ": إذ یقــول؛ٌ المبالغــة صــفة للتــشبیهَّ إلــى أن)هـــ٦٣٧: ت( َ

ُعمــد ُالتــشبیه لا ی"َّبــل لقــد ذهــب إلــى أن  ، (٦)" والبیــان والإیجــازُالمبالغــة: ، هــي ثــلاثٍیجمــع صــفات َ ْ
َإلیه إلا لضرب من المبالغة َ َ ُ ٍ ِ ِْ ًفإما أن یكـون مـدحا أو ذمـا، أو بیانـا أو : ِ ََ َ ًَ ًَّ ََّ َ حًا، ولا یخـرج عـن هـذه ًیـضاإْ

  . (٧)"المعاني الثلاثة

                                                
 محمد أبو الفضل إبراهیم، دار الفكر، القاهرة، الطبعة الثالثة،:  الكامل في اللغة والأدب، تحقیق أبو العباس محمد بن یزید،المبرد، )١(

  ٣/٩٥ ،م١٩٩٧

ّقدامــة بــن جعفــر، نقــد الــشعر، مطبعــة الجوائــب، : ٕغــة عنوانــا مــستقلا متنــاولا درجاتهــا مــن غلــو واغــراق، ینظــرُوقــد أفــرد قدامــة للمبال )٢(
  ٥٠هـ، ص ١٣٠٢قسطنطینة، الطبعة الأولى، 

  ٢ :الحج )٣(

  ٣٦٥هـ، ص١٤١٩ الصناعتین الكتابة والشعر، المكتبة العصریة، بیروت،  الحسن بن عبد االله،أبو هلال العسكري، )٤(

ُكـأن زیـدا الأَسـد: " بأل التعریف- على سبیل القصر-كقولهم  عدة أمثلة الجرجانيذكروی )٥( َ ً ً، فأنـت تـرى للممـدوح صـورة خاصـة، فقـد "َّ ً َ
َّفخمـت المعنـى وزدت فیـه، وذلـك لبیـان شـجاعته وشـدة بطـشه، وأَن قلبـه قلـب لا یخـامره الـذعر ولا یدخلـه الـروع، بحیـث یتـوهم أَ ُ ُ ْ ُ َ ُ َُ ُ ْْ ٌ َ َِ ِ ِْ َّ َّ ُنـه الأَسـد َّْ َ

ُلئن لقیته لیلقینك منه الأَسد: "بعینه، ثم تقول َ َ َّ َ ْ َ َُ ََ ِ ُ، فتجده قد أفاد هذه المبالغة، لكن فـي صـورة أحـسن، وصـفة أخـص، وذلـك أَنـك تجعلـه فـي "ْ ََ َْ ْ َْ ََّ َ َ ٍُ َِ ٍ َ
ُ، یتوهم أَنه الأسد، وتجعله ههنا یرى منـه الأسـد علـى القطـع"كأن" ُُ ُ َ َ محمـود شـاكر، مطبعـة : دلائـل الإعجـاز، تحقیـقالجرجـاني، : ینظـر". َّ

  ١/٤٢٥ و١/٦٨م، ١٩٩٢رة، الطبعة الثالثة، المدني، القاه

أحمـد الحـوفي، وبـدوي : ، المثـل الـسائر فـي أدب الكاتـب والـشاعر، تحقیـق نـصر االله بـن محمـد بـن الأثیـر،ضـیاء الـدینابن الأثیر،  )٦(
  ٢/٩٨، )ت.د(لفجالة، القاهرة، طبانة، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، ا

  ٢/١٠٢المرجع السابق،  )٧(



 ٤

ُالمبالغـة مـصدر مـن قولـك بالغـت "ّأن  )هـ٧٤٥:ت ( العلوي عبد االلهیحیى بن وقد ورد عن ٌ
ِفي الشيء مبالغة إذا بلغت أقصى  ُ ِالغرض منه، وفي مصطلح علمـاء البیـان هـي أن تثبـت للـشيء ِ َ ُِْ ْ ِ

َّوصـــفا مـــن الأوصـــاف تقتــــصد فیـــه الزیـــادة علــــى غیـــره، إمـــا علــــى جهـــة الإ ّمكـــان، أو التعــــذر، أو ً
  . (١)"الاستحالة

َّ انــصب علــى المبالغــة فــي إطــار الــصورة  اهتمــام علمــاء البلاغــة قــدّ أنوهكــذا یتــضح لنــا
ــــیس كلفظــــة م ــــة ول ــــد اللغــــویین، البیانی ــــینفــــردة، كمــــا هــــو الحــــال عن ــــذا وجــــدنا البلاغی ــــاولون ول  یتن

ِّموضــوعها مــن خــلال دراســة المعنــى والإیحــاء الــذي یتركــه التــشبیه فــي ذهــن المتلقــي، فكلمــا كانــت 
ا كانــت المبالغــة أقــوى وأجمــل، وفــي هــذا ًوحــضورا ًكــان المعنــى أكثــر بــروز و،ًالــصورة أكثــر تهــویلا

َوأفضل الكلام ما بولغ فیه، ولهذا فإنـك تـرى الكـلام إذا خـلا عنهـا : " العلويیقول یحیى بن عبد االله ِ ُ
ًوبعد كان ركیكا َ ُ نازلا قدره، ومتى خلط بها ظهرت فصاحته، وراق رونقه، وحسن بهاؤه وبریقهُ َ َ ُ ُُ ُُ ُ َُ ُُ َ ًِ ُ"(٢) .      

  : النحاةالصرفیین و المبالغة عند :ًثالثا
 فـي الفاعـل بزیـادةُّمن الفعل تـدل علـى مـا یـدل علیـه اسـم  هي ألفاظ مشتقة :صیغ المبالغة

علـــى " فاعـــل" عــن صـــیغة ٌمعدولـــة"أي أنهـــا ، (٣)مبالغـــة اســـم الفاعــل: ّ، ولـــذا ســـماها ســیبویهالمبنــى
   .(٤)"سبیل المبالغة

  : مصطلح صیغ المبالغة أو أبنیة المبالغة
، ویقـصدون "بنیـة"رده اعتمد الصرفیون مصطلح أبنیة الكلـم للتعبیـر عـن علـم الـصرف ومفـ  

، وجمعوهـا "ًمثـالا"ُّبه صیغة الكلمة وهیئتها ومیزاتها مـن حركـات وسـكنات وأصـول وزوائـد، وعـدوها 
علــى أمثلـــة وأمثـــال، ومـــن هنـــا تحـــدثوا عـــن أمثلــة المبالغـــة باعتبارهـــا بنیـــة وصـــیغة، كمـــا فعـــل ابـــن 

ِ في أمالیه عندما تحدث عما عدل عن مثالمالك، وكذلك ابن الشجري ُ   .  ، وابن هشام إلى مثالّ
ُّوهنــاك مــن عرفهــا بأنهــا أســماء تــشتق مــن الأفعــال للدلالــة علــى معنــى اســم الفاعــل بقــصد  ّ

فأبنیة المبالغة من المشتقات الملحقة باسم الفاعل، تأتي للدلالـة علـى المبالغـة والكثـرة فـي المبالغة، 
 تأكیـد المعنـى وتقویتـه والمبالغـة إلـى الـذات علـى وجـه التغیـر والحـدوث، فـإذا أریـدالحدث المنسوب 

                                                
، ٣/١١٧م، ٢٠٠٢عبــد الحمیــد هنــداوي، المكتبـة العــصریة، بیــروت، الطبعــة الأولــى، : یحیـى بــن عبــد االله العلــوي، الطـراز، تحقیــق )١(

  ١٠٧، ١٠٦م، ١٩٦٥شوقي ضیف، البلاغة تطور وتاریخ، دار المعارف، الطبعة التاسعة، القاهرة، : وینظر للمزید

  ٣/١١٨ المرجع نفسه، )٢(

، وابـن مالـك ١/١١٥، م١٩٨٨عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الثالثة، :  سیبویه، الكتاب، تحقیق:ینظر )٣(
ي، الطبعــة الأولــى، ٕعبــد المــنعم هریــدي، جامعــة أم القــرى مركــز البحــث العلمــي واحیــاء التــراث الإســلام: ، تحقیــق الــشافیةشــرح الكافیــة

  ٤/١٧٣٨، )ت.د(
یوسـف الـشیخ : ، وابن هشام، أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، تحقیق٢/١٠٤٠، ١/٨٠  شرح الكافیة الشافیة،ابن مالك،: ینظر )٤(

  ٣/١٨٤ ،)ت.د (،)ط.د(محمد البقاعي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، 



 ٥

ًقـد نـضج متـأخرا، " صـیغة"ّوالظـاهر أن مـصطلح ، (١)ِّول من اسـم الفاعـل إلـى أبنیـة المبالغـةُفیه، ح
ِّفقــد صــنفها المبــرد الاضــطراب فــي تــصنیفها؛  الاخــتلاف أوولــذا وجــد :  تحــت عنــوان)هـــ٢٨٥: ت (َّ

َبــاب معرفــة أَســماء الفــاعلین فــي هــذه الأَفعــ" ْ ْ ِ َِ َ َ َ ومــا یلحقهــا مــن الزیــادة للمبالغــة،الَ ََ َ َُ َ َْ ِّْ  وتــارة أخــرى  ،(٢)"َ
َّشــكلا أكثــر تحدیــدا؛ فتــسمى  َ ُ ً َّأمــا  ،)هـــ٣٩٢: ت(، كمــا هــو الحــال عنــد ابــن جنــي (٣)"أبنیــة المبالغــة"ً

ًالذي یعد متأخرا نسبیا في اعتماده وانتشاره، فقد ورد عنـد ابـن مالـك " صیغ المبالغة"مصطلح  ً : ت(ُّ
   . (٤)في شرح التسهیل) ـه٦٧٢

 فــي "صــیغ المبالغــة" مــسمى  فــي شــرح الكافیــة فقــد ذكــر)هـــ٦٨٦( الرضــي الأســتراباذي أمــا
ٕوصیغ المبالغة لا تعمل عند الكوفیین لفـوات الـصیغة التـي بهـا شـابه اسـم الفاعـل وان جـاء : " قوله

 أطلـق علیهـا وقـد، (٦)"أبنیـة المبالغـة " وفـي موضـع آخـر سـماها(٥)..."بعده منصوبا فهو بفعل مقـدر
 مــن أَبنیــة ویجــيء: "، وذلــك فــي قولــه"أبنیــة مبالغــة اســم الفاعــل": ٍموضــع آخــرالرضــي نفــسه فــي 

ِمبالغــة اســم الفاعــل فعَّــال وفعـــل َ ًكمــا ذكــر أیــضا أن هنــاك تـــداخلا فــي الــصفة المــشبهة باســـم  ،(٧)"َ ًّ
ء فعَّــال، وفاعــل بمعنــى ّكــذلك تحــدث الرضــي عــن مجــي(٨) ..الفاعــل واشــتقاقاتها كهیمــان، وأهــیم

ِالنــــسب كجمــــال، وتــــامر، بمعنــــى ذي جمــــال وذي تمــــر ّ ویبــــدو أن الرضــــي یفــــرق بــــین الــــصفة ،(٩)َّ
َّأمـا إذا لـم یكـن : "المشبهة وأبنیة المبالغة یتضح ذلك مما ورد في شرح كافیة ابن الحاجب في قوله

ٌفعیــل وفعــل ممــا حــول إلیــه اســم الفاعــل كظریــف وكــریم وطــبن ِ َ ِّ ُ ِ ِفطــنو(١٠)َ ، فــلا خــلاف فــي أنهمــا لا َ
   .(١١)"ینصبان، إذ كلامنا في أبنیة المبالغة لا في الصفات المشبهة

ّأمـــا الـــذي خـــالف فیـــه الرضـــي فهـــو فقـــط دلالـــة الـــصفة المـــشبهة علـــى الثبـــوت، ومـــدة هـــذا  ّ
  . (١٢)الثبوت

                                                
هـــ، ص ١٣٥٨محمــد عبــد الخــالق عــضیمة، دار التحریــر للطبــع والنــشر، القــاهرة، : تحقیــقأبــو العبــاس المبــرد، المقتــضب، : ینظــر )١(
، وابــن هــشام ٢٠٢/ ٢، )ت.د(، )ط.د ( الكافیــة، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، الرضــي علــى، ورضــي الــدین الأســتراباذي، شــرح٢/١١٣

، ٣/٢١٩م، ١٩٧٩ر الجیـل، بیـروت، الطبعـة الخامـسة، فخـر الـدین قبـاوة، دا: الأنصاري، أوضح المـسالك إلـى ألفیـة ابـن مالـك، تحقیـق
  ٢/٢٢٠م، ١٩٩٨والأشموني، شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، 

ُالمبرد، المقتضب، تحقیق )٢(   ٢/١١٣، )ت.د(محمد عبد الخالق عضیمة، عالم الكتب، بیروت، : ِّ

  ٢٤١م، ص ١٩٥٤تاب التصریف لأبي عثمان المازني، دار إحیاء التراث القدیم، الطبعة الأولى، ابن جني، المنصف، شرح ك) ٣(

  ٣/٧٠ابن مالك، شرح التسهیل، ) ٤(

  ٢/٤٢٠الرضي شرح الكافیة، ) ٥(

 ه، دارمحمـد نـور الحـسن وزمیلیـ: الرضي الأستراباذي، شرح شافیة ابـن الحاجـب، مـع شـرح شـواهده، لعبـد القـادر البغـدادي، تحقیـق) ٦(
   ٢/٨٥و ١/١٤٨م، ١٩٧٥الكتب العلمیة، بیروت، 

  ٢/٨٨المرجع السابق، ) ٧(
  ١٥١ -١/١٤٣المرجع نفسه، : ینظر) ٨(

  ٢/٨٥المرجع نفسه، ) ٩(

ِ أن الطبن، بالتحریكابن منظورذكر ) ١٠( َِّ ْ َّ ِ ُ َ ُالفطنة: َّ َْ ٌ  ورجل طبن.ِ َِ ٌ ُ َ ٍفطن حاذق عالم بكل شيء لسان العرب: َ ِ ِ ِْ َ َِّ ُ ِ ٌ َ ٌ ٌ ،١٣/٢٦٣  

  ٣/٤٢٠الرضي، شرح الشافیة،  )١١(
  ١/١٤٨المرجع السابق، : ینظر) ١٢(



 ٦

هـــذه الــــصیغ "ّحـــین ذكــــر أن  )هـــــ٧٤٥(، فهـــو أبــــو حیـــان )صــــیغ(أمـــا الـــذي ذكرهــــا بلفـــظ 
ٍّتشتق من مصدر كل فعل ثلاثي متعدالخمسة  ٍّ ٍ"...(١)   

صیغ " فقد أطلق علیها مصطلح (٢)في القرن الثامن الهجري )هـ٧٦١:ت( ابن هشامأما 
ّ نجد أن ابن هشام قد سماها في مواضع أخرىًأیضاولكننا ، "المبالغة وذلك أثناء " أمثلة المبالغة: "ّ

  . (٣)"للأسماء العاملة عمل الفعل"ذكره 
 فقد سار الحملاوي على نهـج القـدماء، حیـث أدرج أبنیـة المبالغـة ضـمن ؛ن المحدثینأما م

ُوقد تحول صیغة : " فیقول،مبحث اسم الفاعل  ،(٤)"للدلالـة علـى الكثـرة والمبالغـة فـي الحـدث" فاعل"َّ
َأمــا الغلایینــي فقــد وافــق الحمــلاوي، فــذكرها فــي بــاب مبالغــة اســم الفاعــل ولكنــه ذهــب إلــى أن ، (٥)َّ

َّ لأن الإكثـــار مـــن الفعـــل یجعلـــه ؛ّالتحقیـــق إلـــى معنـــى الـــصفة المـــشبهةصـــیغ المبالغـــة ترجـــع عنـــد "
وربمــا یكــون الغلایینــي قــد انفــرد بهــذا الــرأي، ولعــل مــا ذهــب إلیــه . "(٦)"كالــصفة الراســخة فــي الــنفس

َّلـــیس بعیـــدا، ولا یبـــدو خلطـــا بـــین الـــصفة المـــشبهة وصـــیغة المبالغـــة؛ لان قیـــد الثبـــوت فـــي ا ّ ً لـــصفة ً
ّ مــن أهــم القیــود التــي یحكــم مــن خلالهــا علــى الــصفة المــشبهة، فمعظــم - علــى مــا یبــدو–ّالمــشبهة 

  . (٧)"ُّالنحاة الذین حدوا الصفة المشبهة اتفقوا على هذا القید
ّ ولعلـ رأي الغلایینــي فــي المبالغــة لــه وجاهتــه، فـإذا اعتبرنــا أن المبالغــة تعنــي تكــرار وقــوع 

نــد التحقیــق علــى الثبــوت والمداومــة، وبالتــالي فإنــه قــد یأخــذ معنــى الــصفة ّ فإنــه قــد یــدل ع،الحــدث
ّ إن أوزان صــیغ المبالغــة بنوعیهــا القیاســیة والــسماعیة قــد تــشترك مــع :ّالمــشبهة، ولــذا یمكننــا القــول

ََّالصفة المشبهة في التصنیف، ولكن الضابط في هذا الأمر یكون في الدلالة أو المقام ُ .  
–َّأن اســـم الفاعــل وصـــیغة المبالغـــة یـــدلان " عبــاس حـــسن؛ إذ اعتبـــر وهــذا مـــا ذهـــب إلیـــه

ُّ علـى الثبـوت والـدوام مـع قیـام قرینـة تـدل ّ على الحدوث وعدم الدوام، لكن قد یراد منه النص-ًغالبا
َّعلى هذا، فیصیر صفة مشبهة ُ ًُ"(٨) .    

                                                
  ٣/٢١٩ابن هشام، أوضح المسالك، ) ١(

وقـد أوردهــا ابـن هــشام فــي بـاب إعمــال اسـم الفاعــل تحــت عنـوان شــروط عمـل صــیغ المبالغــة، ینظـر ابــن هـشام، أوضــح المــسالك،  )٢(
٣/١٨٤  

، ٢٧٩، ص )ت.د(محمــد محیــي الــدین عبــد الحمیــد، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، : حقیــقابــن هــشام، قطــر النــدى وبــل الــصدى، ت )٣(
  ٣٩٢، ص )ت.د(محمد محیي الدین عبد الحمید، دار الفكر، بیروت، : ًوینظر أیضا لابن هشام، شرح شذور الذهب، تحقیق

ِّأحمد الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف، لا دار نشر، الطبعة السادسة عشرة، )٤(   ٧٨م، ١٩٨٢ َ

  ٣/٢٨١، و١/١٩٣، م١٩٩٣ الطبعة الثامنة والعشرون، مصطفى الغلاییني، جامع الدروس العربیة، المكتبة العصریة، بیروت،) ٥(
  ١/١٩٣المرجع السابق،  )٦(

م، ٢٠١٣ة، أسامة أبو غبن، قضایا التیسیر الصرفیة والنحویة عند الشیخ مصطفى الغلاییني، رسالة ماجستیر، جامعة الأزهـر بغـز )٧(
  ٧٤ص

  ٣/٢٦٤ ،م١٩٨٧عباس حسن، النحو الوافي، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثامنة،  )٨(



 ٧

ٌوبـــین صـــیغ المبالغـــة والـــصفة المـــشبهة فـــرق دقیـــق وتقـــارب شـــدید، فالمب ٌ ٌٌ الغـــة لكثـــرة تكـــرار ََ
ًالحــدث، وتــشتق مـــن الفعــل الثلاثــي المتعـــدي أو مــصدره علــى الأكثـــر، حتــى عــد ذلـــك شــرطا فـــي  َّ ُُّ ُ

اعـــل الــذي یـــأتي مـــن الثلاثــي، والـــصفة المـــشبهة ٌصــیاغتها، ولـــذلك قــالوا عنهـــا إنهـــا متحولــة عـــن ف
ًاعـل مـضافا إلـى فاعلـه ِللدلالة على الثبوت من الفعل الثلاثي اللازم، ومـن غیـره، علـى زنـة اسـم الف ُ

َّ كمــا فــرق ســیبویه بــین المبالغــة والــصفة المــشبهة علــى اعتبــار العمــل، فهــذا .كمــستقیم القامــة وغیــره
َكما قال لیس بمنزلة حسن وجه الأخ ٌ"...(١)    

َّبأنهــا تعنــي نمــاذج لمــا : "اختیــاره لــذلك ًمعلــلا" أمثلــة المبالغــة" اصــطلاح اختــارَهنــاك مــن و
 ،" لما ینبغي أن یـأتي علیـه غیرهـاٌصور" الأمثلة"ت التي تفید المبالغة، فكأن هذه تكون علیه الكلما

   .(٢)" معنى المبالغةُ تفیدٌ خاصةٌهي صیغ: بعبارة أقربو ":"ًثم أردف قائلا
ٍّالمـــراد بهـــا كـــل وصـــف مـــشتق مـــن فعـــل لازم أو متعـــد أو مجـــرد أو "وفـــي الخلاصـــة فـــإن  ٍّ ٍ ُ

ٍت ووصـف قـائم بهـذه الـذات التـي صـدر منهـا هـذا الفعـل، أو مزید، صحیح أو معتـل، یـدل علـى ذا ٍ
ًتوجه منها بشرط أن یكون الوصف دالا على المبالغة بقوته أو بكثرتـه أو بتكـراره، أو بمجمـوع هـذه 

  . (٣)"الأمور
لنــا تطــور المــصطلح الــصرفي، وتنــوع وبعــد اســتعراض مــا قیــل حــول صــیغ المبالغــة یتبــین 

َّمـسمیاته غیــر أن  أن صــیغ المبالغــة مــن عائلــة اسـم الفاعــل مــن حیــث التــصنیف  هـوثابــت الأمــر الِ
  . الصرفي والنحوي

ُّ إنها صیغ صرفیة تتخذ أشكالا متعددة، تشتق من الأفعـال،:ویمكننا القول ً ٌ أو هـي معدولـة ُ
ِ وقــد أُریـد بهــا الدلالـة علــى معنــى اسـم الفاعــلعـن اســم الفاعـل، ُ َ ٕ مـع تأكیــد المعنـى وتقویتــه، وابــراز ،ِ ِ

   .  الكثرة والمبالغة في اتصاف الذات بالحدث
ــــة المبالغــــة یكــــسب اللفظــــة دلالات " فاعــــل"ّالنقــــل والتحــــول مــــن صــــیغة وهكــــذا ف ــــى أبنی ُإل ُ

 إلـى ًلفظـا إمـا ؛موضـع إلـى ًموضـعا تتـرك أن لابد في المبالغة" :ّإضافیة، وفي هذا یقول ابن جني
 ًإذا ُفعـراض ،)عـریض(لفـظ  تركـت قـد(٤) ذافهـ ،عُـراض :فاللفظ كقولك ،جنس إلى ًجنسا وٕاما لفظ،

                                                
  ١/١١٠سیبویه، ) ١(

َّمحمد عید، النحو المصفى، مطبعة دار نشر الثقافة، القاهرة،  )٢( َ   ٦٦٢، ص)ط.د(، م١٩٧٥ُ

 :، وینظـر٦١، ص)ط.د(م، ٢٠٠٢ة والنـشر والتوزیـع، القـاهرة، صبري المتـولي، أصـول البنـاء وقـوانین التحلیـل، دار غریـب للطباعـ )٣(
م، ١٩٨٧مصطفى أحمد النماس، مطبعة المدني، جدة، الطبعة الأولى، : أبو حیان الأندلسي، ارتشاف الضرب من لسان العرب، تحقیق

  ١٢٦م، ص ١٩٩٠غداد، عبد الستار جواد، مطبعة الرشید، ب: ، وبدر الدین العیني، شرح المراح في التصریف، تحقیق٣/١٩١
   .الإشاریة" هنا:"فهذا القول أو التعبیر، وهي بمعنى: ، وتقدیر الكلام)هذا(هكذا وردت عند ابن جني باسم الإشارة  )٤(



 ٨

َّان ووضـحُـسَّ رجـل وكـذلك عـریض، مـن أبلـغ ٌحـسن :قولـك مـن أبلـغ فهـو ،اءُ َ َّووضـيء، وكـر َ ِ  ُأبلـغ امَ
َكرم( على ًكریما لأن ؛كریم من    .(١) "كریم من مبالغة أشد فهذا عنه، ٌخارج امَُوهو الباب، وكر )ُ

ٍهـــا أن كـــل زیـــادة فـــي المبنـــى تـــؤدي إلـــى زیـــادة فـــي ِّوهـــذا مـــا یفـــسر القاعـــدة المتعـــارف علی ٍ ّ
ّكما أشار إلیه ابن جني" فُعَّال: "المعنى، وهو ما یظهر في زیادة المبنى في صیغة  أردنـا فـإذا" ،(٢)ُ

 ٌریضَوعـ ار،بَـكُ ٌوكبیـر ال،وَُوطـ ٌویـلطَ نحـو )فُعـال (إلـى )فعیـل(ّحولنـا الوصـف  هـذا فـي نبـالغ أن
َوعـر &  '  )  (  *  M : وقـال تعـالىسَّان،ُوحـ ار،َّبـكُك ،العَّـفُ: قیـل زیـادةال أفـرط فـي فـإذا اض،ُ

0  /  .  -  ,   +L(٣) .  
 ً الــسامرائي تعلیقــا فاضــلویقــول ،(٤)M M  L  K      J  IH       G     F  EL : تعــالىوقــال

ممـا أكثـر ن العجـب إ :قیـل) ص( سـورة ففـي ،التعبیـرین بـین الفـرق إلـى فـانظر: "علـى هـذه الآیـات
إلــى ) عجیــب( مــن ، وعــدل"الــلام" و"نإ"َّ وأكــده بـــ،ة بالاســتفهام الإنكــاريالآیــ، فــافتتح )ق(فــي ســورة 

َعجــــ( ُففیهــــا یظهــــر  ؛)ص( مــــن بیــــنهم، أمــــا ســــورة ٍكــــان العجــــب مــــن منــــذر) ق(فــــي ســــورة و، )ابُ ِ ْ ُ
 لأنهــم ؛لــغ فـي أن عجــبهم فــي الثانیـة أبَّ ونفـي الــشرك، ولا شــكِهم مـن توحیــد الآلهــةبََالمـشركون عجــ

إلـى  همَّویـرد الـشرك، عـن مهُعََلیـرد جـاء مـا أول جـاء الإسـلام إن بـل ،الـشرك فـي قـوم عریقـون
  .(٥)"التوحید

  : اشتقاق صیغ المبالغة
 صیغ المبالغة من الأبنیة كثیرة التداول في النصوص الأدبیة واللغویـة علـى اختلافهـا، ُّتعد

 َّ؛ فـإنًوكمـا ذكرنـا سـابقا. العامـةو  الخاصـةلـى ألـسنة التـي تتكـرر ع الوظیفیة من الألفاظًأیضاوهي 
صــیغة " لموضــوع ً مــستقلااًعنوانــولا ســیما القــدماء مــنهم، لا یفــردون  ،الــصرفیین والنحــاة ًكثیــرا مــن
علـى اعتبـار أنهـا تـشتق مـن  "اسـم الفاعـل" تحـت عنـوان -علـى الأغلـب– ٕ، وانما یدرجونها"المبالغة

وتأخـــذ شـــروط اســـم الفاعـــل فـــي الإعمـــال "ّلمتعـــدي فـــي الأغلـــب، ّالفعـــل الثلاثـــي المتـــصرف التـــام ا
، وفــي "مبالغــة اســم الفاعــل" تحــت مــسمى -ً كمــا ذكرنــا ســابقا–أوردهــا ًفــسیبویه مــثلا ، (٦)"والإهمــال

                                                
 ،٤٦/ ٣م، باب في تسمیة الفعل، ١٩٥٢محمد علي النجار، مطبعة دار الكتب المصریة، القاهرة، : ابن جني، الخصائص، تحقیق) ١(

  ٢٦٨، ٣/٢٦٧فظ لقوة المعنى، وباب قوة الل
ُالأصــوات تابعــة للمعــاني، فمتــى قویــت قویــت، ومتــى ضــعفت ضــعفت: "أشــار إلــى ذلــك ابــن جنــي، بقولــه) ٢( ِابــن جنــي، المحتــسب، ". ُ َ ْ ُ

    ٢/٢١٠، )ط.د(م، ١٩٩٤علي النجدي ناصف وعبد الفتاح شلبي، وزارة الأوقاف، لجنة إحیاء التراث، القاهرة، : تحقیق
    ٢:  ق)٣(

  ٥:  ص)٤(

   ٩٨، ص )ط.د(م، ٢٠٠٧فاضل السامرائي، معاني الأبنیة في العربیة، دار عمار للنشر والتوزیع، عمان،  )٥(
عبــد الــرحمن الـسید، ومحمــد بــدوي المختـون، هجــر للطباعــة والنـشر والتوزیــع والإعــلان، :  شــرح التــسهیل، تحقیـق،ابــن مالـك: ینظـر )٦(

محمد محیي الدین عبد الحمید، دار : تحقیق شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالـك، ابن عقیل،، و٣/٧٩م، ١٩٩٠ القاهرة، الطبعة الأولى،

، وعبــاس ٢٢٤ -٢/٢١٩ ، وشـرح الأشــموني علــى ألفیــة ابــن مالــك،٣/١١١ ،م١٩٨٠، ـھ١٤٠٠ѧѧالتѧѧراث، القѧѧاھرة، الطبعѧѧة العѧѧشرون، 
  ٣/٢٦١حسن، النحو الوافي، 



 ٩

هــذا بــاب مــا جــرى فــي الاســتفهام مــن أســماء الفــاعلین "ًموضــع آخــر عقــد بابــا لاســم الفاعــل بقولــه 
ِیه عن عمل اسم الفاعل والمفعول عمل یفعل ویفعلوالمفعولین مجرى الفعل، وتحدث ف ْ ُ َ"(١) .  

ّثــم یتنــاول ســیبویه أبنیــة المبالغــة بــشكل أكثــر دقــة مــن حیــث الدلالــة دون أن یــذكرها بالاســم نفــسه، 
، ...وأجـــروا اســـم الفاعـــل إذا أرادوا أن یبـــالغوا فـــي الأمـــر مجـــراه إذا كـــان علـــى بنـــاء فاعـــل": فیقـــول

ٌهذا المعنى فعول وفعال ومفعـال، وقـد جـاء فعـل وفعیـل، ُأكثر والأصل الذي علیه  ِ َ یجـوز فـیهن ... ّ
   .   ثم أورد الشواهد على ذلك(٢)..."ٍما جاز في فاعل من التقدیم والتأخیر والإضمار والإظهار

ّویلاحظ أن أفعال صیغ المبالغة یغلب علیها التعدي،  ٍوقل أن تأتي من فعل لازم"َّ َّ"(٣)،   
ّة علــى الــشدة والكثــرة  أخــرى للدلالــً لتأخــذ أوزانــا،ألفنــاه فــي اشــتقاق اســم الفاعــلّتختلــف عمــا  وهــي

  : وهذا معنى ما أوجزه ابن مالك في قوله،والمبالغة
ٍ         فعَّال، أو مفعال أو فعـول        في كثرة عن             ُ   ُبدیل" فاعل"ٌ

ُحق ما له من عمـــ                    فیست ِفع"ّقل ذا و" ٍفعیل"   وفي   ل   ـــُّ    (٤)"لـــــَ
، فإنــه َیــدل علــى مــن قــام بالفعــل، (٥)مــن الفعــلوٕاذا عرفنــا أن اســم الفاعــل هــو اســم مــشتق "

" اســم الفاعــل"، وهــي صــیغة "فاعــل: "جــوز تحویــل صــیغةی"وكمــا یجمــع النحــاة قــدماؤهم ومحــدثوهم 
معنــى فعلهـا الثلاثـي الأصـلي مــا لا الأصـلي إلـى صـیغة أخـرى تفیــد الكثـرة والمبالغـة الـصریحة فـي 

ذا أن نتحــدث عــن شــخص یــزرع الفاكهــة، ، ومثــال هــالــسالفة" فاعــل: "ادة صــریحة صــیغةتفیــده إفــ
 ،هــا كثــرة زراعتــه الفاكهــةعََ مَ لا احتمــالٍن فــي صــراحةِّ، فــإذا أردنــا أن نبــی الفاكهــةٌ زارعٌفــلان: فتقــول

  كلاهمــا المبالغــةوصــیغةاســم الفاعــل  و،َ الفاكهــةاعَّرَ زٌفــلان: ونبــالغ فــي وصــفه بهــذا المعنــى نقــول
  :  على أمرینُّیدل

  .عنى مجرد، وهو الزرع أو الزراعة م-أ
  . ٌ ذات قامت بالفعل- ب

                                                
  ١/١٠٨سیبویه، ) ١(

  ١/١١٠المرجع نفسه، ) ٢(

  ١٩٨ ص ،)ط.د(م، ٢٠٠٣ دار الفكر، بیروت، سعید الأفغاني، الموجز في قواعد اللغة العربیة، )٣(

عبد اللطیف بن محمد الخطیب، مكتبة دار العروبة للنشر والتوزیع، الكویت، : ّابن مالك، متن ألفیة ابن مالك، ضبطها وعلق علیها )٤(
  ٢٨  ص،م٢٠٠٦الطبعة الأولى، 

الخلاف بین الكوفیین والبصریین في مسألة أصـل الاشـتقاق، هـل هـو الفعـل أم المـصدر، إذ یـرى الكوفیـون أن الفعـل هـو ًبعیدا عن ) ٥(
أصل الاشتقاق، بینما یرى أهل البصرة أن المصدر هو الأصـل، فـإنني أمیـل إلـى أن أصـل الاشـتقاق هـو الفعـل، لأن الفعلیـة تـدل علـى 

ٕ وكثر من صاحبه، ورغـم أن الفعـل لا یقـوم بنفـسه، وانمـا یـستند إلـى الاسـم،  الحدث أي الفعل، تكرروفي مقام المبالغة فقدحدث وزمن، 
ًإلا أن الفعلیة في المشتقات عموما، وفي صیغ المبالغة خاصة، ربما تكون هي الأقرب إلى المعنى، فأبنیة المبالغـة تـدل علـى فعـل قـام 

أبــو البركــات :  ینظــر حــول أصــل الاشــتقاق للمزیــد.قة بــه، ودالــة علیــه حتــى صــار صــفة لــصی،ٌشــخص مــا بتكــراره، أو المداومــة علیــه
البصریین والكـوفیین، المكتبـة العـصریة، بیـروت، الطبعـة : الأنباري، عبد الرحمن بن محمد، الإنصاف في مسائل الخلاف بین النحویین

  ١/١٩٣م، ٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤الأولى، 



 ١٠

، وكثرتـــه وضـــعفه ، أي فـــي مقـــدار قلتـــه المعنـــى المجـــردولكنهمـــا تختلفـــان فـــي درجـــة الدلالـــة علـــى
َّولعـــل ، (٢)" یقبـــل الزیـــادة والتفـــاوت لاٍفعـــل (١) ولهـــذا لا تـــصاغ صـــیغة المبالغـــة مـــن مـــصدروقوتـــه،

ٍّالنحـاة كــانوا علــى حــق عنـدما أدرجــوا أمثلــة المبالغــة تحــت اسـم الفاعــل، إذ لا فــروق بینهمــا إلا فــي 
  . ُّمعنى الكثرة الذي تدل علیه أبنیة المبالغة

  : صیغ المبالغة القیاسیة والسماعیةأوزان
 ومــا لا یعمــل ً الفاعــل العامــل مطلقــاذكــر ابــن هــشام صــیغ المبالغــة القیاســیة فــي بــاب اســم

    . (٣) صیغ المبالغة الخمسة المشهورةًإلا بشرط، متناولا
   :القیاسیةوزان الأ: ًأولا

  :المشهورة الخمسة الأوزان وهي
   : (٤)الَّعفَ -أ

   . احّجر ،افّوص ،ابّشر ،الَّقت ،امَّعز ،ارَّجب: نحو
وتكــون المبالغـة فــي هــذا البنـاء مــن تكــرار وقــوع ، عربیــةوهـذا البنــاء مــن الأبنیـة الكثیــرة الــورود فـي ال

َاســتعملوا فعَّــالا لمــا كــان فــي الأصــل للمبالغــة فــي " :ّالرضــي الأســتراباذيالفعــل مــرة بعــد مــرة، وقــال  َّ ً َ
ِاسم الفاعل في معنى ذ ِ    . (٥)"ِ الملازم لهي الشيءِ

د أجــــاز ، وقــــ(٦)M m  l  k  j  i   h   g  f  eL :وقـــد ورد فــــي قولــــه تعــــالى
¬  ®  ¯            M  : الــــلازم والمتعــــدي، كقولــــه تعــــالىن تــــصاغ مــــن الفعــــل الثلاثــــي المتــــصرف،النحـــاة أ

 ±  °»   º   ¹  ¸   µ  ´  ³L(٧) .  
  . (١)ابةسَّنَ امة،َّهفَ احة،َّمد مة،َّعلا :نحو المبالغة، في زیادة التاء زادتُ وقد

                                                
وٕاذا عرفنـا أن اسـم الفاعـل هــو اسـم مـشتق مــن : "ذكــره فـي أول الكـلام حـین قــالًهـذا كـلام عبـاس حــسن، وأرى أن فیـه تناقـضا عمـا ) ١(

ِّ، أما هنا فیذكر أن صیغ المبالغة لا تصاغ من مصدر فعـل لا یقبـل التفـاوت، لعلـه كـان یجـب أن یوحـد رأیـه، فـي مـسألة اشـتقاق "الفعل
  .  ومنها المشتقات أصل الأسماء،

  ٣/٢٦٤ و٢٥٧،٢٥٨/ ٣، عباس حسن، النحو الوافي) ٢(

  ٣٤٥ ص،ابن هشام، شرح شذور الذهب )٣(

َ وذلك بدلا من یاء النسب ، ویكثر استخدامها في الحرف ، فقالوا ً للنسب أحیانا-ّ فعال –قد تأتي هذه الصیغة  )٤( ّحداد، لمن حرفته : ِ
ّالحدادة، ونجار، لمن حرفته النجارة، وكذا لبان وعطار، وتصلح كثرتهـا فـي الحـرف للقیـاس  ّ النحـو عبـاس حـسن، : علیهـا كقاعـدة، ینظـرّ

  ٣/٢٦٩، الوافي

َّویكثر مجئ فعال في الحرف، كبتات وعواج وثواب وجمال، وذهب بعضهم إلى أن الأصل في دلالة ) ٥( َ َ ََ َ ََّ ََّ ٍَ ِ ِ َِّ َ ْ ٍ َّ هو المبالغة، ثم نقلت ) ّفعال(َ
ًإن فعالا :ویقول السامرائيإلى الصناعة لما فیها من تكرار للحدث،   یرى أن الأصل في  لأنهّ في المبالغة منقول عن فعال في الصنعة،ّ

، المنـصف فـي التـصریف، بـن جنـيا: ینظـرو  ،١٠٨فاضـل الـسامرائي، معـاني الأبنیـة، : ینظـر. المبالغة هو النقـل مـن شـيء إلـى آخـر
م، ١٩٦٠ي، القاهرة، الطبعـة الأولـى،إبراهیم مصطفى، وعبد االله أمین، مطبعة مصطفى البابي الحلب: شرح أبي عثمان بن جني، تحقیق

٣/٦٣  
  ٨٢: طه )٦(

  ١٢ -١٠:القلم )٧(



 ١١

  : فعول -ج
  . ودلُوَ ،ومؤُنَ ،وربُصَ ،ورفُغَ ،وبرُشَ ،ولكُ أَ :نحو 

َفعـل(وهذا البناء من أبنیة المبالغة المـشهورة، ویـصاغ مـن  ّوالمتعـدي، للدلالـة علـى مـن ، (٢)الـلازم) َ
رجـــل صـــبور، وامـــرأة صـــبور، : كثــر منـــه الفعـــل ودام علیـــه، ویـــستوي فیـــه المـــذكر والمؤنـــث، نحـــو 

ًوصـیغة فعـول لا تجمـع جمـع مـذكر سـالما" ،(٣) ...غفـوروشـكور، و ٍ ولا جمـع مؤنـث،ُ  لكنهـا ،ً سـالماّ
ٍتجمع جمـع تكـسیر، یفیـد الكثـرة، َ ُ ََ ْ ُصـبر  (:ٕ صـبورون أو نـساء صـبورات، وانمـا نقـولٌ رجـالُ فـلا نقـولُ ُ

ُوشــكر وغفــر ُ ُ  ،منقولــة مــن المــادة) فعــول(التــي هــي علــى وزن صــیغة ) صــبور(وعلیــه فــإن كلمــة ). ُ
ْ صـبر، وهـوهُُّلـُهـو كور فبُ بالـصَّهُفَصَِ نـنَْوهي الصبر، وتعني أن مـ ْى ویـسنَـفْیَ َ  كمـا ،صبرد فـي الـفَنْتَُ

ُیــستنفد ث إلــى عــدم ویمیــل الباحــ. (٤)".. بمعنــى كلــه مغفــرة)غفــور( وكــذلك كلمــة  فــي النــار،ُ الوقــودُ
رجحان مثل هذا الـرأي، إذا كـان فـي جنـب االله تعـالى، كـصفة الغفـور والـصبور والـشكور، لكونـه لا 

  .   ولى أن تكون صفات ثابتة ملازمة لهیلیق باالله تعالى، بل الأ
ْمفعال -ب ِ(٥):   

ْ مقوال، مغوار،:نحو ِ َمقدام، ِ ْ َمفضال، ِ ْ ْمعطاء، ِ َمنحار ِ ْ ِ .  

                                                                                                                                       
    ٢٠٥م، ص ١٩٩٨عبد الحمید مصطفى السید، المغني في علم الصرف، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة الأولى،  )١(

ّعلمـا بـأن ". عبـوس"و" ضـحوك"، ومـن أمثلتهـا ِّهنا یجب الوقـوف فیهـا عنـد حـد الـسماعول بأنه یشتق من الأفعال اللازمة، عندما نق )٢(
  : هاتین الصیغتین وردتا في قول أحدهم في مقام المدح

ٌ                  ضحوك السن إن نطقوا بخیر          وعند الشدائد مطراق عبوس ٍ ِّ .  
 ویعنــي ســكت ونظــر إلــى -" طــرقأ" ، وكــذلك الفعــل - كمــا أشــرنا فــي المــتن–مــشتقتان مــن أفعــال لازمــة "  عبــوس"و" ضــحوك: "فكلمتــا

عبــاس حـسن، النحــو : ینظــر للمزیـد .   جـاء علـى خــلاف القاعـدة لأنــه مـشتق مــن فعـل ربــاعي وهـذا سـماعي وخــلاف القاعـدة -الأرض
  ٢٦٦ و٣/٢٦٠الوافي، 

َ، قدم له لابن قتیبةشرح أدب الكاتب، لجوالیقيوا، ٤/٣٥٤الكتاب، : ینظر )٣( َّ ، كتاب العربي، بیروتمصطفى صادق الرافعي، دار ال: َ
إبــراهیم أنــیس، مؤســسة دار الــشعب : أحمــد مختــار عمــر، مراجعــة: تحقیــق، والفــارابي، معجــم  دیــوان الأدب، ٢١١، ص)ت.د(، )ط.د(

، وابــــن فــــارس، ٣/٥٨ و٣/٥٢ ،، وابــــن جنــــي، المنــــصف١/٨٥ ،)ط.د(م، ٢٠٠٣ - هـــــ ١٤٢٤للــــصحافة والطباعــــة والنــــشر، القــــاهرة، 
محمـد علـي بیـضون، بیـروت، الطبعـة الأولــى، :  منــشوراتَّأحمـد حـسن بـسج، دار الكتـب العلمیـة،: ّعلـق علیــه ،فـي فقـه اللغـة الـصاحبي

محمــد إبــراهیم ســلیم، دار العلــم والثقافــة للنــشر والتوزیــع، : ، تحقیــقاللغویــةوأبــو هــلال العــسكري، الفــروق ، ٢٢٤م، ص١٩٩٧-هـــ١٤١٨
طـاهر أحمـد الـزاوى وزمیلـه، المكتبـة العلمیـة، : ایة في غریب الحـدیث والأثـر، تحقیـق، وابن الأثیر، النه١٢، ص)ط.د(، )ت.د(القاهرة، 
فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمیة، بیـروت، :  المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تحقیق، والسیوطي،١/٩٩، )ط.د(م، ١٩٧٩بیروت، 

رف فــي كتــاب ســیبویه، مكتبــة النهــضة، بغــداد، الطبعـــة ، وخدیجــة الحــدیثي، أبنیــة الــص٢٤٣/ ٢ ،م١٩٩٨هـــ، ١٤١٨الطبعــة الأولــى، 
  ٢٧١م، ص ١٩٦٥الأولى، 

 M     |  {  z  y  x  w  v  u  t:ولذلك قالوا أن أرجى آیة في القرآن هـي مـا جـاء فـي سـورة الزمـر فـي قولـه تعـالى) ٤(
~  }� ¤     £  ¢  ¡   ¥¦ª      ©   ¨   §  L ]بیانیة في نصوص من التنزیل، دار  لمساتفاضل السامرائي، : ینظر ]٥٣: الزمر

  ٨٨٥م، ص ٢٠٠٣عمار للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة الثالثة، 

َمنــشار، مثقــاب ، مــسخان، ومفتــاح، والتفریــق بینهمــا یكــون : نقــول: ًمــثلاهــذه الــصیغة مــشتركة بــین صــیغة المبالغــة واســم الآلــة، ف) ٥( ْ ِ
  . ً، وسیتم التعرض لھذه المسألة لاحقا في الفصل الأول٢٥٨/ ٣ للقرائن، النحو الوافي، ًخاضعا



 ١٢

وهــذا البنــاء مــن أبنیــة المبالغــة التــي تــدل علــى تكــرار وقــوع الحــدث والمداومــة علیــه، بحیــث یــصبح 
ٍمفــساد، ومـصلاح: كالعـادة فــي صـاحبه، ومــن أمثلتـه عنــد العـرب ْ، ومــضحاك، ومـضراب، ومقتــال، ٍ ِ َِ ْ ٍ

ْومهداء، ومعوان وغیرها ِ َِ ْ... (١) .   
   : (٢)فعیل -د

  . (٣)M À Å   Ä           Ã  Â    Á  L: ومنه قوله تعالى،ٌ ورحیمٌ وبصیرٌ علیم:نحو
علــى مــن صــار منــه الأمــر "ُمــن أبنیــة المبالغــة، یــصاغ مــن الــلازم والمتعــدي، للدلالــة ) فعیــل(بنــاء 

ٌمعانــاة الأمــر وتكــراره، حتــى أصــبح كأنــه خلقــة فــي صــاحبه،"ُّ فبنــاء فعیــل یــدل علــى .(٤)"عــةكالطبی َّ 
ـــم ســـجیة ثابتـــة فـــي  ـــم، وتبحـــره فیـــه، أصـــبح العل ّوطبیعـــة فیـــه، كعلـــیم، أي هـــو لكثـــرة نظـــره فـــي العل ٌ

     . (٥)"صاحبه، كالطبیعة فیه
ِ فعل-هـ َ :   

ِحـــذر، فهـــم، فطـــن، لبـــق، فكـــه: ومـــن أمثلتـــه ِ َِ َ َِ َِ ًیـــسوءنا أن نـــرى جـــاهلا مزقـــا : "، ونحـــو قولنـــاَ ًَ ِ َ ُ
ًأوراقه، رامیا بها في الطریق َ"(٦) .  

ِفعیـــل(یـــشترك هـــذا الـــوزن مـــع  َّفـــي الـــصفة المـــشبهة، ویتـــداخل معـــه بكثـــرة، ویغلـــب علیـــه ) َ َ ُ
ٍالاشتقاق من فعل لازم ََّمنقولا مـن الـصفة المـشبهة، ویـرى الباحـث"، وهذا ما جعل البعض یعتبره (١)ٍ ُ ً 

ِفعل(َّأن بناء    : یُعتبر صیغة مبالغة في حالتین) َ
                                                

، )ت.د(، )ط.د(، روتبيـ، عـالم الكتـب، محمد عبد الخالق عظيمة: قيحقت ، المبرد، المقتضب،٢/١١٤، و٤/٢٥٦ سیویھ، الكتاب، :ینظر )١(
، وابن فارس، الصاحبي ٣٣٠و٢٩٣، )ت.د(محمد الدالي، مؤسسة الرسالة، : ، وابن قتیبة الدینوري، أدب الكاتب، تحقیق١١٤، ٢/١١٣

أحمد بن سعید بن محمد قشاش، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة، : ، والهروي، إسفار الفصیح، تحقیق١٧٠ص للغة،في فقه ا
 الطبعـــة  بیـــروت،، وابـــن عـــصفور، الممتـــع الكبیـــر فـــي التـــصریف، مكتبـــة لبنـــان،١/١٩٠هــــ، ١٤٢٠ة المنـــورة، الطبعـــة الأولـــى، المدینـــ

ویـــرى بعـــض القـــدماء كالرضـــي . ١٠٣٥، و٢/١٠٣١، و١/٦٠، وابـــن مالـــك، شـــرح الكافیـــة الـــشافیة، ٣١٤، و٧٩م، ص١٩٩٦الأولـــى،
 أن هـذا البنـاء منقـول مـن أسـماء الـذوات، فـإن اسـم الـشيء الـذي  یفعـل بـه یكـون )١/١٦٢شـرح الـشافیة، (الأستراباذي في شرح الـشافیه 

: ، وقـد ذهــب إلـى هـذا الـرأي مــن المحـدثین فاضـل الـسامرائي فیقــول...ًغالبـا، كالوضـوء، والوقــود، والـسحور، والبخـور) فعـول(علـى وزن 
نــى أنــه مــادة تــستنفذ فــي الــصبر وتفنــى فیــه، كــالوقود الــذي كــان المع) هــو صــبور: (ومــن هنــا اســتعیر البنــاء إلــى المبالغــة فعنــدما نقــول"

، ویرد البعض بأن هذا الرأي غیـر مقبـول، والـرأي الـراجح هـو أن ...یستهلك في الاتقاد، ویفنى فیه، وكالوضوء الذي یستنفد في الوضوء
، میثــاق علــي )رســالة ماجــستیر(لالیــة، أبنیــة المــشتقات فــي نهــج البلاغــة، دراســة د: وینظــر. الأصــل فــي هــذا البنــاء إنمــا هــو المبالغــة
  ٢٩،٣٠م، ص ٢٠٠٢الصیمري، كلیة الآداب، جامعة البصرة، 

: ، أي "ذبیح" و" جریح"و" قتیل : " تشترك مع غیرها من المشتقات كاسم المفعول مثل" فعیل " وهنا لابد من الإشارة إلى أن صیغة ) ٢(
، "شـاهد"و" شـهید: "، واسـم الفاعـل، مثـل"شـدید" و،"نزیـه" و،"بخیـل" و،"كـریم: "، مثـلً، وأیضا الصفة المـشبهة "مذبوح"و" مجروح"و" مقتول"
ِمبدع"و" بدیع"و ْ   . إلخ، وما یحدد انتماءها هو سیاق الكلام والدلالة ..بریق، وصریر، وخریر، : ، وكذلك المصدر، مثل"ُ
  ٥٨: النساء )٣(

، ٣/٧٥، )ت.د(، )ط.د(د الحمیـد هنـداوي، المكتبـة التوفیقیـة، مـصر، عبـ: فـي شـرح جمـع الجوامـع، تحقیـقالسیوطي، همـع الهوامـع ) ٤(
، وابـن جنـي، ١/١٢٤، )ت.د(، )ط.د(عبـد الحـسین الفتلـي، مؤسـسة الرسـالة، بیـروت، : تحقیـقابن السراج، الأصول في النحو، : وینظر

    ٣/١٩٢الخصائص، 
  ١٠٣السامرائي، معاني الأبنیة، ص  فاضل)٥(

  ٣/٢٥٩و الوافي، ینظر عباس حسن، النح) ٦(



 ١٣

ٍّإن كان مشتقا من فعل متعد، فقد غلب علیه أن یكون للمبالغة: الأولى ٍ ًََّ ْ ُ  .  
ُّأي القابـل للتغیـر ) الحـدث(َّإذا دل علـى التكـرار والاسـتمرار فـي الحـدث، والمقـصود هنـا بــ: الثانیةو

َّوالتبدل، أما إن دل على الثبوت و ْ ِّالدیمومة، فهو أقـرب حینهـا إلـى الـصفة المـشبهة، ومـا یحـدد ذلـك ُّ ُ
  . هو القرینة والمقام
ِفعـــل(وصــیغة  ِّر منـــه فـــي الجانـــب الحـــسي ًرتبط غالبـــا بالجانـــب الانفعـــالي، والعقلـــي أكثـــتـــ) َ

َّیــدل علــى الأعــراض، وعلــى الهــیج والخفــة، نحــوٌهــو بنــاء ف للموصــوف، ِ ِِ ْ َ ُّ ِفــرح وأَشــر وأَســف، وهــو: َ ِ ِ َ 
ٌهـو حـذر، كـان المعنـى: ٌمستعار إلى المبالغـة منـه، فحـین نقـول ِ ًأنـه كثـر منـه الفعـل كثـرة لا ترقـى : َ ُ

َّإلــى درجــة الثبــوت غیــر أنــه مــصحوب بهیجــان وخفــة وانــدفاع ِ  مــا هــذا"ّویعلــق الــسامرائي بــأن ، (٢)"ٌ
    . (٣)"ادةَ له كالعَارَ صنَْه لمَّنإ: رمى إلیه ابن طلحة في قوله

  : السماعیةلأوزان ا: ًثانیا
َّهنا نشیر إلى أن الكثیر مـن المـصنفین لـم یتطـرق لمـسألة القیاسـیة أو الـسماعیة فـي أوزان 

ّفقــد استــشهد ســیبویه بأمثلــة عــدة حــول أبنیــة المبالغــة، دون تحدیــد الــسماعي مــن القیاســي المبالغــة، 
َفعَّـــال، فعـــول، مفعیـــل، مفعـــال، مفعـــل، ف: فیهـــا، حیـــث تنـــاول صـــیغ ْ ْ ْ ََ َ ُِ ِ ٕعـــل، وفعیـــل، وان وردت تلـــك ِ ِ َِ

أي "، (٤)مــن الأســماء" عبــد"و" غُــلام"منزلــة ب"الأوزان، ولــم تحمــل معنــى المبالغــة فهــي عنــد ســیبویه 
  . (٥)"لیس فیها معنى الوصف

ِأما المبرد فقد كان أكثر دقة في تصنیفه، حیث خصَّص بابا لمعرفة أسـماء الفـاعلین، ومـا  ِ ًِ َ ً َّ ُ َِّ ُ َّ
َیلحقهــا مــن الزیــا ِدة للمبالغــة، ذاكــرا صــیغ المبالغــة المــشهورة الخمــسة، ولكــن دون التعــرض لكونهــا ُ ُّ ً ِ

ِّ فلــم یختلــف كثیــرا عمــا ذكــره المبــرد؛ فقــد ،ّوقــد نهــج ابــن جنــي المــنهج ذاتــه، (٦)ًقیاســیة أم ســماعیة َ ُ ّ ً
ِتنـــاول أیـــضا اســـم الفاعـــل وملحقاتـــه مـــن صـــیغ المبالغـــة، دون التطـــرق لقیاســـیتها أو ســـماعیتها ِ َ ً(٧) ،

                                                                                                                                       
  ١٤٩، ١/١٤٨شرح الشافیة : ینظر )١(

ِفعل(َّ، والجدیر بالذكر أن ١/١٤٤شرح شافیة ابن الحاجب، و ،٤/١٩،٢٠ سیبویه، :ینظر) ٢( َوزن مشترك بین الصفة المشبهة ) َ ََّ ُ َ ِّ
َوصیغ المبالغة ،والغالب فیها صفة مشبهة، ویأتي نادرا للدلالة على المبال َ َُ ُ ُِّ ً َ ََّ َ ِ َِ ِغة، ومن أمثلته قوله تعالىَ َ:  Ma  `  _  ^  ]  \ L 

ِفعل(على وزن ) ِأَسن(: ورد في إحدى القراءات "،]١٥: محمد[ ٌعلى أنه صفة مشبهة، یقول الآلوسي) َ وقرأ ابن كثیر وأهل مكة : " َّ
َّعلى وزن حذر، فهو صفة مشبهة أو صیغة مبالغة، فآسن بین الصفة المشبهة) ِأَسن( ٌَّ ِ ِ ٌِ ٌُ ّ وصیغ المبالغة، فقد جاز فیها الأمران، وأما َ َ ِ
ٌحذر( ِ ًفهي صفة مشبهة عند الفراء والكسائي والآلوسي، وعند سیبویه صیغة مبالغة، وكونها مبالغة عند سیبویه، لأنها أخذت مفعولا) َ ٌ ٌّ َّ َّ ُ 
َوالصفة المشبهة لا تعمل في المفعول، به ََّ ُ َ ُسمیر نمر موقدة، الصفة : ینظر. ِّ َ ِالمشبهة ومبالغة اسم الفاعل في القرآن الكریم،ِّ ِِ َِ ِ ِ َ ُ َ َُ َ ُ َُ َ  جامعة عین ََّ

  ٢/١٥٧، وعباس حسن، النحو الوافي، ١٧١، وص ٣٩، ص ٢٠٠٩شمس، القاهرة، 
  ٣/٧٥السیوطي، همع الهوامع، : ، وینظر١٠٢السامرائي، معاني الأبنیة، ص )٣(
  ١/١١٧سیبویه، ) ٤(

  ٢٧٠م، ص١٩٦٥رف في كتاب سیبویه، منشورات مكتبة النهضة، بغداد، الطبعة الأولى، خدیجة الحدیثي، أبنیة الص )٥(

  ٢/١١٣ِّالمبرد، المقتضب، : ینظر )٦(

ُوقد ذكر على سبیل المثال صیغة فعیل وفعال، كطویل وطوال، وفعال، للمبالغة، وألحقوا بها الهاء للمبالغة، فقالوا) ٧( َّ ُ ُُ َّفعالة، كعذالة، : َ َ َّ َ
َّوفعا َلوامة، ومفعالة، كمجذامة، وغیرها، ینظر: لة، مثلُ ََ ُْ ِ ْ ِ ٌ ِابن جني، المنصف، : َّ ُ٢٤١ -١/٢٣٩    



 ١٤

ّوالأمر ذاته نجده عند الرضي الأسـتراباذي فـي شـرح الـشافیة، غیـر أنـه تنـاول بعـض أبنیـة المبالغـة 
ََّفي باب الصفة المشبهة، ولیس في باب اسم الفاعل، كما هو الأمر عند من سبقوه ُ

(١).   
ثنـي ذكر لهـا ایـ ُ فهـذا ابـن خالویـه عـددها،و  أوزانها فيً وحدیثاً قدیمااختلف المصنفونوقد 
ّ یفـــرق بـــین مـــا هـــو قیاســـي دون أنًعــشر وزنـــا َفعـــال: "؛ وهـــيّ ومــا هـــو ســـماعي،ّ َكفـــساق، و" َ ُفعـــل"َ َ "
ُكغـدر، و َ َّكغــدار، و" فَعَّــال"َ َ ُفعــول"َ ُكغــدور، و" َ َ ْمفعیـل"َ ِ ِكمعطیــر، و" ِْ َمفعــال"ِْ ْ َكمعطــار، و" ِ ْ ََفعلــة"ِ َكهمــزة " ُ َ ُ َ
َلمــــزة، و َ ُفعولــــة"ُ َكملولــــة، و" َ َفاعلــــة"َّلامــــة، وَكع" فَعَّالــــة"ُْ َِكراویــــة وخائنــــة، و" ِ ِ َ َكبقاقــــة " فُعَّالــــة"َ  لكثیــــر –َُّ

َمفعالة" و-الكلام ْ َكمجزامة" ِ َ ْ ِ"(٢) .  
ُ عنـد القــدامى بوجـه عـام تمثـیلُالـذي یلحظـه الباحـث  الأمـرولكـن هم لـصیغ المبالغـة بنمــاذج ٍ

 كمـا یـرى بعـض .(٣)حویـةتطبیقیة من كلام العرب، وفـي أبـواب متفرقـة فـي مـصنفاتهم الـصرفیة والن
  .    الصرفیین القدماء أنها سماعیة لا یقاس علیها

 ، كالشیخ الغلایینـي الـذي لـمً أحد عشر وزنان ذهب إلى أن عددهاَ م فهناك،أما المحدثون
المحـیط فـي أصـوات  "هِفَِّنصَُ الأنطـاكي فـي مـأمـا ،(٤) وما هو سماعي منهـا، بین ما قیاسيًیجد فرقا

َّ فیـــرى أن صـــیغ المبالغـــة كلهـــا ســـماعیة، وهـــي إحـــدى عـــشرة صـــیغة، ،"وصـــرفهاالعربیـــة ونحوهـــا  َّ
   . (٥)"وأوزانها كلها سماعیة، فیحفظ ما ورد منها، ولا یقاس علیه: "فیقول

                                                
  ١/١٤٨ابن الحاجب، شرح الشافیة، : ینظر )١(

  ٢/٢١٢السیوطي، المزهر،  )٢(

َبـاب مـا جـرى فـي الاسـتفهام هـذا بـاب مـا جـرى فـى الاسـتفهام مـن أَسـ"فسیبویه مثلا ذكر بعض الأبنیة في  )٣( َماء الفـاعلین والمفعـولین َ َ ِ
ُمجرى الفعل أما المبرد فذكرها في  ِّ َّ َ َباب معرفة أَسماء الفاعلین في هـذه الأَفعـال ومـا یلحقهـا مـن الزیـادة للمبالغـة"َ ََ َ َ َُ َ َْ ْ ِّْ َ َ َ ْ ِ َِ ّ، أمـا ابـن الـسراج فـي " َ

أما الرضي الأستراباذي فقد " و اسم الفاعل والمفعولباب الأسماء التي أعملت عمل الفعل، شرح الأول وه"أصول النحو فقد أوردها في 
ًتعرض لها في باب الصفة المشبهة، وباب الاسم المنسوب، وفي أمثلة جمع ما هو على وزن فعلان اسما وصفة وفي غیرهما ً ّ ٌ : ینظر.  ّ

لـي، مؤسـسة الرسـالة، بیـروت، عبـد الحـسین الفت: ، وابـن الـسراج، الأصـول فـي النحـو، تحقیـق٢/١١٦، والمبرد، المقتـضب١/١٠٨سیبویه
    ٨٨ -٢/٨٥، و٢/٢٥، و١/١٤٨، وابن الحاجب، شرح الشافیة، ١/١٢٤)ت.د(
یحفــظ مــا ورد منهــا، ولا یقــاس علیــه، وصــیغ : "ّشــذ مــن اعتبرهــا بجمیــع صــیغها ســماعیة، كالــشیخ مــصطفى الغلایینــي الــذي یقــول) ٤(

ن الإكثار من الفعل یجعله كالصفة الراسخة فـي الـنفس، كمـا ذكرنـا فهـو یـرى َّالمبالغة ترجح عند التحقیق إلى معنى الصفة المشبهة، لأ
ٌفعــال: "أن لهــا أحــد عــشر وزنــا دون التفریــق بینــا مــا القیاســي والــسماعي منهــا، وهــي ٍكجبــار، و" ّ ٌمفعــال"ّ ْ ٍكمفــضال، و" ِ ُفعیــل"ِ ٍكــصدیق، " ِّ ّ ِ

ٌفعالـة"و ٌمفعیــل"ٍكفهامــة، و" َ ْ ٍكمــسكین، و" ِ ٌفعــول"ِ ٌفعــل"ٍكعلــیم، و" ٌفعیــل" وٍكــشروب،" ُ ٍكحــذر، و" ِ ٌفعــال"ِ ٍككبــار، و" َّ ٌفعــول"ُّ ٍكقــدوس، و" ُّ ُّ ٌفیعــول"ُ ْ "
ٍكقیــوم  ،م١٩٩١، الطبعــة الثالثــة والعــشرون،مــصطفى الغلایینــي، جــامع الــدروس العربیــة، منــشورات المكتبــة العــصریة، بیــروت: ینظــر. ُّ

لف إجمــاع النحــاة والــصرفیین، فعلــى الأقــل أثنــاء تنقیبــي حــول الموضــوع فــي وبرأیــي أن هــذا الطــرح الــذي ذكــره الغلایینــي یخــا. ١/١٩٣
ً هي بالفعل الأكثر تداولا واستعمالا، وهذا ما - أو القیاسیة-المصنفات النحویة والصرفیة وغیرها وجدت خلاف ذلك، فالأوزان المشهورة  ً

ّاتضح جلیا لدي أثناء متابعتي وقراءتي لدیوان المتنبي َّ.  

 ،هـــ١٣٩١، ثالثــة، بیــروت، الطبعــة الدار الــشرق العربــي محمــد الأنطــاكي، المحــیط فــي أصــوات العربیــة ونحوهــا وصــرفها، :ینظــر )٥(
  ١/٢٤٢ م،١٩٧١



 ١٥

ً إلــى أنهــا تبلــغ ســتا وعــشرین وزنــا تقریبــا،  إمیــل یعقــوب فــي معجــم الأوزان الــصرفیةوذهــب ً ًّ َّ
 مثــل عبـده الراجحــي، حـدثین،غیــر أن بعـض البــاحثین الم ،(١)هـذا عــدا مـا اشــتق مـن الربــاعي منهـا

: فـاعول": ًیقترح توسیع أوزان المبالغـة القیاسـیة؛ لتـشمل أوزانـا أخـرى غیـر الخمـسة المـشهورة؛ نحـوف
ِّفــاروق، وفعیــل ِّصــدیق، ومفعیــل: ِ ََمعطیــر، وفعلــة: ِ َهمــزة، وفعــال: ُ ُ َ َ  الحاجــة َّأنبــ ویعلــل رأیــه" ُّكبــار: ُ

 وفیمــا یلــي ســنورد أشــهر صــیغ .(٢)"لقیــاس علیهــا، كمــا نفعــل فــي العــصر الحــدیثاللغویــة تقتــضي ا
  :  المغمورةو مبالغة السماعیة المعروفةال
َفعلــة -١ َضــحكة: مثــل: ُ َ َ، وهــذرةكِحَِّ الــضُ كثیــرُ َ ُوســخرة كثیــر، ملاََ الكــُ كثیــرُ َ َ وخدعــ،هُنْــِ مرِخْ الــسُُّ َ ة، ُ

َ وهمزة، و،دحَ أَِّلُ بكقُثَِة ینََوأُم َلمزة، وحطمةُ ََ ُ َ ُ(٣).  
ْفعیل -٢ ِّ ِّصد: نحو: (٤)ِ ِّیق، خرِ ِكیر، قِیج، سِ    . ِّدیسِّ
   .ور ُاطَوق، نُارفَ: نحو:  فاعول-٣
  .ین كِسِْیق، مطِنِْیر، مطِعْمِ :نحو : مفعیل-٤
َّفعال -٥   . (٥) M  s  r  qL  في قوله تعالى وذلكَُّكبار،: نحو: ُ
َ مفعل-٦ ْ ْ، مط(٦)مِحرب: نحو: ِ َعن، مسعر، كقولهمِ َْ َإنه مسعر: "ِ ْ       . (٧)" حروبِ
َفعال -٧ َطوال، عر: نحو: ُ ُ َام، عجابَُاض، كرَُ   M       G     F  E :، وقد وردت في قوله تعالى(٨)ُ

                                                
   ١٣٠، ١٢٩م، ص ١٩٩٣إمیل بدیع یعقوب، معجم الأوزان الصرفیة، عالم الكتب، بیروت، الطبعة الأولى، ) ١(
  ٧٨ ص  التطبیق الصرفي،،راجحيال) ٢(

، وتفـسیر البحـر المحـیط لأبـي حیـان ٢/١٤٥ ، المزهـر الـسیوطي،:، وینظـر كـذلك٣٨٢ و٣٣٢ أدب الكاتـب، ص ابـن قتیبـة،:ینظـر )٣(
  ١٠/٥٤٠ ،)ط.د (هـ،١٤٢٠ صدقي محمد جمیل، دار الفكر، بیروت، :الأندلسي، تحقیق

ِّفعیل(أن صیغة ) "أدب الكاتب(هنا یقرر ابن قتیبة في مصنفه  )٤( ، وقد ً"كثرتها كان القیاس علیها جائزإ واذا ثبتت كثیرة في المبالغة،) ِ
ّجعل المجمع اللغوي القاهري هذه الصیغة قیاسیة ، ولیست مقصورة على السماع ، كما یرى النحاة الأقدمون ، وقد ثبت المجمع اللغوي 

  . امش في اله٣/٢٥٩النحو الوافي، : ینظر). كتاب في أصول اللغة(م باسم ١٩٦٩ذلك في كتاب أصدره سنة 
  ٢٢: نوح) ٥(

ُوفــي حــدیث علــي، كــرم اللــه وجهــه: " ذكــر صــاحب اللــسان) ٦( ُ َ ََ ْ َ َ ََّ َّ َ ٍّ ِ ِ ِ ًفابعــث علــیهم رجــلا محربــا: ِ َ ْ ِْ ً َُ َْ ِ ُ، أَي معروفــا بــالحرب، عارفــا بهــا، والمــیم "ْ َِ ْ ً ًَ ُِ ِ ْ َ ْ َ
ُمكـسورة، وهـو مـن أَبنیـة المبالغـة َْ ْ ُِ َ َ ٌ َ ُ َ، وفـي حـدیث ابـن عبـاس، ر..ْ ٍ َّ َ َِ ْ ِ ِ ِ ُضـي اللـه عنهمـا، قـال فـي علـي، كـرم اللـه وجهـهَ ُ َ َ َُ ُْ َ ََّ ََّّ َ ٍّ ِ ِ َِ َ َ ْ َمـا رأَیـت محربـا مثلـه: َ ِ ًِ َ ْ ُ َ .

  ١/٣٠٣لسان العرب، : ینظر
ٕتعني من یكثر من إشعالها، وایقاد نیرانها: رعَسْمِ) ٧(   : وقد وردت في قول الشاعر. ُ

  . ي فیها وعلیه الشلیل                          ویلمه مسعر حرب إذا       ألق
البــصریین والكــوفیین، المكتبــة العــصریة، بیــروت، الطبعــة : الأنبــاري، كمــال الــدین، الإنــصاف فــي مــسائل الخــلاف بــین النحــویین:ینظــر

   ٢٦٤/ ٢، ستراباذي، شرح شافیة ابن الحاجب، والرضي الأ٧٠٩/ ٢، ٢/٦٦٨م، ٢٠٠٣الأولى، 
ِّكتاب كبدر الت:  یقول الشاعر) ٨( ِ ْ ََ َ ِم حسنا فإنه        یضيء بأنوار عجاب غرائبٌ َ َ ٍ َ ُ ُ ٍُ ُ َّ َ ً ّ .  

َُعجاب بمعنى عجیب، والعرب تحول فعیلا إلى فعال، مثل طوال وطویـل  :ویقول المفسرون ً ْ ِ َ َ َوعـراض وعـریض ، ُ َُوكبـار وكبیـر، وكـریم ، ُ
ٌوكرام وكرام، ینظر ٌَّ االله عبد الرحمن نصر االله، مكتبة الرشد، الریاض، ص نصر : أحمد الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف، تحقیق: َ

، ٣/٣٦٣هـــ، ١٤٢٣عبــد االله محمــود شــحاته، دار إحیــاء التــراث، بیــروت، الطبعــة الأولــى، : ، وتفــسیر مقاتــل بــن ســلیمان، تحقیــق١٦٥
ن المالكي، تفسیر القرآن العزیز، ینِمََ ز أبي، وابن٤/٣٢١م،١٩٨٨ٕوالزجاج، معاني القرآن واعرابه، عالم الكتب، بیروت، الطبعة الأولى، 

وابن  . ٤/٨١م، ٢٠٠٢أبو عبد االله حسین بن عكاشة، محمد بن مصطفى الكنز، دار الفاروق الحدیثة، القاهرة، الطبعة الأولى،: تحقیق



 ١٦

M  L  K      J  IHL(١).   
ُّ فعول-٨ ٌسبوح وقدوس: نحو: ُ ُُّ ٌ ُُّ(٢) .  
َّفعـــل -٩ َّقلـــب، وحـــول، وقلـــب:  نحـــو:ُ َُّ َُّ ًعارفـــا ذا حنكـــة، اً إذا كـــان مجربـــ:ّ حـــولُ ِ َ بـــالأُمور، قـــد ركـــب َ ِ َ ْ َ

عب والذلول، وقلبهما ظ َالصَّ َّ ََّ ُ َ ًهرا لبطن، وكان محتالاْ ًْ ُ َ ََ َ ٍ ْ ِ في أُموره، حسن التقلبْ ُّ ََِّ َ ََ(٣) .  
  . (٤)راویة، داهیة :نحو :فاعلة -١٠
ُفعولة -١١   . (٥)ه الملل للشيء إذا كثر منة،َوللَُ أي شدید الخوف، ومفروقة،: نحو: َ
َتفعال -١٢ ْ َتكذاب: نحو: ِ ْ ِ  .  
ْفعل -١٣ ْغفل:  نحو:ُ ُ .  
ْ فعلان-١٤   . َرحمن: نحو: َ
َفعلة، -١٥ ْ َضجعة، وضحكة:  نحوُ ْ ُْ َُ .  
َُّفعلة، -١٦ َُّكذبة:  نحوَ ُ .  
ِفعلیل، -١٧ ْسرطیط :  نحوِْ ِ   ). أي السریع الاستراط، أي البلع(ِْ
ِّفعیل -١٨ ِّبصیم: ، نحوَ َ.   
َّفعیل -١٩ َّسكیت: ، نحوُ ُ .  
َُفیعلان، -٢٠ ْ َُكیذبان:  نحوَ ْ َ(٦) .  
ُفیعول، -٢١ ْ    . (١))الحذق في الحساب(وحیسوب  ،(٧)ُّقیوم:  نحوَ

                                                                                                                                       
المملكة العربیة ، جامعة أم القرى، )ماجستیر(علال عبد القادر بندویش : فورك الأنصاري الأصبهاني، تفسیر ابن فورك، دراسة وتحقیق

   ٣١٥ ص  م،١٩٥٤، وابن جني، المنصف، دار إحیاء التراث القدیم، الطبعة الأولى، ٢/٢٦٢م، ٢٠٠٩السعودیة، الطبعة الأولى، 
  ٥: ص )١(

ُمـن صـفات االله جـل وعــز الـسبوح القـدوس )٢( ُّ ُ َُ ُُّّ ّ ّ َقـال أَبــو إسـحاق.ِ ُْ ِ َ ُالـسبوح: َ ٍالـذي تنــزه عـن كـل سـوء، وا: ُُّّ ِّ َ َّ َ ِ ُلقــدوسَّ ُّ َالمبـارك، وقیـل: ُ َُ ُالطــاهر، : ْ َّ
ْوقیـلَ لــیس فــي كــلام العـرب بنــاء علــى فعــول بـضم أَولــه غیــر هــذین الإسـمین الجلیلــین َ َْ َ ََ ِ ُِّ ُ َ َ َْ َ محمــد بـن أحمــد الهــروي، تهــذیب اللغــة، : ینظــر. ِ

 والفــارابي، الــصحاح تــاج اللغــة ،٤/١٩٨م، ٢٠٠١محمــد عــوض مرعــب، دار إحیــاء التــراث العربــي، بیــروت، الطبعــة الأولــى، : تحقیــق
   ٣/٩٦١م، ١٩٨٧ ، هـ١٤٠٧، بیروت، الطبعة الرابعة أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملایین: وصحاح العربیة، تحقیق

یوسѧѧف الѧѧشیخ محمѧѧد، المكتبѧѧة العѧѧصریة، بیѧѧروت، الطبعѧѧة : ، تحقیѧѧقمختــار الــصحاحالѧѧرازي، ، و١/٦٨٥ ،لــسان العــرب: ینظــر) ٣(

محمѧد باسѧل عیѧون الѧسود، دار الكتѧب العلمیѧة، بیѧروت، :  تحقیѧق، والزمخـشري، أسـاس البلاغـة،٢٥٨ م، ص١٩٩٩، ١٤٢٠الخامسة، 

   ١١٨ و ٢/٩٥، م١٩٩٨ھـ، ١٤١٩

  ٢/٧٩٣، ١/١٩٩إسفار الفصیح، والهروي، ، ٤/١٧٣١شرح الكافیة الشافیة، ابن مالك،  )٤(

  ٥/١٠٠، )ت.د (،)ط.د (فصل، إدارة الطبعة المنیریة بمصر،، وابن یعیش، شرح الم٧٩٩/ ٢الهروي، إسفار الفصیح،  )٥(

  ١٢٩صإمیل یعقوب، معجم الأوزان الصرفیة،  )٦(

، ٥/١٧٩، م٢٠٠٠ هـــ، ١٤٢٠أحمــد محمــد شــاكر، مؤســسة الرســالة، الطبعــة الأولــى، : تحقیــق الطبѧѧري، تفѧѧسیر الطبѧѧري، :ینظــر )٧(
ًالقائم على كـل شـيء، وأیـضا : وتدبیرهم، وكذلك ائم في تدبیر أمر خلقه في إنشائهمالق: صیغة المبالغة من القیام، ومن معانیها: ُّوالقیوم

ّإذا نعــس أو نــام لا یكــون قیومــا، ومــن معانیهــا أیــضا القــائم بذاتــه، وهــو القیــوم جــاء بــصیغة الــذي لا یــنعس ولا ینــام، لأنــه ًّ  –التعریــف  ً
لمــسات بیانیــة فــي آیــة : مــن مقــال لفاضــل الــسامرائي، بعنــوان" .اًّ، لأنــه لا قیــوم ســواه علــى الأرض حــصر-المقــصود فــي آیــة الكرســي

  http://www.startimes.com: الكرسي، موقع



 ١٧

  
َمفعالــــة -٢٢ ْ َمجذامــــة: ، نحــــوِ َ ْ ِوالهــــاء فیهــــا للمبالغــــة فــــي الوصــــف،  ،)ّأي ســــریع القطــــع للمــــودة (،ِ ُ

   . (٢)ولیست للتأنیث
َمفعلان -٢٣ ْ ٌمكذبان،: و، نحَ َ َ ْ ِ بفتح الذالَ َّ ِ ْ ٌ ومكذبانة،َِ َ َ َ ْ َ َ

(٣) .  
ِمفعلا -٢٤ َ رجل مغدران ،نْ َِ ْ   . (٤))كثیر الغدر(ٌ
َفوعل، -٢٥    . (٥)َكوثر:  نحوَ
َفعال -٢٦ َفساق : ، نحوَ      . (٦))ِأي كثیر الفسق(َ
ُفعلوت -٢٧ َ ُهبوت، ورحموت، وطاغرَ: ، نحوَ َ ُ ََ   . (٧)وتَُ

   :القیاسیة والسماعیةالغة من غیر صیغها ٌأوزان دالة على المب
 َّ لابــد مــن الإشــارة إلــى أنالقیاســیة والــسماعیة، الــسابقة علــى أوزان المبالغــة الإطلالــةوبعــد 

ٌ صـفات مـشبهة-علـى الأرجـح–هناك الكثیر من الألفاظ التي تحمل صفة المبالغة والتهویل، وهي  ؛َّ
ُّوتــشتقّلأنهــا تــدل علــى اللــزوم والثبــوت،  َ ٕالمتعــدي والــلازم، وان غلــب علیهــا اللــزوم فــي ســیاق  مــن ُ ِّ

لیـست بعیـدة فـي تـصنیفها عـن أوزان ُّ، وأظـن أنهـا ً مـستقلاًوقد أفـردت لهـا مبحثـاالاستعمال اللغوي، 
ً تهـــویلا، وتعظیمـــا، ي ســـیاق المبالغـــة، فـــي كـــلام العـــرب فـــ جـــاء معظمهـــاَّإذ إن، الـــصیغ الـــسماعیة ً

  . ًوتفخیما
ْالــــسیادة وبعـــد الهمـــة والتنـــاهي فـــي الفـــضل"بـــاب قـــد ذكـــر ابـــن ســـیده فـــي و َ ِ ََِّ َِّ ُ ْ ِالحلاحــــل، ": "ُ ُ

ِوالهمـــام، والقمقـــام، واللهـــام، والعـــرام، وغیرهـــا َ َ ُُ َ ٌالمعـــاجم والمـــصنفات اللغویـــة كـــلام ، وقـــد ورد فـــي (٨)"َ
ٌمطول   :(٩) حول تلك الأوزان الصرفیة واستخداماتها، ومنهاَّ

َفعال -١ َجراز، تقول الع: نحو: ُ َفأس جراز: ربُ ْ تقطع كل شيءُ َّ ُ َ
  : ٌازرَُسیف ج"، و(١٠)

                                                                                                                                       
، ٢/٢٤٦م، ١٩٩٤ الطبعـــة الأولـــى،  القـــاهرة،، للنـــشر والتوزیـــعالزركـــشي، البحـــر المحـــیط فـــي أصـــول الفقـــه، دار الكتبـــي: ینظـــر )١(

  ٤٨م، ص ١٩٩٤ الطبعة الثانیة، یروت، ب السلیم، دار ابن حزم،والسیوطي، صفة صاحب الذوق

  ٥/١٨٨٤، والجوهري، الصحاح، ١/٨٣ ،الفارابي، معجم دیوان الأدب: ینظر )٢(
  ٢٦٧الرازي، مختار الصحاح، ص ) ٣(

  ٤/٣٩٠، ، )ت.د(، )ط.د(ٕمهدي المخزومي، وابراهیم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، بیروت، : الخلیل بن أحمد، العین، تحقیق )٤(

، عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمیة: ابن عطیة الأندلسي، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، تحقیق: ینظر) ٥(
 ،)ط.د(م، ١٩٨٤، والطــاهر بـن عاشــور، التحریـر والتنــویر، الــدار التونـسیة للنــشر، تــونس، ٥/٥٢٩، هـــ١٤٢٢بیـروت، الطبعــة الأولـى، 

٣٠/٥٧٣  
  ٥/١٧٦ م،١٩٩٦هـ ١٤١٧خلیل إبراهم جفال، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة الأولى، خصص، ابن سیده، الم) ٦(

  ١٣٠ -١٢٩إمیل یعقوب، معجم الأوزان الصرفیة، ص: ینظر )٧(
   .، وما بعدها١/٢٣٧ابن سیده، المخصص، : ینظر )٨(

    . دیوانه، وسنشیر إلیها في مكانها إن شاء االلهّهنا نشیر إلى أن المتنبي قد أورد تلك الأوزان الصرفیة بكثرة في) ٩(

محمـد خلـف احمـد، الهیئـة العامـة لـشئون المطـابع الأمیریـة، : إبراهیم الأبیاري، مراجعـة: ّإسحاق بن مرار الشیباني، الجیم، تحقیق) ١٠(
  ١/١١٩م، ١٩٧٤القاهرة، 



 ١٨

َوهمام، (١)"َّطاعقَ ُ
َولهام، (٢) ُ

َوعرام، (٣) ُ
(٤) .   

ْفعلال أو فعلال -٢ ِ     . (٥)قَاممْقَ: نحو: َ
ِفعالل - ٣ َ ِحلاحل: نحو: ُ َ ُ(٦) .   
َفعلعل - ٤ َْ   . (٧)مرَمْرَعَ: نحو: َ
ْفع - ٥ َزعزع: نحو: لَلَ َْ(٨) .  

ًحث تلك الأبنیة صرفیا ودلالیاوسیتناول البا    . ، في نهایة الفصل الأول بشكل تفصیليً
ِ صیغ المبالغة إعمالمحك َِ ُ ِ   : عند البصریین والكوفیینَ

َّاســم الفاعــل لكونهــا محولــة عنــه، حمــل أهــل اللغــة والنحــو صــیغ المبالغــة فــي عملهــا علــى 
َالـرغم مـن أن صــیغ المبالغـة لـم تحــظ بمـا حظـي بــه اسـم العلـى  ِ َ  فــي  إعمالهـاُفاعـل، إذ كانــت أمثلـةّ

  .  قلیلةالمصنفات النحویة
ُ فــــصیغ ا یعمـــل مـــن صـــیغ المبالغـــة، فیمـــا بیـــنهم فیمـــ،وقـــد اختلـــف نحـــاة البـــصرة والكوفـــة

ٌالمبالغـة مـن حیـث الإعمـال والإهمـال عنـد البــصریین تنقـسم إلـى قـسمین؛ قـسم متفـق علـى إعمالــه،  َّ ٌ ُ ِ
ُِوقسم اختلف في إعماله ْ    .  

  : َّالصیغ المتفق على إعمالها: ًأولا
ٍاتفــق البــصریون أن ثلاثــة مــن أبنیــة المبالغــة تعمــل عمــل اســم الفاعــل دون خــلاف بیــنهم،  ِ َ َ

ُفعَّال ومفعال وفعول"وهي  ََ ْ أبنیـة المبالغـة "َّ أن  مـن فـي شـرح الكافیـةّالرضـيوهذا مـا أشـار إلیـه ، (٩)"ِ
ّثـة ممـ مــن البـصریین ثلاثـة، وهــذه الثلاًالعاملـة اتفاقـا ِّا حــول إلیهـا أسـماء الفــاعلین التـي مـن الثلاثــي ُ

                                                
  ١/١٨٢م، ١٩٨٦  بیروت، الطبعة الثانیة، ،سالةزهیر عبد المحسن سلطان، مؤسسة الر: ابن فارس، مجمل اللغة، تحقیق) ١(
ُالهمام )٢( ِالملك العظیم الهمة: ُ َّ   ٥/٢٠٦١الجوهري، الصحاح، : انظر .ِ

ُجیش لهام: یقال) ٣( ْیلتهم كل شيء: ٌ َّوبحر لهم. َ َواسع كثیر الماء: ِ َّورجل لهم. َ ِ رمزي البعلبكي، : درید، جمهرة اللغة، تحقیقابن . جواد: َ
  ٢/٩٨٧ م،١٩٨٧للملایین، بیروت، الطبعة الأولى، دار العلم 

ِعرام الجیش: عرم )٤( ُ ٌحدهم وشدتهم وكثرتهم؛ ولیل عارم: ُ ٌ َُ َُ َّ ُِّ ِشدید البرد نهایة في البرد، ینظر: َ ِْ ِ ٌ   ١٢/٣٩٤لسان العرب، : ُ
ُالقمقام هو السید الذي تجتمع له الأمور، ولا تتفرق علیه شؤونه، من قوله )٥( ُ ُ ُ ُ ِ َ َّ ُ َ ُتقمقم الشيء إذا تجمع، ویقال للبحر قمقام، لأنه مجمع : مَْ ُ ََّ ََّ ُ َ ََّ ِ َ َ َْ َْ ُِ ْ َ ََ ُ ْ َّ َ

َالمیاه َوالقمقام، والقماقم من الرجال. ِ ِّ ِ ُِ َ َ َ ْالسید الكثیر الخیر: َْ َ ُْ ُْ بیـت االله بیـات، ومؤسـسة : أبو هلال العسكري، الفروق اللغویة، تحقیـق: ینظر. َِّّ
، وابـن سـیده المرسـي، ٤٣٤هـ، ص ١٤١٢، الطبعة الأولى، "قم" النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین بـ النشر الإسلامي، مؤسسة

  ٦/١٤٧ ،المحكم

ِالركین مجلسه، والسید في عشیرته: ُالحلاحل) ٦( َِِّّ َ ْ ِوجمعه حلاحل. َ َ   ٣/٢٨٣الهروي، تهذیب اللغة، : ینظر. َ

َجیش لجب عرمرم أي ذ: تقول العرب) ٧( ْ َ َ ٌ ِ ٍو جلبة وكثرةَ ٍ َ ٌویقال جیش عرمرم، ویعلق ابن فارس في معجم مقاییس اللغة بقوله. ََ َ ْ َ َ َ ٌُ ْ ُ َُْوقـد قلنـا : َ َْ َ
ِإنهم إذا أَرادوا تفخیم أَمر زادوا في حروفه ِ ِِ ِ ُِ ْ َ ُُ ُ َ ٍُ َ َْ َ ْ َوالعرمرم من عرم. َّ ُ ََ َ ْ ََ ْ ِ َ ون، دار عبـد الـسلام هـار: ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، تحقیـق: ینظر" ْ

  ١/٢١٨الصحاح، الجوهري، ، و٤/٢٩٤، )ط.د(م، ١٩٧٩الفكر، بیروت، 
ْعاصف تزعـزع كـل شـيء: ریح زعزع: تقول العرب )٨( ابـن فـارس، ). ًإذا كـان شـدیدا(ٌ، سـیر زعـزع، ١/٢٠١، جمهـرة اللغـةابـن دریـد، . َ

  ١/٤٣١مجمل اللغة، 

  ٣٩٤رح شذور الذهب، ص ، وابن هشام، ش٢/١١٣، و المبرد، المقتضب، ١/١١٠الكتاب )٩(



 ١٩

 أي مـن الفعـل الثلاثـي،" مـن الثلاثـي" وقولـه ،(١)"ُفعَّـال، ومفعـال، وفعـول": وهي عند قصد المبالغة،
  : وسیتناولها الباحث فیما یلي

  : َّ فعال-١
َ قول القلاخ  به، كما فيًنصب مفعولاعمل الفعل المتعدي، فت" فعَّال"تعمل صیغة المبالغة  ُ  

ّالمنقري َِ ْ ِ(٢) :     
ِ         أخا الحرب لباسا إلیها جلالها      ولیس ب َ َ ِ ًِ َّ َولاج الخوالف أعقلاَ َ ِ ِ َ َ ِ َّ(٣)   

َفقد نصب  َجلالها(َ ًلباسا(بـ ) ِ ٌأما العسل فأَنا شراب: "، وقولهم)ََّ ََّ ََّ َ َ َ"(٤) .   
ّ ناشب المازنيِ بنٍ سعدُ قولًأیضا ومنه ٍ(٥) :  

ِّ         فیا لرزام رش  َ ٍ َ ًحوا بي مقدما ِ َ َُّ َ ِ ِ    إلى الموت خواضا إلیه  ُ ِ ً َ َّ َ َِ الكتائبااِ َ َ(٦)  
  

                                                
  ٢/١٠٤٣، لكافیة الشافیة، شرح اابن مالك: ینظر )١(

ًهو القلاخ بن حزن من بني منقر بن عبید بن مقاعس، وهو راجز، بصري مخضرم، وعمر في الإسلام طویلا، )٢( َّ ٌ  وتوفي زمن الدولة ّ
َ ینظرالأمویة، ، )ط.د(دار الكتب العلمیة، بیروت، عبد العزیز المیمني، : قیقأبو عبید البكري، سمط اللآلئ في شرح أمالي القالي، تح: ُْ

ِ، والدارقطني، المؤتلـف والمختلـف، تحقیـق١/٦٤٧ َِ موفـق بـن عبـد االله بـن عبـد القـادر، دار الغـرب الإسـلامي، بیـروت، الطبعـة الأولـى، : َ
د عبد الموجود وعلـى محمـد معـوض، دار عادل أحم: الإصابة في تمییز الصحابة، تحقیقابن حجر العسقلاني، ، و٤/١٨٦٤م، ١٩٨٦

م، ١٩٩١، والمرزبـاني، معجـم الـشعراء، دار الجیـل، بیـروت، الطبعـة الأولـى،٥/٣٩٨هــ، ١٤١٥الكتب العلمیة، بیـروت، الطبعـة الأولـى،
  ٢٠٣، ٢٠٢ص 

 عمود الخیمة، وأراد ههنا الخیمـة جمع خالفة، وأصلها: ِمبالغة من والج من الولوج وهو الدخول، والخوالف: َّالدروع، وولاج: ِالجلال )٣(
َالأعقـل هــو الـذي تـصطلك ركبتـاه عنـد الفــزع: نفـسها، مـن بـاب إطـلاق اسـم الجــزء علـى الكـل، وأعقـلا  ابـن هـشام، شـرح شـذور الــذهب،. َ

واهد سـیبویه، ، فقـد عملـت عمـل فعلهـا، والبیـت مـن شـ"َجلالهـا"لــ " َّفعال"على وزن " َّلباسا"نصب صیغة المبالغة : ، والشاهد فیه٣٩٢ص
١/١١١     

َینظــر )٤(  والزمخــشري، المفــصل فــي صــنعة الإعــراب، ،١/١١١، وســیبویه، ٦/٧٠ّ، وابــن یعــیش، شــرح المفــصل، ١/١١١ســیبویه، : ُْ
، والأزهـري، خالـد بـن عبـد االله، شـرح التـصریح علـى ١/٢٨٥، م١٩٩٣علي أبو ملحـم، مكتبـة الهـلال، بیـروت، الطبعـة الأولـى، : تحقیق

ُ، والأشـموني، شـرح الأشـموني علـى ألفیـة٢/١٤م، ٢٠٠٠هــ، ١٤٢١ار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، التوضیح، د ،  ابـن مالـكْ
محمــد محیــي الــدین عبـــد الحمیــد، دار التــراث، القــاهرة، الطبعـــة : ، ابــن عقیــل، شــرح ابــن عقیـــل علــى ألفیــة ابــن مالـــك، تحقیــق٢/٢٢٠

  ٢٨٢، ٢٧٩ الندى وبل الصدى، ص، وابن هشام، قطر٣/١١٢م، ١٩٨٠العشرون،
َسعد بن ناشب شاعر إسلامي في الدولة المروانیة، قال شراح الحماسة )٥( ٌَ َ َّ ُ َ َ ِ ْهو من بني مازن بن مالك بن عمرو بن تمیم، وذكـر ابـن : ٌّ َُ َ َ َِ َ ْ َ َ َِ

ْقتیبة أنه من بني العنبر، وكان أَبـوه ناشـب أَعـورا، وكـان مـن شـیاطین ال ًِ ِ َ َ َ ُ ََ َُ ََ ٌَ ُْ َّ َعـربَ عبѧد : تحقیѧق ،عبـد القـادر البغـدادي، خزانـة الأدب: ینظـر. َ

  ٢/٦٨٥، وابن قتیبة الدینوري، الشعر والشعراء، ٨/١٤٥م، ١٩٩٧السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الرابعة، 
ٍفیا لرزام: "قوله )٦( َ َ ِنداء على سبیل الاستغاثة، ورزام مستغاث بهم، وهم " ِ ِ ٌِ َ ََ ْ ٌُ ٍ َ ِ ِّحي من تمیم نسبوا إلى جدهم َ َ ُ ََِ ِ ُِ َ ِرزام بن مالـك"ٌّ َ ِ َ ِرشـحوا بـي " ، و"َ ُ َّ َ

ًمقدما  َ ُِّ ًمتقدما"بكسر الدال بمعنى " َ َ ُِّ ِ، وعلـى هـذا قـولهم مقدمـة الجـیش، ومـن فـتح الـدال، فـالمعنى علـى أنـه یقـدم لیقـیهم بنفـسه"ََ ِ ْ ْ َ ََ ِْ ِ ُ ُ َ ََّ َ " ، ویـروى "َ
َ كریبة، والأصل في الكـرب، وهي الشدائد جمع"الكرائب  ْالغـم الـذي یأخـذ بـالنفس، والترشـیح أصـله التنبیـت والتربیـة، ومنـه قیـل رشـحت : ُ ْ ّ ََ َ ُ َُّ َ ُ ُ ُِ ِ َِّْ َّ َّ ُِ ْ ِ ْ ُّ

َالمرأة ولدها إذا درجته في اللبن، ثم قیل ِ ّ ُ َْ َ َ َ َُ َ ًَرشح فلان لكذا، توسعا: َ ُّ ََ َ ََ ِ ٌ ُ ََ َُِّیا بني رزام هیئوا: َومعنى البیت. َ ٍ َ ُ بي رجلا یتقدم إلى المـوت، ولا یحیـد َ ِ َِ َ َُ َ ِ ُِ َّ ََ ً َ
ِعنــه، مقتحمــا الجیــوش والــشدائد غیــر متنكــب ولا حائــد ِ َِ ُ َََ ٍ َِّّ ََ َُ َ َُ َ َ َ ًْ ُوتلخیــصه. ْ ُ ِ ِرشــحوا بترشــیحكم رجــلا هــذه صــفته، فأَقــام الــصفة مقــام الموصــوف: َْ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ ِّ َ ُ ُ ُُ ََ ًْ َ َُ ِ ِّ .

ُقوله: والشاهد فیه ًخواضا: "ُ َ َّ َِ إلیه الكتائبا َ ِ َِ َ َ، حیث نصب "ِ َ َالكتائب"ُ َّخواض"ٌعلى أنه مفعول به لصیغة المبالغة " ِ  أوضح المسالك، :ینظر". َ
م، ص ٢٠٠٣غرید الشیخ، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، : المرزوقي الأصفهاني، شرح دیوان الحماسة، تحقیقو ،٣/٢٢١

  ٨/١٤٠، والبغدادي، خزانة الأدب، ٥٦



 ٢٠

  . (١)"الكتائبا" وهو ، بهًمفعولا" ًخواضا"فقد نصبت صیغة المبالغة 
  : ِ مفعال-٢

َإنه لمنحار بوائكها": حكاه سیبویه ومن أمثلتها المشهورة ما ِ َِ َ ٌ ْ   بـ) كِوائبَ(حیث نصبوا  "َّ
   . (٢))ارحَنْمِ (
ُ فعول-٣ َ:   

  :(٣) قول أبي طالبمن أمثلة إعمالها المشهورة
ِ بنصل السٌَّوبرُضَ       ْ ُیف سَ ِوق سِ َانها مََ ُعدموا    إذا    ِ ِ ُِاقرعَلَ يــــــِّـــإنًادا فَ زَ

(٤)  
ّ ذي الرمةُقولكذا و ُّ

(٥) :  
ٌهجوم عل          ُ َّیها نفسه غیر أنَ َ ْ َ ُ َ ْ ِمتى یرم في عینیه بالشبح     هُ     َ ْ ْ َّْ ِ َِ َ ْ ُ ینهضُ ََ ْ

(٦)  
ــــصِا بتَبَصُِقــــد نــــ) نفــــس(و) َســــوق(ّحیــــث أن لفظتــــي  ٌهجــــوم(و) ضــــروب(تي َیغِـ ، وهــــي مــــن أوزان )َ

  .المبالغة القیاسیة
ُالصیغ: ًثانیا َ   : ِ على إعمالهاُلفتَخُْ المِ

ِفعـــل"و" فعیـــل"وهمـــا صـــیغتا  َفقـــد ذهـــب ســـیبویه إلـــى، "َ ُ، أمـــا المبـــرد فـــلا یجیـــز (٧) إعمالهمـــاَ ُ ّ َّ
َّفقــد أجــاز ســیبویه النــصب فیــه، ولا أراه جــائزا، وذلــك أن : "إعمالهمــا، ویقــول َّإنمــا هــو اســم ) ًفعــیلا(ً

َّللفاعل من الفعل الذي لا یتعـدى ، وهـذا مـا ذهـب إلیـه أكثـر البـصریین؛ إذ ینكـرون إعمـال فعیـل (٨)"ِ
                                                

  ١/٤٤١م، ١٩٩٥عبد الإله النبهان، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، : العكبري، اللباب في علل البناء والإعراب، تحقیق) ١(

ّ، والمبرد، المقتضب١/١١٢تاب، الك) ٢( ِجمع بائكة، وهي الناقة السمینة، من باك البعیر إذا سمن: والبوائك. ٢/١١٤، َُ َ ُ َ.  
َّ بن هاشم بن عبد مناف، عم رسـول اللـه  منافعبدهو : أبو طالب )٣( ، اشـتهر بكنیتـه، واسـمه عبـد منـاف علـى المـشهور، وقیـل )ص(ّ

قلاني، الإصـابة فـي تمییـز ابـن حجـر العـس: ینظـر.  ُِوقـد اختلـف فـي إسـلامه. ، ولد قبل النبـي بخمـس وثلاثـین سـنة)شیبة(عمران، وقیل 
، وابـن سـعد، ٤/١٦٦م، ٢٠٠٢، دار العلم للملایین، بیروت، الطبعـة الخامـسة عـشرة،، وخیر الدین الزركلي، الأعلام٧/١٩٦، الصحابة

  ١٠٠ -١/٩٦ م،١٩٩٠ محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى،: الطبقات الكبرى، تحقیق

َأنه نصب : الشاهد فیه )٤( َ ُأَرملـوا: ، وقولـه"ضـروب"بـصیغة المبالغـة " َسوق"َ َ ُتقـروا وفنـي زادهـم، وهنـاك روایـة أخـرىأي اف: ْ ُ َ َ َّإذا قـدموا : :"َِ
ُزادا فإنك عاقر ِ َّ َ َجمع ساق، وسمان: ، وسوق"ً َجمع سمینة، یرید أنه كریم مضیاف، فهو ینحر لضیوفه السمین من إبله، ویضرب سوقها : ِ َ ْ ُ ُ ِ ِ

ِبــسیفه م، ٢٠٠٠ورات دار ومكتبــة الهــلال، الطبعــة الأولــى، محمــد حــسن آل یاســین، منــش: َّدیــوان أبــي طالــب بــن عبــد المطلــب، تحقیــق. ِ
  ١/١١١، وهذا البیت من شواهد سیبویه في الكتاب. ١٣٦ص

ّذو الرمة هو غیلان بن عقبة، كنیته أبو الحارث وذو الرمة) ٥( ُّ َّ ، مـن فحـول الطبقـة الثانیـة فـي عـصره، ولـد العصر الأمويمن شعراء . ُ
ِِأشـعث بـاقي رمـة عـصره: "ٕ، وانما قیـل لـه ذو الرمـة لقولـه فـي الوتـد هـ٧٧سنة  َ َّ ً، والرمـة، بـضم الـراء، الحبـل البـالي، كـان قـصیرا دم"ُ   ًیمـا،َُّ

ِِیضرب لونه إلى السواد، أكثر شعره تشبیب وبكاء أطلال : ینظـر. ، وهو في سـن الأربعـینهـ١١٧سنة ) وقیل بالبادیة (بأصفهانوتوفي . ُ
  ٤/٢٢١ ،، والزركلي، الأعلام٤/١١  الزمان،ابن خلكان، وفیات الأعیان وأنباء أبناء

ُ، یرمـي نفـسه علـى بیـضه، یحـضنه، والـشبح- ذكـر النعـام-َّأي الظلـیم: هَجـوم علیهـا )٦( ُْ َُّ ِ ِ ُالـشخص، ویجـوز: َ ْ أي بتحریـك البـاء " ََّالـشبح: "َّ
ِبالشخص: "ا، ویروىوتسكینه َینهض"، "ّ َأي إذا رأى شخصا فر وهرب": َْ َ َّ َینظر. ً عبد القدوس : ّدیوان ذي الرمة، بشرح الأصمعي، تحقیق: ُْ

أنـه : والـشاهد فـي البیـت. ٣/١٨٣٢، م١٩٨٢هــ، ١٤٠٢ الطبعـة الأولـى،  حلـب،،أبـو صـالح، مؤسـسة الإیمـان للتوزیـع والنـشر والطباعـة
ُنفسه" ًمفعولا به، وهو" فعول"یغة مبالغة على وزن ، وهي ص"هجوم"َنصب بـ      ١/١١٠ سیبویه، ، والبیت من شواهد"َ

  ١/١١١سیبویه، الكتاب،  )٧(

  ٢/١١٤المبرد، المقتضب،  )٨(



 ٢١

ِوفعل ّلجرمي كاوهناك من البصریین؛ (١)َ
ِفعـل( علـى إعمـال َن وافـقمَ (٢) ِفعیـل(دون ) َ  قولـه ً، معلـلا)َ

ِفعل"(َّبأن  ِعلـم، وفـرح، وحـذر، وبطـر، وفهـم: على وزن الفعل، نحو) َ َ َِ ِ َِ َ أمثلـة إعمـال فعیـل، ومـن  ،(٣)َِ
ْإن االله سمیع دعاء من: "قول بعضهم َ َ ٌ ُ دعاهَّ َ   . (٤)"َعاء منصوب بسمیعدَُ ف،"َ
  : (٥)الله بن قیس الرقیاتعبید ا: وكذلك قول

ً      فتاتان أما منهما فشبیهة هلالا  ٌَ ِ َِ َ ُِْ َ َ َْ َّ ِ َ َ وأُخرى منهما تشبه البدرا      َ َ ُ َْ ُ َْ ُ ِ ْ ْ ِ َ
(٦)  

ًهلالا"ُنصب الشاعر "فقد  ٌوهي بمعنى مشبهة" شَبیهة"بـ " ِ َ ُِ ."   
ِفعل( إعمال ِومن أمثلة   : (٧) زید الخیلُ قول المشهورة)َ

ِي أنهم مزقون عِانَ  أت       ِ َ ِضي        جرَّْ   (٨)دُیْدَِها فَ لنِیْلَمِرِْ الكُاشحَِ
                                                

  ٣٩٥، وشرح شذور الذهب، ص ١/٦٨:الأزهري، شرح التصریح) ١(

ّصري قـدم بغـداد، ونـاظر بهـا یحیـى بـن زیـاد الفـراء، صالح بن إسحاق أبو عمـر الجرمـي، صـاحب الكتـاب المختـصر فـي النحـو، بـ )٢( َ ِ َ ٌّ
ّوقیل له الجرمى؛ لأنه نزل فى جرم، وقیل إنـه مـولى لجـرم بـن ربـان ٌوجـرم مـن قبائـل الـیمن، وهـو فقیـه، عـالم بـالنحو واللغـة، ولـه كتـاب. ّ ٌِ ٌ   

ّكان الجرمى أثبت القوم في كتـاب سـیبویه، وقـد : ّبرد، قال عنه الم)العروض(وكتاب في ) غریب سیبویه(و) كتاب الأبنیة(و) َِّالسیر(في 
، ٢/٨٠،٨١هــ، ١٤٢٤القفطـي، إنبـاه الـرواة علـى أنبـاه النحـاة، المكتبـة العنـصریة، بیـروت، الطبعـة الأولـى، : ینظـر. هـ٢٢٥ :توفي سنة

  ٣/١٨٩والزركلي، الأعلام، 

  ٣٩٥ابن هشام، شرح شذور الذهب، ص  )٣(

  ٣/١١٤ابن عقیل،  )٤(

سمي قـیس . ، من بني عامر بن لؤيالعصر الأموي في قریش شاعرهو ) ابن قیس الرقیات(د االله بن قیس بن شریح بن مالك عبی )٥(
عبد الملك بن  على مصعب بن الزبیر، وخرج مع المدینةًالرقیات لأنه كان یتغزل بثلاث نساء اسم كل واحدة منهن رقیة، كان مقیما في 

عمـرو بـن غرامـة العمـروي، دار الفكـر للطباعـة : ابـن عـساكر، تـاریخ دمـشق، تحقیـق: ینظـر للمزیـد.  هجریـة٨٥، وقد تـوفى سـنة مروان
  . وما بعدها٨٥م، ص١٩٩٥ والنشر والتوزیع،

ُتثنیـة فتـاة، وهـي الجاریـة الحدیثـة الـسن، وهـلالا؛ الهـلال: فتاتـان: لم أجد البیت في دیوان عبید االله بـن قـیس الرقیـات، وقولـه) ٦( ُالقمـر : ً
ِالقمر عند تمامه وكماله: لتین أو ثلاث من أول الشهر، البدرللی ِ ِ َ َ أن هاتین الفتاتین جمیلتان؛ غیر أن إحداهما تشبه الهلال في : المعنى. ُ

   .ٕنحافتها، والأخرى تشبه البدر في سمنها واشراقتها
وقد اعتمدت على مخبر ، "هلالا"بها المفعول فنصب ، عمل الفعل" شبیهة"حیث أعمل صیغة المبالغة وهي " شبیهة هلالا: "الشاهد فیهو

، وابن قاسم المرادي، توضیح المقاصد والمسالك بشرح ٢/١٠٣٧ابن مالك، شرح الكافیة الشافیة، : ینظر. فهي شبیهة: عنه محذوف أي
، وابـن هـشام، أوضـح ٢/٨٥٦م، ٢٠٠٨الطبعـة الأولـى، ، القاهرة،  العربيعبد الرحمن علي سلیمان، دار الفكر: ألفیة ابن مالك، تحقیق

   ٣/١٨٧المسالك إلى ألفیة ابن مالك، 
هو زید بن المهلهل بن یزید أبو مكنف الطائي النبهاني، المعروف بزید الخیل فـي الجاهلیـة، ولمـا قـدم علـى رسـول االله، : زید الخیل) ٧(

ًزید الخیر، كان شاعرا محسنا، وخطیبا لسنا، وفارسا ش) ص(سماه رسول االله  ً ً ً ًِ َِ ْ : یُنظـر للمزیـد. ًجاعا، وقد توفي في الـسنة التاسـعة للهجـرةُ
بعة الأولى،  تونس، الط–إحسان عباس، الدار العربیة للكتاب، لیبیا : علي بن بسام الشنتریني، الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة، تحقیق

-١/٦٣٧هـــ،١٤١٦تبـة الــصدیق، الطـائف،عبـد العزیــز عبـد االله الــسلومي، مك: ، وابـن سـعد، الطبقــات الكبـرى، تحقیــق٧/٢٠٢، م١٩٧٩
 علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمیة،: ، وابن الأثیر الجزري، أسد الغابة في معرفة الصحابة، تحقیق٦٣٩

 التـراث، أحمـد الأرنـاؤوط وتركـي مـصطفى، دار إحیـاء: ، والصفدي، الوافي بالوفیـات، تحقیـق٢/٣٧٦م، ١٩٩٤ الطبعة الأولى، بیروت،
  ١٥/٢٥م، ٢٠٠٠بیروت، 

 جمـع جحـش؛: جمع مزق مبالغة في مازق، من المزق وهو شق الثیاب ونحوها، ویستعمل في شق العرض مجـازا، جحـاش: مزقون )٨(
َْالكرملین. وهو الصغیر من الحمیر ِ ْ  بلغنـي أن هـؤلاء القـوم: والمعنـى. صیاح وتصویت: فدید. ماء في جبل طیئ، كانت ترده الجحوش: ِ

ّیتطــاولون علــي، وینــالون عرضــي بالقــدح والــذم، ولــست أعبــأ بهــؤلاء، ولا أصــغي لترهــاتهم، فهــم عنــدي كــالجحوش التــي تــرد هــذا المــاء 
                                                                                 . وتتزاحم علیه، وهي تنهق وتصیح وتحدث جلبة كاذبة



 ٢٢

  :(٢)وكذلك قول أبي یحیى اللاحقي. (١)"زِقمَ"ـ ب" عرضي"فنصب 
ْ      حذر أمورا لا تضی ِ َِ ً ٌ َر، وآمن      ما لیس منجیَ ِ ْ ُ َُ ٌ ِ من الأَقدارهُِ َ ْ َ ِ(٣)  

ِحذر"ٌمنصوب بـ " ًأمورا"فـ   َ ."  
َلباحــث أن الإعمــال فــي صــیغتي ویــرى ا ِفعــل"و" فعیــل"ُ َّهــو الأقــرب إلــى الــصواب، إذ إن " َ

ولـذلك لا معنـى لتـرك .  اسـم الفاعـلتدلان على ما یدل علیه، وتا الصیغتین من مشتقات الأفعالكل
   . ً وفضلا عن ذلك فهناك أمثلة تشیر إلى إعمالها.إعمال واحدة دون الأخرى، أو كلتیهما

ٍفلا یجیزون إعمال شـيء مـن الخمـسة، ومتـى  "َّ وعلى رأسهم الكسائي والفراء،ّأما الكوفیون َ
ًوجـدوا شـیئا منهـا قــد وقـع بعـده منــصوب أضـمروا لـه فعــلا َّوبنـوا علـى ذلــك أنـه لا یجـوز تقــدیم "، (٤)"ًِ

َّالمنــصوب علیهمــا؛ لأن الفعــل إنمــا أضــمر فــي هــذا البــاب لدلالــة الاســم المتقــدم علیــه، فــإذا تقــد َ ِ ِّ َ ِ ْ م َّ
ٌ أن صــیغ المبالغــة فــرع مــن أســماء ًأیــضاُّالاســم المنــصوب لــم یكــن لــه مــا یــدل علیــه، كمــا زعمــوا  َّ

ِ، وأسماء الأفعالالأفعال َ ولأنها تخـالف أوزان؛ٌرع في الفعل المضارعَ فُ ُ ارع ومعنـاه، وهـذا ممـا ضَُ المـَّ
َیضعف عمل ُ ِ ْ   .(٥)"ل، ومنعوا تقدیمه علیها وكما ذكرنا فقد حملوا المنصوب بعدها على تقدیر فعا،هَُ

ّ لأن الإضـــمار مـــع وجـــود المـــشتق  راجـــح،ُ الكـــوفیین غیـــرَرأيّولكـــن  َ فیـــه ) الـــشبیه بالفعـــل(ّ
ُّشيء من التكلف، ومن المعروف أن الكوفیین یمیلون إلى التیسیر، وفي الأغلب یلجأون إلـى عـدم  ٌ

ّأن المضمر الذي ادعوه لم یـتكلم بـه العـر" التقدیر، كما َّ َ ُْ ب فـي موضـع مـن مواضـع الكـلام، والتقـدیم َّ
ٌأن مـذهب الكـوفیین فاسـد، "ُ وفـي هـذا الـسیاق یـرى ابـن عـصفور ،(٦)"ّالذي أنكروه تكلمت به العـرب

َُْلأن ما ادعوه من الإضمار لم یلفظ به في موضـع  َّ فـإن مـا أنكـروه مـن تقـدیم ًأیـضامـن المواضـع، وَّ
                                                                                                                                       

ِمزقون عرضي: "ُقوله: والشاهد فیه ِْ ُ ِ ِمزقون"َحیث أعمل " َ َوهو جمع مزق وهو صیغة مبالغة، إعمال الفعل؛ فنصب به المفعول به، وهو " َ ِ َ ُ
ابـن هــشام، شــرح قطـر النــدى وبــل : ، وینظــر١٨٩، ٣/١٨٨: ابـن هــشام، أوضــح المـسالك إلــى ألفیــة ابـن مالــك: یُنظــر".  عِرضــي" قولـه

، ١١٦، ٣/١١٥ ،شــرح ابـــن عقیــل علـــى ألفیــة ابـــن مالـــك، وابـــن عقیـــل، ٢٧٥ ، صن عبـــد الحمیــدمحمــد محیـــى الــدی: قیـــقالــصدى بتح
  ٢/١٦  شرح التصریح،، والأزهري،٣/٧٤ ،والسیوطي، همع الهوامع

  ٣/١١٥شرح ابن عقیل،  )١(

َهو أبان بن عبد الحمید بن لاحق، شاعر مكثر، من أهل البصرة، انتقل إلى: اللاحقي) ٢( ََ ْ َ ُ َ ُ ُِ ْ ٌ ٌِ ِ ِ ِْ ِ بغداد، واتصل بالبرامكة، وأصبح من شعراء ُ َِ َُ ََ َ َ َّ
، والزركلـي، الأعـلام، ٥/٢٠٠، والصفدي، الوافي بالوفیـات، ٨/١٧٣ ،البغدادي، خزانة الأدب: ینظر. هـ٢٠٠هارون الرشید، توفي سنة 

١/٢٧  
َّزعم أبو یحیى اللاحقي أن سیبویه سأله: ورد عن المازني أنه قال) ٣( ِّهل تعدي ال: َ َ ًعرب فعلا؟ قالُ ِ َ ُفوضعت له هذا البیت ونسبته إلى : ُ َُ ْ َ َُ ْ

ِالعرب، وأثبته هو في كتابه، والبیـت مـن شـواهد سـیبویه،  ُ ٌحـذر أمـورا: "قولـه: والـشاهد فیـه. ١/١١٣ََ ِ  وهـو صـیغة –" حـذر"، حیـث أعمـل "َ
ِفعل"مبالغة على وزن  َینظ". ًأمورا" عمل الفعل، فنصب به المفعول، وهو قوله -"َ شـرح شـذور ابـن هـشام، ، و٣/١١٤، شرح ابن عقیـل: رُْ

  ٣٩٥الذهب، ص 
  ٣٩٦ابن هشام، شرح شذور الذهب، ص )٤(

  ٢٣٦ -٢٢٤، ص )المكتبة الشاملة( أبو العباس ثعلب الشیباني، مجالس ثعلب: یُنظر) ٥(

ري العلمیــة للنــشر والتوزیــع، عمــان، هــادي نهــر، شــرح اللمحــة البدریــة فــي علــم اللغــة العربیــة، لابــن هــشام الأنــصاري، دار الیــازو )٦(
  ٢/٨٩ ،)ط.د (م،٢٠٠٧



 ٢٣

َالمفعــول قــد ســمع ِ : "فعَّــال" فــي صــیغة  إلیــهُ المثــال الــذي ســبقت الإشــارةقــول بعــضهم فــيومنــه ، (١)"ُ
ٌأما العسل فأنا شراب" ََّ َ َ   : (٢) قول أبي طالبًأیضا ومنه ،"ّ

َ          بكیت أخ ُ الدارعین ضروبَوسؤُُ، رٌ       كریمهُُ یومدُمَحُْ یَاءوَلأَْا ُ َ َ ِ َّ(٣)  
َفقد نصب  َ ِرءوس الدارعین"َ ِ َّ َ ُ ُضر"بـ" ُ    وما یندرج تحته -ِ الفاعلَ اسمَّنلال على أوذلك للاستد" وبَ

  . (٤)"اًرَمَضُْ وماًرَِاهَ وظرًاَّخؤَُ ومًماَّدقَُ مهِلِعِْ فَ عملُ یعمل،-من أبنیة المبالغة
حــدث بــصیغة الفعــل ِأتــت فــي ســیاق الدلالــة علــى الماضــي، فالــشاعر یت" ضــروب"َّكمــا أن صــیغة 

ً، حیث یندب شخصا قد مات"ُبكیت"الماضي  ُ .  
ِوقــــد ذهــــب ابــــن طــــاهر َ ُ ْ َ َ، وابــــن خــــروف(٥)َ ُ ْ َ

ــــى جــــواز إعمــــال صــــیغ المبالغــــة بمعنــــى (٦) َ، إل َ َِ
ْالماضــي، وان لــم تتــصل بـــ  َ، وان لــم یجــز ذلــك فــي اســم الفاعــل، لمــا فیهــا مــن المبالغــة، وقــد "أل"َِٕ َ ُ َُ َْ ِْ ِِ َ ِ ْ ْ َِٕ

ِاستدلا بالسماع والقیاس، أما السماع، فكان بالبیت الذي نـسب إلـى أ ُ َّ ُبـي طالـب، حیـث تحـدث قائلـه َّ ُ
َّ حـدث تـم فـي الماضـي، وهـو رجـلعن َّ قـد تـوفي، وأمـا القیـاس، فإنـه أقـوى مـن اسـم الفاعـل لمـا فیـه ٍ َّ

ًكمــا أجــاز الكــسائي أیــضا عمــل المجــرد مــن أل لأســماء الفــاعلین ومــا جــرى  .(٧)مــن معنــى المبالغــة
  . (٨)َّمجراهما إن دل على الماضي

                                                
  ١٨م، ص ١٩٩٨ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، ) ١(
، ولم أعثر على البیت ٦/٧١شرح المفصل، : ینظر. نسب ابن یعیش وغیره هذا البیت لأبي طالب، وقد سبقت الإشارة إلى ترجمته) ٢(

  .  دیوان أبي طالبفي 

 الدافع لمعرتها، والدارع هو المدرع بلبـاس الحـرب أو علیـه :الشدة، وأخو اللأواء: اللأواء ،١٧٣٣٠:  دیوان أبي طالب، رقم القصیدة)٣(
َ، والـشاعر یرثـي رجـلا فارسـا، كـان یوصــف بـالكرم)درع( ً َّ والـشجاعة، وبأنـه ذو شـهامة ونخــوة وقـت الـشدة والحـرب، فهـو یــضرب ،ً رءوس َّ

  .َّالفرسان المدججین بعدة الحرب
، وقد تقدمت فـي البیـت علـى معمولهـا، وهـذا "ضروب"ّبالنصب، حیث أنها معمول صیغة المبالغة " َرءوس الدارعین: "قوله: والشاهد فیه

، ١/١١١، یهوالبیــت ذكـره ســیبو. یغ المبالغـةجـائز فـي كــلام، ویتعـارض مــع مـا طرحـه الكوفیــون مـن عــدم جـواز تقــدم المعمـول علـى صــ
 شـرح جمـل ،ن عـصفور، وابـ٢/١٠٣٢، وابن مالك، شـرح الكافیـة الـشافیة، ٢٨٦الزمخشري، المفصل في صنعة الإعراب، ص : وینظر

  ١٨الزجاجي، 
  ٢/١٠٣٣ابن مالك، شرح الكافیة الشافیة،  )٤(

ّهو محمد بن أحمد بن طاهر، أبو بكر الأنـصاري، الإشـبیلي، النحـوي، ویعـرف بالخـدب، )٥( ُ َُ ِ أخـذ العربیـة عـن أبـي القاسـم بـن الرمـال، ٌ َ َ
ِوأبي الحسن بن مسلم، وقیل عنه أنه كان قائما على كتـاب سـیبویه، حتـى عـرف عنـه أنـه أحفـظ النـاس للكتـاب، ولـه علیـه تعلیـق، وكـان َ ِ ّ َُ ًِ ُ 

ف، وأقرأ بمصر، وحلب، والبصرة، ثم أبو ذر الخشني، وأبو الحسن بن خرو: ًیهتم بالتجارة، فدخل مدینة فاس، وأقرأ أهلها مدة، أخذ عنه
، والفیروزآبـادي، البلغـة فـي تـراجم أئمـة ٤/١٩٤القفطي، إنباه الرواة على أنباه النحاة، : یُنظر. هـ٥٧٠ُوكانت وفاته في حدود سنة . رجع

  ٢٥٣م، ص ٢٠٠٠النحو واللغة، دار سعد الدین للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، 
ُو أبو الحسن عل بن محمد بن علي بن خروف الإشبیلي، مصنف هو إمام النح )٦( َِّ َ ُ ْ ُُّ ْ ِِّ ٍ ِ ِِْ ِ ُ ِ َِ َ ْشرح سیبویه"َُّ َْ َ ِ ِ ْ ُ، وقد سماه "َ تنقیح الألبـاب فـي شـرح " َّ

َوغیر ذلك" غوامض الكتاب َِ ْ َ َتخرج على ابن طاهر الخدب، وتصدر للإفـادة. َ َ ََ ِ ِ ِ َِ َّ ٍ َِ َ ََ ّ َْ َ َ َ َومـات سـنة . َّ َ ََ َقیـلَهــ، و٦١٠َ َسـنة : ِْ َ الـذهبي، : ُْینظـر. هــ٦٠٩َ
، ومحمــد بــن شــاكر، ٤/١٩٢، والقفطــي، إنبــاه الــرواة، ١٦/٧٠ ،)ط.د(، م٢٠٠٦هـــ، ١٤٢٧ ، دار الحــدیث، القــاهرةســیر أعــلام النــبلاء،

   ٤/٣٣٠، والزركلي، الأعلام، ٨٥، ٣/٨٤ ،م١٩٧٣إحسان عباس، دار صادر، بیروت، الطبعة الأولى، : تحقیق، فوات الوفیات
  ٣/٧٧السیوطي، همع الهوامع، : ینظر) ٧(

  ٢/١٠٤٣ابن مالك، شرح الكافیة الشافیة، : ینظر )٨(



 ٢٤

ُویتلخص موقف الكوفیین   : بمسألتینَّ
ُّمسألة لزوم الرتبة: الأولى َ فلا یجوز أن یتقدم معمول الصیغة علیها، وهـذا مخـالف لمـا سـمع عـن ؛ِ ِ ُ ٌ َّ

  .  العرب، كما أسلفنا
ًالف الفعل المضارع، لفظا ومعنى،َّأن صیغ المبالغة تخ: الثانیة فـلا یوجـد  " أي في دلالتـه الزمنیـة،ً

ُرى زاد معناها عن معنى اسم الفاعـل فانعـدم الـشبه المعنـوي ٌشبه صوريٌّ من ناحیة، ومن ناحیة أخ َ َّ
َّ وهــذا یـــضعف عملهــا كمـــا زعمــوا، وقـــد دلــل النحـــاة علــى ضـــعف هــذا الـــرأي مــن خـــلال ،(١)"ًأیــضا َِ َ ُ ْ ُ

  .  بعض الشواهد النثریة والشعریة
ٍأمـــا بالنـــسبة للـــصیغ الـــسماعیة فقـــد أعمـــل ابـــن ولاد َّ ُ ْ َ ُوابـــن خـــروف  ،(٢)َّ َ ُ ْ ْفعـــی(َ ِّ ٌزیـــد : فقـــالوا) لاًِ

َشریب الخمر ْ ٌ ْ ِّ َ وطبیخ الطعام،ِ َ َّ ٌ ِّْ ِ"(٣) .   
ٌوقــد كــان لأبــي حیــان رأي مخــالف فــي إعمــال  ِّفعیــل(َّ ُفــلا یقــال" ، إذ إنــه أنكــر إعمالهــا، )ِ ََُ َ :

ُزیـــد شـــریب المـــاء، كمـــا تقـــول َُ َ ََ َ ْ ٌ ِّ ِ ٌ ْ ًضـــراب زیـــدا: َ َْ ٌ َّ ْومـــن غریـــب النقـــ: " ً، وقولـــه أیـــضا(٤)"َ َّ ِ ِ َ ْ ِ ِل مـــا ذهـــب إلیـــه َ ْ ََ َِ َ َ ِ
َبعض النحویین من أَن فعیلا إذا كان من متعد جاز أَن یعمل َ ُْ َْ َ َ َ ُ َْ ْ ْ َْ ٍّ ََّ َ ِ ِ َِ َ ِ ً ِّ َّ ِّ ِ"(٥) .   

ُ، وان كانـت أمثلـة القـول الـراجحَّوفي الخلاصة؛ یرى الباحث أن إعمال صـیغ المبالغـة هـو ْ ٕ 
ً، وتعتبـــر بحـــد ذاتهــا أدلـــة معتبـــرة (٦)اردةلكنهــا و فـــي المــصنفات النحویـــة والـــصرفیة، ً قلیلـــةِالإعمــال ِّ

ٍ مــسألة تأویـل فعــل محــذوفَّ أمـاستـشهد بهــا عنـد إثبــات هـذه المــسألة، هـذا علــى مـستوى الــسماع،ی ٍ، 
ًیج المنـصوب بعـد أبنیـة المبالغـة فـإن فیهـا تكلفـا واضـحا لتخـركما یرى الكوفیون، وذلـك ً ُّ ، فـلا حاجـة ّ

َّ أمـــا علـــى  ویـــؤدي دوره فـــي الجملـــة،، یـــشبه الفعـــلالـــذي مـــشتقال  فـــي وجـــود العامـــل، وهـــوللتأویـــل
ٌ هي صفات مشتقة من اسم الفاعـل،- كما ذكرنا-مستوى القیاس، فصیغ المبالغة    وهـي أقـوى منـهٌ

  .  ولها أن تأخذ أحكامه في الإعمال، لما فیها من المبالغة،في المعنى
  : أحكام صیغ المبالغة

                                                
، جامعة عین شمس، كلیة البنات )دكتوراه(نمر موقدة، الصفة المشبهة ومبالغة اسم الفاعل في القرآن الكریم، " محمد عزیز"سمیر ) ١(

    ٢٢٥م، ص ٢٠٠٩هـ، ١٤٣٠للآداب والعلوم والتربیة، القاهرة، 
ِمحمد بن ولاد، عرف بذلك، وانما هو ابن الولید التمیمي المصري النحوي، رحل في طلب النحو إلى بغداد، صاحب التصانیف في  )٢( ِ ِ ِ ِّ ُٕ ُ ُ ََ ِ ِ َّّ ّْ ْ َُّ َِّ َ َ َْ َ ُِ َ ِ َّ

َعلم العربیة، أَخذ عن المبرد النحو، وعن ثعلب، ومات كهلا، في سنة ثلاث مائ َ ََ َِ ً ْ َْ َ َ َْ َ َْ َّ َّ َ ِة أَو ما دونها، وقرأَ على المبـرد كتـاب سـیبویه، ولـه فـي َ ٍ َِ َ َْ َ ْ َ ََ َ
ُالنحــو كتــاب ســماه  َّ َ ْ َّالمنمــق"َّ  ، والقفطــي، إنبــاه الــرواة،١/٢٥٩، والــسیوطي، بغیــة الوعــاة، ٥/١١٦الــصفدي، الــوافي بالوفیــات، : یُنظــر". َُ

  م،١٩٩٣هــ، ١٤١٤لغـرب الإسـلامي، بیـروت، الطبعـة الأولـى، إحسان عبـاس، دار ا:  تحقیق، ویاقوت الحموي، معجم الأدباء،٣/٢٢٤
٦/٢٦٧٤   

هـــ، ١٤١٧ دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، الطبعــة الأولــى حاشــیة الــصبان علــى شــرح الأشــموني،الــصبان، ، و٣/٧٦همــع الهوامــع،  )٣(
  ٢/٤٤٩ ،م١٩٩٧

  ٤/٣٣٢أبو حیان، البحر المحیط في التفسیر،  )٤(

  ٧/٢٦٧المصدر نفسه، ) ٥(

   .نشیر هنا إلى أن معظم الشواهد التي یوردونها على إعمال صیغ المبالغة أوردها سیبویه في الكتاب )٦(



 ٢٥

ٌ أسـماء مـشتقة محولـة عـن اسـم الفاعـل، ولـذا فهـي ّیتفق النحاة على أن صیغ المبالغـة هـي ٌ
   : ویتمحور إعمالها في حالتین. الشروط التي یخضع لهابتأخذ أحكامه، وتعمل 

  ): أل(إذا وقعت محلاة بـ  ُحكم إعمالها: ًأولا
ً إذا كانــت متــصلة بــأل مطلقــاتعمــل صــیغ المبالغــة   وهــي أل الموصــولة بمعنــى الــذي،،(١)ً

َلشكور فضل المنعمیُعجبني ا": كقولنا َْ ُ"(٢).   
أنـا لـك : "، نحـو"أل"صـیغ المبالغـة المتـصلة بــو  اسـم الفاعـلویجوز تقدیم شبه الجملة علـى

ُالمرافــق، ومعــك الــدائب، أي ِ َِّ َ ُ َ ّ لأن أل الداخلــة علیــه موصــولة أي ؛" معــكبُِائَّ لــك، الــدُأنــا المرافــق: ُ
ُّها یعد بمثابـة الـصلة لهـا، والـصلة وموصـولها ُّ، والمشتق بعد)الذي(تعامل معاملة الاسم الموصول 

  .، كما ذكرنا(٣)لا تتقدمان على الموصول، إلا شبه الجملة
  :)أل(ّ مجردة من إذا وقعت حكم إعمالها: ًثانیا

  : شرطان  اسم الفاعل وما في حكمه كصیغ المبالغةلعماُِاشترط لإ
  :  الدلالة على الحال والاستقبال :الأول

َّالحـال والمـستقبل، ولا تعمـل إن دلـت "غة عمل فعلهـا بـشرط دلالتهـا علـى تعمل صیغ المبال ْ
َّ ویطبق علیها ما ذكره النحاة حـول اسـم الفاعـل، فـلا یقـالعلى الماضي، ًزیـد ضـارب عمـرا أمـس، : ُ ٌ ِ َ ٌ

ّولا وحـشي قاتـل حمــزة یـوم أحــد، بـل یــستعمل ذلـك علـى الإضــافة إلا إذا أریـد بــه الماضـي المحكــي 
،أو أدخلـــــت علیـــــه الألـــــف والـــــلام، (٤)M j  i  h   g L:ولـــــه تعـــــالى، كقبـــــه الحـــــال

  . (٥)"ًكقولك الضارب زیدا أمس
  :  الاعتماد على ما یقویها ویزیل إبهامها:الثاني

 لأنهمــــا ؛ً لا یجــــوز إعمالهــــا ابتــــداء كالفعــــلّإن المــــشتقات كاســــم الفاعــــل، وصــــیغ المبالغــــة   
َوضـعا ِ ِ وصـفا للـذات التـي تــسبقهما، أي ُ َّهمـا یعبـران عـن ذات قامــت بالفعـل، أو اتـصفت بـه، ولــذا َّنإً ٍ ُ َِّ ُ

ٍفأبنیـــة المبالغـــة بحـــد ذاتهـــا لا تحتـــاج إلـــى فاعـــل أو مفعـــول ٍ  علـــى نفـــي أو  أن تعتمـــد یجـــب ولـــذا.ِّ
هــا ویزیــل إبهامهــا، یِّْیقو، ل(٦)ً حــالا تقــعاســتفهام أو مــسند، أو مــا أصــله مــسند، أو علــى موصــوف أو

    :وسیتم توضیحها كالتالي

                                                
  ٣٩٢ابن هشام، شرح شذور الذهب، ص  )١(

، )ت.د(علي الجارم ومصطفى أمین، النحو الواضح في قواعد اللغـة العربیـة، الـدار المـصریة الـسعودیة للطباعـة والنـشر والتوزیـع،  )٢(
  ٢/٢٥٦، )ط.د(

  ٣/٢٦٣عباس حسن، النحو الوافي، : ینظر )٣(
  ١٨: الكهف )٤(
َ ینظر)٥( محمـد داود، : ، وبدر الدین بن جماعة، شرح كافیـة ابـن الحاجـب، تحقیـق١/٢٧٨ الزمخشري، المفصل في صنعة الإعراب،: ُْ

  ٢٥٦، ص )ط.د(م، ٢٠٠٠  القاهرة،، للنشر والتوزیعدار المنار
  ٢٨٩ص، والزمخشري، المفصل في صنعة الإعراب، ٣/١٠٧ابن عقیل، : ینظر) ٦(



 ٢٦

ًبـذكر مـا وضـعت محتاجـةأي : بالاعتماد على موصوف -١ ِ ا، كالوصـف هَصُِّ إلیـه، وهـو مـا یخصـُ
  : (١)وألمَول السَّق ومن ذلك   لابد أن تعتمد على موصوف،َ فهي لكي تعمل،ًمثلا
ٌإذا سید منا خلا قام سید                    ٌِّ َِّ ُ  قؤول بما قال الكرام فعول َّ َُ ُ ٌ(٢) .  

ُفعول(و) قؤول(فصیغتا  وتوضـیحها، ولا یمكـن أن یـستقیم ) ّسـید(جاءتا لتخصیص النكـرة ) َ
إذا ) ســید( كمــا یتــضح مــن الــشاهد، فكلمــة الجملــة دون اعتمــاد الوصــف علــى الموصــوف،معنــى 

ه ُوقفنــا عنــدها، ســیتبادر لــذهن الــسامع أســئلة كثیــرة، حــول مواصــفات ذلــك الــسید الــذي یتحــدث عنــ
، وهـــو بدرجـــة "بمـــا قـــال الكـــرام: "، وهـــو قولـــهشـــبه جملـــة) قـــؤول(عمـــول الـــشاعر، ومـــن هنـــا جـــاء م

َفعــــول مــــا فعــــل الكــــرام" :ٌ وهــــو مفعــــول بــــه، وتقــــدیرهالمحــــذوف،) فعــــول(المفعــــول بــــه، ومعمــــول  ِ َ َ ََ ٌُ" ،
َّأزال الإبهـام والغمـوض عـن الموصـوف، وعلیـه فـلا یمكـن أن یـتم معنـى الكـلام دون ُفالوصـف إذن 

ٍ، فالسید الذي قد قام مكان السید الـذي خـلا لـیس أي سـید، "ّسید"نكرة تخصیص الموصوف العام ال ِّ ّ ُ
ٌبل سید قؤول ما قال الكرام، فعول ما فعلوا ُ ٌ ِّ .    

الحـرف وفتقوى وتستظهر بحـرف الاسـتفهام أو النفـي، : النفي وأحرفي الاستفهام وقوعها بعد  -٢
َ أي أن یـسبق الفعـل،أولـى بالفعـل، َ ُ لأنهـا تعبـر عــن ؛بــة مـن الفعلیـة فـي المعنـىالمـشتقات قریّلكـن  وِ

ٍحــدث وزمــن كالفعــل، َّ الــشاهد الحــق؟ یقتــربُأیقــول:  فــإذا قلنــاٍ ٌ أقــوال :َ قولنــا مــن فــي المعنــى والدلالــةُ َّ َ
َّالــشاهد الحــق ُ الــشاهد ٌالَّوقَــ: ً مــن معنــى المبالغــة، ولا یمكــن أن نقــول ابتــداء)َّقــوال (؟ مــع مــا تــشتملهُ

ُالحــق، فــصیغة   وعــن ذات، ســیأتي فــي المــستقبلٍ وزمــنٍ عــن حــدثرُِّ أنهــا تعبــَ رغــم)َّقــوال (بالغــة المَّ
ًتظهر مبهمة لكنها ،ستقوم به َ َ ِ فسبقت بالنفي أو الاستفهامٍ، فاحتاجت إلى شيء تستند إلیه،ُْ ُ   

، بل هذا الـشرط للـدخول فـي !لا لإزالة الإبهام والغموض، فكیف یزیل الإبهام وهو یتطلب الإجابة؟
َّمـا قـوال أخـوك، : ، أي للتشبه بالفعـل، نحـو..شرط الأساسي، وهو كون زمن الحدث في المستقبلال

ًأو هل قوال أخوك؟ فقد جعل زمن الحدث حالا أو مستقبلا، كما زمن الفعل المضارع ً َّ .  
ُ لأن المــشتق عنــدما یقــع خبــرا یعتمــد علــى المبتــدأ،،وقوعهــا فــي مقــام الخبریــة -٣ ً ّ  بمعنــى یــسبقها َّ
ٌ بمثابــة وصــف، فلمــا ظهــر صــاحب  المبالغــة هــيةصــیغ"و لمبتــدأ، كمــا الموصــوف یــسبق الــصفة،ا

 -ًأي وصـفا – اهَِ وضـعِ علـى أصـلت صیغة المبالغـة، وبقی في الجملةَّتقوى بهوَ قبله ذلك الوصف
  :  والاعتماد على الخبریة ینقسم إلى ثلاثة أقسام.(٣)"اٍ على العمل حینئذ فیما بعدهتفقدر

                                                
 حكـیم، مــن سـكان خیبـر فـي شــمالي المدینـة، عـاش فــي عربـي یهـودي جــاهلي شـاعرهـو الـسموأل بـن غــریض بـن عادیـاء الأزدي،  )١(

 لـي، المفـصل فـى تـاریخ العـرب قبـل الإسـلام،جـواد ع: ینظـر. هــ . ق٦٤النصف الأول من القرن السادس المیلادي، تـوفي حـوالي سـنة 
أنطــون : ، تـاریخ مختــصر الـدول، تحقیـق)المـشهور بــابن العبـري(، وغریغوریــوس الملطـي ٦/٦٤م، ٢٠٠١دار الـساقي، الطبعـة الرابعـة، 

  ٢١٧م، ص ١٩٩٢صالحاني الیسوعي، دار الشرق، بیروت، الطبعة الثالثة، 

  ١٩٠، ص )كتبة الشاملةالم(محمد بن داود البغدادي، الزهرة،  )٢(

  ٣/٤١٦شرح الرضي على الكافیة، : ینظر )٣(



 ٢٧

ــــــدأ: ُأولهــــــا ــــــر المبت ــــــك،خب ، (١)M $  #  "  !L : قولــــــه تعــــــالى ومــــــن ذل
ِ للكـذبهـم سـماعون" محذوف، أي خبر مبتدؤه) َّسماعون"(فـ ِ  مفعـول بـه، والأمـر نفـسه الكـذب، و(٢)"َ

ِأَكـــالون للــسُّحت: "ینطبــق علـــى قولــه ِْ َ ُ و " ســـماعون"فــي الأصـــل مفعــولا " الـــسُّحت"و" الكــذب" فــــ ،(٣)"َّ
َّ ویعلق الطـاهر بـن عاشـور علـى هـذه ز جر مفعول صیغ المبالغة بحرف الجر،، لكنه یجو"َّأكالون" ُ

ْوحــذف المــسند إلیــه فــي مثــل هــذا المقــام حــذف اتبــع فیــه الاســتعمال، وذلــك بعــد أَن  ":الآیــة بقولــه َ َْ ُْ ْ ْ َْ َ ََ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ََ ََ َ َ ُِ ُِِّ ٌِ ْ ْ ْ َْ ِ َ
َیــذكروا متحــدثا عنــه أَو بعــد أَن یــصدر ُ ُُ َ ْْ َْ َ ُ َ َ َْ ْ ً ِّ َ ُ ٍ عــن شــيء أَمــر عجیــب یــأتون بأَخبــار عنــه بجملــة محــذوف ْ ٍ ٍُ َْ َْ ْ ُْ ُ َ َ َ َ َ َِ ِْ ٍ ْ ُ ْ ٌ ِ ٌ ْ َ

ٍالمبتـدأُ منهـا، كقـولهم للـذي یـصیب بـدون قـصد ِ ِ َِّ ِْ َ ِ ُ ْ َِ ِ ُِ ُ ْ َ ُْ َ َ َ ْ ٍ رمیـة مـن غیـر رام:ْ َ َِ ْ َْ ِ ٌ َ ٌ، فالمبتـدأ مـشهور فـي الآیـة، (٤)"ْ
ِولــذلك تطلــب المقــام الإیجــاز بحذفــه ِ ِّالتــي تــوحي بتفــشي ظــاهرة الــسماع ) اعونّســم(، ولكــن صــیغة ََّ

ــــة فــــي صــــیغة  ــــة المتمثل ــــتم معناهــــا، ولهــــذا، فالخبری ــیهم تطلبــــت معمــــولا، لی ُوكثرتهــــا فــ ُ َّ ً ) َّســــماعون(َّ
ِّالمـــأخوذة مـــن فعـــل متعـــد اقتـــضت معمـــولا یوضــــح لنـــا حقیقـــة هـــؤلاء القـــوم  ً ْ ٍّ  فــــي – الیهـــودأحبـــار–ٍ

  .َّر من كلامهم، وما یترتب علیه من مواقف بعد ذلكمزاعمهم، ولعل المقصود هنا التنبیه والتحذی
َ الحطیئةقول ومن ذلك   ُ:    

ُكسوب ومتلاف إذا ما سأَلته               َ َ َُ َ ٌ َْ ِ ٌ ِ        تهلل واهتز اهتزاز المهندَ ِ َََّّ ُ ََ َ ََّ َْ َ َ(٥)  
 ، فقــد اعتمــدت صــیغة المبالغــة هنــا علــى)هــو(ٌهنــا خبــر لمبتــدأ محــذوف، تقــدیره ) ٌكــسوب(
َهــو كــسوب المــال: (، وتقــدیرهومعمولهــا محــذوفالخبریــة،  َ ٌ ُ ، اتــضح )كــسوب(، ومعمــول الخبــر هنــا )َ

ِْیتلفــو ُ یكــسب المــالٌ، حیــث أدرك الــسامع أن الممــدوح كــریم،)مِــتلاف (:مــن خــلال قولــه ، ولا یبخــل هُ
  . به على السائلین

ِخبر الفعل الناسخ: ًثانیا َّ ِ ٌإن الجبان لهیاب: " كقولنا:ُ ََّ َ ِّ لقاء العدوَ ُ َ َ"(٦).  
   : الخنساءِ قولمنهو 

َ  سم العداة وفكاك العناة إذا              ِ َُِ ُ ُُ ََّ َ َ  لاقى الوغى لم یكن للقُّ ْ َ َ َرن هَ ِ َیاباْ َّ(١) .  

                                                
  ٤٢: المائدة) ١(

ِللكذب: "في قوله تعالى) اللام: (قیل )٢( برهان الدین الكرماني، غرائب : زائدة للتقویة، ینظر: ، للكذب للعلة، أي یسمعون لیكذبوا، وقیل"َ
 ، ومحمـود صـافي١/٣٣١، )ت.د(، )ط.د(یة، جـدة، مؤسـسة علـوم القـرآن، بیـروت، التفسیر وعجائب التأویل، دار القبلـة للثقافـة الإسـلام

  ٦/٣٥١هـ، ١٤١٨، الجدول في إعراب القرآن الكریم، دار الرشید، دمشق، مؤسسة الإیمان، بیروت، الطبعة الرابعة، )هـ١٣٧٦:ت(
  ١/٣٣١الكرماني، غرائب التفسیر،  )٣(

  ٦/١٩٩الطاهر بن عاشور، التحریر والتنویر، ) ٤(

ِیتلف ما عنده: متلاف )٥( ّینفقه ولا یدخره، وتهلل: ُِْ ُ ُ َّ ُ ُُ ِ َّأشرق وجهه للسرور بالعطیة، واهتز: ْ ُإن الكریم إذا هز اهتز، واللئیم : ارتاح، ویقال: ُ َّ َُ ّ
ٌإذا هز ارتز، وهـذا مثـل، وهـو یقـول َ َ َّ َّیهتـز كمـا یهتـز الـسیف، إذا ضـرب بـه هـز قبـل ذلـك: َُّ ِ ُّ ُُّ ِ َ ّ الحطیئـة، بروایـة وشـرح ابـن الـسكیت، دیـوان. ُ

، وابـن رشـیق القیروانـي، العمـدة فـي محاسـن الـشعر ٧٠م، ص١٩٩٣مفید قمیحة، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، الطبعـة الأولـى، : دراسة
ة الأدب، ، والبغــدادي، خزانــ٢/١٣٧م، ١٩٨١محمــد محیــي الــدین عبــد الحمیــد، دار الجیــل، بیــروت، الطبعــة الخامــسة، : وآدابــه، تحقیــق

٩/٩٤  
  ٢/٢٥٦علي الجارم ومصطفى أمین، النحو الواضح في قواعد اللغة العربیة،  )٦(



 ٢٨

َالــذي تقــدم علیهـــا، ) للقـــرن( شــبه الجملــة  مــذكور، وهـــو، عاملـــة ومعمولهــا)ََّهیابــا(ُفــصیغة  َّ
ً لم یكن هیابا ال:والأصل  .  والتوكید للتقویةَقرن، واللامَّ

   :أبي العتاهیةُومن ذلك قول : خبر لحرف الناسخ: ًثالثا
ُ سبحان ربك كیف یغلبك الهوى       سبحانه إن الهوى لغلوب         ََ ََ ََ َ ََّ ُ ُ َ ََ ْ ُ َُ َِ ْ ِّ(٢)  

َغلب( وهي من الفعل ،)غلوب(َّأما صیغة  ، وقـد نـصبت )َّإن(، فهي خبـر للحـرف الناسـخ )َ
ُإن الهوى غلوب صاحبه: ً محذوفا، والتقدیر بهًفعولام َ ٌ َّ .  

ّ لأن الـسیاق یـدل علیـه، ؛غـة، فهـو مـن بـاب الإیجـازأما بالنسبة لحذف معمول صـیغ المبال ّ
    .  حذفه في كثیر من الأحیانمما استدعى

  :ومن أمثلته قول البحتري :وقوع صیغة المبالغة موقع الحال -٤
َمتتابع ا           ُِ َلسَّراء والضراء، لم         یخلق هیوبا للخطوب هلوعاََ ُ ُُ ََ َِ ُ ًُ ْ ْ ْ ِ َِّ ََّّ(٣)    

َهـــاب(ٍّ فعلهـــا متعـــد ،)فَعـــول(علـــى وزن ) َُهیـــوب(فـــصیغة  ، ومعمولهـــا مـــذكور، وهـــو شـــبه )َ
ُللخطــوب(جملــة  فــصیغة المبالغــة اعتمــدت علــى صــاحب الحــال، كمــا .  بدرجــة المفعــول بــه، وهــو)ُ

َّ، إما علـى أنهـا جـار ومجـرور تتعلـق )للخطوب(حال في ) ًهیوبا(موصوف، فـ الصفة تعتمد على ال
    . یتعدى بنفسه" هاب"َّمفعول به، لأن الفعل " الخطوب"زائد، وَّبها، أو على أن اللام حرف جر 

وتـأتي  ،(٤))أنـادي(أو ) أدعـو(َّ لأن حـرف النـداء ینـوب منـاب الفعـل :وقوعها بعد حرف النـداء -٥
ً غالبـــا بعـــد حـــرف النـــداء إمـــا نكـــرة غیـــر مقـــصودة، أو شـــبیها بالمـــضاف،لغـــة المباأبنیـــة ًٍ  وفـــي كـــلا َّ

َّ مشتقا، فلا یمكـن الوقـوف عنـده، لأنـه بوصفهولكن الحالین نحن نتعامل مع المنادى،   لابـد لـه مـنً
َ معمـول لیـتمم معنـاهً مـثلا إلـىالـشبیه بالمـضاف فیحتاج"، كلاملا مم المعنى فيیتِّمتعلق  ِّ ومـن  ، (٥)"ٍ

  :(٦) هلال العسكريأبي  قولمثلة المنادىأ
                                                                                                                                       

َُالسم، والسم، أي أنه یقتل أعداءه، والعناة )١( َ ُ ُّ ُُّّ َالأُسراء، ومفردها: َّ َعان، وأصله من عنا یعنو إذا خضع، الوغى: َ َ َُ ُ َ ُ ّالـضجة والـصوت فـي : ٍ
أنــور أبـو سـویلم، دار عمارللنــشر، : دیـوان الخنـساء، بـشرح أبــي العبـاس ثعلـب، تحقیـق: ینظــر. صـخرالحـرب، وقـد قیـل البیــت فـي مـدح 

ُّ، والقــرن اسـم یقــع علـى مــن یكـون مــن النـاس فــي مـدة ســبعین سـنة، وســموا قرنـا، لأَنهــم حــد ١٥٨م، ص ١٩٨٨عمـان، الطبعــة الأولـى،  ََّ ًُ ُ ُ َ ُ ٌُ َ ِ
َالزمـان الــذي هـم فیــه، ویعبـر بــالقرن عـن ِ ِ ِ َّ َ َّ القــوة، وذكـر صــاحب المحكـم، أن القــرنَّ ُ ْالأمـة تــأتى بعـد الأمــة: ْ الفــروق اللغویــة، ص : ینظـر. ْ

      ١٣/٣٣٤، ولسان العرب، ٦/٣٦٣، ، المحكمهد، وابن سی٢٧٩
  ٣٠، ص)ط.د(م، ١٩٦٥شكري فیصل، أبو العتاهیة، أشعاره وأخباره، مطبعة جامعة دمشق،  )٢(

  ٢/١٢٥٤، )ط.د(م، ١٩٦٤مل الصیرفي، دار المعارف بمصر، القاهرة، حسن كا:  دیوان البحتري، تحقیق)٣(

ًانتصاب المنادى لفظا أو محلا عنـد سـیبویه علـى أنـه مفعـول بـه وناصـبه الفعـل المقـدر، فأصـل "ّذكر الأشموني أن ) ٤( : عنـده" یـا زیـد"ً
ِّأدعو زیدا؛ فحذف الفعل حذفا لازما، لكثرة الاستعمال، ولدلالة حرف الن ِ ِ َ ِ ً ً َ َ ٕداء علیه، وافادته معناه، وأجاز المبرد نصبه بحرف النداء لسده ً ِ َ

  ٣/٢٣شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك، ". مسد الفعل
  ٣/٢٣شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك،  )٥(

َالحسن بن عبد االله بن سهل العسكري، أبو هـلال، عـالم بـالأَدب، لـه شـعر، نـسبته الـى ) ٦( ٌ َ ْ َعـسكر مكـرم(َ ن كـور الأهـواز، مـن كتبـه مـ) ُ
 ،٤/١٨٩القفطـــي، إنبـــاه الـــرواة، : ینظـــر. هــــ٣٩٥تـــوفي ســـنة ). جمهـــرة الأمثـــال(، و)معجـــم الفـــروق اللغویـــة(فـــي اللغـــة، و) التلخـــیص(

  ٢/١٩٦، والزركلي، الأعلام، ١٢/٥٠الوافي بالوفیات، والصفدي، 



 ٢٩

ٍ    یا علیما في ادعاء               َِ َِّ ِ      وجهولا في امتحانً َ َِ ِ ً ُ
(١)   

معطوفـــة علیهـــا، لهـــا حكمهـــا الإعرابـــي، ویتعلـــق بهـــا، ) ًجهـــولا( ومنـــادى،) ًعلیمـــا(فـــصیغة 
َفي ادع: ( شبه جملة وهو قوله)علیما(ومعمول    .   المفعول بهُزلة، وهي بمن)اءِّ
 فــــي الحـــــال ًیاِّ أو تعــــدً لزومــــاِارعضَُ المــــِ الفعـــــلَ عمــــلةِغَــــَالبَُ المُ صــــیغتعمــــل: الخلاصــــةو
 صــاحب  أو،ً أو صــفة،ًقــع خبــرا أو أن ت، أو نفــي،ویــشترط اعتمادهــا علــى اســتفهام ،(٢)والاســتقبال

ٍهـــذا ظـــلام الـــضعفاء، ومـــررت بمنحـــار ا: وذلـــك نحـــو"، (٣) أو منـــادى،حـــال َ َلإبـــل، والقـــؤول الخیـــر ٌَّ ُ َ ِ
َمحبوب، وأَرحیم أَبوك أَطفال ٌ َر عذَِه، وما حٌ   . (٤)"َّوهدٌُ

ــــد جمهــــور  ه لا یــــشترطَّوا إلــــى أنــــبُ فــــذه، والكوفیــــونُا الأخفــــشَّ أمــــ البــــصریین،ِوالاعتمــــاد شــــرط عن
   .(٥)الإعتماد

دة  والمعتمـــ وغیــر المـــضافة،،متـــصلة بـــألالغیــر لمبالغـــة ویــرى الباحـــث أن إعمــال صـــیغ ا
ٍ أو مخبر عنه، أو استفهام،على نفي َ ْ ً الأكثـر اسـتعمالا ُ هـو الـرأي أو حال، أو نداء، أو موصوف،،ُ

والتــي ربمــا لــم یستــشهد النحــاة  -َّ، لأن الأمثلــة العدیــدة التــي ســمعت عــن العــرب، فــي كــلام العــرب
وشــرط أســاس ٌورة َّ تؤكــد هــذه القاعــدة، كمــا أن الاعتمــاد ضــر وكــذلك الــشواهد القرآنیــة،-بكثیــر منهــا

ٕ، وهـذا لـیس الـسبب الوحیـد وانمـا سـبب الخـلاف لـه علاقـة بـالزمن، لإزالة الإبهـام، واسـتقامة المعنـى
  . لیتم إطلاق المشتق للاستقبال، بینما عند الكوفیین یجوز أن یعمل في زمن الحال

  : َّت أو مكسرة كانً تعمل صیغ المبالغة مثناة ومجموعة، صحیحة:ًثالثا

                                                
ُقولهم: "قیل هذا البیت في معرض شرح العسكري  للمثل القائل )١( ْ َ سـواء هـو والعـدمَ َُ ُ، وهـو مثـل یـضرب للرجـل سـواء تجـده، ولا تجـده، "َ َُ َََ َ َ ُ َُ ْ ٌ

ْلأَنك لا تصیب عنده خیرا، والبیت یخاطب من لا یجیدون إلا الكلام الأجوف، وساعة الشدة والامتحان لا خیـر فـیهم َ ً ْ ِ َ َّ أبـو هـلال : یُنظـر. ِ
  ١/٥١٨، )ت.د(، )ط.د(العسكري، جمهرة الأمثال، دار الفكر، بیروت، 

ّزید ضارب عمرا أمس، ولا وحشي قاتل حمزة یوم أحد، بل یستعمل ذلك على الإضـافة إلا إذا أریـد بـه الماضـي المحكـي : فلا یقال )٢( ً
َینظر. ً كقولك الضارب زیدا أمس،أو أدخلت علیھ الألف واللام ] ١٨:الكھف[   M j  i  h   gL :، كقولھ تعالىبه الحال ْ ُ :

  ١/٢٧٨فصل في صنعة الإعراب، الزمخشري، الم
ویــشترط اعتمــاده علــى مبتــدأ، أو موصــوف، أو ذي حــال، أو حــرف : "قــال الزمخــشري فــي معــرض حدیثــه عــن إعمــال اســم الفاعــل )٣(

ًزید منطلق غلامه، وهذا رجل بـارع أدبـه، وجـاءني زیـد راكبـا حمـارا، وأقـائم أخـواك، ومـا ذاهـب غلامـك: استفهام، أو حرف نفي، كقولك ً .
الزمخشري، المفصل في : ینظر". إن قلت بارع أدبه من غیر أن تعمده بشيء وزعمت أنك رفعت به الظاهر، كذبت بامتناع قائم أخواكف

د والمـسالك بـشرح ألفیـة ابـن ، وابـن قاسـم المـرادي، توضـیح المقاصـ٢/١٠٥٧، ابن مالك، شرح الكافیة الشافیة، ١/٢٨٩صنعة الإعراب،
، والأزهــري، شــرح التــصریح، ٢/٢١٦، وشــرح الأشــموني علــى ألفیــة ابــن مالــك، ٣/١٨٤أوضــح المــسالك، ، وابــن هــشام، ٢/٨٥١، مالــك

  ٢/٤٥٦، وحاشیة الصبان على شرح الأشموني، ٢/١٣
، وقـد اكتفـى النحـاة القـدماء بـضرب أمثلـة لاسـم الفاعـل للاسـتدلال علـى ٢٠٢سعید الأفغاني، الموجز في قواعد اللغة العربیة، ص ) ٤(

ُ، على قاعدة أن صیغ المبالغة إنما هي فرع علـى اسـم الفاعـل، وینـسحب علیهـا كافـة شـروط إعمالـه "أل"م الفاعل المجرد من إعمال اس ٌ َّ
  .الآنفة الذكر

 نـواف بـن جـزاء الحـارثي،: ، والجوجري، شرح شذور الـذهب، تحقیـق٢/٨٥١ابن قاسم المرادي، توضیح المقاصد والمسالك، : ینظر) ٥(
   ٢/٧١٩م، ٢٠٠٤ الطبعة الأولى، ،، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة)رسالة ماجستیر(



 ٣٠

 ومجموعــة ،(١)صــیغ المبالغــة مــا ینطبــق علــى اســم الفاعــل، فهــي تعمــل مثنــاةینطبــق علــى 
ًسواء أكانت جمعا صحیحا أم مكسَّراكالمفرد،  ً ً وتذكیرا وتأنیثا،ً ً

(٢).   
  : ففي جمع المذكر، في قول زید الخیل

  (٣)دُیْدَِا فهََ لنِیْلَمِرِْ الكُاشحَِ ج     ي ِرضِ عَونقُزَِهم مَّني أَِأتان            
  ".قِازمَ"بالغة عن ُل به للمدَعَ" لٌعِفَ"وهو " اًقَزِمَ"فأعمل 

  : ّأما في جمع المؤنث، فقد ورد في قوله
ٌ فتاتان أما منهما فشبیهة              َ َ ََّ َ ْ هلالا وأُخرى منهما تشبه البدرا     َ َُ ُ ِ ْ ً ِ(٤)  
  ". ًهلالا: "، فنصبت مبالغة عمل اسم الفاعلُوهي صیغة) ةهَیْبِشَ(عمل أ فقد

  : (٥)ّ في قول طرفة بن العبد البكريأما في جمع التكسیر، فقد ورد
َ  ثم زا             ِدوا أَنهم في قومهم َُّ ِ ْ َ ْ ُ َّ ُ   غفر ذنبهم غیر فج   ُ َُ ُ ُْ َ ْ ُُ َ   (٦)رٌُِ

ُغفر"بصیغة المبالغة المجموعة " ذنبهم"فقد نصب  ُ."  
    : المبالغة إلى معمولها صیغُ إضافة:ًرابعا

   :من الفعل اللازم - أ
ٍ المــشتقة مــن فعــل لازمَّ علــى اســم الفاعــل، فإنــه یجــوز إضــافة صــیغة المبالغــةًحمــلا ٍ   إلــىِ

ٍ مشتقة من فعل لازم؛ نحوفاعلها إذا كانتها إلى ُ إضافتَفقد ورد معمولها، ً ََّ ْ   : (٧) قولهُ
  

                                                
ٕلم أقف على أمثلة حول التثنیة في المصنفات النحویة، وانما ذكر النحاة أمثلة علـى تثنیـة اسـم الفاعـل وجمعـه، حیـث أدرجـوا صـیغ ) ١(

  ١/٢٨٧الزمخشري، المفصل في صنعة الإعراب، : ینظر. المبالغة وأمثلتها وأحكامها ضمن اسم الفاعل وأحكامه
 ،٣/١١٧، وشــرح ابــن عقیــل، ٢/١٠٤١، وابــن مالـك، شــرح الكافیــة الــشافیة، ٢٨٧الزمخـشري، المفــصل فــي صــنعة الإعــراب، ص  )٢(

   ٢/١٨والأزهري، شرح التصریح، 
  ١/٨٠ابن مالك، شرح الكافیة الشافیة، ) ٣(

نواف بن جزاء الحارثي، : ، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، تحقیق)هـ٨٨٩: ت (الجوجري، محمد بن عبد المنعم،) ٤(
    ٢/٦٩٠م، ٢٠٠٤هـ، ١٤٢٣الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة، الطبعة الأولى، 

َطرفـة بـن العبـد شـاعر جـاهلي مجیـد بحرینـي مـن شـعراء المعلقـات، هجـا عمـرا بـن هنـد، ملـك الحیـرة، فـأوقع )٥( ِ َ ً ٌّ ٌٌّ  َّ بـه وتمكـن منـه، فمـاتٌ
  ٣/٢٢٥، والزركلي، الأعلام، ١/١٨٥الشعر والشعراء، ابن قتیبة، : ینظر. هـ . ق٦٠ًمقتولا، وهو دون الثلاثین من عمره سنة

ٌغفـر"، و٥٠م، ص٢٠٠٣ّحمـدو طمـاس، دار المعرفـة، بیـروت، الطبعـة الأولـى، : دیوان طرفة بن العبـد، اعتنـى بـه) ٦( ُ ، "غفـور"جمـع " ُ
ُفخـر" ِجمـع فخـور، مـأخوذ مـن الفخـر، وهــو المباهـاة بالمكـارم والمـآثر والمناقـب" ُ ِِ ِ ُ َُُ ٌُ ًإنهــم فـضلا عـن فـوتهم وقـدرتهم یغفـرون ذنــوب : "یقـول. َ ْ َ

ُالمسیئین دون أن یتملكهم الغرور، ویضعف بهم التكبر َ ُغفر، وهي جمع "بـ " َذنب: "أنه نصب: والشاهد فیه". َّ ُ : وجه الاستشهادو". غفور"ُ
؛ وعمـل جمـع صـیغة المبالغـة جـائز "أن"عمل المفرد، وقد اعتمد على مخبـر عنـه مـذكور؛ وهـو اسـم " غفر"إعمال جمع صیغة المبالغة 

، وشــرح ابــن ٢/١٠٤١وابــن مالــك، شــرح الكافیــة، ، ٣/١٩٢ أوضــح المــسالك، ،ابــن هــشامو ،٢/٢٢٥شــرح الأشــموني، :  ینظــر :.باتفــاق
  . ٣/١١٧عقیل، 

ّاد بأبیات متنوعة من شعراء العرب، ولم أستشهد بكلام المتنبي لأن الدراسـة برمتهـا لـشعر المتنبـي، وبالتـالي أحببـت هنا تم الاستشه) ٧(
ســیبویه، : وهنــاك شــواهد مختلفــة أوردهــا النحــاة، ینظــر. ًمــدخلا للموضــوعباعتبــاره . ّأن أغیــر فــي الــشواهد التــي استحــضرتها فــي التمهیــد

   ٣/٤٢٠، والرضي، شرح شافیة ابن الحاجب، ٣٩٢ذهب، ص ، وابن هشام، شرح شذور ال١/١١٠



 ٣١

ِّضحوك السن إن نطقوا بخیر       وعند الشر          َ ٍَ ْ ِْ ُ َ َ ِّ ّ ُ ُ ُ مطراق عبوسَ ٌ َْ ِ(١)    
ًفــــاعلا لـــــ ) الــــسن( وهــــو فاعلهـــا، وكمــــا یتــــضح فاعتبـــار ،"ّالــــسن"أضــــیفت إلـــى " ضــــحوك"فـــصیغة 

   . هو أمر مجازي، ولیس على سبیل الحقیقة) ضحوك(
  : ِّ من الفعل المتعدي-ب

ٍّ المـــشتقة مـــن فعـــل متعـــدُورد إضـــافة صـــیغ المبالغـــة َ ُ  ْ إن، وهـــو المفعـــول بـــه، إلـــى معمولهـــاٍ
ٍّانت مشتقة من فعل متعد، ومن ذلكك ٍ   : ُبشار بن برد ُ قولً

ِ       جلاب أتلاد بأشیاعه          قلت له قولا ولم أَخطب            ُ ًْ َ ََ ُُ َ ُ َُ ْ ِ ِ ٍ ْ َّ(٢)   
ً، ومن المعروف أیضا كما سیرد لاحقا "أتلاد"إلى مفعولها، وهو " بَّجلا"حیث أضاف صیغة  ً
  . ًمن اللازم أیضا) فعَّال(أنهم أجازوا مجيء 

  :  في صیغ المبالغةًلزوم الرتبة لیس شرطا -٥
ًذكــر النحــاة أن مــن أحكــام اســم الفاعــل التقــدیم والتــأخیر، وحمــلا علــى اســم الفاعــل َّ فإنــه ،َّ

هــم لــم یــشترطوا لــزوم الرتبــة لإعمــال اســم الفاعــل َّنإ، أي  فــي أبنیــة المبالغــةیجــوز التقــدیم والتــأخیر
ّ الهذليٍ أبي ذؤیبُلة المشهورة في هذا الشأن قولومن الأمث .ومبالغته َُِ

(٣) :  
   (٤)ُوجیَُ هِاءزََ العَانوَخِْ إِوقَّى الشلََ ع       ا هََّنِ إِوقَّ للشَاجتَْه واهَینِى دلَقَ          

وقام بعمل الفاعل، ففاعله ضمیر مستتر، " فعول" هنا من أمثلة المبالغة على وزن "هیوج"فصیغة 
ِإخوان العزاء" مقدم هو ومفعوله ََ َ"(٥) .  

  : ِ صیغ المبالغة الإظهار والإضمارِ معمولُ یجوز في-٦

                                                
 الجـاحظ، البیــان والتبیــین، دار ومكتبــة: ُْلـم أقــف علــى قائـل البیــت، وقــد قیــل فـي زمــن الأمــویین، حیــث ذكـره الجــاحظ، وغیــره، ینظــر) ١(

لفـضل إبـراهیم، دار الفكـر العربـي، محمـد أبـو ا: ، والمبرد، الكامل فـي اللغـة والأدب، تحقیـق٣/٢٢٢، )ط.د(هـ، ١٤٢٣الهلال، بیروت، 
  ". ّالسن"وفعلها لازم، لفاعلها، وهو " ضحوك"إضافة صیغة المبالغة : ، والشاهد فیه١/١٤٣م، ١٩٩٧القاهرة، الطبعة الثالثة، 

َالأتلاد )٢( ُولم أخطب: "اسم لبطون عبد القیس، وقوله: ْ ن بشار بن برد، دیوا: انظر. أي لیس في قولي مبالغة خطابة، بل هو حقیقة": ْ
   ١/١٨٠م، ٢٠٠٧محمد الطاهر بن عاشور، صدر عن وزارة الثقافة بالجزائر، : تحقیق

َهو خویلد بن خالد بن محـرث، أبـو ذؤیـب، مـن بنـي هـذیل، مـن مـضر )٣( ُ . وسـكن المدینـة. شـاعر مخـضرم، أدرك الجاهلیـة والإسـلام: ّ
  ابــن عبــد البــر القرطبــي، الاســتیعاب فــي : ینظــر المزیــد. هـــ٢٧والي ســنة وعــاش إلــى أیــام عثمــان، وتــوفي حــ. واشــترك فــي الغــزو والفتــوح
، والـصفدي، الـوافي بالوفیـات، ٤/١٦٤٨م، ١٩٩٢علي محمد البجاوي، دار الجیل، بیروت، الطبعة الأولـى، : معرفة الأصحاب، تحقیق

  ٢/٣٢٥، والزركلي، الأعلام، ١٣/٢٧٤
ٌیصف الشاعر امرأة بأنها لو نظر إلیها راهب : رون فلا یجزعون، ولا یخشعون، المعنىبعض إخوان العزاء، الذین یصب: ََقلى: قوله) ٤( ُ

ِّلاهتـاج، وتـرك دینـه شـوقا إلیهـا، لفـرط حــسنها وجمالهـا، وأنهـا تـسلب أصـحاب العـزاء وتحملهــم علـى الـصبا ِ َِ ً إخــوان : "قولـه: والـشاهد فیـه. َ
ًل، فنــصبت مفعــولا بــه مقــدما علیهــا، وهــو قولــهعمــل الفعــ" هیــوج"حیــث عملــت صــیغة المبالغــة " العــزاء هیــوج الكتــاب، : ینظــر" إخــوان: "ً

، وقــد نــسب ابـن منظــور البیــت للراعـي النمیــري، ینظــر اللــسان، ٢/٢٢١، وشـرح الأشــموني، ٢/١٠٣٣، وشـرح الكافیــة الــشافیة، ١/١١١
٢/٣٩٥  
َّمحمد عید، النحو المصفى، ص : ینظر )٥( َ ُ٦٦٤  



 ٣٢

ُ عنــد إعمالهــا الإظهــار  صــیغ المبالغــة معمــولكمــا هــو الحــال فــي اســم الفاعــل یجــوز فــي
  . (١)M Q  P  O  NL :قوله تعالىذلك  من والإضمار،

ومـــا : (ًت مفعـــولا بــه محـــذوفا، والتقـــدیروقــد نـــصب"عاملـــة، ) حفـــیظ(َّحیــث یـــرى العكبـــري أن صــیغة 
ُصیرناك تحفظ علـیهم أَعمـالهم ََ َْ ِ َ ُ َ َ َ َ َّ M   U :، وقولـه تعـالى(٢)"قـول سـیبویه فـي إعمـال فعیـل، وهـذا یؤیـد )َ

X     W  VL(٣) ،منوعـــا حــق االله:معمولهـــا محــذوف، أي) ًمنوعــا(صیغة فــ َّ  تعـــالى، وجــاء فـــي ً
ْأَي إذا حــصلت: "تفــسیر ابــن كثیــر َ ََ َ ِ َّ لــه نعمــة مــن اللــه بخــل بهــا علــى غیــره، ومنــع حــقْ َ َِ َ ِ ِ َّ ِ َِ َ ٌُ ْ  االله تعــالى َ

َفیها ِ"(٤) .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ١٠٤: الأنعام )١(

َّ، إمــلاء مــا مــن بـه الــرحمن منــ وجــوه الإعــراب والقـراءات فــي جمیــع القــرآن، دار الكتـب العلمیــة، بیــروت، الطبعــة الأولــى، العكبـري) ٢(
   ١/٢٥٧م، ١٩٧٩

    ٢١: المعارج) ٣(

  ٨/٢٤٠هـ، ١٤١٩محمد حسین شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، : تفسیر ابن كثیر، تحقیق) ٤(



 ٣٣

  :المتنبي ودیوانه :القسم الثاني
  : أبو الطیب المتنبي في سطور

ّهو أبو الطیب أحمد بن الحسین بن الحسن بـن عبـد الـصمد الجعفـي الكنـدي الكـوفي، ولـد  ّ
ٍفــة، ســنة ثــلاث وثلاثمائــة للهجــرة، واشــتهر بلقبــه المعــروف بــالمتنبي، وقــدم الــشام بمحلــة كنــدة بالكو

 وقــد اشــتغل بفنــون الأدب ،(١)..."ّكــوفي المولــد، شــامي المنــشأ"فــي صــباه، وجــال فــي أقطــاره، فهــو 
ٍ، ولكنــه بــرع أیمــا براعــة فــي صــناعة الــشعر(٢)ومهــر فیهــا، واطلــع علــى غریــب اللغــة وحوشــیها َ َّ"(٣)، 

ِالقبـول التـام عنـد أكثــر "ِسبب الـرئیس فـي ذیـوع شـعره وبعـد صـیته فــي هـذا الـشأن، أنـه وجـد ولعـل الـ
َالخاص والعام ِّ"(٤) .  

ِتنبأَ في صباه، وفتن شرذمة بقوة أدبـه، وحـسن كلامـه"َّوقیل إنه  ِ ِ ِْ ُ َ َِ ِ َِّ ً َ ْ ُ َ، ولكنـه دافـع عـن نفـسه (٥)"َّ َّ
َّفــي هــذا الــشأن، فقــد ذكــر ابــن جنــي، أن أبــا الطیــب  ًحینمــا ســئل عــن ذلــك، فــرد قــائلاَ ّ َ ِ ُِّإنمــا لقبــت : ُ

  :  بالمتنبي لقولي
ِأَنا ترب الندى ورب القوافي            َِ ََ ُّ َ َ َّ ُ ِ وسمام العدا وغیظ الحسود       ْ ُ َ ُ َ َ ِ ُِ َ  

َ           أَنا في أمة تدارك ََ ٍ ُها االله ــــــــــــــِ َریب كصـــــَ  غ      َ َ ٌ ِالح في ــــــــِ ُثمودٍ َ  
َِّ         ما مقامي بأَرض نخلة إلا    َِ ْ َ ْ َ َ ُكمقام المسیح بین الیهود        َ ََ َْ ِْ ِ(٦)   

، (٧) مـن أسـباب نقمتـه علـى المجتمـع التي التصقت به طول حیاتهِ النبوةُقضیة وربما تكون
ِ روج تلـــك الإشـــاعة، أو حتـــى الهفـــوة والزلـــة، حتـــى جعلهـــا جـــزءا مـــن حیاتـــه وكیالـــذي ًَّ َ ِانـــه، فاقترنـــت َّ

َِباســمه إلــى الأبــد، ورغــم أن اللقــب كــان ثقــیلا علیــه بــادئ الأمــر إلا أنــه اعتــاده وألفــه، وقــد أفــصح  َِ ً َّ
ُولما لقبت بالمتنبي ثقل ذلك علي زمانا، ثم ألفته: "المتنبي عن ذلك بقوله َُ ْ َِ ّ ً َّ ََ ُُ ُ ِّْ َّ"(٨) .   

                                                
 مفیـد محمـد قمحیـة، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، الطبعـة الأولـى،: ثعالبي، یتیمـة الـدهر فـي محاسـن أهـل العـصر، تحقیـقال: ینظر) ١(

  ١/١٣٩م، ١٩٨٣
َونشیر هنا إلى ما ذكره ابن خلكان من أنه  كان لا یسأَل عن شيء إلا واستشهد فیه بكلام العرب من الـنظم والنثـر، حتـى قیـل) ٢( ٍ ُ ْ إن : ُ

ًرسي، صاحب الأیضاح والتكملة، قال له یوماأبا علي الفا كم لنا من الجموع على وزن فعلي؟  فطالعت كتب اللغة ثلاث لیال علي أن : ً
الطـائر الـذي یـسمى : جمـع حجـل، وهـو: وحجلـى. ًأجد لهذین الجمعین ثالثا، فلـم أجـد، وحـسبك مـن یقـول فـي حقـه أبـو علـي هـذه المقالـة

  ١٢١، ١/١٢٠ابن خلكان، وفیات الأعیان، .  وهي دویبة منتنة الرائحة-مثال قطران  على -جمع ظربان : القبج، والظربي
ِوقد بلغ الأمر حد قـول أبـي منـصور الثعـالبي عنـه )٣( َفلـیس الیـوم مجـالس الـدرس أعمـر بـشعر أبـي الطیـب مـن مجـالس الأنـس، ولا : "َّ ََ ْ ِْ َِ َ َّ ِ ْ ََّ ْ ْ َ

ِأَقلام كتاب الرسائل أجرى به من ألسن الخطب ِ ْ َ ِاء في المحافل، ولا لحون المغنین والقوالین أشغل به من كتب المؤلفین والمصنفین، ینظرْ ِِ ََ :
  ١/١٤٠الثعالبي، یتیمة الدهر، 

  ١/١٤٠المصدر نفسه، ) ٤(

  ١/١٤٢المصدر نفسه،  )٥(

  ١/١٤٢الثعالبي، یتیمة الدهر، : ، وینظر٢٠: الدیوان )٦(

ِّها، فهم أناس یضیقون على أنفـسهم فـي كـل شـيء، حتـى فـي الأسـماء والألقـاب، ینظـرُّوقد عاش في الكوفة التي كان یذم اهل) ٧( ِّ ابـن : ٌ
  ٢/٦٤١، )ت.د(، )ط.د(َّسهیل زكار، دار الفكر، بیروت، : العدیم، بغیة الطلب في تاریخ حلب، تحقیق

  ٢/٦٤١ابن العدیم، بغیة الطلب،  )٨(



 ٣٤

ٕویرى محمود شاكر أن فرضیة التنبـؤ لـم تكـن صـحیحة، وا ُنمـا ادعـى نـسبه للعلـویین، فثقـل َّ َّ
 فناصبوه العداء لأجل ذلك، بینمـا یـرى سـعید الأفغـاني - أي من العلویین–ذلك على جماعة منهم 

ِّأن أمر ادعائه للنبوة ثابت لا مجال للنقاش فیه،  َّوبیـان ذلـك أن أبـا الطیـب ادعـى النبـوة للأعـراب، "َّ ّ
َثـــم ســـجن، ثـــم أُطلـــق، وانتهـــى أمـــره ونـــ ُ َ ِْ َ ِ ُسیه النـــاس، ثـــم حـــصل فـــي الكوفـــة ســـنة خمـــس وعــــشرین ُ ُ َ ِ

َر مجلــس الناشــئ فتــى فــي الثانیــة والعــشرین، ولمــا عــاد إلــى الــشعر، واتــصل ضَحَــْأن وثلاثمائــة، و َ َّ ِّ َّ
ُّبــالأُمراء، وبــسیف الدولــة، ونــاوش النــاس وناوشـــوه، وصــاول الــشعراء وصــاولوه، وتفــاقم الــشر بینـــه  َ َ َ َ َ َ

ِ فـأذاعوا منـه هـذه الزلـة التـي كانـت فـي حداثتـه، - وهـو هنـاك معـروف–خـه وبین الناس، نبشوا تاری ِ َّ
   . (١))"المتنبي: (َّوتعلقوا بها، وسار له في الناس هذا اللقب

ِویـــرى الباحـــث أن مـــسألة تنبئـــ َ ـــه الكثیـــر مـــن الإشـــكالات والـــشبهات، لا هِّ َ التـــي أثـــارت حول ُ ُّ
َّأنه مر بمرحلة ط: تخرج عن احتمالین، أولها ِیش وفتوة، ادعى خلالها النبـوة فـي فتوتـه وشـبابه، ثـم َّ ِ ٍَّ ََّّ ٍ

ُتـاب فیمـا بعــد، فاسـتغل ذلـك الكثیــر مـن مناوئیـه والحاقــدین علیـه، فألـصقوها بــه، لإبعـاد النـاس مــن  َّ َ
َْولـــه، ولا ســـیما علیـــة القـــوم، ح ِ ِ َّخاصـــة بعـــدما علمـــوا أنـــه صـــاحب حجـــة ومنطـــق وبیـــان، فخـــافوا أن ِ

  .هم عند أبواب الأمراء والنبلاءیزاحمهم فیأخذ مكان
ّه مــشتق مــن النبــو والعلــو، أي َّوالاحتمــال الثــاني أن لقبــ ّ َنــه بــز أقرانــه، وهــو مــا ذكــره أبــو إٌّ َّ َّ

َوحدثت أن المتنبـي كـان إذا سـئل عـن حقیقـة هـذا اللقـب، : "ّالعلاء المعري في رسالة الغفران، بقوله ِ ُ َّ ُ ِّ
ِهـــو مـــن النبـــوة، أي المرتفـــع مـــ: قــال ُ َّ، وهـــذا مـــا یؤیـــده ظـــاهر موقفـــه عنـــدما عیـــره ابـــن (٢)"ن الأرضَّ ِ

ُخالویه في مجلس سیف الدولة بأنـه جاهـل، معلـلا ذلـك بأنـه قبـل أن یـدعى بـالمتنبي، والمتنبـئ هـو  َ ُْ َ َِ ّ ً َّ
َّالكاذب، فرد علیه المتنبي بقوله َّلست أرضى أن أُدعـى بـذلك، وانمـا یـدعوني بـه مـن یریـد الغـض : "ُ ُ ِ ٕ َ ْ ْ ُ

ُلست أقدر على المنعمني، و ُ"(٣) .   
ُ لأن المــصادر الأدبیــة والتاریخیــة تكــاد تجمــع علــى هــذه ؛ُویــرجح الباحــث الاحتمــال الأول ِ ْ ُ َّ

َّالمـسألة، كمـا أن المتنبــي نفـسه لــم ینكرهـا، فقــد سـئل بـالأهواز عــن معنـى المتنبــئ، وهـل تنبــأ أم لا؟ 
ْبأن هذا شيء كان في الحداثة، فاستحییت أن"َفأجاب  ٌ      . (٤)"َ أستقصي علیه، فأمسكتَّ

ِأن المتنبـــي كــان یــشعر بـــالتفرد، والتمیــز، والعمــق، وقـــد أفاضــت المـــصنفات َولكــن الثابــت  ُ ِ ُّ َِّ ُّ ُ
ٍالأدبیــة فــي ذكــر طموحــه، وعلــو همتــه، وآمالــه التــي لا حــدود لهــا، وعلــى قاعــدة أن كــل ذي نعمــة  ِّ َّ َّ ِّ

َمحــسود، فقـــد كثـــرت الوشـــایات والدســـائس حولـــه، فــش ْعر بالغربـــة عمـــن حولـــه، حتـــى ضـــاقت علیـــه ُ ُ ََ َّ ِ َ
                                                

  ٥٤٦، ص)ط.د(م، ١٩٨٧ثقافتنا، مطبعة المدني، القاهرة، محمود محمد شاكر، المتنبي رسالة في الطریق إلى  )١(

، ١٣٣م، ص ١٩٠٧إبراهیم الیازجي، الطبعة الأولى، : ، القاهرة، صححها)أمین هندیة(أبو العلاء المعري، رسالة الغفران، مطبعة  )٢(
  ١/٤٣هـ، ١٣٠٨القاهرة، الطبعة الأولى، یوسف البدیعي الدمشقي، الصبح المنبي عن حیثیة المتنبي، المطبعة العامرة الشرفیة، : وینظر

إبـراهیم الـسامرائي، مكتبـة المنـار، الزرقـاء، الأردن، الطبعـة الثالثـة، : كمال الدین الأنباري، نزهة الألباء في طبقـات الأدبـاء، تحقیـق )٣(
  ٢٢١م، ص ١٩٨٥

  ٢٢٢المصدر السابق، ص  )٤(



 ٣٥

ـــدنیا، حیـــث قوبـــل بـــالبغض والخیانـــة، ولكنـــه كـــان قویـــا شـــجاعا فـــي مواجهـــة الخطـــوب، وت َال ًْ ً َّ َّ ِ ى َّلـــحَُ
ِبالتجمل والصبر ُّ(١) .   

َّ إن المتنبــي عــاش فتــرة مــن الاضــطراب وعــدم الاســتقرار فــي حیاتــه، وهــي :ویمكننــا القــول
 مرحلـة مـا قبـل سـیف الدولـة، حیـث كـان یتقـرب مـن الأمـراء والحكـام لعلـه یجـد المرحلة المتمثلة في

ِّعنــدهم مــا یــروي ظمــأه وطموحــه وآمالــه، ولكنــه ســرعان مــا یكتــشف أنهــم لیــسوا أهــلا لحــسن الظــن  ِ ُ ً ُ
ًفــیهم، فیرجــع مــن عنــدهم خائبــا، یائــسا ، غیــر أن الفتــرة الذهبیــة للمتنبــي كانــت مــع ســیف الدولــة (٢)"ً

ٍقوام تلك الفترة یمتد مـن سـنة سـبع وثلاثـین وثلاثمائـة إلـى سـنة سـت وأربعـین وثلاثمائـة الحمداني، و ُّ
للهجــرة، حیــث وجــد فــي ســیف الدولــة الكثیــر مــن خصائــصه النفــسیة والفكریــة، ولا ســیما مــا یتعلــق 

ًبإیقـاظ الهمـم العربیـة، ومــا یتطلبـه ذلـك مـن مــضاء وعزیمـة، وكـان شـعر المتنبــي أكثـر صـراحة  فــي ٍ
  . (٣)"ِ التكسُّب والمالسیف الدولة، فلم یغلب علیها طابعحضرة 

َوخـلال تلـك الفتـرة نطـق المتنبـي بـأروع قـصائده، وجلهـا كـان فـي المـدح والثنـاء علـى ســیف  ُّ
َّالدولــة، حیــث تــضمنت تلـــك القــصائد أغلــب صــور المبالغـــة، وعلــى رأســها أوزان المبالغــة بنوعیهـــا 

  . القیاسیة والسماعیة
مـا  بالخیبـة مـن قبـل سـیف الدولـة، فلـم یجـد عنـده لِوبـُ قِة لم تـدم للمتنبـي، إذولكن تلك الفتر

ً إلـى مـصر، وامتـدح كـافورا  المتنبـيرحـلفانتهـت بالعتـاب والفـراق، و ،(٤)" یتمنـاه إلیه وماكان یطمح
ًمكرهــا َ ْ ُ

ُ، ثــم رحــل عنــه وقـــصد بــلاد فــارس، ومــدح عــضد الدولـــة بــن بویــه الــدیلمي، الــذي أجـــزل (٥) َ
ََوأكرمه، ثم عاد إلى بغداد، ثم الكوفة، فعرض له فاتك بن أبـي جهـل الأسـدي مـع جماعتـه، جائزته 

ِفقاتلــه، فقتــل المتنبــي، وابنــه محــسد، وغلامــه مفلــح، بــالقرب مــن النعمانیــة، عنــد دیــر العــاقول ســنة  ِْ َُ ُِّ َ ُ
   . (٦)" للهجرةأربع وخمسین وثلاثمائة

  
                                                

  ٢٥٨، ٥/٢٥٧الشنتریني، الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة، : ینظر )١(
: الذي كـان یـروي لـه بیتـین لا یوجـدان فـي دیوانـه، ثـم یقـول"وهذا المعنى تناوله ابن خلكان في روایة عن الشیخ تاج الدین الكندي،  )٢(
  :، وهما"فأحببت ذكرهما لغرابتهما"

َِ            أبعین مفتقــــــــــــر إلیـــك نظرتني         ْ َ َ َ ٍ ِ فأهنتني وقذفتني ِ َِ َْ َ َ من حالقَ ِ  
ُ  لست الملوم أنا الملوم لأنن              َ َي        أنزلــت آمالي بغیر الخالقَ ِ ِ ُ   

یـاقوت الحمـوي، معجـم : ، وهناك من قـال بـأن هـذین البیتـین لأبـي الفـرج الأصـفهاني، ینظـر١/١٢١ابن خلكان، وفیات الأعیان، : ینظر
  ٦/٢٠٩، والصفدي، الوافي بالوفیات، ٤/١٧١٠الأدباء، 

  ٣٠١المتنبي، محمود شاكر، ص : ینظر) ٣(

َكـان لـسیف الدولـة مجلـس یحـضره العلمـاء كـل لیلـة فیتكلمـون بحـضرته، فوقـع بـین المتنبـي وبـین ابـن خالویـه "ذكر ابن خلكان لأنـه ) ٤( ِ ِ ٍِ َ ُْ َ َّ ُ ُ ٌ
َّالنحوي كلام، فوثب ابن خالویه على المتنبي، فضرب وجهه بمفتاح كان معه، فشج َ َُ َ ُ ََ َ َ َ َ ٌ َه، وخرج ودمه یسیل على ثیابه، فغضب وخرج إلى ّ َ ُ َ ُِ ُ ُ

ًمصر، وامتدح كافورا ُ َ َ َ   ١٢٣، ١/١٢٢ وفیات الأعیان، ،ابن خلكان". َ
  ٣٢٧م، ص ١٩٨٦طه حسین، مع المتنبي، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثالثة عشرة، : ینظر المزید )٥(
    ٣٧٤طه حسین، مع المتنبي، ص : ًنظر أیضا، وی١٢٣ابن خلكان، وفیات الأعیان، ص : ینظر) ٦(



 ٣٦

   :وأهم شروحهدیوان المتنبي 
  :  لمتنبي إلى قسمینینقسم دیوان ا

  : قسم بلا تاریخ: ًولاأ
 فـي الـبلاد، وهـو القـسم الأول، ویـضم العراقیـات هِبُِّلقََ حسب تُ تم ترتیبهٌوهو جزء من أشعاره

 ٍأربـع وأربعــین علـى  وتـشتملُ القـصائد التـي تـم نظمهـا فـي خمـس عـشرة سـنة، تلـكوالـشامیات، وهـي
   . (١)"ً حیث مدح فیها اثنین وثلاثین رجلا،ًقصیدة

 الثـاني، ویبـدأ بمدحـه لـسیف الدولـة فـي أنطاكیـة فـي ُوهـو القـسم :نین والأیامِّ بالسخٌَّرؤَُقسم م: ًثانیا
 دِضَُالكافیـــة فـــي وداع عـــقـــصیدته  وینتهـــي بســـبع وثلاثـــین وثلاثمائـــة للهجـــرة،جمـــادى الأولـــى ســـنة 

  . (٢)"ولةَّالد
  : أهم شروح الدیوان

هـــا كثـــرة َّ إلا أنٌ كثیـــرةهَُ أن شـــروحَ ورغـــم،دیمـــة والمعاصـــرة مـــن الـــشروح القٍ بكثیـــريَظِـــحَقــد ل
ُ ذلك أن المتنبي وان كان من ح،..قلة ّ علیـه، ونقـده وتعـصب لـه وعلیـه، قََّلـَ وعهُحَرََ أن شهِِّظَ حنِسْٕ

ٌنیــــف  ــــداولوِّ َخمــــسون أدیبــــا، بیــــد أن المت  والواحــــدي، ،ُ المــــشهور مــــن شــــروحه إنمــــا هــــو العكبــــريً
 عـن ٍ مـوجزةٍ نبـذةِ مع ذكـرً وأكثرها تداولا أهم تلك الشروحیذكر الباحثهنا س، و(٣)ُحسبو ،والیازجي

  :  شرح ِّكل
  : )هـ٣٢٩:ت( شرح ابن جني -١

ِّعر المتنبــي، وســمي شــرحه بـــوهــو أول مــن شــرح شــ ، ویكفیــه ٌولكُشَْ مــهَُّ أنــهُُومیزتــ، "ْالفــسر"ُ
ي، ّعري منــشِِ بـُابـن جنـي أعلـم:  شـعرهل فـيكِشُْ أن قـال عنـه المتنبـي حینمـا كـان یـسأل عـن المـًفخـرا

  .   (٤)"وذلك دلیل على معرفة ابن جني العمیقة بشخصیة المتنبي وبشعره
   ): هـ٤٤١:ت((٥)شرح ابن الأفلیلي -٢

                                                
  http://www.krtas.com: الموقع الإلكتروني: ینظر )١(

  .الموقع السابق نفسه: ینظر )٢(

  ٦م، ص١٩٨٦ عبد الرحمن البرقوقي، شرح دیوان المتنبي، دار الكتاب اللبناني، بیروت، الطبعة الثانیة،: ینظر )٣(

ْالفسر(ًاحة على اسم صر) هـ٣٩٢:ت(لم ینص ابن جني، ) ٤( ّ، وهو عنوان الكتاب الذي شرح به كامل دیوان المتنبي، مثلما لـم یـنص )َ
، وهـو عنـوان الكتـاب الـذي وقفـه علـى أبیـات معـاني شـعر المتنبـي، وقـد ذكـر أبـو الفـتح هـذین الكتـابین فـي )الفـتح الـوهبي(صراحة على 

ّیروي مصنفاته وكتبه مما صححه وضبطه عیه تلمیذه الآخـر أبـو أحمـد عبـد إجازته للشیخ أبي عبد االله الحسین بن أحمد بن نصر بأن  َّ ّ
ي، مقدمـة ابـن جنـ: ینظر. هـ كما ذكر یاقوت٣٨٤ّالسلام بن الحسن البصري، تلك الإجازة التي كتبها بیده في آخر جمادى الآخرة سنة 

الینـابیع، طباعـة نـشر توزیـع، دمـشق، الطبعـة الأولـى، رضـا رجـب، دار :  الكبیر على دیوان المتنبي، تحقیـقكتاب الفسر شرح ابن جني
  .م، المقدمة٢٠٠٤

َّهو أبو القاسم إبراهیم بن زكریاء بن مفـرج القرطبـي، نحـوي مـشهور، إمـام فـي العربیـة، ولـه معرفـة تامـة بـالكلام علـى : الأفلیليابن ) ٥( َ َُ ْ ِ َ َِ ْ
ًمعاني الشعر، وشرح دیوان المتنبي شرحا جیدا، قیل أن الأعلم ، بكتـب الأفلیلـي الشمنتري ساعده في شرح دیوان المتنبي، وقد عنـي ابـن ً

، والـسیوطي، بغیـة ١/٥١، یـات الأعیـانابـن خلكـان، وف:ینظـر للمزیـد  .هــ٤٤١وتوفي سنة . لفاظ، وغیرهماجمة كالغریب المصنف، والأ
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بــي، فتــدرج بهــا وفــق تسلــسل  المــنهج التــاریخي فــي تناولــه قــصائد المتنالأفلیلــياعتمــد ابــن "
ــَریه ممــن تِاصــعَُ مِ، وهــو بــذلك یجــري مجــرى أكثــر...الأحــداث   كــالخوارزمي،بالــشرح وا الــدیوانلَُاونَ

ـــــ)هــــــ٤٦٨:ت(، والواحـــــدي)ه٤٤٩:ت(، وأبـــــي العـــــلاء المعـــــري )ه٣٨٣:ت(  َ أقـــــدمُه یخـــــالفَّ، لكن
ًالذي رتب الدیوان ترتیبا) هـ٣٩٢:ت(ّ وهو ابن جني ،هِِاحَّرشُ   .     لقوافیهً تبعاً أبجدیاّ

  عریة، ــــــــــائده، ولغته الشـــــــــر المتنبي، مثل مقدمات قص بقضایا شعالأفلیليوقد أحاط أبو القاسم 
  (١)"...وتشكیله الفني ومبالغاته وسرقاته

   ): هـ٤٤٩:ت((٢) شرح أبي العلاء المعري-٣
ِشعر المتنبي عـرلالمعري  العلاء  أبيُشرح" " معجـز أحمـد "فََّ، ثـم ألـ"اللامـع العزیـزي" فَ بــُ

ا یقتـضیه معنـى َّ عمـهِِرحَ فـي شـُ في الشرح فقد كان یزیدهُُمتنبي، أما منهجَّالذي ألم فیه بكل شعر ال
 ُّ للمتنبـي كمـا یظـن الـبعض، بـل یـردبُیه، وهو لا یتعـصَّرِثُْ وتَي الشرحِغنُ تٌدةِّ جیٌالبیت، وله تعقیبات

فــي شــرحه ، وقــد یــأتي ... علیــهَ آخــرٍ شــاعرَ قــوللُِّ، وقــد یفــضّ النقــد والــردِ فــي میــزانهُُعلیــه، ویــضع
َبمعان لم تـ ِأت بهـا كتـب اللغـةٍ ُِ ِ، غیـر أن الباحـث وجـد أثنـاء التنقیـب (٣)"ءلاََها أبـو العـِ بتفـسیرَ، وانفـردُ َ َ َ َّ َ

ُعن شـروح الأبیـات المـشتملة علـى صـیغ المبالغـة أن هنـاك اختـزالا شـدیدا فـي الـشرح، وقـد یتجـاوز  ً ً ّ
ٍیـــر مـــن الأبیـــات، ویجملهـــا بكلمـــاتشـــرح الكث َِ ُ ْ َ قـــد لا تـــسد الرمـــق عنـــد الرغبـــة فـــي شـــرحها  معـــدودةُ ُّ

  .  وتحلیلها، والوقوف عند المشكل فیها
  : )هـ٤٦٨: ت((٤) شرح الواحدي-٤ 

                                                                                                                                       
، والقفطي، إنباه الرواة ١/١٢٣، )ت.د(عصریة، صیدا، محمد أبو الفضل إبراهیم، المكتبة ال: الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، تحقیق

  ٤/٦٦هـ، ١٤٢٤على أنباه النحاة، المكتبة العصریة، بیروت، الطبعة الأولى، 

مصطفى علیـان، مؤسـسة الرسـالة، بیـروت، الطبعـة : ، أبو القاسم إبراهیم بن محمد، شرح شعر المتنبي، دراسة وتحقیقالأفلیليابن  )١(
  ٨٠، ٧٩  صم،١٩٩٢الأولى، 

 وتـوفي فیهـا، ،هــ٣٦٣هو أحمد بن عبد االله بن سلیمان التنوخي، شاعر وفیلـسوف، ولـد فـي معـرة النعمـان سـنة : أبو العلاء المعري )٢(
اللامع العزیزي في شرح شعر المتنبي، وقد : ا بالنحو، جید الشعر، جزل الكلام، له الكثیر من التصانیف منهاًا، عالمًا متضلعًكان لغوی

 وهـي الـسنة التـي تـوفي فیهـا أبـو العـلاء، وقیـل ،هــ٤٤٩-٤٣٣:  من سـنةلعزیز الدولة ثمال بن صالح بن مرداس الذي كانت ولایتهّألفه 
  :   َّكأنما نظر إلي المتنبي بلحظ الغیب حیث یقول: أنه لما قرئ علیه أخذ الجماعة في وصفه، فقال أبو العلاء

  .  إلى أدبي         وأسمعت كلماتي من به صمم                    أنا الذي نظر الأعمى 
ِّ، وسـئل أَبـو العـلاء المعـري"معجـز أحمـد،"قـد شـرح دیـوان أبـي الطیـب وسـماه وان أبـي تمـام، ودیـوان البحتـري، وواختـصر وشـرح دیـ َ َ َُ َ ُ َ مَـن : ِ

َأَشعر الثلاثة َ َأَبو تمام، والبحتري، والمتنبي؟ فقال: َّ ََ َِّ َْ ُ َُ َ َِ ُ َحكیمان،: َُّ ْ ِ ولذهاب ، ّوقد سمى نفسه رهین المحبسین للزومه منزله. البحتري:  والشاعرَ
، وابـن ٥/١٦ ،الثعـالبي، یتیمـة الـدهرو، ٢٥٩/ ١ الحموي، معجم الأدبـاء، :ینظر للمزید حول المعري. هـ٤٤٩ عینیه، وكانت وفاته سنة
، وكـذلك فــي ٣/٣٥٠ ،لعمــاد الحنبلـي، شـذرات الــذهب، وابـن ا١٠/٤٩١، والـذهبي، سـیر أعــلام النـبلاء١/١١٣ ،خلكـان، وفیـات الأعیــان

  ١/١٥٧ ،، والزركلي، الأعلام٥/٢٠٩هـ، ٤٤٩أحداث سنة 
  ٦٩ -١/٦٥ ،ري، شرح دیوان أبي الطیب المتنبيأبو العلاء المع )٣(

ه وأیـام شـبابه هو علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي؛ الإمام المصنف المفسر النحوي أستاذ عصره وواحـد دهـره، أنفـق صـبا )٤(
فــي التحــصیل، فــأتقن الأصــول علــى الأئمــة، وطــاف علــى أعــلام الأمــة، فتتلمــذ لأبــي الفــضل العروضــي الأدیــب، وقــرأ النحــو علــى أبــي 

الــدعوات : الحــسن الــضریر القهنــدزي، وســافر فــي طلــب الفوائــد، ولازم مجــالس الثعــالبي فــي تحــصیل التفــسیر، ولــه عــدة مــصنفات منهــا
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قـد رتبـه حـسب و"، (١)"فائـدة وًومـن أكثرهـا نفعـا" عن التعقیـد، ٌ وبعیدٌ وسهلٌ واضحٌوهو شرح
ًب، كمـا أنـه لا یفـسر كثیـرا ولا بـالإعرا، لا یحفل بتفـسیر المفـرداتومما یؤخذ علیه أنه ،التاریخ  مـن ّ

ِ، كمـــا أنــه لا یستــشهد بأبیـــات لــشعراء آخـــرین، إضــافة لكونـــه (٢)" للمنتهــینٌوعُوضـــَ مهَُّنــأَكََالأبیــات، ف ٍِ ً ّ
ّیختزل بشدة في شرح بعض الأبیات ُ ِ  .  

   ):هـ٥٠٢: ت((٣) شرح التبریزي-٥
، وقـــد اعتمــد فیـــه "یـــب المتنبــيَّي الطِ أبــِعرِ فــي شـــحُِوضـــُالم "هُبُِ صــاحُاهَّمَ ســـشــرح التبریــزي

 الفـسر لأبـي الفـتح :، والثـاني...اللامع العزیـزي لأبـي العـلاء المعـري: الشارح على كتابین فقط هما
، ویـــرى (٤)عري مـــن معـــارف وعلـــومّ الـــشِ البیـــتَ حـــولُ بمـــا یـــدورُ یتحـــددهُُ، ومنهجـــعثمـــان بـــن جنـــي

ُالباحـــث أن شـــرح التبریـــزي قـــد ركـــز فیـــه المؤلـــف علـــى ت َّ َّ ًفـــسیر الأبیـــات التـــي رأى فیهـــا إشـــكالا أو ُ
ٍغموضا وحسب، واكتفى بتفسیر بعض المعاني المستغلقة في كثیر من قصائد الدیوان ً   .  

   :) هـ٦١٦: ت((٥) شرح العكبري-٦
َ العكبــريُّاهــتم    ْ ــُ المِ فــي شــرحه بتفــسیرُ  كمــا شــرح معظــم أبیــات الــدیوان، كــذلك اهــتم ،ِاتدَرَفْ
   . ، وهو من أفضل شروح الدیوانالدلالةمعنى و بال وربطه،الإعرابب

 ً شـــرح الیـــازجي وشـــرح البرقـــوقي، وهمـــا الأكثـــر تـــداولافـــسیتناول الباحـــث ،ّأمـــا مـــن الـــشروح الحدیثـــة
  . وشهرة

                                                                                                                                       
 .هـــ٤٦٨وتــوفي ســنة .. وغیرهــا ي، والبــسیط والوســیط فــي تفــسیر القــرآن الكــریم، والإغــراب فــي الإعــراب فــي النحــو والمحــصول، والمغــاز

إحــسان عبــاس، دار صــادر، بیــروت، : وابــن خلكــان، وفیــات الأعیــان، تحقیــق٤/١٦٥٩یــاقوت الحمــوي، معجــم الأدبــاء، : للمزیــد ینظــر
٣/٣٠٣، ١٩٠٠  

  ١/٨٠٩، )ط.د(م، ١٩٤١ الكتب والفنون، مكتبة المثنى، بغداد، حاجي خلیفة، كشف الظنون عن أسامي) ١(

  ١/٨، البرقوقي، شرح دیوان المتنبي )٢(

هـ، وهو أحـد أئمـة اللغـة، كانـت لـه معرفـة تامـة ٤٢١هو أبو زكریا یحیى بن علي الشیباني التبریزي، المعروف بالخطیب، ولد سنة  )٣(
معري وأبي القاسم عبید االله بن علي الرقي وغیرهما، وسمع الحدیث بمدینة صور من الفقیه بالأدب والنحو واللغة، قرأ على أبي العلاء ال

شـرح "و" شـرح الحماسـة: "ولـه عـدد مـن المـصنفات منهـا. ٌأبي الفتح سلیم بـن أیـوب الـرازي، وغیـره، وتخـرج علیـه خلـق كثیـر وتتلمـذوا لـه 
ّ، ودرس الأدب ..وغیرهـا" شـرح المفـضلیات"و" شرح المعلقات الـسبع"معري، ووهو دیوان أبي العلاء ال" شرح سقط الزند"و" دیوان المتنبي

بالمدرسة النظامیة ببغداد، وقد دخل مصر في عنفوان شبابه، فقرأ علیه بها الشیخ أبو الحسن طاهر بن بابـشاذ النحـوي شـیئا مـن اللغـة، 
القفطـي، : ینظر للمزید. هـ ٥٠٢تین بقیتا من جمادى الآخرة سنة ثم عاد إلى بغداد واستوطنها إلى الممات، وتوفي فجأة یوم الثلاثاء للیل

    ١٤/٢٣٧، والذهبي، سیر أعلام النبلاء، ١٩٦-٦/١٩١، وابن خلكان، وفیات الأعیان، ٣٠-٤/٢٨إنباه الرواة على أنباه النحاة، 

مــان، وزارة الثقافــة والإعــلام، دار خلــف رشــید نع: التبریــزي، الموضــح فــي شــرح شــعر أبــي الطیــب المتنبــي، تحقیــق ودراســة: ینظــر) ٤(
  ٧، ٦/ ١م، ٢٠٠٠الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، الطبعة الأولى، 

) بلیدة على دجلة(أصله من عكبرا . هو عبد االله بن الحسین العكبري، البغدادي، أبو البقاء، عالم بالأدب واللغة والفرائض والحساب )٥(
. ّوكانــت طریقتـه فــي التـألیف أن یطلــب مـا صــنف مـن الكتــب فـي الموضــوع. لجــدري، فعمـيأصـیب فــي صـباه با. ومولـده ووفاتـه ببغــداد

اللبـاب فـي علـل البنـاء " و" شـرح دیـوان المتنبـي" مـن كتبـه . فیقرأها علیه بعض تلامیذه، ثم یملي من آرائه وتمحیصه وما علق في ذهنه
: ، وینظـــر٤/٨٠الزركلــي، الاعـــلام : ینظـــر. هـــ٦١٦وتــوفي ســـنة " التبیـــان فــي إعـــراب القـــرآن"و" شـــرح اللمــع لابـــن جنــي،"و" راب والإعــ

   ٢/٣٨السیوطي، بغیة الوعاة، 
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   :)هـ١٨٧١: ت((١)شرح الیازجي
ت التــي لا  عمـا ورد فـي الواحـدي والعكبـري، سـوى بعـض التعـدیلاً كثیـراُ لا یحیـدٌوهـو شـرح

 الـشیخ ناصـیف لـم یتعــرض هَُ الـذي تــولى شـرحَ بجدیـد، كمـا أن القـسمِ، ولـذا فهـو لـم یــأتُتكـاد تـذكر
ِلشرح المعاني، وانما اقتصر علـى شـرح  المفـردات، ویبـدو أنـه ولأسـباب تتعلـق بالجانـب الـدیني لـدى ٕ
ي تركـا كثیـرا مـن شـعر المتنبـ"  فقـد ،ُّ جلها من علمـاء الـدینٍالأخوین الیازجیین، بصفتهما من عائلة

ًالذي رأَیا فیه خمشا لوجه الأدب، ولم یتعرضا لسرقات المتنبي وذكر الأشباه والنظائر َ َ
(٢) .   

   :)هـ١٣٦٣:ت((٣)شرح البرقوقي
ُوهـــو شـــرح أفـــاد كثیـــرا مـــن الـــشروح التـــي ســـبقته، حیـــث ا ً  جمیـــع مـــن َ نهـــجَّتبـــع فیـــه المؤلـــفٌ

ّتعرض للمتنبي بالشرح أو النقد
وأكثر مـن إیـراد الـشواهد والأشـباه، ، استوعب مزایا كل الشروحف"، (٤)

ِومن عبارات الشراح، وقد رأى المؤلف في عبارات بـد  فكـان لا، من الغموض والإبهـامً القدامى كثیراّ
، حتـى أربـى هـذا ... ذاك الغموض، باستبدال تلك العبارات والألفاظ بمـا یناسـب هـذا الجیـلَأن یزیل

ه البرقـوقي علـى معرفـة المناسـبات والظـروف التـي ، وقـد وقـف فیـًالشرح على الشروح كلهـا مجتمعـة
باحـث علـى فهـم الـنص فـي سـیاقه الطبیعـي، وبالتـالي مما یعین الـدارس وال ،(٥)"...قیلت فیها قوافیه

  .ح والدقة في إبراز المعاني التي أرادها الشاعرًیضاالإ
  

                                                
، مـن قـرى كفـر شـیما ولـد فـي قریـة لبنـاني، أدیب وشاعر )١٨٧١ - ١٨٠٠(هو ناصیف بن عبد االله بن جنبلاط بن سعد الیازجي  )١(

 =أخذ ناصیف الیازجي. حمصم في أسرة الیازجي التي نبغ كثیر من أفرادها في الفكر والأدب، وأصله من ١٨٠٠لبناني سنة الساحل ال
، إذ حمـل النـاس القومیـة العربیـة اللغة، وعمل على تقریب متناولها فحببهـا إلـى القلـوب وأصـبح مـن محركـي الحركـة على نفسه تهذیب=
ى المساهمة في إحیاء تـراث اللغـة ونـشره، وكـان ناصـیف یحـاول مجـاراة العـرب الأقـدمین فـي مؤلفاتـه كمـا یعتبـر ناصـیف مـن أعـلام عل

نار القرى في شرح جوف الفرا فـي الـصرف والنحـو، وفـصل : ومن مؤلفاته. بدایة عصر النهضة العربیة في القرن الثامن عشر میلادي
هـي رسـالة فـي التوجیهـات النحویـة، وعقـد الجمـان فـي علـم البیـان، مجمـع البحـرین وهـو یـشتمل علـى الخطاب في أصول لغة الأعـراب و

 والعـرف الطیـب فـي شـرح ،یـوان ناصـیف الیـازجي، طـوق الحمامـةستین مقامة علـى غـرار مقامـات الحریـري وبـدیع الزمـان الهمـداني، ود
 دار إحیاء عمر بن رضا كحالة، معجم المؤلفین،: ینظر للمزید). م١٩٠٦ -١٨٤٧(إبراهیم الیازجيََّهذبه وأكمله ابنه . دیوان أبي الطیب

  ).  ویكیبیدیا(، والموسوعة الحرة العالمیة ١/٧٦، الأعلام، والزركلي، ١/١٢٠، التراث العربي، بیروت

  http://www.terezia.org: ، والموقع الإلكتروني١/٩شرح البرقوقي، : ینظر )٢(

وقـرأ فـي )  دسـوق بالغربیـةمركز(أدیب مصري، ولد في منیة جناج ): م١٩٤٤ -١٨٧٦(هو عبد الرحمن بن عبد الرحمن البرقوقي،) ٣(
م، فكانت صحیفة أدباء ١٩١٠شهریة، سنة ) البیان(الأزهر على الشیخ المرصفي، واستفاد من دروس الشیخ محمد عبده، وأصدر مجلة 

فه یـص. العقاد، والمازني، وشكري، والسباعي وغیرهم، وكان كثیر العنایة بجودة العبارة وجزالة الأسلوب، أضاع مالـه فـي مجلتـه: مصر
) دولــة النــساء، معجــم ثقــافي(و) شــرح دیــوان حــسان(و) شــرح دیــوان المتنبــي(ولــه تــآلیف، منهــا . عــارفوه بإمتــاع الحــدیث وأنــس المجلــس

الفــردوس (و) دیــوان الأدب(جـزءان، و) الــذخائر والعبقریــات(واختـار ممــا اســتجاد مـن أدب العــرب مجموعــة سـماها ). الـذاكرة والنــسیان(و
  ٣/٣٠٩الزركلي، الأعلام، ). حضارة العرب في الأندلس(و)  المفتاحشرح تلخیص(و) المفقود

  .الأفلیليابن فورجه، والعروضي، والتبریزي، وابن وكیع، وابن القطاع، وابن : مثل) ٤(

  ١٩ -١٦م، ص ١٩٨٦عبد الرحمن البرقوقي، شرح دیوان المتنبي، دار الكتاب اللبناني، بیروت، الطبعة الثانیة،  )٥(



 ٤٠

  : (١)صیغ المبالغة في دیوان المتنبي
ّسیة المعروفة نجد أنها قد توزعت على قـصائد الـدیوان في إطلالة على أوزان المبالغة القیا

  .حسب عدد مرات ورودها  هنا، وسیتم ذكرهاعلى النحو التالي
   : القیاسیة: ًأولا
 بــأن هــذه الــصیغة هــي الأكثــر ً، علمــاًمــرة ســتٍّ وخمــسین  فقــد تكــررت نحــو،)فعــول( صــیغة -١

  . وان الدی فيًورودا
   .ً مرة وأربعینٍثلاثوقد وردت نحو ، )فعیل( صیغة -٢
  .ًورا في الدیوان حض، وهي الثالثةً مرةأربعین  نحو وردتُ حیث،)َّفعال(صیغة  -٣
ِفعل( صیغة -٤    . مرةّست عشرة  حواليبلغ عدد تكرارها ،)َ
َمفعال( صیغة -٥ ْ ُ، وهي الأقل ورودا في الدیوان، حیث وردت)ِ   .  مرة فقطإحدى عشرة ً

  . ً مرة وستینمائة وستٍّیاسیة في الدیوان حوالي بنیة المبالغة القلأ  الإجماليمجموعالوعلیه یكون 
    : الأوزان السماعیة: ًثانیا
 وقـد تـم ترتیبهـا حـسب عـدد ٍ ثمانیـة أوزان فقـط،بلغـت غیر القیاسیة؛ فقـد وزان المبالغةلأ  بالنسبةَّأما

  : مرات ورودها، كالتالي
ِفعلیل: ًأولا ٍ، وقد ورد تسع مراتِْ َ .  

َ فعلا:ًثانیا ْ ٍورد هذا الوزن سبع مرات ن،َ ُ .  
َمفعل،: ًثالثا ْ ٍست مرات  وقد وردِ َّ   
َفعال: ًرابعا ٍ، وقد تمثل في أربع مراتُ ّ  

َّفعال: ًخامسا   .  ً، ورد مرة واحدةُ
َّ فعل:ًسادسا   . ً، ورد مرة واحدةُ
ِّ فعیل:ًسابعا   . ً، ورد مرة واحدةِ
  . ً، ورد مرة واحدةََفیعلان :ًثامنا

 للمـدحفقـد كـان ؛  الـدیوان قـصائد عن مواضع ورود صیغ المبالغـة فـيبالنسبة للحدیث أما
ُالقـــدح الم َّلـــى والنـــعَُ  تعرضیســـ ً غالبـــا فـــي المـــدیح، ولـــذا، حیـــث جـــاءت أبنیـــة المبالغـــةُ الأوفـــرُیبصَِّ

    .  صیغ المبالغة لدى المتنبيهاَّیة التي تضمنتبرز الأغراض الشعرلأ الباحث
  
  

                                                
تمد الباحث نسخة الدیوان الصادرة في بیروت، عن دار صادر، وهي نسخة تتمیـز بوضـوحها، وبـشرح المعـاني المـستغلقة، هنا سیع )١(

  .  م١٩٨٣وبذكر المناسبات التي قیلت فیها القصائد، وقد صدرت مرة أخرى عن دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت، 



 ٤١

    :(١) التي وردت فیها صیغ المبالغة والمقاماتةالأغراض الشعری
  : المدح -

 ، بـشكل ملحـوظصائد المدیح الذي بـرع فیـه الـشاعر في معظمها في ق أبنیة المبالغةوردت
ً ذكیـا ً اسـتخداما تلـك الأبنیـة الـشاعراسـتخدمو  وبقلة في الفخر والرثاء،، ثم الهجاء،ُ الوصفثم تلاه
 وعلــى ســبیل ،. . وخلجــات نفــسه، وأفكــاره، وتجاربــه، وطموحاتــه،هّ، حیــث عبــرت عــن تطلعاتــًورائعــا

تأمــــل قولــــه  ولن الــــشعریة بغــــرض الاســــتدلال بهــــا،ِ الأمثلــــةَ بعــــض هنــــاالمثــــال لا الحــــصر سأســــوق
   : الدولة وهو سیف ،ّللممدوح المفضل لدیه

َأغركم طول الجیوش وعرضها                  ُ َ ُ ُِ ُ ُ ُ ِعلي شروب للجیوش  َّ ُ ُ ٌَ ُ َ ٌّ ُأَكولِ ُ(٢)    
 كمـا هـو الحـال ، كلاسـیكي تقلیـديهو الـشجاع البطـل لـم یهـزم الجـیش الآخـر بـشكل ،فالممدوح هنا

ُ وانما جعله یأكل،مع القادة الشجعان   .ه ُ ویشربَّ العدوٕ
  : ومن ذلك قوله

ِیقودهم إلى الهیجا لجوج          یسن قتاله والكر ناشي           َِ ٌُّ ُ ُ ُ َُ َُّ ْ َُ ُ(٣)  
ٍ صـفة غیـر محبوبـة ُ والإلحـاحُوجُلجُّفـال، (٤) البیت یمدح أبا العشائر الحسن بن علي العدويوهو في ُ ٌ

 ولالا یتعــب ، ً فیبــدو شــابا، للقائــد الــشجاع الــذي یقــود المقــاتلین كــان ولكــن اللجــوج هنــا،فــي الغالــب
ظهــر فــي آخــر ، بحیــث یًدومــاّ فــي قتــال عــدوه ُّ فهــو یلــج، ولــذاّ مــن الهجــوم والكــر فــي المعركــةُّیكــل

ٕالمعركة كما كان في أولها، مما یوحي بیـأس العـدو واحباطـه مـن إمكانیـة تحقیـق النـصر أو الظفـر 
  :   قولهًأیضاومن ذلك . في المعركة

  :  الوصف-
                                                

 في ً ولكن التفاصیل المتعلقة بكل صیغة على حدة ستذكر في موضعها لاحقاسنذكر هنا بعض الأمثلة بغرض الاستدلال بها فقط، )١(
  . الفصل الأول إن شاء االله

ِأغركم احتفال جیوشكم، وكثرة عددكم، والجیوش لعلي سیف الدولة، كالغذاء الـذي یتقـوت بـه، : ً، یقول، مخاطبا الروم٣٥٩: الدیوان) ٢( ِِ َّ ََ َ ُ ٍُّ ُ ُ َّ
َهــو یــشرب الجیــوش ویأكلهــا، ویتلفهــا ویهلكهــا، وذكــر الــشرب والأكــل علــى ســبیل الاســتعارةَّویــتحكم فــي اســتعماله لــه، ف ُ ِْ ُ ، الأفلیلــيابــن . َُ

، ٣/٢٢٨، والبرقـوقي، ٥٠٤ ص م،٢٠١٠ شرح دیـوان المتنبـي، دار ابـن الجـوزي، القـاهرة، الطبعـة الأولـى، الواحدي،: ، وینظر٢/١٦٢
ٌ، أنه مأخوذ)٢/٨٢٦(وذكر ابن جني في شرحه  ّ من قول القطاميَّ ِ َ ُ :                                                                     

َ                             وهم وردوا الكلاب على تمیم          بجیش یبلع الناس ابتلاعا ُ ٍْ ٍ َ َ ُ    .  
  ٣٦، ص م١٩٦٠الثقافة ببیروت، الطبعة الأولى، إبراهیم السامرائي، وأحمد مطلوب، دار : ّدیوان القطامي، بتحقیق: ینظر

ِالــذي لا ینثنــي عــن الأعــداء، ولا یــزال یغــزوهم، ویــسن قتالــه: ، واللجــوج٢٤٤: الــدیوان) ٣( ُیطــول : ّمــن طــول الــسن، وهــو العمــر، یقــول: ُّ
ُالممدوح في قتاله، حتى یصیر كالمسن الذي طال عمره، وناشي ِّ ِ إن هذا الممـدوح یقـود جیـشه : والمعنىشاب، كنایة عن القوة، والفتوة، : ُ

َإلـى الحـرب، وهــو لجـوج یلـج فــي قتـالهم، فقتالـه طویــل، وكـره شـاب، فهــو فـي آخـر القتــال كمـا كـان فــي أولـه، فأسـقط الهمــزة مـن  ّ ُّ ٌ " ناشــي"ُّ
ِّللضرورة، والمقصود أن الأمیر لا یصیبه كلل أو ملل أو فتور، بل یزداد قوة وانـدفاعا وكـرا نحـو عـدو Ď ً ً ُ ٌ ٌ : ینظـر. ه كلمـا طـال زمـن المعركـةّ

 م،١٨٨٢ مطبعــة القــدیس جــاورجیوس، بیــروت، ، وناصــیف الیــازجي، العــرف الطیــب فــي شــرح دیــوان أبــي الطیــب،٢/٢١٦العكبــري، 
  ١/٢٥٠ ،)ط.د(
ًأبـو العــشائر هـو مــن أقـارب ســیف الدولـة الحمدانیـــ وهـو مــن عــرف المتنبـي علــى سـیف الدولــة الـذي كــان سـببا رئیــسا )٤( ً َّ  فیمـا بعــد فــي َ

ٍّإحداث تحول وتغییر جذري في حیاة المتنبي،  باتجاه الشهرة والمجد ُّ  .  



 ٤٢

َحاشى لمثلك أن تكون بخیلة       ولمثل وجهك أن یكون عبوسا          ُ َ َ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ِ ْ ً ْ َ َ(١)   
 محبوبـة ُ وغیـرةٍمَـِ ملائُ غیـرٌ صـفة وهـي وهـو تقطیـب الوجـه،،"عابس" من ٌ مبالغةفالعبوس

 أن یكـون ُ یـستبعده، ولكـن المتنبـيِائـطََوعه ِه وسـخائِ كرمـَ الذي ینظر إلیه الناس رجـاء،في الممدوح
الإنسان قـد تعتریـه حـالات غـضب أو عـدم رضـا، ولكـن و ،ن في وجه الآخرینممدوحه ممن یعبسو

ً لمحبوبتـه، قاصـدا  وثمینـة، خطابـه الـذي یتـضمن نـصیحة غالیـةًوجهـاالمتنبي هنـا یـستخدم ذكـاءه م
 أو یعـبس فـي وجـه مـن یرجـو نوالـه وعطـاءه، لأن هـذه الـصفة لیـست مـن شـیم ،رِّلممدوح بألا یكـشا

  . الكرام أهل السماحة والفضل
  :  الهجاء-

ِّات تــدل علــى تحقیــره لهــم، والحــطَوصــف المتنبــي أعــداءه بــصف ن لأي  مــن شــأنهم، ولا یمكــُّ
قــارئ لــشعره إلا أن یلمــس بوضــوح مــا كــان یحــیط المتنبــي مــن أجــواء مــشحونة بالعــداوة والبغــضاء، 

َولكنه لم یوفر أعداءه، ومناوئیه في كل المناسبات، و ِّ   :  قوله ًأیضامن ذلك َّ
َل صغِِى لفَشْأوََ ظِـ          ــــیَ للغبُهَذْأَ ِاحمَِّ الرُوسءُرَُ    ف         (٢)ِودقَُ الحرِدِّْ

 مــن ٌ وهــي الرمــاح، وهــي مبالغــة،فــي ســیاق مدحــه لآلــة الحــربذلــك  و،)حقــود(وردت هنــا صــیغة 
ٕ واشــفاء ، بـأن أقـصر الطـرق لإذهـاب الغـیظًدومـا، وهـي تـشیر إلـى نفـسیة الـشاعر الــذي رأى "حاقـد"

  . ، ولیس السلم والتفاهمالصدر هي إسالة الدماء والرماح
   :ًأیضاومن ذلك 

ِنق على بحَ            ٌ ُر اللدَِ َة وَاءَ      بإس تْتَا أََ ومِجینِ َيء صسُِن المعٍَ   (٣)ُوحفُِ
ِ والــصفوح هـو الكــریم، وتعنـي العفــو، وهـي مــن أبـرز صــفات،"ِصـافح"مبالغـة مــن " صـفوح" ُّ ُ َ 

 ِاعةجََّ الـشِ لـصفةً مكملـةُوقـد جـاءت هـذه الـصیغةة، َاءَالكرماء، أي الصفح والعفو عـن الـذنب والإسـ
 ِ المادیـةِ علـى الأمـورُه لا یقتـصرَّ أنـاان، كمـَجعُّ عن الشُ لا ینفصلُى الممدوح، فالكرمَى لدغََلوفي ا

ُّوحسب، وانما یمتد    .   والعفوِفحالصََّ ك،ِ المعنویةِى الأمور إلٕ

                                                
ِلا ینبغـي لمثلـك : ُ، وقد ورد هذا البیت في قصیدة مدح بها محمـد بـن زریـق الطرسوسـي، أحـد أمـراء الـشام، والمعنـى٥٨: الدیوان )١( ِ– 

سنها وكــرم أصــلها أن تكــون بخیلــة، فتبخــل بالوصــال علــى مــن یحبهــا،  علــى حــ-أي محبوبتــه التــي یبادلهــا مــشاعر الوفــاء والإخــلاص
 ، والعكبـري،١/٢١٢، ومعجـز أحمـد، ٢/٢٥٢ابـن جنـي، . ًوحاشى لوجهها علـى تكامـل حـسنه أن یكـون عبوسـا لمـن ینظـر إلـى محاسـنه

َّدیوان أبي الطیب المتنبي بشرح العكبري، ضـبط نـصه وصـححه  م،١٩٩٧یـروت، الطبعـة الأولـى، كمـال طالـب، دار الكتـب العلمیـة، ب: َّ
٢/١٩٤  
: ، والحقــود أحــسن فــي المعنــى، ینظــر" "صــدر الحــسود" ُویمــدح الــشاعر هنــا محمــد بــن زریــق الطرسوســي، وقــد روي. ٢١: الــدیوان )٢(

  ٢/٤٦ ، والبرقوقي،٣٥، والواحدي، ١/٣٢٦ العكبري،
َ، والبیت قیل في مدح مساور بن محمد الرومي، والبد٦٧: الدیوان )٣( الفـضة، وهـذا : جمع البدرة، وهي عشرة آلاف درهم، واللجـین : رِ

، والبرقــوقي، ١/٢٥٦، والعكبــري، ١/٧٣٩بیــت جیــد حــسن المعنــى، والجمــع بــین الإســاءة والــصفح مــن الطبــاق الجیــد، شــرح ابــن جنــي، 
ٌتأت بإساءة تجاهه، كما أنـه عفـو عـن إن الأمیر یزدري ویستخف بالرزمة الكبیرة من الدراهم، رغم أنها لم : والشاعر هنا یقول. ١/٣٧٤ ُ َ ِ

  .  المسيء، فلا حدود لكرمه وسخائه حتى مع من أساء إلیه



 ٤٣

 بـه مـن مبـادئ ُ لمـا یـؤمنً وترجمانـا،هِتَِّ لشخـصیًرآةِ مـقد كانت لغته وألفاظه الـشعریةهكذا فو
، فكــان ة والفكریــةَّ النفــسیتنــسجم مــع ســمات الــشاعر ل، فــي شــعره المبالغــةُجــاءت أبنیــة قــد، ووأفكــار

ِشمائله وصفاته وتكوینـه النفـسيیرى أن ما یقوله في ممدوحه هو جزء من  َّ وكأنـه یریـد القـول بأنـه ،ِ ّ
ًلیس أقل شـأنا مـن الممـدوح، أیـا كـان ذلـك الممـدوح، ً  لغتـه  مـع ومـن هنـا فقـد تلاءمـت أبنیـة المبالغـةَّ

كـان ب والإلحـاح والتـذلل بمعنـاه الـذي  والتكـسَُّالتي لم تعـرف الاسـتجداءو الصارخة،والقویة و ِارةَّالهد
ِسائدا عنـد الـشعراء، إلا فـي مراحـل محـدودة وقـصیرة مـن حیاتـه، ٍ ًكـان مـداحاَّ إنـه :ونـستطیع القـول ً ّ ،

ٌأبـي طمـوح فـَّكما أنـه فسه، ٌولكنه فخور بذاته، واثق من ن ٌّ ًي آن معـاِ ٌكـان لهـا نـصیب ف الحكمـة َّأمـا، ٍ
ٌ، وحضور لافتٌوافر     . في شعره-ًأیضا– ٌ

والبطولـة التـي وردت أو انـسجمت مـع وقد اسـتغرقت مفـردات الفروسـیة والـشجاعة والحـرب 
 ًدومــا مــن شــعره، ولا غرابــة فــي ذلــك مــن شــاعر كــالمتنبي الــذي حــرص ً كبیــراً حیــزاصــیغ المبالغــة

 ثـم ،ّولیس مجرد شـاعر متكـسب یحـصل علـى مـا یریـدهعین الملآنة لممدوحه، على أن یكون في ال
   . بما جناه من محصولًیدیر ظهره عائدا

 ُ یكــررً كثیــرا مــا أنــه كــان– اســتقراء وتأمــل فــي دیــوان المتنبــي وبعــد–رى َولكــن الباحــث یــ
  تلــكبینهــا، ومــن ولكــن بتطویــع مفــردات اللغــة واســتخدامها فــي ســیاقات جدیــدة،  فــي المعــانينفــسه

ة التــي دار المتنبــي غــراض الــشعری الأُ والوصــف هــي أبــرز، والــذم،المــدحف  صــیغ المبالغــة،لفــاظالأ
ِ من التمیز والحیویةًمزیدا المبالغة ُ ألفاظتْفَْ أضُفي فلكها، حیث  لغـة الـشاعر بمختلـف  علىِ والدقةّ

  .  الصرفیة والنحویة والدلالیةتكویناتها
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 الفصل الأول
   في دیوان المتنبياتهلا لصیغ المبالغة ودلاة الصرفیاتالتكوین

  . الأوزان القیاسیة المشهورة: أولا
  : المبحث الأول

  .اتهودلالا) فعول(صیغة                 
  .في دیوان المتنبي) ّعدو(صیغة                
  . عند المتنبي) عدو(دلالات صیغة                

  ".  عذول"و" حسود: "قفة عند دلالات صیغتي               و
  : المبحث الثاني
  .ودلالالتها) فعیل(صیغة                

  : حث الثالثالمب
  . التهلاودلا) ّفعال(صیغة                 
  .بین الحرفة وتكرار الحدث) ّفعال(صیغة                
  : المبحث الرابع

ِفعل(صیغة                     . لالتهاودلا) َ
  : المبحث الخامس
  . التهلاودلا) مِفعال(صیغة                 

  .بین المبالغة واسم الآلة) مفعال(              صیغة 
ََّعدول بعض الأوزان القیاسیة إلى الصفات المشبهة: المبحث السادس ُ .  

    
  : الأوزان السماعیة للمبالغة ودلالاتها: یاثان
َ مفعل- ١ ْ َ فعال- ٥                   . ِ ُ  .  
  .     ُ فعَّال-٦                   . ِ فعلیل- ٢
ِّ فعیل- ٣   .ُ فعَّل- ٧                    . ِ
ْ فعلان-٨                  .  فیعلان- ٤ َ .  
  

  . أبنیة دالة على المبالغة من غیر صیغها القیاسیة والسماعیة: ًثالثا
  

  
  



 ٤٥

 الفصل الأول
   في دیوان المتنبي اتهبالغة ودلالالصیغ الم ة الصرفیاتالتكوین

الـصیغ القیاسـیة : المحـور الأول  سـیتناول ثلاثـة محـاور رئیـسة لأبنیـة المبالغـة،هذا الفـصل
ّأبنیـة دالـة علـى المبالغـة : الـصیغ الـسماعیة المغمـورة،  والمحـور الثالـث: المشهورة، والمحور الثاني

  .   من غیر صیغها القیاسیة والسماعیة
ــــة علــــى أبنیــــة المبالغــــة القیاســــیة ثــــم   حیــــث ســــیغطي بدایــــة التطبیقــــات الــــصرفیة والدلالی

 یــذكرها الــصرفیون ضــمن  لــمّالــسماعیة، ثــم ســیتعرض لــبعض الأوزان الدالــة علــى المبالغــة، والتــي
  . فالأقل،، ثم الأقلًالأكثر ورودا بالصیغة وسیبدأ الباحث. الصیغ السماعیة للمبالغة

َّ للتفـــسیر الـــدلالي وتغیـــره فـــي دیـــوان المتنبـــي، حـــاول أن یتتبـــع هــــذه والباحـــث فـــي دراســـته ّ
الــصیغ فــي اســتعمالاتها اللغویــة فــي الــدیوان، فــي محاولــة منــه لإلقــاء الــضوء علــى هــذه الــدلالات، 

ُوسیسلك الباحث في دراسته لدلالات الصیغ منهجا یعتمد على ً :  
  .  تحدید الصیغة المعنیة بالدراسة-
  .  اللغوي للصیغة في الدیوان رصد الاستعمال-
ّ تأصیل الصیغة المعنیة، وذلك بردها إلى معجم لغوي عربي أصیل- ِّ .  
ّ تتبع الدلالة لهذه الصیغة، سواء كانت مفردة أو داخل تركیب لغوي، في سیاق معین- ُّ .  

  :  فهيّاتجاهات التغیر الدلاليّأما حول 
تقــال مــن المعنــى العــام، إلــى المعنــى الخــاص تخــصیص المعنــى العــام أو تــضییقه، بمعنــى الان -أ

ّالذي أراده الشاعر، خاصة وأن هناك كثیر   . ّ إما بوصف، أو بإضافةّ من الصیغ مختصةاًّ
ـــة الـــصیغة بعـــد -ب  توســـیع المعنـــى وتعمیمـــه، وهـــو نقـــیض الأول، ویعنـــي اتـــساع فـــي مجـــال دلال

  . عض الصور البلاغیةالتخصیص أو التحدید، وهذا التعمیم قد یكون عن طریق استعمال ب
ـــة مـــن المـــألوف، ومعناهـــا الحقیقـــي إلـــى دلالات مجازیـــة، وقـــد یكـــون هـــذا -ج  انتقـــال معنـــى الدلال

ّالانتقـــال مـــن المعنـــى المـــادي المحـــسوس إلـــى نظیـــره المـــادي المحـــسوس، أو مـــن المعنـــى المـــادي 
 المــــادي المحـــسوس، إلــــى المعنــــى الــــذهني المجــــرد، أو مــــن المعنـــى الــــذهني المجــــرد إلــــى المعنــــى

    . المحسوس
  : الصیغ القیاسیة المشهورة: المحور الأول

هــذا المحــور بــدوره إلــى ســتة مباحــث أساســیة، وهــي عبــارة عــن أوزان المبالغــة القیاســیة، ثــم وینقــسم 
    . المبحث السادس الذي خصصه الباحث لمسألة عدول بعض أوزان المبالغة إلى الصفة المشبهة

  :اته ودلالا)فعول(صیغة : المبحث الأول
 حیـث بلـغ ، في مواضع متفرقة من دیوان أبـي الطیـب المتنبـيًالأكثر وروداكان هذا البناء 

ً حیــث ســنذكر التفــسیر الــدلالي مرتبــا هجائیــا كالــسابق، بــذكر  مــرة،خمــسینو اًَّســت  مــرات ورودهعــدد ً



 ٤٦

ُ دلالتـــه فـــي المـــتن، أمـــا موضـــع صـــیغة المبالغـــةالبیـــت، ثـــم تفـــسیر ـــدیواَّ ن، والمعـــاني  البیـــت فـــي ال
ُالصعبة، وكذلك شرحه فسیتم ذكره في الهامش ُ .  

   .عدد التكرار، مرة واحدة : أكول -١
  : ، وقد وردت في قوله "لكَأَ"مبالغة من 

ُأغركم طول الجیوش وعرضها        علي شروب للجیوش أكول            ُِ ٌِ ٌّ َ ُ َّ(١)       
، والــصیغتان هنــا تــدلان علــى القــوة (٢)"شــروب"و" أكــول: "وردت فــي البیــت صــیغتان للمبالغــة همــا

ُ لخـــصمه، فهـــو یتلـــف جیـــوش ًوالـــشجاعة وامـــتلاك زمـــام المبـــادرة فـــي المعـــارك، فهـــو لا یقـــیم وزنـــا
ُالأعداء، ویهلكها، فلا یبقي منها ولا یذر، ولذا فإن جیش العدو لا یصمد أمام بأسه وشجاعته ّ  .   

  : ألوف -٢
ٌألف یألف أُلفـة، فهـو آلـف : ، وفعلها"ِآلف"مبالغة من غة ْالكثیر الألفة، وهي صی:  الألوف ِ ًِ ُ

  :  في قوله وذلك  مرتین،وقد وردت ،(٣)ٌوألوف
ٍفهیج من شوقي وما من مذلة             ّ ُ     حننت ولكن الكریم ألوفَّ َ ّ ُ(٤)  

ـــة المبالغـــة هنـــا فـــي الـــسیاق هـــو إبـــراز مـــشاعر الوفـــاء والـــشوق والألفـــة المتأصـــلة فـــي نفـــ س ودلال
ًیمتلـك جیـشا وعـدة ًالشاعر، ولكن السیاق هنا یحمل في طیاته خوفا ورهبـة مـن المواجهـة مـع أمیـر 

ٍأنــت صــاحب فــضل : وعتــادا، وقــد غــضب علیــه ذاك الأمیــر، فــأراد مــن صــیغة المبالغــة أن یقــول
ّعلي، وأنا ألوف، محب، وفي لمن أكرمني وأحسن إلي ٌّّ ٌ ٌ .  

  :   في قوله-ًأیضا–كما وردت 
ُخلقت             ِ ُألوفا لو رجعتُ َ إلى الصبا  ً ِ    لفارقت شیبي موجع القلب باكیاِّ َ ُ ََ ْ ِ ْ َ ُ ْ(٥)     

                                                
ّأغـركم احتفـال جیوشـكم، وكثــرة عـددكم، والجیـوش لـسیف الدولـة كالغــذاء : ، وقـد قیـل فـي مـدح ســیف الدولـة، والمعنـى٣٥٩: الـدیوان) ١(

ّالذي یتقوت به، ویتحكم في استعماله، فهو یشرب ال جیوش ویأكلها، ویتلفها ویهلكها، والأكل والشرب ذكرهما على سبیل الاستعارة، وهو َّ
  :  ینظر فیه إلى قول أبي نواس

ِ                         فإن یك باقي إفك فرعون فیكم           فإن عصا موسى بكف خصیب ِّ َّ ُ َ ِ ُ ْ.  
   ٢/٨٢٦، وابن جني، ٥٠٤، والواحدي، ص ٣/٢٢٨وقي، ، والبرق١١٥، ٣/١١٤، والعكبري، ٢/١٦٢، الأفلیليابن :  ینظر

  .  إذا تكررت في البیت صیغتان فسیتم شرحهما متلازمتین، مع التركیز على الصیغة المراد شرحها وفق الترتیب الهجائي في مكانها) ٢(
 ،)ت.د(، )ط.د(دعوة، القاهرة، وٕابراهیم مصطفى، وآخرون، المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، دار ال، ٢٠مختار الصحاح، ص) ٣(
١/٢٤  
، ومناســبة البیــت أنــه كــان أبــو العــشائر، وهــو أحــد أمــراء الــشام الــذین مــدحهم المتنبــي، وكــان لــه الفــضل فــي إلحــاق ٢٥٥: الــدیوان )٤(

، فرمـاه ً حلب لـیلا له لیوقعوا به، فلحقوه بظاهرًالمتنبي بخدمة سیف الدولة، وقد غضب أبو العشائر على أبي الطیب، فأرسل له غلمانا
َخذ وأنا غلام أبي العشائر، فقال أبو الطیب عدة أبیات مطلعها: ٍأحدهم بسهم، وقال ُ ٍ  :                                                

ُّ ومنتسب عندي إلى من أحبه                                ٌ ُ    وللنبل حولي من یدیه حفیفِ ِ ِ  

ٌ، قـال الواحـدي، هـذا البیـت رأس فـي صـحة الإلـف، "ُرجعـت"بـدلا مـن " ُرحلت"وورد البیت في شرح البرقوقي، بكلمة ، ٤٤٢: الدیوان )٥(
ًلو فارقت شیبي إلى الصبا لبكیت علیه لإلفي إیاه، إذ خلقت ألوفا: وذلك أن كل إنسان یتمنى مفارقة الشیب، وهو یقول ُ ُِ ُ ، وقال ابن جني، ّ

َلیل على أنه فارق ذاما لأنه جعله كالشیب، أي لو فارقت الشیب الذمیم برحیلي إلى الصبا، وهـو خیـر حیـاة هذا البیت شرح لما قبله، ود َ ُ ً َّ
ًالإنسان، لكان ذلك الفراق موجعا لقلبي مبكیا لعیني، ینظر    ٤/٤٢١، والبرقوقي، ٥/٤٥٥شرح التبریزي، : ً



 ٤٧

ٍللدلالـــة علـــى الوفـــاء، فكـــل امـــرئ یتمنـــى مفارقـــة " ألـــوف"ًمـــرة أخـــرى تـــأتي صـــیغة المبالغـــة  ُّ
َلـشیب حتـى ِ والحیویـة والـشباب، ولكـن المتنبـي ألـف اُ الذمیم، والعودة إلى الـصبا، حیـث القـوةَالشیب

َأصـــبح كأحـــد أعزائـــه أو أصـــدقائه، ف َّ  كمـــا – المتنبـــي ّلأن ؛باّ الـــصِ إلـــى زمـــنلَُّوحَـــَّ أو التةََودَ العـــهَرِكَـــِ
ْمع من أحب، وقـد وصـف المتنبـي نفـسه فـي هـذا البیـتٌ مجبول على الوفاء والألفة -وصف نفسه َ" 

َّي أظــن أن دلالــة البیــت لا تقــف عنــد ِّ، ولكنــ(١)التبریــزيُّ فــي شــرحه َ ذكــر كمــا"هِلِــثْمِِع بمَسُْ لــم یــٍبوفــاء ُّ
ِعاتب نفسه على وفائـهَّصبا، بل إن الشاعر یالحدیث عن الشیب وال ُ  هـذه ٕ واخلاصـه لمـن لا یبادلـه،َُ

  : ُ، ویؤكد هذا التحلیل قوله في البیت السابق(٢)المشاعر النبیلة
ًأقل اشتیاقا            ّ أیها القلب ربما    َّ ُ ِ تصفيَ  رأیتك ُّ ْ   (٣)َّ الود من لیس جازیاُ
  :  برود-٣

  :  في قولهدالة على المبالغةووردت 
ُقك أم ماء الغمامة أم خمر ِ         أری ِْ ُِ ُ      بفي برود وهو في كبدي جمرُ ُْ َ ٌَ َّ ِ(٤)   

ِولا تبتعـــد دلالـــة المبالغـــة عـــن ســـابقتها؛ فالـــشاعر هنـــا یـــصف لحظـــة مـــن لحظـــات العـــشق  ِ
 مـن المتعـة واللهـو، ًعاطفته القویـة الجیاشـة التـي كانـت فـي ظاهرهـا نوعـاٌلة على والهوى، وفیها دلا

ّبـه ومعانـاة للمحـب الولهـان، وهـي تضطرم في قلًناراولكنها كانت في الوقت ذاته   مـن – بـلا شـك –ُ
الأشـــعار القلیلـــة التـــي أظهـــرت النزعـــة العاطفیـــة الرقیقـــة فـــي نفـــس المتنبـــي الـــذي عهـــدناه صـــاحب 

  . ّر، والكبریاء والجدیة العالیة في أشعاره الصوت الهاد
  :  تروك-٤

ً وقد وردت في الدیوان مرة واحدة،،"تارك"مبالغة من    :  وذلك في قوله،"جاعل" بمعنى ً
ٍ        أَمهجن الكرماء والمزري بهم         وتروك كل كریم قوم عاتبا ِّ ُ َُ َ ِْ ُ َ َ َ ُِ َ ِّ(٥)  

الترك هنا للكرماء جعلهم في وضع ذهول وعتب على أنفـسهم لمـا رأوه مـن الممـدوح، فهـم لـم یبلغـوا 
ِّ ومحقــرون ،ً وعطــاء، ولــذا فدلالــة صــیغة المبالغــة أنهــم عــاتبون علــى أنفــسهمًمرتبــة الممــدوح جــودا َ ُ

                                                
  ٥/٤٥٥شرح التبریزي، : ینظر. منهم التبریزي، في شرحه للدیوان )١(

  ٣/٧٧٨ابن جني، : وهذا المعنى ذهب إلیه ابن جني، ینظر) ٢(

  ٤٤٢: الدیوان) ٣(

 ُقــد شــككت فیمـا ذقتــه، فلــست: ، وهــذا البیـت هــو مطلــع قـصیدة قیلــت فــي مـدح عبــد االله بــن یحیـى البحتــري، وهــو یقـول٦٢: الـدیوان) ٤(
ٌأریق ما ذقته من فمك، أم هو ماء سحاب، أم خمر، وهو بارد: أدري ُ ٌٌ ِ في فمي، حار في كبدي، لأنه یحـرك الحـب ویـذكي جمـر الهـوى؟ ُ ُ َّ ُ ِّ َّ ٌ
  ٢/٢٢٦، والبرقوقي، ١١٥، ٢/١١٤ابن جني، : ینظر

َأمهجن: ، وقوله١١١الدیوان، ) ٥( ّ ِّمهجن"الهمزة للنداء، و: ُ َ ّالمحقـر لهـم، وتـروك بمعنـى ": المـزري"َّقبحـه، و: َّمنـادى مـضاف، وهجنـه" ُ ُ :
وتـارك جمیـع : الكرمـاء، كأنـه قـال: بمعنى الجمع، والمقصود ": كریم"تركت زیدا ذا مال، أي جعلته ذا مال، و: ربجاعل، كما تقول الع

ُإنـك تهجـنهم لنقـصانهم عـن بلـوغ كرمـك، ویجـوز أن یكـون هـم عـاتبون علـى : ، والمعنـى"تـروك"الكرماء، وفعول أبلغ مـن فاعـل، لـذا قـال  َُ ِّ ُ َّ
  ١/١٤١ العكبري، .أنفسهم، حیث لم یفعلوا ما فعلت



 ٤٨

َ بالممـدوح وسـجایاه، فكـأن الممـدوح قهـ إذا قارنوا أنفـسهم،لأفعالهم وعطائهم قّـرهم مـن جهـة، َ وح،مهُرََّ
  . ِّ والتأسي بجوده وكرمه ،هم على اقتفاء أثرهَّثَ وح،ًومن جهة أخرى ضرب لهم درسا

  :  ثكول-٥
َالتي ثكلت ولدها،الثكول  َْ ََ ِ ٌوهي ثكول وثكلى وثاكل ََِّ َ ْ َ ٌ َِ َ ُ َ ِ َ

ً مرة واحدةوقد وردت، (١)   :  في قولهً
َ     وكرت فمرت في دماء م     ِ َّ ٌّلطیة         ملطیة أمَّْ ُ َ ََ َْ َْ ُ للبنین ثكولٍ ُ َ َ(٢)    

ّتــدل علــى كــرور ســیف الدولــة " وإن المبالغــة هنــا تــشیر إلــى كثــرة الــدماء وشــدة المعركــة وقــسوتها،
ّ كمــا تــدل علــى حالــة الهزیمــة والــضعف والانهیــار التــي حلــت بم،(٣)" ملطیــةهِِعلــیهم، واقتحامــ دینــة ُّ

  . ملطیة وأهلها
  :  جلوب-٦

ً مرة واحدة هذه الصیغة وقد وردت،"جالب"مبالغة من    :  في قولهً
َ         كأن ب ِوب إلیهم ملَُ      جي نَِّون بأنمُِالَم عهِیْنَِّ َادنه الیتماعََ منٌْ ْ ُ ِ ِ(٤)  

هـي بمعنـى ، و"الفخـر" وهـو ،صیغة المبالغة هنا وردت في غـرض شـعري طالمـا اشـتهر بـه المتنبـي
 مَتُْجالـب، وهــو یخاطــب قومـه، وقیــل یخاطــب الــشامتین بـه بــأن الأعــداء یبغـضونه لأنــه ســیجلب الیــ

وثقتـــه بقدرتـــه، وهـــي تـــشیر إلـــى ٕ، واعجابـــه بنفـــسه،  علـــى شـــجاعتهٌم، وفیهـــا دلالـــةهِِ آبـــائِإلـــیهم بقتـــل
ِتحذیر   .اءدََ العهِتِبََاصنَُ وم،هِتَِومصُُین من خ للآخرهِّ

  :جموم -٧
َّجمــ    َت البئــر، فهــي تجــم وتجــم جمومــا إذا كثــر ماؤهــا واجتمــعَ َ َ ُ َُ َ َْ ََ ُ ُ َ ِ ًِ ُ ُُّ ُِّ َ َ ّ مبالغــة مــن جــام، ٌوممُــَ، وج..ِ

َوفــي حــدیث أَبــي قتــادة َ َ َ ِ ِ َ ِ ِفــأَتى النــاس المــاء جــامین رواء أَي مــستریحین قــد رووا مــن المــاء: َ َِ َ ُْ َ َُ ْ َ ْ ً َ ُِ وقــد ، (٥)ِّ
  :  في قوله مرة واحدةوردت
َ غیضلاََ ف           ِت بِ َارك یا جحَْ َل الغلََ على عاً       َوممُُ َب والدخِائرَِ ِّ    (٦)ِالِ

                                                
  ١١/٨٩لسان العرب، ) ١(

َإن الخیل كرت على أهل ملطیة فخاضت في دمائها، فصارت ملطیة مثل : "مدینة من بلاد الروم، والمعنى: ، ملطیة٣٥٧: الدیوان )٢( َ ّ ّ
ریـة، یریـد أنهـا  أهـل الق، أي]٨٢: یوسـف [  Mk  jL: ُأم ثكلت أولادهـا، وقـد أخبـر عـن البلـد كمـا یخبـر هـن أهلـه، كقولـه تعـالى

ِخاضـت فـي دمـائهم التـي ســفكت، وجعلهـا أمـا لأهلهـا، وهـم كــالبنین لهـا، وقـد فقـدتهم حـین قتلــوا ُِ ً ّ ْ َ ، الأفلیلــي، وابـن ٣/٣٤٣معجـز أحمـد، . ُ
  ٣/١٠٩، والعكبري، ٢/١٥٣
  ٢٤٤، صطه حسین، مع المتنبي )٣(

هـــو راجـــع للـــشامتین، : مـــا أنـــت؟، وقیــل:  إلـــى الـــذین یقولــونراجـــع" بنــیهم"مفعـــول لجلــوب، والـــضمیر فـــي : ، والیتمـــا١٧٦: الــدیوان )٤(
َهم یبغضونني، وان بنیهم قد علموا أني أجلب الیتم إلیهم من معادنه، بقتل آبائهم، فهم لـذلك یبغـضونني : والمعنى ُ ّ ّ ، ٤/١٠٩العكبـري، . ٕ

  ٢٥٤ ، والواحدي،١٨٢، ٥/١٨١، والتبریزي، ٤/٢٣٤والبرقوقي، 
  ١٠٦ ،١٢/١٠٥ ،لسان العرب) ٥(

ًنقصت، الجموم الذي یجم أوقات القلة، أو یزداد ماؤه وقتا بعد وقت، و: غیضت: ، وقوله٢٦٨: الدیوان )٦( ُّ ُ بمعنى مع، والظـرف " على"َ
ُجمـع غریبـة، وهـي الإبـل الغریبـة تـرد علـى : الـشرب الأول، والغرائـب: الشرب الثاني، والنهـل: ََ، والعللًفي موضع حال من فاعل جموما ِ َ

لا : یقول الشاعر على سبیل الدعاء. ًأن یدخل بعیر قد شرب بین بعیرین لم یشربا لیزداد شربا: ّ، ولیست من إبل أهله، والدخالالحوض



 ٤٩

ّلـى الممـدوح فـي سـیاق الـدعاء لـه، وهـي تـدل  صـفة أطلقهـا المتنبـي عوصـیغة المبالغـة هنـا
ٌّ حـث فیهـاالممدوح مـع مـرور الأیـام مـع كثـرة الـسائلین، فالمبالغـة هنـاََّعلى رجاء المتنبي بألا یتغیر  َ 

  .   َّ بأن یستمر على هذه الحال  للممدوحٌوترغیب
  :  جهول-٨

  :  في قوله  مرة واحدة وقد وردت،"جاهل"مبالغة من 
َر الجقَْ ف         ِب إلَْ قلاَِ بِولهُُ َب         فدَى أَلٍَ ِر الحقٍْ ِار بمَُ ِس إأَْلا رِ    (١)نِسََلى رٍ

ي والحكمـة التـي یتمتـع بهـا الـشاعر، فهــو المبالغـة جـاءت فـي سـیاق الثقافـة والـوعفهنـا أمـا 
 عــن اًَّ حیـً وتعبیـرا،ً صـادقاًترجمانـا) جهـول( وقـد كانـت المبالغــة بـصیغة – (٢) كمـا قیـل عنـه–حكـیم 

ــــه، فهــــي حكــــمٍ متنوعــــةَمواقــــف ٌ مــــر بهــــا الــــشاعر فــــي حیات ّالحــــس قبــــل " یعتبــــر ٌّ ومنطقــــيٌّ واقعــــيّ
تـــشیر إلـــى مـــا " فقـــر"إلـــى " جهـــول"ة المبالغـــة ٕ، واضـــافة صـــیغ(٣)" المعقـــولَ قبـــلَالمحـــسوس، والعقـــل

ًیـؤمن بـه المتنبــي مـن أن الفقـر الحقیقــي هـو فقـر العقــل والـروح، ولا یعقـل أن نتوقــع أدبـا ّ  مـن جاهــل ّ
  ســیاق البیـــت المبالغــة هنــا فــيُ لا یعطیــه، ودلالــةِ الـــشيءُ إلــى العقــل والتفكیــر، ففاقــدًیفتقــر أساســا

ر مــن آلام ومعانــاة ممــا لقیــه مــن أهــل عــصره مــن الكیــد مــا فــي نفــس الــشاع" تــشیر إلــى المــذكور
ومـــا كـــانوا علیـــه مـــن الخـــسة واللـــؤم، فـــصیغة المبالغـــة وردت فـــي ســـیاق الحكمـــة ضـــمن والمكـــر، 

مجموعــة مــن الأبیــات التــي تكــشف المــرارة والألــم فــي نفــس الــشاعر، كمــا أنهــا تــشیر إلــى انفــصال 
ّ عمـن ، والبعـد الوجـداني، والوحـدة،ر بالغربـةالشاعر النفسي والاجتمـاعي عـن واقعـه، فقـد كـان یـشع

   رغم أنه كان یجاملهم حوله
    . (٤)ویداهنهم، في كثیر من الأحیان

                                                                                                                                       
َّأعدم االله العفاة والسائلین جزیل عطائك، وتتابع إحسانك، لأنك بحر یتدفق مع كثـرة الـواردین لـه، ویزیـد مـع تـرادف الـشارعین فیـه، وینـال  ٌ ََ

  ٣/١٥١، والبرقوقي، ٢٢، ٣/٢١، والعكبري، ٦٨٩، ٢/٦٨٨ابن جني، : ینظر. ب القاصد، كما ینال القریب القاطنمنه الغری

ٍالجاهل لا یحتاج إلى أدب، لأنه لیس له عقل، فأول ما یحتاج إلیه الإنسان العقل الذي یعقل به، ثم بعد : ، وهو یقول١٧٠: الدیوان) ١(
ُ إلـى أدب، كالحمـار الـذي لـیس لـه رأس، لا یحتـاج إلـى حبـل یقـاد بـه، وهـذا كـلام حـسن مـن كـلام ذلك یتـأدب، فـإذا عـدم العقـل لـم یحـتج َُ ٍ

  ٤/٢١٤العكبري، : ینظر. كما ذكر العكبري.. الحكیم 
َسـئل أَبـو العــلاء المعـري أَي الثلاثـة أشــعر أَبـو تمــام أم البحتـري أم المتنبـي فقــال همـا حكیمــان والـشاعر البحتـ) ٢( َ ََ َ ُ َُ َ ََّ َ ُْ سـئل أبــو " :ري، وقیــلِ

أبــو الفــتح العباســي، معاهــد : ینظــر" والــشاعر البحتــري، أنــا وأبــو تمــام حكیمــان: "الطیــب المتنبــي عنــه وعــن أبــي تمــام وعــن نفــسه، فقــال
، وابـــن ٣٣٤/ ١ ،)ت.د (،)ط.د(،  الكتـــب، بیــروتمحمــد محیـــي الــدین عبــد الحمیـــد، عــالم: التنــصیص علــى شـــواهد التلخــیص، تحقیـــق

   ١/٢٤٨ ،، الصبح المنبي عن حیثیة المتنبي، ویوسف البدیعي الدمشقي٣/٢٢٧، و١٣/ ١ ،ثل السائرالأثیر، الم
  : َّ، وقد مجد المتنبي العقل في مواضع شتى من أشعاره، منها قوله٤/٢١٤العكبري، ) ٣(

ُ                      فإن قلیل الحب بالعقل صالح          وان كثیر الحب بالجهل فاسد ِ ِّ ّ ٌ ّ ّٕ .  
  ١/٣٩٠، الأفلیليشرح ابن :  ینظر

  :أجل؛ حیث یقول المتنبي في القصیدة نفسها )٤(
ِ                    لا أقتري بلدا إلا على غـــــــــرر          ولا أمر بخلق غیر مضطغن ٍٍ ُّ ً  

ــهم ملكا          إلا أحق بضرب الرأس م ِ                    ولا أعاشر من أملاكـــــ   ِن وثن ّ
ــــهم          حتى أعنف نفسي فیهم وأني  ّ                    إني لأعذرهــــــــــم مما أعنفــــــــ ّ ُ ُ  



 ٥٠

  : حسود -٩
ث وقـــد تكـــررت ثـــلا، (١)"أي اشـــتهى حالـــه، أو تمناهـــا: وحـــسده علـــى"، "حاســـد"مبالغـــة مـــن 

ََّمرات، وجاءت معرفة ب   : في موضعین، كما في قوله" أل"ـ ُ
ُنا ترب اأ ِلندى ورب القوافي          وسمام العدا وغیظ الحسودِْ ُ َ ُ ْ َ َ َِ ِ ُِ َ ََ ََ ُّ َّ(٢)          

  :وكذلك في قوله 
َغضب الحسود إذا لقیتك راضیا       رزء أخف علي من أن یوزنا         َ َْ ُ ٌ َ ُ َْ ِ َّ ُّ ْ ُُ ً َ ِ ُ(٣)    

  : ووردت نكرة في قوله
َیح           َدث عن فـُ ُ ْ مكهِلِضَّْ ِ          كأن له م اًهَرَـُ   (٤)اَودــــسَُ حاًَلبَ قهُنَّْ

 فـي مواضـع ٍ مبالغـةَ أو صـیغَ أو مـصادرً أو جموعـاًفي الحقیقة وردت ألفـاظ الحـسد أفعـالا
ًكثیرة من دیوان المتنبي، فقد عاش فـي صـباه حیـاة عـانى خلالهـا مـن الـضعف، فلـم یكـن مـن أبنـاء 

 ومعانیهـا، فـرأى ، وعجائبهـا، بأنـه یمتلـك أسـرار اللغـةرٌ، وقـد سـیطر علیـه شـعو(٥)النـبلاء أو الأمـراء

                                                                                                                                       
ٍ                    فقر الجهول بلا قلب إلى أدب          فقر الحمار بلا رأس إلى رسن ِ ٍ ٍ  

     كیما یرى أننا مثلان في الوهن     ه بها  ــــــــــــــسٍ ألتقیــــــّ                   وخلة في جلی
    ٢٧٩ -٢٧٨محمود محمد شاكر، المتنبي، ص: ینظر للمزید من التفصیل حول هذه المسألة

) حسد(، ومن أطرف ما قرأته في الفعل ٩٨، ص ١٩٩٨أنطون قیقانو، معجم تعدي الأفعال، منشورات دار المراد، بیروت، :  ینظر)١(
  : يقول الوأواء الدمشق

      ِحتى على الموت لا أخلو من الحسد                 هم یحسدوني على موتي فواأسفي      
ُ، وهذا البیت ورد في قصیدة قالها في صباه، وترب الإنسان٢٢:  الدیوان)٢( ِ ِمـن ولـد معـه، والنـدى: ٍ ُ َالجـود، الـسمام: َ : ُجمـع سـم، یقـول: ِّ

ُّأنا أخو الجود، ولدنا معا، وأنا رب ً ِ َّ القوافي ومبدعها، إذ لم أُسبق إلى مثلها، وأنا قاتل أعدائي، كما یقتل السم، وأنا سـبب غـیظ حـسادي، ُِ ُ َُ ُّْ ُ ُ ْ ُ
ِوهذا البیت اتهم بسببه بالتنبؤ، حیث یقول في البیت الذي یلیه. لأنهم یتمنون مكاني، فلا یدركونه فیغتاظون َّ  :  

ُ            أَنا في أمة تداركها االله َ َ َ َ ٍ ُ    غریب كصالح في ثمود       ِ َ َِ ٍ َ ٌ ِ َ   
الـــسامرائي، مـــن معجـــم المتنبـــي، دراســـة لغویـــة تاریخیـــة، منـــشورات وزارة الإعـــلام، بغـــداد،  إبـــراهیم :، وینظـــر٢/٤٨البرقـــوقي، :   ینظـــر
َ، ویمكن مراجعة ما ذكر في التمهید في ترجمة المتنبي١/١٤٢، والثعالبي، یتیمة الدهر، ٥٥صم، ١٩٧٧ ِ ُ  .  

ٌإذا رأیتــك راضـیا عنــي فتلــك مـصیبة تحــل بحاســدي، وبـلاء أعظــم مــا : ً، یقــول مخاطبــا الممـدوح، وهــو بــدر بـن عمــار١٥٣: الـدیوان) ٣( ّ ٌ
ّ علیه، لأنه یتمنى أن تسخط عليیكون من البلاء   ٣/٧٦١، وشرح ابن جني، ٤/٢١٠العكبري، . ّ

ّ لا یحب أن یمدحه أحد بحضرته تنزها عن ذلك المدح، كأن له من نفـسه إنه: ّ، وقاله في مدح بدر بن عمار، فیقول١٣٣: الدیوان )٤( ُّّ ٌ
ّقلبا یحسده، فلا یحب إظهار فضله ومناقبه، أو هو لا یحب نشر فضائله تنزها عن المدح، لكي لا یتعرض للحسد مـن نفـسه هـذه المـرة  ّ

     ٢/٧٨، والبرقوقي، ٢/٢١٧، والتبریزي، ٢/١١٩، ومعجز أحمد، ١/٩٦٧ابن جني، : ینظر. لذا فهو لا یرغب في إظهار فضله

إن المتنبي لم یستطع أن یفاخر بأبویـه، أو بأسـرته، ممـا جعلـه یـبغض النـاس، وفـرض علیـه حیـاة لـم تكـن كأترابـه : یقول طه حسین )٥(
غة واضحة من الأستاذ طه ٕوأقرانه، وانما كانت حیاة یحیطها الكثیر من الغموض، ویأخذها الكثیر من الشذوذ، ولكن هذا الأمر فیه مبال

  : حسین، فالمتنبي یقول
َّ                     ولو لم تكوني بنت أكرم والد          لكان أباك الضخم كونك لي أما  ِ ٍُ َِ  

ًوقد رد علیه الأستاذ محمود شاكر تعلیقا الد الكریم هو ٍإن المتنبي یقرر أن جدته بنت أكرم والد، فوجود هذا الو: ً على البیت السابق قائلاّ
، فهـذا تقریـر لكـرم عنـصرها مـن جهـة، وفخـر بنفـسه مـن الجهـة الأخـرى، فلـذلك قـال فـي )والـدها الـضخم كونهـا أمـه(الذي منع أن یكون 

َلئن لذ یوم الشامتین بیومها           لقد ولدت مني لآنفهم رغما:      البیت الذي یلیه ْْ َ ِ ِ ُِ ِّ َ َ َ ُ َّ.  
  . ، وما بعدها٤٤٦محمود محمد شاكر، المتنبي، ص : ، وینظر٢١ ص، طه حسین، مع المتنبي:  ینظر



 ٥١

ه َ لأن طموحــ؛ه عــاش فــي عزلــة عــن عامــة النــاسَّم، ویبــدو أنــلِــَ الكِ فــي میــدانُ الوحیــدُه الفــارسَّبأنــ
ورغبته في التفرد والزعامة كانت تقربه من طبقة الأمراء والأشراف، ولذا فقد نظـر للحیـاة علـى أنهـا 

ٌصراع دائم، واثبات ل        . (١)لذات في زحمة الهموم والمكائدٕ
ٍّهــذا إلــى جانــب عناصــر أخــرى فــي شخــصیته، تتمثــل فــي الأنــا المتــضخمة عنــده إلــى حــد 

 ویكیدون له، من خلال تحلیل ألفاظ المبالغة فـي الأبیـات الـسابقة نجـد ،جعل الكثیرین ینقمون علیه
 الممــدوح، وعــدم اكتراثــه بغــضب أن صــیغة المبالغــة فــي البیــت الأول تــشیر إلــى ســعیه لنیــل رضــا

المحیطــین بــه، فــالمتنبي ترضــى نفــسه كلمــا ازداد غــضب الحاســدین لــه، أمــا فــي البیــت الثــاني فهــو 
یفخـــر بنفـــسه، فینـــسب لهـــا أفـــضل الـــسجایا وأعظمهـــا؛ كـــالكرم وقـــوة البیـــان والفـــصاحة، والـــشجاعة 

إضــافتها إلــى المــصدر ب) الحــسود( صــیغة المبالغــة ًوالفتــك، ولكنــه یــضیف صــفة جدیــدة مــستخدما
، ودلالــة المبالغــة هنــا تكمــن فــي شــعوره العمیــق بالثقــة بــالنفس، " الحــسودُأنــا غــیظ: "، فیقــول)غــیظ(

– علیـه، كمـا تـشیر المبالغـة ً وحقـداًغیظـاو ً حسدا لـه،فأعداؤه یتمنون مكانه، ولا یدركونه، فیمتلئون
المـرة الثالثـة فقـد خرجـت صـیغة المبالغـة  إلى عدم مبالاتـه بالكائـدین والمنـاوئین لـه، أمـا فـي -ًأیضا

 ویثنــي -ّالمقــرب بــدر بــن عمــار وهــو صــدیقه –عــن كــل التوقعــات، فهــو یــصف الممــدوح ) حــسود(
ًكــأن لــه منـــه قلبــا: " تحـــسده، وذلــك فــي قولـــهً لأنــه یحمــل بـــین جنبیــه نفــسا؛علیــه ، ودلالـــة " حــسوداّ

 سـماع كیـل المـدائح لـه، لا لیتقـي كیـد المبالغة هنـا هـو تواضـع الممـدوح، ورفعـة شـأنه، فهـو لا یریـد
ّ كمــا هــي العــادة، وانمــا لكــي لا تغتــر نفــسه أو یــضعف قلبــه أمــام مــا یقــال لــه، ،ُالحــساد ممــن حولــه َ ْ َ ٕ

  .  وعاطفته، ورهافة مشاعره،جاحة عقلهوالمبالغة هنا تدل على ر
  : طُومحَ -١٠

ُحطــم(وردت بــصیغة جمــع التكــسیر  ً مــرة وردتقــد ، و" مََّحطــ"و" مطَــحَ"مبالغــة مــن ، وهــي )ُ
  :  في قولهًواحدة

ِحملي نمِ بُجَعْیَ رُهَّْ        الد ْ ُائبهوَنَ َ ِنفسي ِبرَ     وص   َِ ْ ِاثهدَحْأَ على َ ُِالحطم ِ ُ(٢)  

                                                
ًإنما أنفس الأنیـــــــس ســــــــــبــاع         یتفارســـــــن جــــهرة واغتیالا :   فهو یقول  )١( ٌ  

ً                  من أطاق التماس شيء غلابا        واغتصابا لم یلتمسه سؤالا  ٍ  
ٍكل غاد لحاج                      ِّ    أن یكون الغضنفر الرئبالا ى     ــــــٍـة یتمنـــــــــــــــُّ

  :   ًویقول أیضا
ٌ أو مت وأنت كریـم   ًـزیزاـــــــشْ عــــــ                   ع   ِ    بین طعن القنا وخفق البنود   ُْ

َّ                   فاطلب العز في لظى، ودع الذل  ُّ ِ ً َّ   ِ   ولو كان في جـــنان الخلــود    ِ

ِ، الغریب٤٩٨: الدیوان )٢( َ ِّالحطم بالضم جمع : ْ َّ ِ ُ َوهي من أَسماء النار، لأَنها تحطم ما یلقى فیها وأصل ) حطمة(وبالفتح جمع ) حطوم(ُ ََ َِ َ ََّ َِّ ِ
َُحطمتـه أي  كـسرته، ویقـال: ْالكسر، یقـال): َالحطم( َ ُحادثـه وأحـداث جمـع حـدث، والمعنـى یقـول: حـوادث وأحـداث، فحـوادث جمـع: َ َ ْ َ مـن : ْ

ْشدة صبري على نوائب الدهر َّ َِّ َ ٍ لأَنـي لا أَشـكو إلـى أحـد، فالدهر یتعجب من حملي وصـبري علـى حوادثـه،َ َ َِ ُ ْ ِّ ِ مـا بـيِ / ٤البرقـوقي، : ینظـر. َ
    ٧٠١، والواحدي، ص ٤/١٦٤، العكبري، ٢٩٥



 ٥٢

ُحطـــم(صـــیغة المبالغـــة  ـــة علـــى حكمتـــه وتجربتـــه الغنیـــة فـــي ا وردت بلفـــظهنـــ) ُ  الجمـــع، وفیهـــا دلال
ًز والراحة، وانما كانت ملیئة من العًحیاته، فلم تكن حیاته فصولا ٕ  والهمـوم، ورغـم ذلـك فقـد  بالمعاناةّ

ــــصَّ ُحطــــم(ل، وصــــیغة ُّمــــحََّبر والتواجههــــا بال وردت فــــي وصــــف الأحــــداث التــــي عــــصفت بحیــــاة ) ُ
ً على أن تجاربه جعلت منه حكیماُّالمتنبي، وهي تدل ، یطلق الكثیر مـن أشـعاره علـى شـكل مـواعظ ّ

ّها على مر الزماناس ویستشهدون بینتفع بها الن
(١).     

  : حقود  -١١
ً وقد جاءت مرة واحدة،"حاقد"مبالغة من    :  في قوله ً

ِّوس الرءُرَُ          ف َهب للغذِْاح أَمَُ ُ َل صغِِى لفَشْ       وأَظِ یَْ َدر الحِّ   (٢)ِودقُِ
قویــة ، فــي ســیاق مدحـه لآلــة الحــرب، وهـي الرمــاح، وهــي تـشیر نفــسیته ال)حقـود(وردت هنـا صــیغة 

ّالأبیة، التي لا تقبل الضیم، فعلاج الحقود یكون بضربه بلا هوادة، ودون أي تفاهم أو مهادنة َّ.  
   : حمول -١٢

ً أوردها الشاعر مرة واحدة ، وقد"حامل" من ٌمبالغة ً   :في قولهُ
ُ         وما عشت من بعد الأحبة سلوة      ولكنني للنائبات حمول ً ِ ِ ُِ ْ(٣)  

ًحبـة، ولكنـه خبـر الأیـام جیـدانا للدلالة على أنه لا ینسى عهـده بالأ وجاءت المبالغة ه ِ َّ، وعـرف أن َ
ٌراق الأحبـة أمـر لابـد منـه، وف ٌاب والـشدائد، فهـو رجـل حكـیم مجـرب، عَِّص الـلُِّمـحََه علـى تَ نفـسنََّطـوَّ ِّ ٌ ٌ

ٍلا یجزع من النوائب، بل یواجهها بصبر َ ُ ِ ٍَ وجلد،ُ َ وشجاعة،َ َ.  
    :(٤)يِّوججَُ د-١٣

ّفعـولي، وهــي مبالغـة مــن " جيدجــو"صـیغة     ِ َدجــج" وفعلهـا ،"ٍداج"َ  والیـاء للنــسب، لـذا فهــي ،"َ
ِرجــل حــروريٌّ: اســم منــسوب، كمــا یقــال ُ ََ َمنــسوب إلــى حــروراء: ٌُ  وقــد وردت هــذه الــصیغة مــرتین، ،(٥)ٌ

  :  قوله فيوذلك
                                                

َ یذم فیه الدهر، آخرٍوفي مقام )١(    :ًقائلا ُّ
ِ وما الدهر أَهل أَن تؤمل عنده        حیاة وأَن یشتاق فیه إلى النسل                   ْ َُّ ِ َِ َ ْ َْ ٌ ُْ ٌُ َ َْ َْ َّ َ ُ   ٢٨١:   الدیوان.َّ

الأغـراض الـشعریة والمقامـات التـي وردت فیهـا صـیغ المبالغـة، : ورد تفسیر الدلالة فیها في نهایة التمهید تحت عنوان، ٢١:انالدیو )٢(
  .  ذلك على سبیل الاستشهاد ببعض الأبیات التي وردت فیها صیغ المبالغةو
علـى أنـه مفعـول لــه، أو علـى التمییـز، وهــو " ًســلوة"، وهـذا البیـت ورد فــي قـصیدة مـدح بهـا ســیف الدولـة، وقـد نـصب ٣٥٥: الـدیوان )٣(

َّلا تظن أن بقائي بعد رحیل حبیبي عني هـو للـسلوة عنـه، ولكـن هـان علـي : یقول ّ معجـز أحمـد، : ینظـر. ُّحـوادث الـدهر وتحمـل الـشدائد ّ
  ٣/١٠٢، والعكبري، ٢/١٤٣، الأفلیلي، وابن ٣/٣٣٣

ٌولیل دجوج ودجوجي ودجاجي ودیجوج )٤( ْ ٌُ َ ُ َ ٌَّ ٌمظلم: ٌ ٌولیلة دیجـوج. ُِْ ْ ُْ َ ٌ َ َ ٌمظلمـة: َ َ ُودجـدج اللیـل. ُِْ َ َ ٍوجمـع الـدیجوج دیـاجیج ودیـاج، وأَصـله . أَظلـم: َْ َِ َُ ُ َِ ْ َّ ُ ْ َ
ْدیــاجیج، فخففــوه بحــذف الجــیم الأَخیــرة؛ قــال ابــن ســیده ُ َ َُ َ َِ ِْ َ َ َِ ِ ِْ ْ ِ َُّ ِالتعلیــل لابــن جنــي،: ُ ُ ِ ْ ٌوشــعر دجــوجي ودجــیج. َّ ِ َِ ٌَّ ٌ َ َأَســود؛ وقیــل: َ ِ ُالــدجیج والدجــداج: َ ُْ َّ َِّ :

ٍالأَســود مــن كــل شــيء ِْ َ ِّ ُ َّْوقــال اللیــث. ْ َ َ ُالدجــة: َ َّ ُشــدة الظلمــة، ومنــه اشــتقاق ا: ُّ ْ ُِ َ َ ٌلــدیجوج یعنــي الظــلام، ولیــل دجــوجي، وشــعر دجــوجي، وســواد ّ ٌّ ُّ ٌٌ ِ ُ َِ ْ ِ ْ َّ
محمــد عــوض مرعــب، دار إحیــاء التــراث العربــي، بیــروت، : ، والهــروي، تهــذیب اللغــة، تحقیــق٢/٢٦٥ ،لــسان العــرب: ینظــر. ٌّدجــوجي

  ٧/١٩١ ،، وابن سیده المرسي، المحكم١٠/٢٥١م، ٢٠٠١الطبعة الأولى، 

ُعاقدت الخوارج فیها، ینظرَقریة ت: حروراء )٥(   ٣/٧٣معجم دیوان الأدب، : الفارابي: َ



 ٥٣

ٍحالك كالغداف جثل دجو          جي أثیث ج              ِ ٍٍّ ُ ََ ٍُ ِعد بلا تجعیدْ ِ ٍْ ْ َ(١)  
ّفــي فــورة الــصبا والفتــوة، "هنــا جــاءت فــي ســیاق قــصیدة قالهــا المتنبــي " دجــوجي" وصــیغة  َ ِّ

ّحیـــث تنازعـــه الحـــب وعنفـــوان الطمـــوح، فـــوزع نفـــسه بـــین عیـــون المهـــا ورؤوس الرمـــاح ، ولكـــن (٢)"ّ
ه بــین الطبیعـــة ّالمبالغــة فــي هــذا المقـــام تــشیر إلــى ســعة خیالـــه وتــدفق المعــاني لدیــه، وذلـــك بمزجــ

ّبمظاهرها الخلابة وصورة المحبوبة التي رسـمها فـي فـؤاده، ممـا یـشیر إلـى وجـود حیـز للعاطفـة فـي 
ًنفــسه، وان كــان مقــلا ِ عــن عــدم اســتقراره، وكثــرة ً لأنــه انــشغل بطموحــه وهمومــه، فــضلا؛ فــي ذكــرهٕ

ِتنقلاته، وشعوره الدائم بالوحدة وغدر الزمان، وشكه الدائم بالناس،  ِّ ِ   .  ِوكثرة مناوئیه وأعدائهِِ
       : ًووردت أیضا في قوله 

ْولیل دجوجي كأنا جلت لنا          َ َ َّ ٍّ ُ        محیاك فیه فاهتدینا السمالقٍ ِ َّ ُ
(٣)   

ُ فیــصف اللیــل بــشدة الــسواد، ولكــن ظلمتــه وســواده یختفیــان أمــام ؛ فــي المــدحُالــشاعر هنــا یــسترسلو
الغة هنا تشیر إلى تـأثیر الممـدوح الكبیـر فـي نفـس الـشاعر، فهـو نور الممدوح وشمائله، ودلالة المب

لا یـستغني عــن مرافقتـه ومــصاحبته، إضــافة إلـى حــسن تعاملـه وطیــب معاشــرته، فهـو باســم الثغــر، 
ّطلــق المحیــا، ورؤیــة وجــه الممــدوح ومرافقتــه تمــثلان نعــم الأنــیس والرفیــق كلمــا ادلهمــت الخطــوب  َ ّ ُ

  .    أو كلما قسا الدهر واشتدت الأیام أمام ناظري الشاعروأظلمت الدنیا في وجه الشاعر،
  : سبوح -١٤

ـــدیوان، حیـــث، وقـــد وردت مـــرتین فـــي "ســـابح"مبالغـــة مـــن   قیلـــت فـــي مـــدح الخیـــل، ذلـــك ال
ً وجــزءا هامــاًالحیــوان الــذي طالمــا تغنــى بــه المتنبــي فــي قــصائده، ســیما وأنــه یعتبــر ركنــا  مــن عــدة ً

  :  في قولهوقد وردت الحرب لكل فارس مقدام،
َمة طرُكَْ مِّلُ كثَِ             أباع َة سبََـــــــــهلَْ سِّلُ كَ          فارسِوحمٍُ    (١)ِوحُــــــبٍ

                                                
الغـراب، أو هـو طــائر : والغـداف" غریـب كـصالح فـي ثمـود"، وهـذا البیـت هـو جـزء مـن قـصیدة قالهـا فـي صــباه بعنـوان ١٩: الـدیوان) ١(

  : ، والبیت السابق هو "فرع"صفة لــ ": حالك" فـــ: الكثیف، أما الإعراب : ّالكثیر الملتف، الأثیث: أسود، الجثل
ِ                                 ذات فرع كأنما ضرب ال ُ ِعنبر      فیه بماء ورد وعودٍ ٍ ُ  

ًتلـك المحبوبـة التـي تـشبه الـشجرة ذات فـرع حالـك كثیـر النبـات، جعـد، خلـق جعـدا مـن غیـر أن : یقـول : " والمعنـى. شـعر الـرأس: والفرع ِ ٍ ٍُ ٍ
َّیجعد  َ   ٢/٤٢، والبرقوقي، ٣٢٢، ١/٣٢١، والعكبري، ١/٨٨٠جز أحمد، مع: ینظر. ُ

خـصوصیة المتنبـي لمحمـد صـالح الآلوسـي وسـلیمان : الموقع الإلكتروني للملتقى الثقافي العربي السوري في صنعاء، مقـال بعنـوان) ٢(
  https://sites.google.com/site/recassa/mtnbi. العیسى 

ٍأي ورب لیـل، وجلـت: ٍولیـل: دح الحسین بن إسحق التنوخي، وقوله، وقیل البیت في م٧٦: الدیوان )٣( ّمتعلـق : كـشفت وأظهـرت، ولنـا: َّ
 وهـو ّالسلق، وزیدت فیه المیم،: فاعل جلت، وهي جمع سملق، وهي الأرض البعیدة الطویلة، والأصل: الوجه، السمالق: ّبجلت، والمحیا

ُســلقان، كخلــق وخ: القـاع الطویــل الصفــصف، وجمعـه ََ َ ْ َّرب لیــل مظلــم سـرنا فیــه إلــى قــصدك، فـأظهرت الــسمالق لنــا غــرة : والمعنـى. لْقــانُ ُ ِ ٍ ٍ َّ
، والبیت ورد معنـاه سـابقا فـي معلقـة ٢/٣٥١، والعكبري، ٣/٨٤شرح البرقوقي، :  ینظر.ینا إلیك، فزالت ظلمته بنور وجهكوجهك، فاهتد

  : لبید بن ربیعة، حیث جعل وجه الممدوح ینیر الظلام، في قوله
َ وتضيء في وجه الظلام منیـرة       كجمانة البحري سل نظامهـا                                 َُ َ َُ ِ ِ ِ َّ ِ ِ َِّ ُ ُِّ ِ ْ َ ْ َْ ُ َ ً ِ َ ُ  



 ٥٤

 ودلالـــة المبالغـــة هنـــا تتمثـــل فـــي ســـرعة الخیـــل فـــي الجـــري وخفتهـــا، فكأنهـــا تـــسبح فـــي المـــاء أثنـــاء 
  .  ته وقوته الذي یمتطیها وشجاع- الممدوح–جریها، كما تشیر إلى الفارس 

  :  في قوله-ًأیضا–كما وردت 
ُ            وتسعدني في غمرة بعد غمرة        سبوح لها منها علیها شواهد َ ٌُ ٍ ٍ ِ ِ(٢)        

ّ هنــا فــي مــدح الخیــل الــسریعة العــدو، غیــر المــضطربة فــي جریهــا، وتــدل المبالغــة هنــا ًأیــضاوقیلــت  ْ
َصارات، فهـي نعـم المعـین للفـارس العربـي، تقـتحم  وفـي تحقیـق الانتـ،على أهمیة الخیل في المعركة

ّمعــه لجــة القتــال، وتخــوض الــشدائد العظــام، وهــي بــلا شــك تــشیر إلــى أهمیــة الخیــل لــدى الفــارس  ِ
  . العربي على وجه العموم، وعند المتنبي على وجه الخصوص

  :  شروب-١٥
  :   في قولهً، وقد ذكرها مرة واحدة"شارب"مبالغة من 

ُول الجُكم طَّ أغر          َوش وعیُُ َرضها       عِ ُ َي شلِْ ُوب للجرٌُّ   (٣)ُولكُِوش أَیٌُ
ّالــشرب یكـــون عـــادة للارتــواء مـــن العطـــش، غیــر أن الـــشرب هنـــا جــاء للارتـــواء مـــن دمـــاء  ً

ّ یـتمكن - وهـو سـیف الدولـة–ّالأعداء في الوغى، والمبالغة فـي هـذا الـسیاق تـدل علـى أن الممـدوح 
ً لأن الـشرب عـادة تكـون مدتـه قـصیرة، ؛ٕ بإهلاكـه واتلافـه فـي مـدة وجیـزةوهبسرعة من النیـل مـن عـد ّ

ّ على أنه بمجرد الالتحام بالعدو فإنه یبدأ العد التنازلي لموته وفنائه-ًأیضا–ّكما تدل  ُّ .   
  .في البیت نفسه" أكول"هي توكید للمعنى الوارد في صیغة " شروب"وصیغة المبالغة 

ُ، وصبر صبور-١٦ ُ :  
ُیكـسَّر علـى ) فعـول(َّویه أن وزن ذكر سـیب َ ُفعـل(ُ ُعنیـت جمـع المؤنـث أو جمـع : "، ثـم یقـول)ُ

ُ وصــبر، وغــدور،ٌصــبور: المــذكر، وذلــك قولــك َ ُ ُ وغــدر،ُ ُفعــل("َّوذكــر أبــو حیــان أن  ،(٤)"ُ َّیطــرد فــي ) ُ
ُوصبر ،صبور: ًفعول صفة لا بمعنى مفعول، نحو ُ"(٥) .    

                                                                                                                                       
یـا : الذي یجري جري السابح في الماء، یقول: الفرس الطویل، والسبوح: بعیدة الصیت، والسلهبة: ، والمكرمة الطموح٢٢٠: الدیوان )١(

، وابـن جنـي، ٤٢١، ٢/٤٢٠معجز أحمد، : ینظر. رمة بعیدة الصیت، لا ینالها غیره، ویا فارس كل فرس كریمة عتیقةمن یفعل كل مك
  ١/٢٦٤، والعكبري، ٣٢٧، والواحدي، ١/٧٥٤

" علیهــا"، و"لهــا"، والهــاء فــي "تــسعدني"وهــو معنــى " تــساعدني"الــدلائل، وروي البیــت بــــ : ّالــشدة، والــشواهد : ، والغمــرة٣١٩: الــدیوان )٢(
لهـا : یساعدني فیما أطلبه فرسي السبوح، وتقتحم معي الغمرات والشدائد، مرة بعدة مرة، ثم وصـف فرسـه فقـال: للسبوح، والمعنى" منها"و

ْمنهـا علیهــا شــواهد، أي لهــا مــن خلقهــا شــواهد علــى عتقهــا، أي إذا نظــرت إلــى أعــضائها اســتدللت علــى كرمهــا  معجــز أحمــد، : ینظــر. ُ
  ١/٧٩٥وابن جني، ، ٢٠٣، ٣/٢٠٢
بـسبب ورود صـیغتین فـي بیـت واحـد، ولكـن سـیتم التركیـز هنـا علـى دلالـة " أكـول"سبق ذكر هذا البیـت وشـرحه فـي صـیغة المبالغـة ) ٣(

  .  لوحدها، حتى نحافظ على التسلسل الهجائي المتبع في ذكر صیغ المبالغة" شروب"صیغة 
  ٤/١٨٣٣ة الشافیة، ، وابن مالك، شرح الكافی٣/٦٣٧الكتاب، : ینظر )٤(

    ١/٤٢٣أبو حیان، ارتشاف الضرب، ) ٥(



 ٥٥

 إحـــداهما بـــصیغة المفـــرد، والأخـــرى بـــصیغة ان، فـــي الـــدیووردت هـــذه الـــصیغة مـــرتینوقـــد 
َصبر" المشتق من الفعل ،"صابر " اسم الفاعلالجمع، وهي مبالغة من   : قوله  كما في،"َ

ًَصبرا            ْ ُبورَ صِ على العظیمَ العظیمَّ           إناًمَُّركََ تُ عنهقَحَْني إسبََ
(١)  

ّ تــدل علــى  وهــو أحــد أمــراء الــشام، والمبالغــة هنــاالفقیــد،المتنبــي هنــا فــي موقــف ســلوة وعــزاء لأهــل 
ُّحــرص المتنبــي علــى تقویــة العزیمــة، وتــرویض الــنفس علــى التحمــل والــصبر، فــالعظیم یــصبر عنــد 

 فـــي -ًأیـــضا–، جـــاءت "الجمـــع"واللافـــت أن الـــصیغة الأخـــرى للمبالغـــة وهـــي . المـــصائب العظیمـــة
  :  في قوله وذلكسیاق الرثاء،

َ   فإن ص          ْ ٌُبرنا فإننا صبر  َِ َُ َ َََِّ َیر مغََا فنَیْكََ بنِْٕ     واْ    (٢)ِودُردُ
ُصبر"المبالغة هنا و  تدل على اسـتخدام الـشاعر لـصیغة المبالغـة المـشتقة مـن "صبور" وهي جمع ،"ُ

ََصـــبر"الفعـــل  فـــي البعـــد الإنـــساني والوجـــداني، حیـــث حـــرص علـــى إبـــراز مـــشاركته لأهـــل الفقیـــد، " َ
ا نَرْبََفـإن صـ ": بقولـه عـن نفـسه وعـن عائلـة الممـدوحً، متحـدثا"إننـا"تكلم المؤكـد  ضـمیر المـًمستخدما

ٌُا صبرنََّنِفإ ٌ وكأنهما شيء واحد،،"ُ ى أن ُأنا مـنكم ومعكـم، ومـصابكم مـصابي، وأر:  وكأنه یرید القولٌ
 ّالمبالغــة هنــا تــدل علــى مجاملتــه العالیــة لمــن یمــدحهم، وحرصــه الكبیــر علــى توطیــد علاقتــه بمــن

ُیخلف الفقید، مستغلا المواق   .  ف والمناسبات الاجتماعیة الألیمةْ
  : وقدَُ ص-١٧

َصــدق" المــشتق مــن الفعــل "صــادق " اســم الفاعــلمبالغــة مــن ً مــرة واحــدةوقــد وردت، "َ  فــي ً
      :  إغارته على الأعداء، فیقول عند سیف الدولةل سیاق وصفه

َته لَارغََى وقََا لاذَِ        إٌوقدَُ صهُتُلَمَْ حُیفا السََّینفَِ   و          ُ ُجوجُ ُ(٣)  
قــة المتنبــي الكبیــرة بــسیف الدولــة الحمــداني فــي ســاح  لتبــین ث؛"صــدوق"تــأتي المبالغــة هنــا 

 علــــى العزیمــــة الجبــــارة، -ًأیــــضا–، كمــــا تــــدل ً أو مقتــــولاًالـــوغى، فهــــو صــــدوق؛ لا یرجــــع إلا قــــاتلا
  . ّوالإرادة القویة التي یتحلى بها الممدوح

  :  صفوح-١٨
ًوذكرت مرة واحدة، "صافح"مبالغة من  ً َ ِ   :  في قولهُ

                                                
اصـبروا عنـه، فلـیس فـي : ، وهذا البیت ورد في قصیدة رثاء لمحمد بن إسحاق التنوخي، وهو یقول مخاطبا أهـل المیـت٧٢: الدیوان) ١(

العكبـــري، . أي عـــن المفقــود العظـــیم، "ن العظـــیمعــ"ّالعــالم مـــثلكم ولا مثلــه، فـــإن العظـــیم یــصبر علـــى الأمـــر العظــیم، وروى ابـــن جنـــي، 
  ٢/٢٣٥، والبرقوقي، ٢/١٣٠
، ورد هذا البیت في قصیدة مـدح بهـا المتنبـي سـیف الدولـة ورثـى أبـا وائـل تغلـب بـن داود بـن حمـدان، وقـد تـوفي فـي ٢٩٣: الدیوان) ٢(

ٕإن صـــبرنا فالـــصبر ســـجیتنا، وان بكینـــا فلعظـــم جزعنـــا، وان البكـــ: هــــ، وهـــو یقـــول٣٣٨حمـــص ســـنة  ِٕ َ ِ ُاء لا یـــرد علینـــا، أي لا یعـــاب بـــه، ِ ُ ُُّ َ
ِلاستحقاقه ذلك، لأنه ممن یبكى على فقده، ولشدة الفجیعة ِ ِ ِ َِّ ِ ْ َ ُْ َّ       ١/٢٨٥، الأفلیلي، وابن ٢/٦٥، والتبریزي، ١/٢٦٨العكبري، : ینظر. َّ

ًقـد عرفـه بـاللام، وهـو یقـول مادحـالازمه وأبى أن ینصرف عنه، ویرید بالـسیف سـیف الدولـة، و: ّ، ولج في الأمر٣١٠: الدیوان )٣( إذا : ّ
َّحمـل سـیف الدولـة صـدق فـي حملتـه، ولـم یتـأخر لـشجاعته، واذا أغـار لجـت بـه غارتـه ودامـت، فـلا یرجـع حتـى یـستأصلهم ابــن : ینظـر. ٕ

   ١/٣٦١، والبرقوقي، ١/٢٤٤، والعكبري، ١/٧٠٩جني، 



 ٥٦

ِحن           ِق على بَ َة وَاءسَإِِ    بتْ  تَا أَمََ ونِیَْلجُّ الرِدٌَ   (١)ُوحفَُ صِيءسُِ المنِعٍَ
  : وبرَُ ض-١٩

غم َّ، واللافــــت أن هــــذه الــــصیغة بــــر، وقــــد وردت فــــي ثلاثــــة مواضــــع"ضــــارب"مبالغــــة مــــن 
  : َ جاءت في سیاق المبالغة في وصف شجاعة الممدوح، وهيلكنهاورودها، اختلاف مواضع 

ُ          ضروب لهام الضاربي الهام في الوغى     خفیف إذا ما أَثقل الفرس اللبد َ َّْ َ َ َ َ َ َُ ََ ْ َ ِ ٌِ ِ ِ َِ ِ ِِ َّ ٌ َ(٢)  
َّأمــا المبالغــة هنــا فتــدل علــى خفتــه وســرعته فــي المعركــة، كمــا أنــه یــسحق كبــار المحــاربین  ّ

َّولیس صغارهم، فالمبالغة هنا تشیر إلى بعد الهمة ِ   . َِّ والمهارة في النزال، والخبرة، وقوة العزیمة،ُ
  : ٍ   وقوله في موضع آخر

ُ        ضروب وما بین الحسامین ضیق       بصیر وما بین الشجاعین مظلم ِْ ُ ُِ ُِّ ٌ ٌ ِّ َ ُ ٌَ(٣)   
لعالیــة بــالحرب وفنونهـا، فهــو مقاتــل غیــر أمـا المبالغــة هنــا فیهـا دلالــة علــى خبــرة الممـدوح ا

ٌعـــادي، یعـــرف كیـــف یـــضرب فیوجـــع خـــصمه، كمـــا أنـــه ثابـــت ثاقـــب البـــصر یـــوم تزیـــغ الأبـــصار ّ، 
  .   ُّویرتفع غبار المعركة، ویشتد ظلامها 

   : وقوله في موضع آخر
ِوب برَُ  ض       َوف بیُاف السُّرَطأٌَ ُانه  نَِ ِوب بعَُ     لُ َاف الكرَطْأٌَ َّ المشققمِلاَِ َ ُ

(٤)    
  : وحمَُ ط-٢٠

ًالــشاخص البــصر تكبــرا،: الطمــوح"، و"طــامح"مبالغــة مــن  ٌ وطمــح زیــدُّ َ َأبعــد فــي الطلــب، : َ
ًوكل مرتفع طامح، وقد ضربه هنا مثلا ُ َ ٍ، وقد وردت في موضع واحد، في قوله(١)" للمبالغةٍ ٍ :  

                                                
ولكن نشیر هنا . ض الشعریة والمقامات التي وردت فیها صیغ المبالغةتمت الإشارة إلى هذه الصیغة سابقا عند حدیثنا حول الأغرا )١(

ِورد على لسان العرب في سیاقات مختلفة، ففي الحدیث" ِصافح"إلى أن اسم الفاعل  ِ َِ ّغیر مقنع رأسـه ولا صـافح بخـده: "ْ َ ِ ٍ ٍََ َ ْ ِ ْ ُ ٍأَي غیـر مبـرز " َ ِ ْ ُ َ
َّْصـفحة خـده ولا مائـل فـي أَحـد الـشقین، والـ ِّ ِ ٍ َ ََ ِّ َ ْ ُصافحَ َالناقـة التــي فقـدت ولـدها، فغـرزت وذهـب لبنهـا: َّ َُ َ ََ ََ َ َ ُْ َ َ َ ْ َ َّ َ َ تــاج و، ٢/٥١٢لـسان العـرب، : ینظـر. َّ

  ٦/٥٤٧ و٦/٥٤٢العروس، 

إنه : ّما تحت السرج، یقول: الحرب، واللبد: الرءوس، والوغى: ، والبیت قیل في مدح الحسین بن علي الهمذاني، الهام٢٠٧: الدیوان) ٢(
َّالحرب الـشجعان الـذین یـضربون الـرءوس، وانـه فـارس خفیـف علـى ظهـر فرسـه، إذا أثقلـه لبـده، الـذي تحـت الـسرج یضرب في  ُ ٌُ ِْ ُ َ ٌ ٕ : ینظـر. ُ

  ٢/١٠٦، وشرح البرقوقي، ٢/٣٨٣معجز أحمد، 

قٍ بــالحرب ٌإنــه شــجاع ذو بــصیرة وحــذ: ، والبیــت قیــل فــي مــدح ســیف الدولــة، وهــو یریــد القــول٣/٣٥٥، وابــن جنــي، ٣٠٣: الــدیوان )٣(
 نور الشمس فأظلم ما - غبار الحرب–ٕوالنزال، فیضرب قرنه مكافحة، وقد دنا ما بینهما حتى یضیق مضرب سیفیهما، واذا ستر الغبار 

، ٣/٣٧٢، والعكبـري، ٤/٧١البرقـوقي، : ینظـر.. بین الرجلین الشجاعین وزاغت الأبصار فإن بصره یبقـى ثابتـا، فـلا یخطـئ مقتـل قرنـه 
٣٧٣  

ّ، المشقق من الكلام٣٤٦: یوانالد) ٤( َ َّالعویص الغامض الذي شق بعـضه مـن بعـض، البنـان: ُ بنانـه، والبیـت قیـل  : الأصـابع، واحـدتها: ُ
  : في مدح سیف الدولة، وقد روى ابن جني، البیت كالتالي

ِضروب بأطراف السیاط بنانه                           ِ  لعوب بأطراف الكلام المشققٌ ّ ُ ٌ   
ِّإنه شجاع عند اللقاء، فصیح عند القول، قـادر علیـه، لعـوب بـه، لقدرتـه علیـه، فعادتـه إعمـال الـسیوف فـي عـدوه، : "شاعر یرید القول وال ٌ

، وابـن ٢/٤٨٨، وابـن جنـي، ٢/٣١٦العكبـري، :  ینظـر.ته من تصریف غوامض الكلام وبدیعهُفبنانه ضروب بظباتها، ولسانه على عاد
  ٢/١٠٢، الأفلیلي



 ٥٧

َ             أباعث كل مكرمة طموح         فا َِ ُ َ ُ ََ ٍ ِْ ِّ ُ ِرس كل سلهبة سبوحَ ُ َ َ ٍَ َ ْ ِّ ُ ِ(٢)  
Ďلقـــد تكـــررت المكرمـــات مـــن الممـــدوح حتـــى بلغـــت حـــدا یمتنـــع علـــى غیـــره الإتیـــان بمثلهـــا، 

ًوالطمــوح عــادة ُ ُ ٍ یكــون بغــرض الوصــول إلــى هــدف أو غایــة معینــة یحــددها  مــاُّ ّالمــرء لذاتــه، ولكــن ٍ
ُطموح"صیغة  ِ استخدمت لوصف هنا" َ ْ الممـدوح مـن العطـاء والـسخاء، ، وهي ما یجـود بـه "المكرمة"ُ

امتناعهــا فــي المقابــل، ِ الــصیت والــشهرة، وةِ حــرص الممــدوح علــى فعــل المكــارم البعیــدودلالتهــا هنــا
ِ أو نوالها، وهي تشیر إلى بعد همة الممدوح،على الآخرین، وعدم قدرتهم على بلوغها َِّ ِ ْ   . هاِّ وعلو،ُ

  : ظلوم -٢١
  :  في قولهً مرة واحدة وردت، وقد"ظالم  "  اسم الفاعلمبالغة من

َ ظلوم كمتنیها لصب كخصرها         ض        ِ ْ َ ٍّ َ ِ َ َْ َْ َ ُن فعلها یتظلمِى موَُ القِعیفٌ َّ ِ َِ َ ْ(٣)  
ِوالمبالغـة هنــا لـم تــأت للتعبیـر عــن شـدة الظلــم مـن شــخص أو حـاكم مــستبد، كمـا هــو واقــع 

ٍّالحال مع الكثیرین، وانما جاءت لتعبر عن ذوق خاص ولطی ٍ ِّ  النحیـل هُُف یتمتع بـه الـشاعر، فجـسمٕ
ِ لأنه لا یقوى على تحمل تباریح الهـوى والعـشق،؛ّالضعیف یتظلم ویشتكي  فقـد ابتـدأ الـشاعر البیـت ُّ

 ظلــوم لــه باعتبــاره - أي المحبوبــة–، والمبتــدأ محــذوف، فهــي "ظلــوم"بجملــة اســمیة، خبرهــا صــیغة 
ًدقیق، تمامــا مثلــه، فهــو عاشــق ضــعیف القــوى َّالعاشــق المتــیم، فقــد ظلــم متناهــا خــصرها النحیــل الــ

ٌ ویعــاني مــن ظلــم محاســنها، فهــو فــي مقــام الغــزل هنــا صــب ضــعیف لا یــستطیع أن یقــاوم ،َّیــتظلم ٌّ َ
  . ِّ، ولا یقوى على تحمل ذلكّحسنها، وجمالها، ولذا فهو یتظلم

  : عبوس -٢٢
هنــا ) عبــوس(غة صــیو  فــي الــدیوان،(٤)قــد وردت مــرتین، و"عــابس " اســم الفاعــلمبالغــة مــن

نّهـا تـدل علـى  لأ؛روف، ولـذا فهـي أقـرب إلـى المبالغـة أي في السلوك البشري المعـ؛قیلت في الوجه
  :  في قولهتكرار وقوع السلوك، وذلك

ِ  حاشى لمثلك            ِ ِْ َ ِیلة      ولخَِ بَ أن تكونَ     (١)اَوسُ عبَ یكونْ أنكِهِجَْ ولِثْمًِ

                                                                                                                                       
  ١/٢٦٤كبري، الع )١(

، ومناسبة النص أنه جرى حدیث فـي موقعـة خاضـها أحـد القـادة فـي الـشام، ووقـع فیهـا الكثیـر مـن القتلـى والـضحایا، ٢٢٠: الدیوان )٢(
ًفاستعظم بعض الجالسین ذلك وجزع له، فقال أبو الطیب ممجدا ذلك القائد، ومادحا أداءه في المعركة فقال منشدا ً ً ّ    :  

ِباعث كل مكرمة طمـوح           فارس كل ســــلهبة ســـــبوح               أ ٍِ ٍِّ َِّ َ  
ِ             وطاعن كل نجلاء غموس   َّ        وعاصي كل عذال نصیحّ ِّ ِ   

ٍإن ذلـك القائـد یحیـي كـل مكرمـة ممتنعـة علـى غیـره، وأنـه لا یركـب إلا كـ: بعیدة الصیت والسمعة، وهـو یریـد القـول: والمكرمة الطموح ل ٍ
     ٣٢٧، والواحدي، ص ٢/٤٢٠معجز أحمد، : ینظر. فرس طویلة تسبح في جریها

هذه المرأة ثقیلة الأرداف، فمتناهـا یظلمـان خـصرها، : ما على جانبي الصلب أي عظم الظهر، وهو یقول: ، والمتنان١١٣: الدیوان) ٣(
ُتمامــا كمــا یحــدث للعاشــق المحــب الــضعیف القــوى حــین تعــرض عنــه المحبوبــة ولا ُ تعیــره اهتمامــا فیــتظلم ممــا یفعــل بــه، وقــد شــبه نفــسه ُ َْ ُ ّ ً

     ١٤٩، ٥/١٤٨شرح التبریزي، بتصرف، : ینظر. بخصرها في الضعف

   .ًفي المرة الثانیة صفة مشبهة، ولذا تم الحدیث حولها لاحقا في الصفات المشبهة) عبوس(اعتبر الباحث صیغة ) ٤(



 ٥٨

   ،  وحـسب بمعنـى تقطیـب الوجـه والإعـراض"العبوس" لمبالغة بصیغة االشاعر لم یقصد هنا
ُجفـاء وبعـد وقطیعـة، وبنـاء المبالغـة هنـا فیـه دلالـة علـى جمـال ٕوانما یقـصد مـا وراء هـذا الأمـر مـن  ٍ

و الجانــب  مــن جوانــب حیــاة المتنبــي المخفیــة، وهــً مهمــاً، كمــا أنــه یظهــر جانبــا وملاحتــهذلــك الوجــه
ّفیهـا الكلمـات الهـدارة، والـصاخبة التـي طالمـا فیهـا لفـظ المبالغـة لا نجـد العاطفي، فألفاظ البیـت بمـا 

ُ وانما نلمس من خلالها رقة، وبعهدناها عند المتنبي، ً  یفـصح عنـه المتنبـي مـن ً عاطفیـاًوجـدانیا ًداعْـٕ
ـــة الاســـتقرار النفـــسي والوجـــداني التـــي قـــضاها فـــي بـــلاد  قـــصائده المدحیـــة فـــي  بعـــضخـــلال مرحل
فمثلهـا  ن المبالغة في هذا السیاق تشیر إلى كرم أصل تلك المحبوبـة وطیـب منبتهـا،، كما أ(٢)الشام

   .  في وجه من یحبها، وحاشاه العبوس،حاشاه البخل
ّ أیـضا مـرة أخـرى، ولكنهـا أقـرب هنـا إلـى الـصفة المـشبهة، فـسیاقها "عبـوس"ووردت صـیغة  ّ ً

           . مختلف عن السابق، ولذلك تم تصنیفها ضمن الصفات المشبهة
ُعثور -٢٣ َ :  

ِعاثر"مبالغة من  ٍ في موضع واحد وقد وردت،"عثر"، من الفعل الثلاثي "َ   :  في قولهٍ
َ  فلو أني حسدت على ن            ُ ْ ِ ُ ِیس       لجدت به لذي الجد العثورفِِّ ُ َ ِّ َ ُِ ِ ُ ْ َ ٍ(٣)   

 أســفاره  معانــاة الــشاعر فــي تــشیر إلــى جــاءت فــي ســیاق الهجــاء، وهــيهنــا" عثــور"صــیغة 
ٌ، فهـو مكـروه ومحـسود  أحـاط بـهٍصـعب ٍّنفـسي و،ٍّوجولاته في البادیة، وما رافقها من واقـع اجتمـاعي ٌ

،  وذلـك لأنهـم لـم یبلغـوا منزلتـه عنـد الأمـراء وذوي النفـوذ؛ یكیـدون لـه، ویتمنـون لـه الـسوءّ ممنًدوما
ٌفحظهم عثور، و ِدل علـى كـرم الـشاعر، فلـو حـسد  من بلوغ مكانته الرفیعة، كما أنها تـلم یتمكنواهم ُّ ُ ّ

علــى نفــیس لجــاد بــه، ولكــنهم حــسدوه علــى حیاتــه رغــم أنــه لا ســرور فیهــا، فمــا نفــع حیــاة لا ســرور 
  : ّ؟، وقد أكد المتنبي هذه الدلالة في البیت الذي یلي البیت المذكور وهو قوله!فیها

َ          ولكني حسدت على ح ُُ ِ ُ   وما خیر   ي    ِاتیَِّ    (٤)ِوررُُ سلاَِ بِاةیََ الحَ
  :  عذول-٢٤

  :  في قوله تكررت في الدیوان أربع مرات، أولها، وقد"عاذل"صیغة مبالغة من 
َب عیْعُِ  وكنت أَ        َاح لمَي السَِّا فنَا أَهََ      ف  ٍاح مََي سِ فلاًَذُْ     (١)ُولذَُ عهُِ

                                                                                                                                       
لا ینبغي لمثلك على حسنها وكرم أصـلها : دة مدح بها محمد بن زریق الطرسوسي، والمعنى، وهذا البیت ورد في قصی٥٨: الدیوان) ١(

 ابــن. أن تكـون بخیلــة، فتبخــل بالوصــال علــى مــن یحبهـا، وحاشــى لوجهــك علــى تكامــل حــسنه أن یكـون عبوســا لمــن ینظــر إلــى محاســنه
  ٢/١٩٤، والعكبري، ١/٢١٢، ومعجز أحمد، ٢/٢٥٢جني، 

ّنبي أتى على ذكر المحبوبة وأوصافها في العدید من قصائده، لأنه كان یرید أیضا أن یشوق الممدوح والمستمعین ّأمیل إلى أن المت )٢( ً
  .إلى قصیدته، على نمط الشعر التقلیدي القدیم

ّ، وهي قصیدة یصف فیها مسیره في البوادي، وما لقي في أسفاره، ویذم الأعور بن كـروس، والجـد العثـو١٦٩: الدیوان )٣( َّ هـو الـذي : رّ
ُ على كـل شـيء نفـیس، وهـو الـذي یتنـافس فیـه، لجـدت لهـم بـه، لمـا أنـا ُدني الأعداءسََلو ح: لا سعادة له، وهو الذي یعثر صاحبه، یقول َُ َُ ُ َ ٍ ّ

  ٢/١٤١العكبري، : ینظر. ّفیه من الحظ المنحوس

  ١٦٩: الدیوان) ٤(



 ٥٩

 لنفـــسه منطـــق العتـــاب ُهنـــا یتحـــدث عـــن نفـــسه، ولكنـــه یجیـــز" عـــذول"الـــشاعر فـــي صـــیغة 
: ٍواللـوم والعــذل، وذلـك لمــا رآه مــن إفـراط فــي الجـود والعطــاء، ولكــن التـساؤل الــذي یطـرح نفــسه هــو

ٍّماذا سیكون موقف الشاعر لو كـان كـل هـذا العطـاء لـه؟ إننـي أمیـل إلـى وجـود أنانیـة وطمـع وحـب 
ٌض أن یــشاركه أحــد هـــذه َِ فــي نفــسه، فهــو یریــد مــن الممــدوح ألا یـــؤثر أحــدا علیــه، كمــا یــرفللــذات

 المتكــرر لــصیغة المبالغــة الحظـوة والمكانــة لــدى ســیف الدولـة، وهــذا مــا سیتــضح لنــا مـن اســتخدامه
  : كما في قوله.  في السطور التالیة"عذول"

َعلم یا عبُ أَلَْلق           ا ِول بذُُ ِه         وأحق منك بجفنه وبمائهِائدَُ ِ ِ ِ ِ ِْ ُّ(٢)  
ًوجهــا خطابــه لمــن یعذلــه ویلومــهالمتنبــي میــستخدمها " عــذول"صــیغة  فــي حیــث كــان ذلــك  ً

ة فـي نفـسه،علـىّهي تدل محضر سیف الدولة،  ٍ غـصَّ :  لـه ً لا تفارقـه، قـائلاُ الكئیبـةُزینـةَ الحهُُنبرتـف ُ
 "العــذول"ه، فأنــت لا تعــرف الــسبب الحقیقــي لبكـائي وحزنــي، وكأنــه یریــد القــول بــأن َ وشــأنَ القلـبِدع

ه، ِّمـَ وههِِ، وبالتالي هـو لا یعـرف سـبب دائـًالأمور وحسب، ولا یعرف المتنبي جیداهنا یأخذ بظاهر 
فــي نفــس المتنبــي، فــشفاؤه فــي  إلــى أصــالة الحــزن ًأیــضاكمــا تــشیر صــیغة المبالغــة فــي هــذا المقــام 

  . ، وحزنه عن كربتهً لأن فیها تنفیسا؛عبرته
  :  في قوله ًأیضاكما وردت 

َن لعَّْا الطذَِ  إ     َّي الطِ    ه ةٌ  َاعجََ شِ فیهكَلْخِدْتُم ُ ُن لم یعَْ ِخلك فدُْ َِ   (٣)ُولذَُ عهِیْْ
هنـا جـاءت فـي سـیاق لغـة المتنبـي الهـدارة وشخـصیته الحربیـة، " عذول"إن صیغة المبالغة 

وأهمیتـه فـي حیـاة الممـدوح الـذي غلـب علـى طبعـه الإقـدام " العذول"أجل فقد جاءت لتقلل من قیمة 
ٍطبع غلــب التطبـع، والـشجاع لــیس بحاجـة إلـى تحریــك ولـوم للقیـام بواجبــهوالـشجاعة، فـال ومـن هنــا . ّ

ُإن كثــرة العــذل والمبالغــة فیــه للجبنــاء لا تجعــل مــنهم : فقــد أتــى الــشاعر بــصیغة المبالغــة هنــا لیقــول ِ ِ َ ّ
  .   ساعة المواجهةً أو شجعاناًرساناف

  :وآخر مواضع ورودها في الدیوان قوله
ِذل فَا العذَِٕ             وا ُ ُول والمعذولذَُ العُداهفََ     فاً  عَمَْ سَارَى زدََّي النْ ُُ ْ َ

(١)   

                                                                                                                                       
ُود، فلمـا رأیـت إفـراط سـیف الدولـة فـي الجـود صـرت ألومـهكنت فیما مضى أعیب من یلوم على الج: ، یقول٢٦٣: الدیوان )١( ُ : ینظـر. ّ

  ٣/١٣٧، والبرقوقي، ٥٤، ٤/٥٣، والتبریزي، ١/١٨٠، الأفلیلي، وابن ٢/٦٦٤شرح ابن جني، 

ٕیعــود إلــى القلــب، واضــافة الجفــن إلــى القلــب لأنــه أمیــر ) جفنــه(یعــود علــى الجفــن، وضــمیر ) مائــه(، والــضمیر فــي ٣٥٠: الــدیوان )٢(
القلب أدرى منك أیها اللائم بدائه، وما أدركه من برح الهوى، فهـو : دموعه، وهو یقول" مائه"والمراد بـــ . ًعضاء المهیمن علیها جمیعاالأ

ُ، وأنــت أیهــا العـذول خلیــق بــأن تعــصى، ولا اكتـراث لنهیــك..یلـتمس شــفاءه فــي البكــاء، ویـأمر الجفــن بــه ، والتبریــزي، ١/٤١ابــن جنــي، . ٌْ
  ١/١٢٩لبرقوقي، ، وا١/١٢٦
ّإذا لم تدخلك الشجاعة في الطعن، لـم یـدخلك فیـه العـذل، فالتحریـك لا یحـرك الجبـان : ، وهو یرید أن یقول٣٥٩: الدیوان) ٣( ُ ُ والطبـاع ..ُ

ُوالطعــن والنــزال یباشــر بالــشجاعة، فــإذا فقــدت الــشجاعة لا قیمــة للتحــریض علیــه والعــذل علــى تركــه كالعــدم. للإنــسان لازمــة ُ َ : لــدیوانا". َُ
  ٣/١١٥، والعكبري، ٢/١٦٣، الأفلیلي، وابن ٣٥٩الدیوان نفسه في الهامش، ص : وینظر. ٣٥٩
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أما صیغة المبالغة هذه المرة فهي نوع من المدیح والتمجیـد لـسیف الدولـة، الـذي لا یـستمع 
 بأنـاس كثیـري ًدومـاٌمحـاط ّللوم والعتاب والعذل على كثرة عطائه وجوده، وهـي تـوحي بـأن الممـدوح 

ٌنتقاد واللوم له، كما أن المتنبـي مطمـئن إلـى أن الممـدوح فـوق كـل عـاذالا ل، لأنـه لـن یـصغي إلیـه، ّ
  . لأنه فوقه في العطاء والجود؛وكل معذول

ُغدر -٢٥ ُ:   
ْغــدر"وقــد تــرد  ُ وكثیــرا مــا یجــوز تــسكین الثــاني المتحــرك، كــي لا ،"وهــي إحــدى اللغــات" ،"ُ ً

ٌكتف: " كقولهمتتوالى ثلاثة متحركات، ِ ْكتف"و" َ ْغـدر"، و"َ  ،"وردُغَـ"، ومفردهـا "اتغـادر" مبالغـة مـن "ُ
ً مرة واحدة ووردت،"غادرة"أي    :  في قولهً

ُ فإن د             ِن غدر بیَْ العَوعمَُّ ٌ ْ ُ َبها         إذا كن إثر الغرَِ َْ َّ ُ   (٢)ِاریاوََین جرِِادِّ
 لا ینبغـي أن ُ، فالغـادریـةیسردها فـي سـیاق تجربتـه الحیاتّهنا یتحدث الشاعر عن نصیحة 

َیبكــ َحــزن لفقــده،ُى علیــه، أو یُْ فــي ســیاق وصــف " دْرغُــ "ُصــیغةُّ لا یــستحق تلــك الــدموع، وقــد وردت ْ
 حـزم الـشاعر، وعـدم جریانـه  إلـىل، والمبالغة هنـا تـشیرِأهتَسَْ لا ینَْت على مكََ إذا ب،الدموع بالغدر

 هِِ مـــع شــــعورهُفُـــِ لابـــد أن تنــــسجم مواق، ولـــذاٌوقـــف العواطـــف والانفعـــالات النفـــسیة، فالإنــــسان مَوراء
 ومــع مــن ،وأحاسیــسه تجــاه الــشخص الآخــر، وبعبــارة أخــرى فهــو یــدعو لــصنع المعــروف مــع أهلــه

  .   ّیستحق
   :(٣)غموس -٢٦

ُغمو"صیغة  ِغامس"ٌمبالغة من " سَ ٍ، وقد جاءت في موضع واحد"َ   :   في قولهٍ
َل عُ كيَِاصعَوٍَوس       مَُ غءٍلاَجَْ نِّلُ كنَِاعطََ و            َذال نِّ ٍ    (٤)حِیْصَِّ

ٍلموصـوف محـذوف، والمقـصود كـل طعنـة نجـلاء غمـوس صفتان ) غموس(و) نجلاء(هنا    َّ
َأنـث الأولــى بــألف التأنیــث الممــدودة، وصــرفها لـضرورة الــشعر، والثانیــة  َ َ َّتــرك تأنیثهــا، إمــا " غمــوس"َّ

                                                                                                                                       
ُإذا عــذل جــواد علــى جــوده، وكــریم علــى كرمــه، ففــداؤك الجــواد وعاذلــه، لأنــك نهــج ســبیل الكــلام، : ، ومعنــى البیــت٤٢٩: الــدیوان )١( ْ َ

ّوالمنفرد بإسداء العوارف والنعم  ُِ   ٣/٢٧٤، والبرقوقي، ١٦٤، ٣/١٦٣، والعكبري، ٣/٥٨٥مد، معجز أح: ینظر. ِ
ُ، وغدر٤٤٢: الدیوان )٢( ٕجمـع غـدور، وأصـله بـضم الـدال واسـكانها لغـة؛ وربهـا: ُ أي فـي إثـر، نـصبه علـى الظرفیـة، : ٕصـاحبها، واثـر: ّ

َلـیس مـن حـق الغـادر أن یبكـى علـى  لأنـه –إذا جرت الدموع على فراق الغـادرین كانـت غـادرة بربهـا : یروى الظاعنین، یقول: والغادرین ُْ ّ
ٌفراقه، فإذا جرت الدموع في إثره وفاء له، كان ذلك الوفاء غدر بصاحب الدموع، یرید   ٤/٤١٩البرقوقي، . لا ینبغي أن تفي لغادر: ً

ِالیمین الغموس الكاذبة تغمس صاحبها في الإثم، وفي الحدیث : یقال) ٣( َِ َِ َِ ْ ْ ْ َْ َ ُالیمین الغموس تذر ا(ُ ْ ِلدیار بلاقعَْ َ َّومن الأَمر الشدید الغامس ) َ ْ َ
َفــي الــشدة والــبلاء َ ْ َ َّ ِ ومــا یؤتــدم بــه،ِ ِ َ َ، والمغامــسة...َ ْالمداخلــة فــي القتــال، وقــد غامــسهم: َُ َ ُُ َ َ َ َْ ََ َ ِ ِ ِْ ُْ ُوالغمــوس. َ َالــشدید مــن الرجــال الــشجاع، وكــذلك : َ ِ ِ َِ َ َ ُ َُ َ َُّ َِّ ِّ

ِالمغامس ُیقال. ُ ُأَسد مغامس، ورج: َُ َ َ ِل مغامس، وقد غامس في القتال وغامز فیه، ومغامسة الأَمر دخولك فیه ُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ ُ ُ َ َ ََ ُ َ َ َُ َِ َ ْْ ٌ ُویقال.. ٌ َُ ِغامس في أَمرك : َ ِْ
ْأَي اعجل َ   ٦/١٥٧ ،، لسان العرب٢/٦٦٢ ،المعجم الوسیط. ْ

ُیـا مـن یطعـن كـل طعنــة : عمیقـة، وهــو یقـولالطعنـة الواسـعة ال: ٌمعطوفـة علـى مـا قبلهــا، الـنجلاء الغمـوس) طـاعن(، ٢٢٠: الـدیوان) ٤(
، أي "ٍوطـاعن كـل نجـلاء رمـوح"ّواسعة تغمس صاحبها المطعون في الدم، ویا من یعصي كل مـن یعـذلك فـي الجـود والـشجاعة، ویـروي 

  ١/٢٦٤، والعكبري، ٢/٤٢١، ومعجز أحمد، ١/٧٥٤ابن جني، : ینظر. ترمح صاحبها في الدم
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ٌالمذكر والمؤنث كصبور بمعنى صابرة، فهـي طعنـة غمـوس ٌلأنها فعول بمعنى فاعلة، یستوي فیها  ّ
َنافــذة غامـــسة، غمـــست النــصل فـــي جـــسد العــدو ســـماها مجـــازا فاعلــة، فعـــل صـــاحبها، أو غمـــوس  ََ ً ٌَّ ّ َ ٌ
ًمنغمسة في جسد صاحبها، فعول بمعنى مفعول تـرك مـع التأنیـث جـوازا، لأنهـم قـد یتركـوه فـي مثـل  ٌِ ُ

  .   هذا المعنى، والأكثر ذكره
 ِللفروسـیة هِِ فـي مدحـِ المتنبـي المـشهورِ لمنطـقٌ امتـدادفالمبالغة هنا  في التكوین الدلالياَّأم

ٍ وما فیهما من طعان وقتـل،معاركوال  ودمـاء، فهـو یمـدح الطعنـة العمیقـة الواسـعة فـي جـسم العـدو، ٍ
اقــف ًمتجــاهلا مــن لامــه وعاتبــه فــي مدحــه لمــشاهد الــدماء فــي المعركــة، بــل وتمادیــه فــي تمجیــد مو

 مـع الخـصم هِِ فـي تعاملـِاللامحـدودة  علـى قـسوتهٌالحرب والهیجان عند تشابك السیوف، وفیها دلالة
ْأو مــع مــن یعادیــه، كمــا تــشیر إلــى ثباتــه ورباطــة جأشــه وحزمــه  ّ، فهــو یریــد استئــصال العــدو ًأیــضاَ

  .والقضاء علیه بلا هوادة
واقــف والمــشاهد والإشـادة الدائمــة بهــا ن مدحــه لتلـك المِ مـرُثِــكُْ كــان یّوأمیـل إلــى أن المتنبـي

ـــزََّ والتبُِّ مـــن التقـــرٍكنـــوع  ُ المواجهـــة، فـــالأمیر أو الممـــدوح بحاجـــة لمـــن یـــشد أزرهَف لممدوحـــه عنـــدُّل
 فـي شـهرة ٌ، كما أنه بحاجة لمن یقوم بدور الإعـلام فـي زماننـا، وذلـك بـالطبع لـه دورهَُي عزیمتِّویقو

 هـذه َّ ویـأتي المتنبـي لیـسدعن التفكیر في العدوان مـرة أخـرى، ، وردعه،ّ وفي إرهاب العدو،الممدوح
  . رضاه وعطفه بالتاليَ ویكسب،الثغرة
  :  قنوع-٢٧

َقنع"ّ المشتق من الفعل ،"قانع " اسم الفاعلمبالغة من   :  في قوله مرة واحدة وقد وردت،"ََ
َ سموت بهمة ت            ٍ َّ َ ْ َ ُمو فتسمو  سَْ َا تلفى بمرَ      فمَُ َتبة قُْ   (١)وعانٍُ

ِالممــدوح هنــا وصــف بعــدم القناعــة، ولكــن نفــي وجــود القناعــة جــاء فــي أمــر محمــود غیــر  ُ
ّمـذموم، ودلالـة صـیغة المبالغـة المنفیـة هنـا هـو علـو الهمـة والـسمو وعـدم الركـون إلـى مرتبـة معینــة  ُّ

ٌمن الرفعة، فالممدوح دائم البحـث عمـا هـو أعلـى وأسـمى وأرقـى لـشأنه، فهـو سـباق َّ  فـي الخیـر، ولـه ّ
ّالقدح المعلى والنصیب الأوفر  ُ   . ّ من كل خصال المروءة والشرف والسؤددًدوماُ

  :  كتوم-٢٨
ً وقد وردت مرة واحدة،"كاتم"مبالغة من    :  في قولهً

ُ           حصان مثل ٌ َ ِاء المزن فیهَ مَ ِِ ْ َوم السر صتَُ  ك     ُ ِّ ِّ َة المقَِادُ   (٢)ِالقَُ
                                                

ًیجـوز أن یكـون خطابـا للممـدوح، أي كلمـا سـمت " فتـسمو: "ّت في مدح علي بـن إبـراهیم التنـوخي، وقولـه ، وقد ورد البی٩٢: الدیوان )١(
ًهمتك ازددت علوا، ویجوز أن یكون خبرا عن الهمة، والشاعر هنا یقول ًسموت بهمة، وتلك الهمة تسمو بك أبدا، فأنت تسمو دوما ولا : ً ً ٍ

   ٢/٢٦٣كبري، ، والع١٥١الواحدي، . تقنع بنیل مرتبة معینة
العفیفـة التـي : حـصان: ِّ، وقد ورد البیت ضمن قصیدة قیلت في رثاء والدة سیف الدولة معزیا بها سیف الدولة، وقوله٢٦٧: الدیوان) ٢(

ِّتحصن فرجها، والمزن  في هذا المكان امرأة عفیفة مثل ماء المـزن فـي النقـاء والطهـارة، كاتمـة الـسر، صـادقة فـي: السحاب، وهو یقول: ُ
  ٣/١٤٧، والبرقوقي، ٣/١٧، والعكبري، ٤/٦٥التبریزي، : ینظر. القول
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صــیغة المبالغــة هنــا لتأنیــث فیهــا، لأنهــا فعــول بمعنــى فاعلــة كاتمــة، وتــرك ا" كتــوم"صــیغة 
ّألا وهـي كتمـان الـسر، هـذا إلـى جانـب یتحدث فیها المتنبي عن صفة من صفات المرأة الـصالحة، 

العفـــة والطهـــارة والـــصدق، ودلالتهـــا هنـــا إخـــلاص تلـــك المـــرأة لزوجهـــا ولبیتهـــا، وحفـــظ أســـراره، أمـــا 
ًتــــدل علــــى أن المتنبــــي كــــان محافظــــابالنــــسبة لشخــــصیة المتنبــــي ف ّ فیمــــا یتعلــــق بالعلاقــــات ً ملتزمــــاّ

    .ّالأسریة، كما أنه كان یقدس ویحترم الاستقامة والشرف والطهارة
  : كسوب -٢٩

َوفعلـــــــه كـــــــسب وكـــــــسب" كاســـــــب"مبالغـــــــة مـــــــن  َِ َ                                                    : هوقـــــــد وردت مـــــــرة واحـــــــدة فـــــــي قولـــــــ، (١)َ
َث جِارَ ولاَ ُهلت یٌ ِوب بسَُ كلاََ        وتْبَهََا وَ مُاهنَمَِْ     (٢)ُالأََ سفِیْ السَّرِیْغٌَ

ِّوصــیغة المبالغــة هنــا هــي امتــداد للغــة المتنبــي الهــدارة والقویــة، التــي یمجــد فیهــا القــوة والغلبــة،      ّ
 كـــان ّ، وهـــي تـــدل علــى أنـــهّلأهــداف لا یكـــون إلا بالمـــشقة والإقــدامفهــو یـــؤمن أن إدراك الغایـــات وا

ّویــدعو إلــى المغالبــة والمجاهــدة فــي ســبیل نیــل العـــزة ًعــصامیا، یعتمــد علــى ذاتــه فــي بنــاء نفــسه، 
 علــى حكمتــه وتجربتـــه، فقــد عركتــه الحیــاة، وقــست علیــه الظــروف، فلـــم ًأیــضاّوالكرامــة، كمــا تــدل 

  . (٣)ّلیة إلا بالتعب والجهد والمشقةیحصل على المكان الرفیعة الع
  : لجوج -٣٠

ٌّالطـرف لاج: " وقالــت العـرب،"ّلـج "مبالغـة مـن َ ُ ْ ِورجـل لجــوج ولجوجـة، الهـاء للمبالغــة، "، (٤)"َّ َِ َ َ ََ ُُ َْ ُْ ٌ ٌ ٌ
ُولججة مثل ْ ُِ ٌ ٌ أَي لجوج، والأنُثى لجـوج،ُ همزة:َ ٌُ َُ ٍوملجـاج كلجـوج ،...َ ُ ََ ٌ ْ  وقـد اسـتعمل الـشاعر صـیغة. (٥)"ِ

  :  الأولى في قولهلمدح للشجاعة والفروسیة والإقدام؛مرتین في دیوانه، وفي كلتیهما كان ا" لجوج"
َ  یسن قتاله والكر نٌوج        جَُا لجَیَْم إلى الههُُودُ             یق ُّ ُ ُُ ُّ   (٦)ِاشيِ

                                                
ّفــلان یكــسب أهلـــه خیــرا، ورجــل كـــسوب، ورجــل كــسوب للمـــال وكــساب: تَقــول) ١( ٌ ٌُ َ ٌ ً َ ُْ ، وتهــذیب اللغـــة، ٢/١٣٤أســـاس البلاغــة، : ینظــر. َِ

١٠/٤٨   
  : و، ولكي یكتمل المعنى لابد أن نذكر البیت الذي سبقه وه٤٨٧: الدیوان) ٢(

ٌ سید فطن            یدرك المجد إلا                             لا ِ ُلما یشق على السادات فعالَ َّ ِ ّ ّ   
ٍ سید یشق على الناس إن فعلوا فعله، ولا وارث ورث ماله، فهو لم یتعب في جمعـه، ولا صـاحب مـال كـسبه ُلا یدرك المجد إلا: والمعنى َ ٌ ّ ٌ ّ

ُكرم الناس من تعب في جمع الأموال بالسیف، ثم یهبها بعد، وقال التبریزي،بغیر السیف، وقال ابن جني، أ َ ْمن رأى الممسكین وموتهم : َ َ
ٕعـن الأمـوال وتخلیتهـا للأعـداء، فقـد أراه الزمـان فیهـا العبـر، فكأنـه حـذره عـن الإمـساك، والزمـان لـم یقـل قـولا حقیقـة، وانمـا رأى تـصاریفه  َّ ّ

  ٣٩٨، ٣/٣٩٧، والبرقوقي، ٤/٤١٢التبریزي، : ینظر. َّفاتعظ، فكان كمن قال له
  : وهذا نظیر قوله في موضع آخر) ٣(

ُ                            فالموت أعذر ِ لي، والصبر أَجمل بي، ُ ُ ُ َّ َ     والبر أوسع، والدنیا لمن غلباِ ََ َ َ ُِ ّ َ   ١٠٠: الدیوان  . ُّ
  ١٩/٤٨ وتاج العروس، ٧/٢٢٨لسان العرب، ) ٤(
  ٣٥٤ و٢/٣٥٣عرب، لسان ال) ٥(

ّ، وقد تم التعلیق على هذا البیت عند الحدیث عن الأغراض الشعریة والمقامات التي وردت فیها صـیغ المبالغـة، وقـد ٢٤٤: الدیوان )٦(
ِالذي لا ینثني عن الأعـداء، ولا یـزال یغـزوهم، ویـسن قتالـ: ّقیل هذا البیت في مدح أبي العشائر الحسن بن علي العدوي، واللجوج مـن : هُّ

ُیطول حتى یصیر كالمسن الذي طـال عمـره، وناشـي: ّطول السن، وهو العمر، یرید ِّ ِ إن هـذا الممـدوح یقـود جیـشه إلـى : شـاب، والمعنـى: ُ



 ٦٣

قتــال ٌوالممــدوح هنــا لجــوج ولحــوح فــي طلــب الأشــیاء، فهــو لجــوج لا یتراجــع أو یتباطــأُ فــي    
ّالعدو، وهي تدل على شجاعة الممدوح وبسالته طوال مدة المواجهة، كما تدل على قوتـه وصـلابته ّّ ّ 

ُالنفــسیة والجــسدیة أثنــاء القتــال، وكمــا یلاحــظ، فالــشاعر لــم یــستخدم صــیغة  ُ فــي الأمــور أو ) لجــوج(َ
َّالمكاسب المادیة، وانما استعملها في المحامد والمكارم، فالممدوح بعید الهم ٕ   .   ة في ضرب الأعداءِّ

  : كما وردت مرة أخرى في قوله
َته لَارغََى وقََا لاذَِ       إ ٌوقدَُ صهُتُلَمَْ حُیفا السَّنَیْفَِ            و ُ ُجوجُ ُ(١).  

 هــي فــي الإغـارة علــى الأعــداء، والمعنــى والاســتعمال واحــد -ًأیــضا–وصـیغة المبالغــة هنــا 
 فـي ٌ لجـوجَّبأنـه سـیف الدولـة، هو هنا یمـدحختلف عن سابقه، فَّفي البیتین إلا أن شخص الممدوح ا

، وفیهـــا دلالـــة علـــى  والقـــضاء علیـــه،ه فـــي ســـحق العـــدوَ حتـــى یحقـــق هدفـــ، قـــويٌّ لا یتراجـــع،غارتـــه
ّالــشجاعة والــصدق عنــد المواجهــة، كمــا تــدل علــى عــدم التــردد أو الخــوف أو الجــبن مــع الإصــرار 

  .  والنصر واستئصال العدوعلى العودة من المعركة إلا بعد الظفر
  :  لعوب-٣١

  :  في قوله مرة واحدة، وقد وردت"لاعب"من مبالغة 
ُانه نََ بِوفیُ السُِّافرَطْأَِ بٌوبرَُ ض    ِوب بعَُ   ل   َ    .(٢)قَِّقشَُم الملاََ الكِافرَطْأٌَ
ٌنــه هــذه المــرة أمــر  یكــون فــي اللهــو والمتعــة والتــسلیة، ولك مــاً عــادةَ اللعــبَّنإِفَــ  الأمــر،واقــعفــي   

َِطالمـا تغنــى بــه المتنبــي ووصـف بــه الممــدوحین، فهــو ذو لــسان فـصیح بلیــغ عــالم بغــوامض الكلــم،  ٍ ٍ ٍ َّ
ِوالمبالغة تؤكد على اهتمام المتنبـي البـالغ بالفـصاحة وبـدیع القـول إلـى جانـب ضـربات الـسیوف، أو 

الغـة تـشیر إلـى قـدرة الممـدوح ُبعبارة أخرى الشاعر لا یفصل بـین الفـصاحة والـشجاعة، فـصیغة المب
ّالمشقق"وعلمه باللغة وأسرارها، وهذا ما تؤكده كلمة الكبیرة على تصریف الكلام والخطابة  َ ُ ."   

  : ملولة -٣٢
َمللت الشيءو، "َّمل"مبالغة من  ُ ً ملـلا وملـة وملالـةًأیـضا منـه تُلَْ بالكسر، وملِْ َ ًَ َ ََّ ُ، إذا سـئمتهً َ .
ُواســتمللته كـــذلك، وا ُ ََْ ْ ُلملــل والمـــلالْ َُ ُوهــو أَن تمـــل شــیئا وتعـــرض عنــه: ََ َْ ِ ْ ُ ًَ ْ َُ َّ َ َ ، (١)" وملولـــة،ٌوللُــَ مٌ؛ ورجـــل..َ

                                                                                                                                       
َالحرب، وهو لجوج یلج في قتالهم، فقتاله طویل، وكره شاب، فهو في آخر القتال كما كان في أوله، فأسقط الهمزة من  ّ ُّ . للضرورة" ناشي"ُّ

  ١/٢٥٠، والیازجي، ٢/٢١٦بري، العك

إذا حمــل الأمیــر ســیف الدولــة صــدق فــي : ّأي ســیف الدولــة، وقــد عرفــه بــلام التعریــف، وهــو یقــول: ، ویریــد بالــسیف٣١٠: الــدیوان )١(
َّحملته، ولم یتأخر لشجاعته، واذا أغار لجت به غارته ودامت، فلا یرجع حتى یستأصلهم ٕ    ١/٢٤٤، والعكبري، ١/٧٠٩ابن جني، . ّ

ّبنانه، والمشقق: الأصابع، واحدتها: ، والبنان٣٤٦: الدیوان) ٢( َ َّالعویص الغامض، الذي شـق بعـضه : ُأي المخرج أحسن مخرج، وقیل: ُ ُ
ٌإنه شجاع عند اللقاء، فصیح عند القول، قادر علیه، لعوب به، لقدرته علیه، فعادته إعمال السیوف، فبنانه : من بعض، وهو یرید القول ٌ

ٌظباتها، ولسانه على عادته مـن تـصریف غـوامض الكـلام، وهـو مـدرك لغایاتهـا، وذلـك لقدرتـه علـى الإتیـان بالبـدیع مـن الكـلام، ٌضروبة ب ُ ُ
  : والبلیغ منه، وقد نقله من الهجاء إلى المدح من قول آخر

ٍ  فباعد یزیدا من قراع كتیبة          وأدن یزیدا من كلام                           ً ِ ْ ٍ ِ مشققِِ َّ َ   ٢/٣١٦العكبري، : ینظر.   ُ



 ٦٤

ّ، وقــد وردت فــي الــدیوان مــرة (٢)"ٌرجــل ملــول وامــرأة ملــول: للمبالغــة، لأنــه یقــال": ملولــة"التــاء فــي "و
    : واحدة، وذلك في قوله

َولة ملَُ   م             َوم لیسدَُا یٌ َل دلََ منِْ         ما هََ لُ     (٣)ُللَها مِ بمٍِائٍ
وردت فــي وّقیلــت صــیغة المبالغــة هنــا فــي وصــف امــرأة لا تــسأم ولا تكــل مــن مللهــا، وقــد 

ّوالمبالغـة هنـا تـدل علـى قـسوة تلـك المـرأة التـي  ،(٤)ٍ لبدر بن عمـار الـذي أصـابه المـرضمقام المدح
ّأَلفت الهجر والقطیعة، ورغم أنها تمل كل ش ُّ َ ّيء إلا حالة الملل واللامبـالاة التـي تعیـشها، فلـو ملتهـا ِ

ٍلعادت إلى الوصل، والمبالغة هنـا تـدل علـى أن المتنبـي نظـر للمـرأة كمعـین وسـلوة للرجـل ٍ ْ ِ ُ  ومكملـة ،ُّ
   .  ّ ویتعلق قلبه بها،له، لذا فهو لا یؤید الهجران والقطیعة من المحبوبة لمن یخلص لها ویحبها

َ نزوعا-٣٣ ْ ُ َ(٥):   
: وفــلاة نـــزوع" َّ، ونـــزع الــشيء إذا نحــاه عـــن موضــعه)فعــول(نزوعــا "، و"نـــازع"مبالغــة مــن 

ٍ في موضع واحد، وقد وردت هذه الصیغة(٦)بعیدة   :  في قولهٍ
ْاستَا مذَِ    إ            َدها نزوعِاعوََ سلاَوَْ لهَُ         لاًَاججَِا ارتهََ لتَیْأََ رَ ُ   (٧)اَُ

صــفة " نزوعــا"، وصــیغة المبالغــة "رأیــت"، والجــارو المجــرور یتعلقــان بـــ أي للمــرأة" لهــا"هنــا   
 ٌ، وهـاء الـضمیر فیهـا تعـود علـى الثـوب، والمقـام غـزل، وهنـا"َُنزوعـا"یتعلق بـ " له"وقوله ، "ًارتجاجا"لـ

ــاف دقیــق للمــرأة ولمــشیتها - مــن نــوع آخــر–نجــد دلالــة  ٌ لــم نألفــه فــي شخــصیة المتنبــي، فهــو وصَّ
ا ترتدیــه مــن ثیــاب أو لبـاس، فتلــك المــرأة التــي یراهــا فـي مخیلتــه عنــدما تمــشي متبختــرة وهیئتهـا، ومــ

 عنهــا، ِوبّ الثــَها یمنعــان نــزعدُِ ســواع تكــاد تنــزع الثــوب عنهــا، لــولا،ً وحركــةًنــرى لجــسمها اضــطرابا
  . ضطراب الجسم وحركته أثناء السیر للارتجاج، وفي ذلك دلالة على اٌ صفةُزوعّفالن
  :  نفور-٣٤

                                                                                                                                       
أحمـد :  تحقیـق، الـصحاح تـاج اللغـة وصـحاح العربیـة،جـوهري، وال٢/٢٢٨، أسـاس البلاغـة، والزمخـشري. ١١/٦٢٨لـسان العـرب، ) ١(

   ٥/١٨٢٠ م،١٩٨٧،  هـ١٤٠٧عبد الغفور عطار، دار العلم للملایین، بیروت، الطبعة الرابعة، 

  ١/٣٥٧الواحدي، ) ٢(

 اسمها مؤخر، ومن - التي في آخر البیت-خبر لیس مقدم؛ وملل": لها"مفعول به، و": ما"أي هي ملولة، و: ، وملولة١٣٥: وانالدی) ٣(
ّإنهـا تمـل كـل شـيء یـدوم إلا مللهـا الـدائم، فإنهـا لا تملـه، ولـو هـي ملتـه لتركتـه وعـادت إلـى الوصـل، ومــن : وهـو یقـول. ّمتعلـق بـه: ملـل ّ ّ ّ
  ٣/٣٢٥، والبرقوقي، ٣/٢٢٢، والعكبري، ١/٣٥٧الواحدي، : ینظر. للنفي، أي لیست تدوم على حال" ما"نت بالتاء كا" تدوم" :روى

َّحیث أصابته علة، ففصده الطبیب فغاص المبضع فوق حقه، فأضر به )٤( ّ ٌ ّ.  

فتعتبـر مـصدرا ولـیس صـیغة بفتح النون تعتبر صیغة مبالغـة، أمـا حـسب روایـة العكبـري، " نَزوعا"حسب روایة البرقوقي، فإن كلمة  )٥(
ُنزوعا"مبالغة، لأنه یضم النون في كلمة  ُ  ."  

  ٢/٢٦٣، والزمخشري، أساس البلاغة، ٣/٢٩٦التبریزي،  )٦(
إذا اضـطربت فـي : ماسـت المـرأة: هـذا البیـت لـم یـرد فـي الـدیوان فـي نـسخة دار صـادر، ولكنـه ورد فـي الـشروح المختلفـة، أمـا قولـه )٧(

َّإذا تبختـرت تلـك المـرأة ارتـج بـدنها : الاضطراب والحركـة، والمعنـى: صفة للارتجاج، والارتجاج" نزوعا"بخترت، ومشیتها وتمایلت، أي ت
َّأن الكمین في الساعدین یمنعان عنها نزع الثوب، لكثرة ارتجاجها وحركتها: واضطرب، حتى یكاد ینزع عنها ثوبها، لولا سواعدها، یرید ُ .

  ٣١٤، ١/٣١٣، ومعجز أحمد، ٢/٣٥٨، والبرقوقي، ٢٥٦، ٢/٢٥٥ والعكبري، ،٢٩٦، ٣/٢٩٥التبریزي، : ینظر



 ٦٥

  : ، وقد وردت لدى الشاعر مرة واحدة في قوله"ِنافر"مبالغة من 
ُنفور عرتها نفرة فتجاذبت       سوالفها والحلي والخصر والردف         َ ْْ َِّ ُ َ َ َ َْ ُ ْ َ َ َ ََ ُِ َ َ َ ٌ ْْ َ ٌَ(١)   

هنـا فـي وصـف للمـرأة التـي رسـمها فـي مخیلتـه، وذلـك فـي مطلـع " نفـور"وقـد وردت صـیغة 
 مـــن ًدومـــاّ بـــالغزل، واصـــفا تلـــك المـــرأة المتمنـــع الخجـــول، التـــي تنفـــر قـــصیدة مدحیـــة، حیـــث بـــدأها

الرجــال، فالعقــد الــذي كانـــت تتحلــى بــه كــان یجـــذب عنقهــا لثقلــه، وهــو هنـــا یــصف محاســن المـــرأة 
 والمبالغـة فـي وصـفها، ،تجـيء هنـا فـي سـیاق تجـسیمه للمـرأة" نفـور"فـصیغة المبالغـة . ًیاِّسِ حـًوصـفا

، وقــد عــشق كمــا یعــشق  بالنــساء یحــرص علــى حــبهنٌوفغَُأمــره شــقــة كمــا تظهــر أنــه كــان فــي حقی
   . (٢)لا سیما في صباهوالرجال، 

  : وصول -٣٥
  : ، وقد وردت في الدیوان مرتین، الأولى في قوله"واصل"مبالغة من 

ٌع فعل      طَْ إلا القفُیْلسَّ لامَوَ               ْ ِ َ وأنت الق َ َع البِاطَ ُر الوصولُ ُ َ ُّ(٣)  
ٌّهنا تدل علـى الوصـول بـالمعنى المـادي والمعنـوي، فالممـدوح بـر وصـو" وصول"یغة المبالغة وص ُ لٌ ّ

اده ومؤملیه ِّلمحبیه وقصَّ َ ُ ِ ِ كما أنـه قـاطع قـاهر   وطیب المعاملة،ّد، وبالمسرة والرعایة بالعطایا والجو،ُِ
 وبــین قــوة واللـین معـا، رمـز ال– كالـسیف لأعدائـه ومناوئیـه، وهنــا عقـد الـشاعر مقارنــة بـین الممـدوح

ّ؛ مبینـــا أن الفـــرق بینهمـــا یتمثـــل فـــي أن الممـــدوح قـــاطع - وحـــسبوتر رمـــز القـــوة والجبـــ–الـــسیف 
ُ ویــل لمــن یــشهر ســیف :ّووصــول فــي آن معــا، أمــا الــسیف فمهمتــه القطــع فقــط، وكأنــه یریــد القــول ٌ

َّمیر، وطوبى لمن یناصره ویوالیه ویخطب وده هذا الأل العداء ُ .  
  :  هذه الصیغة في قوله -ًأیضا–كما وردت 

ِول إصُوَ       ِات ببَعَصْتَسُْى الملٌَ َاء لأََ مسِمَّْ الشنُرَْ قَانَو كلََ  ف     هِلِیْخَِ   (٤)ادَرَوًْ

                                                
هـي نفـور بطبعهـا، : عقـدها، وهـو یقـول: أصـابتها، والمـراد بـالحلي: ُجمع السالفة؛ صفحة العنق، وعرتها: ، والسوالف١٠٥: الدیوان )١(

ٌوأصابتها نفرة حادثة، فاجتمعت نفرتان؛ نفرة أصیلة، ونفرة من رؤیة الرجال،  فتجاذبت سوالفها والحلي، یعني أن العقد الذي كانت تتحلى ٌ
ّبه جذب عنقها بثقله، والعنق أمسكه، فحصل التجاذب، وردفها یجذب خصرها لعظم الردف، ودقة الخصر َِ   ٣/٢٥البرقوقي، . ِ

بـن بـرد وغیـرهم، فقـد وصـف حبیبتـه وٕاذا تأملنا شعر المتنبي في نظرته تجاه المرأة سنجده متشابها مع البحتري وجمیل بثینة وبشار ) ٢(
 :  بأنها كالشمس في سطوعها ونقاوتها، وجمالها الأخاذ، وذلك في قوله

  ٩٧: الدیوان: ینظر.             كأنها كالشمس یعیي كف قابضه        شعاعها ویراه الطرف مقتربا
ُالـذي یجیـز النـاس بالعطایـا، وهـو یخاطـب سـیف ا: ، والوصول٢٦٤: الدیوان )٣( ُأنـت تقطـع الأعـداء، وتـصل الأولیـاء، :  لـهًلدولـة قـائلاُ

  ٣/٧، والعكبري، ١/١٨٣، الأفلیليابن : ینظر. ٌخلافا للسیف، فإنه مقصور على القطع
َمستصعبات"ُ، ویجوز ٣٧١: الدیوان )٤( ٌمستصعبات"و" ُ ِ ُاستـصعب الإنـسان الأمـر، أي : ُِأي بفتح العین وكـسرها، فـإذا فتحـت فهـو مـن" ُ َ

ِه صـعب، واذا كـسرت فهـو مـنرأى أن ُ ٕ ًاستـصعب الأمـر إذا كـان صـعبا: ٌ ُ ُ، وفـتح العـین أبلـغ فـي وصـف الممـدوح َ ُابتـداء : وقـرن الـشمس. ُ
إن الممـدوح یـصل : ، والمعنى"بخیله"، مكان "بسیفه": "ْالفسر"أي لأرسل خیله إلى ذلك الماء، وفي روایة ابن جني، في : ضوئها، وأوردا

ُبعیدة، التي یتعذر الوصول إلیها حتـى لـو كـان قـرن الـشمس بخیله إلى الغایات ال ُ ً مـاء لبلغـه، وأورده - وهـو أول مـا یبـدو عنـد طلوعهـا–َّ
   ٢/٥ ، والبرقوقي،١/٢٨٨  في المتن والهامش، والعكبري،٢/١٠٤التبریزي، : ینظر. ٕخیله، شجاعة واقداما، وهذا مبالغة 
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ِّ هنـــا فتـــدل علـــى بعـــد همـــة الممـــدوح، وطـــول باعـــه، وســـمو غایتـــه، )ُوصـــول(أمـــا صـــیغة     ّ ِ ُ ّ
ٌلیـسیر الـسهل منهـا، فهـو شـجاع مقـدام وفـي طلیعـة ومنافسته في المغانم، وعـدم قناعتـه أو رضـاه با ٌ

ُ، یبلغ ما یستصعب ویشق على الآخرین بلوغه، ًقومه دائما ُ ُّ ّ علـى أنـه ینتـزع حقـه -ًأیـضا–ّكما تـدل ُ
ٌصول إلى الماءَ، فهو وًانتزاعا ِ ولو كان عند الشمس بغیة السُّقیا له ولخیله،ُ ِ َ ُْ .  

ِلمعنى المـــادي مــن بلــوغ الـــشيء ونوالــه أو الحـــصول ُهنـــا تــشیر إلــى الوصـــول بــا" وصــول"فــصیغة  ِ ِ
ِعلیه، فطموحه عال، وهمته بعیدة، ولا یمنعه شيء من تحقیق مراده وغایته التي یصبو إلیها ِ ِ ِ ُ ُْ َ ُ ٍ .     

   :  ولود-٣٦
  :   في قوله مرة واحدة، وقد وردت"والد"مبالغة من 

َدر وـبَِا بنَیْأََ ر                   َر ودْبَِ     ل   هِِائَآبٍ ادَیْلَِ واًرَدْبََ واًَودلٍُ
(١)  

خــرج فیهــا الــشاعر عــن المــألوف؛ حیــث الاقتــصار علــى مــدح الأمیــر " ولــود"صــیغة المبالغــة هنــا 
ٌنفــسه، وانمـــا امتـــد لیمـــدح آبـــاءه، فهـــم بـــدور  َّ  ، فـــي صـــفاتهم وحـــسنهم وكمـــالهم، والمبالغـــة هنـــاًأیـــضإ

ر أصیل في هذه العائلة منـذ القـدم، فآبـاؤه یورثـون أبنـاءهم ّ على أن الكرم والخیلیدلل ساقها الشاعر
  .  بعد جیلً عن كابر، وجیلاًالشمائل والخلال الكریمة، كابرا

  : وهوب-٣٧
  : ، وقد وردت مرة واحدة في قوله"واهب"مبالغة من 

َّن العلق النكَُ ینْإَِ ف             َ ْ َته         فدْقََ فَیسفِِ ُ ِف مَ كنْمَِ َغر و أَفٍلاَتِّْ َّ   (٢)ِوبهَُ
ٍهنــا تــأتي صــیغة المبالغــة فــي إطــار الرثــاء المفعــم بــسیل مــن المــدائح الطویلــة التــي كالهــا  َ

ّ حیــث عــزاه بوفــاة أحــد عبیــده المقــربین منــه، - وهــو ســیف الدولــة-ّالمتنبــي لممدوحــه المحبــب لدیــه ّ
ًولكنه ركز خلالها على العطاء والكرم بلا حدود، مـستخدما ، فالممـدوح "وهـوب"و" فمـتلا" صـیغتي ّ

                                                
ُ المولود، وقد قیل البیت في مدح بدر بن عمار، وقد اختلف الشراح في تفسیر البیت؛ ولكنه :الوالد، والولید: ، والولود١٣٣: الدیوان) ١( َّ ُّ ّ

رأینا ببـدر بـن عمـار بـدرا مولـودا، وبرؤیـة آبائـه والـدا لبـدر، فمـثلا یقـول الواحـدي، رأینـا برؤیـة بـدر وآبائـه : بالمعنى الإجمالي للبیت یقول
ّء والشهرة والعلو والحسن كالقمر، والقمر لا یكون مولودا ولا والدا، فجعله كـالقمر المولـود وأبـاه والدا لقمر وقمرا مولودا، جعله في الضیا

ویقال الإشارة في هذا إلى أن : كالوالد للقمر، وعنى بالبدرین الآخرین قمرین، ولو أراد بهما اسم الممدوح لم یكن فیه مدح ولا صفة، قال
                                                   . ٍلحسن والكمال، لا معاني بدر واحدالممدوح فیه معاني البدور من الضوء وا

ٌرأینا هذا الممدوح وأباه قد ولد منه قمر في الحسن، فكأنه قد صار للقمر والدا، ورأینا هذا الممـدوح قمـرا : أما ابن جني، فیقول في شرحه
ٌأنت قمر وأبوك القمر أو أنـت قمـر وأبـوك : ، ولكنه أراد الإغراب وحسن الصنعة، فكأنه قالولیدا، والبدر لا یكون والدا ولا مولودا حقیقة ٌ

، ١/١٣٢ ، والیـازجي،١/٣٥٠ ،) شـركة القـدسطبعـة( ، والواحـدي،٢/١١٨ ومعجـز أحمـد، ،١/٩٦٥،٩٦٦ابن جني، : ینظر. أبو القمر
  ٢/٨٦ والبرقوقي،

، الـذي تـوفي فـي شـهر "یماك"ئیة، حیث قاله المتنبي في تعزیة سیف الدولة، بعبده ، وقد قیل هذا البیت في قصیدة رثا٣٢٣:الدیوان )٢(
ْرمضان سنة أربعین وثلاثمائة، والعلق ّالذي یتلف أمواله جودا، والأغر: ّالنفیس من كل شيء، والمتلاف: ِ ُ َُ ُ فإن یكن : الشریف، والمعنى: ِْ

ْ علقــا نفیــسا فقدتــه، وعبــدا مــش- المیــت–هــذا المفقــود  ُ َ ْ ٍفقا عدمتــه، فإنمــا صــدر منــك عــن كــف متلــف للأعــلاق النفیــسة، وهــاب للأمــوال ِ َّ ٍ ِ ِْ ُ ٍّ
ُّالعظیمة، وحسبك أن یكون كغیره مما قد كرم علیك فوهبته، وما سواه ممـا كنـت تعتـد بـه فبذلتـه ، والتبریـزي، ١/١٩٢ابـن جنـي، : ینظـر. ُ

  ٢/٩، الأفلیلي، وابن ١/٢٠٠
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َیتلــف أموالــه وأعلاقــ ّ جلبــا للمحامــد والمكــارم، ویهبهــا دون تــردد، فكفــه قــد ألفــت هــذا الفعــل َالنفیــسة هُِْ
ّواعتــادت البــذل والعطــاء، والمبالغــة هنــا تــدل علــى الــسخاء والكــرم، كمــا تــدل علــى أن الممــدوح لا  ّ

ُیدخر    .   إلى قیمته ونفاسته وعظمتهٕ، وانما یجود به، دون النظرً ولا نفیساً غالیاّ
  ": ُعذول" و"حسود " دلالات صیغتيوقفة عند

   ): حسود(صیغة : أولا
ٌلا شك أن اللغة التي اسـتعملها المتنبـي كـان لهـا أثـر فـي شـهرته، وربمـا فـي نقمـة الآخـرین  ّ َّ

طـین  التـي تـضطرم فـي نفـوس المحی- نـار الحـسد-ُعلیه، وقد كـان المتنبـي نفـسه یـشعر بتلـك النـار
بــه فــي كــل مكــان، ولعــل التنــافس الــشدید كــان أحــد أســباب الحــسد فــي نفــوس مبغــضیه، وكمــا ذكــر 

: وأهــل الــنقص رجــلان: "ُ؛ ثــم یبــین ذلــك قــائلا"ســبب التحاســدُالتنــافس "القاضــي الجرجــاني فقــد كــان 
َرجــل أتــاه التقــصیر مــن قبلــه، وقعــد بــه عــن الكمــال اختیــاره، فهــو یــساهم الفــضلاء بطبعــه، وی َُ حنــو َُ

ْعلي الفضل بقدر سهمه؛ وآخـر رأى الـنقص ممتزجـا بخلقتـه، ومـؤثلا فـي تركیـب فطرتـه، فاستـشعر  ً ًّ َ ِ ُِ
َالیــأس مــن زوالــه، وقــصرت بــه الهمــة عــن انتقالــه؛ فلجــأ الــى حــسد الأفاضــل، واســتغاث بانتقــاص  ُُ ْ

ُالأماثـل؛ یـرى أن أبلـغ الأمــور فـي جبـر نقیـصته، وســتر مـا كـشفه العجـز عــن عورتـه اجتـ ْ ُذابهم الــى َ
ِمشاركته، ووسمهم بمثل سمته َِ ُ ُ."..(١) .  

  : في دیوان المتنبي في النقاط التالیة) حسود(ِّونستطیع أن نلخص دلالة صیغة 
ّ تدل على حرصه الدائم على إظهار الانسجام والتوافق مع الممدوح، ممـا یثیـر غـضب الحـساد -١ ُ ُّ

  . والكائدین له
َ الأنا المتضخمة لدیه، وشع-٢ ّوره بالتفوق والتمیز، ولذا فهـو محـل غـیظ الحـسادِّ ُّ  الـذین هـم أدنـى -ُّ

  .    وقاهرهم – منه كما یرى ًمرتبة
 العـزم والفـضل ينـسان لذاتـه؛ فكیـف إذا كـان مـن أولـ الحـسد فـي كـل مكـان؛ حتـى فـي حـسد الإ-٣

 ً وتهـذیباًتواضـعاّولكن الممدوح عند المتنبي یتنزه عن إظهار مناقبه وخـصاله الحمیـدة، ! والمروءة ؟
  .  عن الغرور والكبریاء والغطرسةًداعُْ لها، وبًلنفسه وتربیة

ُعذو( صیغة :ثانیا      ): لَ
 التي توصـلنا إلیهـا مـن خـلال اسـتقرائنا لــصیغة سوف نعرض هنا أهم الملاحظات والنتائج

  : عند المتنبي" عذول"
اسـتخدامها " عـذول"ب علـى صـیغة ٍ إن الشاعر المتنبي یعیش في قلق وهواجس دائمة، فقـد غلـ-١

ّفـي مخاطبــة الممــدوحین، ورجائــه مــنهم بــألا یكترثــوا بعتــاب اللائمــین والحاســدین، وكأنــه یریــد القــول 

                                                
محمد أبو الفضل إبراهیم، علي محمد : ، تحقیق وشرح ونقد شعره الوساطة بین المتنبي وخصومه،الجرجاني، علي بن عبد العزیر )١(

  ١ ص،)ت.د(، )ط.د( القاهرة، البجاوي، مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه،
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ًبـأن علـى الممـدوح ألا یهـتم أو یـستمع لأحـد سـواه، كمــا أنـه یخـشى مـن تبـدل مـواقفهم یومـا ، أو مــن ُّ
  . لعتاب والانتقاداتإحداث فجوة بینه وبین الممدوحین بسبب كثرة اللوم وا

ٌ هناك نوع من العزلة الاجتماعیة التي عاشها المتنبـي بـسبب طموحـه وكبریائـه، أو ربمـا علاقـة -٢
ّالمتنبي السطحیة بالمحیطین به، مما جعله یقترب فقط ممن اعتقد أنهـم سـیحققون لـه ذلـك الطمـوح  َّ

َلدولــة الــذي وجــد فیــه المتنبــي نعــم ما ســیف اّ الأمــراء وذوي النفــوذ، ولا ســی- بالتأكیــد–والمنــى وهــم  ْ ِ
  . ُالملاذ والملجأ لبضع سنین

، والتي كانت مـن الـصیغ التـي تعـددت مواضـع ورودهـا، "حسود"بــصیغة " عذول"ً ربطا لصیغة -٣
ِّفـــإن ذلـــك یـــوحي بـــسیطرة هواجـــسه النفـــسیة ومخاوفـــه الدائمـــة علـــى علاقتـــه المتمیـــزة مـــع الأمــــراء  ُ َّ

ِّ بأنها مهددة من المتربصین والطامعینًومادوالنبلاء، فقد كان یشعر  ٌ ّ .  
 :   ودلالاتها) فعیل ( صیغة : ثانيالمبحث ال

ِّیـصاغ مـن الفعـل الـلازم والمتعـدي، للدلالـة علـى "هذا البناء من أبنیة المبالغة المـشهورة، و
أن ، ویــرى الــسامرائي ...، نحــو رحــیم، وعلــیم، وســمیع، وبــصیر (١)"مــن صــار منــه الأمــر كالطبیعــة

فــي الــصفة المــشبهة یــدل علــى ) فعیــل(ّفــي الــصفة المــشبهة، وبنــاء ) فعیــل(منقــول مــن "هــذا البنــاء 
ّالثبــوت فیمــا هــو خلقــة أو بمنزلتهــا، كطویــل، وقــصیر، وفقیــه، وخطیــب، أمــا فــي المبالغــة فهــو یــدل 

ثـرة على معاناة الأمر وتكراره، حتى أصبح كأنه خلقـة فـي صـاحبه، وطبیعـة فیـه، كعلـیم، أي هـو لك
ًنظــره فــي العلــم وتبحــره فیــه أصــبح العلــم ســجیة ثابتــة فــي صــاحبه كالطبیعــة فیــه َّ ویــرى بعــض . (٢)"ُّ

للمبالغــة فـــي ) فُعــال(ّیــصح بنــاؤه علــى ) فعیــل(ّأن مــا كــان مــن الــصفة المــشبهة علـــى "الــصرفیین 
ُالوصف، كطویل وطوال، وجمیل وجمال، فـإذا أردنـا الزیـادة فـي المبالغـة شـددنا العـین فق ) فُعَّـال(لنـا ُ

َّككبار وعجاب َُّ"(٣) .  
) فعیــل(فبنــاء "ویــرى الــبعض عــدم صــحة هــذا الــرأي؛ أي القــول بالنقــل فــي أبنیــة المبالغــة، 

الـذي مـن أبنیـة المبالغـة، ولكـل بنـاء ) فعیـل(ًمثلا في الصفة المشبهة بعید في دلالته كل البعد عن 
، ویمیـل الباحـث إلـى صـحة (٤)"تشابه في البنیةدلالته التي تمیزه عن غیره، ولا جامع بینهما سوى ال

ّ فــي الــصفة المــشبهة، یـدل علــى الثبــوت، فكأنــه ســجیة َّ؛ إذ إنــه)فعیـل( فیمــا یتعلــق بـــ هـذا الــرأي فــي ّ
ٌزید كـریم: الموصوف، فإذا قلنا فـي لازمـة و  ثابتـة؟ ولكنهـا صـفةة عنـدما نـصفه بـالكرم، فـأین المبالغـٌ

ُهنــا یكمــن فــي الدلالــة علــى الحاضــر والمــستقبل، أي التجــدد  َّ، غیــر أن الــضابط الأســاسصــاحبها
  .     في وقوع الحدث واستمراره

                                                
  ٣/٧٥همع الهوامع، السیوطي، ، و٣/١٩١ارتشاف الضرب، أبو حیان، ) ١(

  ١٠٣، ١٠٢السامرائي، معاني الأبنیة،  )٢(

  ١٠٣  ص،المرجع السابق: ینظر )٣(

  ٣٥، ص)ماجستیر(میثاق علي الصیمري، أبنیة المشتقات ودلالاتها في نهج البلاغة ) ٤(
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ّعــن مفعــول؛ كــدهین، وكحیــل، وجــریح، وطــریح، ومــرده إلــى الــسماع، ) فعیــل(وقــد ینــوب 
 ،قـــدیر:  ورحـــم، لقـــولهم،قـــدر: ، نحـــو)فاعـــل(، بمعنـــى )فعیـــل(وقیـــل بقیاســـه فیمـــا لـــیس لـــه اشـــتقاق 

  .(١)ورحیم
مــا كــان بمعنــى اســم المفعــول یــستوي فیــه التــذكیر والتأنیــث، وهــو بمنزلــة "بویه أن ویــرى ســی

شــاة ذبــیح، وناقــة كـــسیر، : فتقــول) فعــول(، ولا تجمعــه الــواو والنــون كمــا لا تجمــع صـــیغة )فعــول(
  .  (٢)"ذلك أنك لم ترد أن تخبر عنها أنها قد ذبحت. هذه ذبیحة فلان وذبیحتك: وتقول

َبمعنى فاعل أو مفاعل أو صفة مـشبهة، لحقتـه تـاء التأنیـث ) فعیل ( أما إذا كانت صیغة  ُ ِ
ٕفــى المؤنــث، نحــو رحیمــة، وشــریفة، وجلیــسة وندیمــة، وان كــان بمعنــى مفعــول، اســتوى فیــه المــذكر  َ

ِكرجل جریح: َوالمؤنث إن تبع موصوفه    وامرأة جریح، وربما دخلته الهاء مع التبعیة للموصوف، ،َ
َنحو صفة ذمیمة، وخصل ْ   . (٣)ة حمیدةَ

ًفي دیوان المتنبـي حـوالي ثـلاث وأربعـین مـرة فـي الـدیوان، وذلـك ) فعیل(ولقد وردت صیغة 
  : على النحو التالي

  : ّ أبي-١

                                                
ّفیـدل علــى معنـاه، ولكـن لا یعمــل ) مفعـول(بـدلا مــن ) فعیـل(والمقـصود مـن ذلـك أن اســم المفعـول مـن الثلاثــي، قـد یـأتي علــى وزن  )١(

ّمـررت برجـل كحیـل عینـه، أو قتیـل أبـوه، أو ذبـیح كبـشه، وأجـاز ذلـك ابـن عـصفور فـي المقــرب، : عملـه عنـد كثیـر مـن النحـاة، فـلا یقـال
  ٣/٢١٧ابن هشام، أوضح المسالك، . واستحسنه بعضهم

  ٤/٥٩٧النحو الوافي، عباس حسن، : ینظر للمزید) ٢(

روح (ة معـاني وقـد ذكرهـا الآلوسـي فـي تفـسیره ّوردت في القـرآن الكـریم بعـد) فعیل(َّ، وللاستزادة نذكر هنا أن صیغة ٦٥شذا العرف ) ٣(
  : كما یلي) المعاني

، وهـو )محمـود(بمعنـى ) حمیـد: (، قـال الآلوسـي]١٣١:النـساء[ M«  ª  ©  ¨  L :، كما فـي قولـه تعـالى)مفعول(فعیل بمعنى : ًأولا
  . صیغة مبالغة

هو المنطیق المجادل عن نفـسه ) الخصیم(، حیث إن ]٤:النحل[ M§  ¦   ¥  ¤L  :نحو قوله تعالى) مفاعل(فعیل بمعنى : ًثانیا
بمعنــى ) الخلــیط(، و)المناســب(بمعنـى ) النــسیب(كـــ ) مفاعــل(بمعنـى ) فعیــل(، و)مخاصــم(مكـافح للخــصوم، وهــو صــیغة مبالغـة بمعنــى 

  ). المعاشر(بمعنى ) العشیر(، و)المخالط(
) منــذر(بمعنــى ) نــذیر(ذكــر الآلوســي أن ]. ٥٦:الفرقــان[ M   $     #  "  !%L :نحــو قولــه تعــالى): مفعــل(فعیــل بمعنــى : ًثالثــا

ِمحكم(بمعنى ) حكیم(فـ ] ٢:لقمان[ M &  %  $  #L:وقوله تعالى. ًمبالغا في الإنذار للكافرین ْ ُ .(  
هـو صـیغة هـو العـالم المطلـع، و) الـشهید(فــ ]. ٩٨:آل عمـران[ M   ¼  »  º   ¹  ¸  L:، نحـو قولـه تعـالى)فاعل(بمعنى : فعیل: ًرابعا

لتـدل علـى ) شـهید(وأتـت صـیغة : "، وسـبقه إلـى ذلـك المعنـى أبـو حیـان، إذ قـال)الـشاهد(بمعنـى ) الـشهید(مبالغة، للمبالغة في الوعیـد، و
  ". المبالغة بحسب المتعلق

تقة مـن صـفة مـش) ظلیـل(فلفظـة ]. ٥٧:النـساء[ M ¦  ¥  ¤L جاءت فعیل للمبالغة دالة على التأكیـد، نحـو قولـه تعـالى: ًخامسا
شـیماء متعـب : ینظـر للمزیـد ]. ١٠٠:النـساء[ MÍ  Ì  Ë  ÊL : وكـذلك قولـه تعـالى. یوم أیوم، ولیل ألیل: لفظ الظل للتأكید، نحو

ّالشمري، أبنیـة الـصرف فـي تفـسیر روح المعاني،لأبــي الثنـــاء الآلوســـي  ، خدیجـة زبـار الحمـداني، بغـداد، )رسـالة ماجـستیر(، )هــ١٢٧٠(ِّ
  ٢٢٩ -٢٢٥م، ٢٠٠٥
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ٌّ، وأبـي"َأَبى"مبالغة من  ، وقـد وردت فـي الـدیوان (١)"ٍآب"ّمـن الإبـاء، وهـو أشـد مبالغـة مـن : ِ
  : مرتین إحداهما في قوله

ِ   ند أب            ٍ غر واف أخي ثقة       ٌّيٍَ ِ ٍَ ٍ ِ جعد سري نه ندب رض ندس َ ٍُ َ َ ََ ٍ ٍ ٍٍّ ِ ْ َ(٢)  
ٕللدلالة على عزة الممدوح، وابائـه ورفـضه للـذل والـضیم، كمـا یـأبى " ّأبي"وقد وردت صیغة  ّ

ّالدنایا وصغائر الأمور، وقد ترافقت تلك الـصیغة مـع غیرهـا مـن المـشتقات، حیـث إن الـشاعر یریـد 
ًیجمع أوصافا ومحامد جمة في ممدوحه، فهو من خلالها أن  َّ ٌرجل ندي الكـف كـریم، یـأبى الـدنایا، "َ ِّ ّ ٌ

ٍیحــب فعــل الخیــر، واف بالعهــد، وثقــة مــؤتمن عنــد الغیــب، كمــا أنــه مــاض فــي أمــره؛ لا یتــردد عنــد  ّ ٌ ٌ ِ ٍ ِْ
ّســـماع لائمیــهـ، شـــریف الـــنفس، ذو عقـــل راجـــح، ســـریع فـــي قـــضاء أمـــوره، مرضـــي القـــول والعمـــل،  ٍ

تـــه وخبرتــــه بــــالأمور ومــــا تــــؤول إلیــــه، وذلــــك كلـــه عائــــد لكثــــرة تجاربــــه وخبرتــــه، وحــــسن رأیــــه لمعرف
، ولعــل الــشاعر هنــا كــان یهــدف مــن خــلال الجمــع بــین تلــك الأوصــاف التــي تحمــل (٣)..."وتــدبیره

ّشیئا كثیرا من المبالغة یرید أن یوصل رسالة للأمیر وأمثاله أن الأمـراء ینبغـي أن یتحلـوا بمثـل هـذه  ً ً
لــصفات، هــذا مــن ناحیــة؛ ومــن ناحیــة أخــرى أعتقــد أنــه یحــاول فــي مثــل هــذا الاســتعمال المكثــف ا

  . للمفردات أن یستعرض قدرته ومهارته اللغویة الفائقة
  : ووردت كذلك في قوله

ِ        فدى من على الغبراء أولهم أنا       لهذا الأبي الماجد الجائد القرم َْ ِ ِ ِِّ ُ َّ ْ َ ً َ(٤)  

                                                
  ٣/١٥٣التبریزي، ) ١(

ّجواد ندي الكف، وأبي: ٍند. ٢٥: الدیوان )٢( ِّ یجـوز ": ٍغـر: "مغرى بالفعل الجمیـل مولـع بـه، وذكـر التبریـزي،: ٍأنوف یأبى الدنایا، وغر: ّ
ْأن یكون ذهب إلى أنه یغري بالمكارم، فجعله على ِغري یغري: ُ ِْ َإذا لهج بالشيء، وحكى بعض أهل اللغة أن: َ ِ ٌّغري في صفة : هم یقولونَ

ُحب ثقة یوثق به، وروى ابن جنـيصا: ٍبالعهد والوعد، أخي ثقة: ٍواف. الغراوة: الحسن، والمصدر: الرجل، یریدون  أي هـو - منونـا- أخٍ
ّ علیـه لـصحة مودتـه لمـن خالطـه، أي أنـه إذا صـادق صـدیقا وفـى لـه، فكأنـه أخ فـي النـسب، و- الأخ-مـستحق لإطـلاق هـذا الاسـم َّ : ثقـةَ
َ وهو مـصدر وصـف بـه، كقـولهم-موثوق به مأمون عند الغیب ِ قـال . ٍمـاض فـي أمـره، وخفیـف الـنفس: جـواد، وقیـل:  وجعـد–زیـد عـدل : ُ

ّا، لأن العـرب موصـوفون بـالجعودة، وسـريًا سـخیًجعد للجواد فمن الكنایة عـن كونـه عربیـ: وأما قولهم: الزمخشري ّشـریف، وسـري: ّ ِ مـن : َ
ّالسر ُرو الرجل، یسروسَ: ویقال. ّ ُْ َ َوسرا یسرو. َ َوسري یسري. َ َورجل سري مـن قـوم سـراة وسـرواة. َِ ُ ٍَ ٌّ ِ َذو نهیـة، وهـي العقـل، أخـذه مـن : ٍونـه. ٌ َ

َْنهیة"ُالنهي، وهو جمع  َْنهیة"ٕ، أي عقل، وانما قیل للعقل "ُ ٍبه"وٕاذا روي . ّلأنه ینهى صاحبه عن القبائح" ُ ٍّبهـي، مـن البهـاء: فهـو بمعنـى" َ ِ َ .
ٍسریع الإجابة إلى قضاء المآرب، كأنه یعین من ندبه لأمر،: أي یدعى فینتدب، فالندب: الخفیف في الأمور یندب لها: والندب َ ْ َ  :ّورضي ّ

ٍأي مرضـي، أو یرضـى بــه، وهـذه الكلمـة تــستعمل للواحـد والاثنـین والجمــع والمؤنـث علـى لفــظ واحـد َِ ُْ ّْ  -ّ بــضم الـدال وبكــسرها-: َّوالنـدس. َ
َوهو من ندسه بالرمح. َّن البحاث عن الأمور العارف بهاالفط َ ََإذا طعنه، وربما قالوا: َ ُالندش: وٕاذا قیل. ّالجید الطعن، والعالم بالأخبار: َ َّ :

ُالعالم بالأخبار، فیجوز أن یكون من ندشت الشيء أندش، أي ََ ُ مـزة ، فیكون مـن بـاب الإبـدال بفـتح اله)معجمة الشین(ًندشا : ُبحثت عنه: َْ
، ومعجز ٢٤٠-٢/٢٣٧، وابن جني، ١٥٥-٣/١٥٣ ، والتبریزي،٢/٢٩٩ البرقوقي،:ینظر. لا الإبدال بكسرها، وجعلوا السین بدل الشین

  ١/٩٥ أحمد،
  ١٥٥ -٣/١٥٣ ، والتبریزي،٢٤١ -٢/٢٣٧ ، وابن جني،٩٥ -١/٩٤، ومعجز أحمد، ٢/١٩٠ ،ّالعكبري، بتصرف )٣(

ُالحـسن الخلـق، والجائـد: بمعنى الآبي، العزیز النفس الذي یأبى الدنایا، ، والماجـد: والأبيالأرض، : ، الغبراء٨٢: الدیوان )٤( الفاعـل : ُ
َمن جاد یجود، والقـرم ْیفـدي هـذا الممـدوح كـل مـن علـى الأرض : ُالفحـل مـن الإبـل، یتـرك للفحلـة ولا یحمـل علیـه، یقـول: الـسید؛ وأصـله: َ َ ُّ
  ١٢٨، والواحدي، ٤/١٧٥البرقوقي، . ّوأولهم أنا، لأنه سیدهم
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لتوكیـــد المعنـــى الـــذي أراده الـــشاعر فـــي ) هـــذا(ّي معرفـــة بـــأل، بعـــد اســـم الإشـــارة جـــاءت صـــیغة أبـــ
الماجــد، الجائــد، ثــم بالــصفة المــشبهة : المبالغــة فــي مــدح الأمیــر، ثــم تلاهــا بأســماء الفــاعلین، وهــي

ٌ، وذلك كله للمبالغة في تعظیم الممدوح واظهاره وكأنه استثناء بین غیره مـن الأمـراء، وأعت"َْالقرم" ّ ٕ قـد ّ
ّأن طــابع التكــسب هـــو الغالــب فــي مثـــل الاســتعمال اللغـــوي المــتلازم للمــشتقات ومـــن بینهــا صـــیغة  ّ

  .   المبالغة
  : ِ أثیم-٢

ُ، وهي تطلق على من یكثـر منـه (١)"الأثیم هو المبالغ في اقتراف الآثام"، و"آثم"مبالغة من  َ
ٍالوقوع في الآثام والذنوب، وجاءت في موضع واحد قوله ٍ :  

ِْفجعلت ردي عرسه كفارة          عن شربها وشربت غیر أثیم             ْ ِْ َِ َ َ ََ ًُ ُِ َ ُ ََ ِ ْ َّْ َ ُ ََ َِّ ْ(٢)  
ِ إثــم شــرب الخمــر-هنــا ینفــي المتنبــي عــن نفــسه الوقــوع فــي الإثــم ْ ُ لــذا فقــد وردت صــیغة -ُ

 كــان فــي مجلــس صــدیق لــه، فحلــف لــه بــالطلاق أن" ومناســبة ذلــك عنــدما ،"غیــر"ًمنفیــة بـــ) أثــیم(
ُ وهي تدل على حرصه على كسب ود الأمراء والنـبلاء الـذین كـان ینـشد ، فسایره، وشرب،(٣)"یشرب ّ ِ ِ ّ

ُالشعر في مجالسهم، فمجاملتهم تعني نیل الحظوة والمكانة عندهم ُ .   
  :  بصیر-٣

ِمبـصر"مبالغـة مـن  ْ َأبـصر" مـن الفعـل الربـاعي وذكـر الزمخـشري أنهـا قـد تكـون ،"ُ َ  أو مـن ،"ْ
َصربَـــ"الثلاثـــي  ِوأبـــصر الـــشيء، وبـــصر بـــه وقـــد بـــصر بعملـــه إذا صـــار عالمـــا بـــه، وهـــو : "، فقـــال"ُ ِ ِ ِ ًِ َ َ َ َ ََ َ ََ َ ُ َُ ِ ِ

ٍورجــل بــصیر مبــصر فعیــل بمعنــى مفعــل "،(٤)"بـصیر بــه ِ ِْ ُ ٌُ ٌٌ ٌْ َ َبــصر"وقیــل أنهــا مــشتقة مــن الفعــل ، (٥)"ُ ُ َ" ،
ُویقال بصر الرجل" َ ُ َ َُ َ فهو بصیر،َ َُ   :  قولهٍوقد وردت أربع مرات في ،(٦)"َ

ِ  ویـرى أَنه البصـیر بهــــذا         وهو في العمي ضائع العكاز           َّ ُ ُِ ْ ُ َّ(٧)  
ً، وردت هنا في سیاق الهجاء لرجل یدعي الشعر، وهو لـیس أهـلا لـه، فهـو "بصیر"صیغة  َ ِ َّ َ

َّیدعي البصر والحذق والمعرفة بشيء لا یفقهه، إنه كالأعمى الذي فقـد عكـازه الـذي َّ ٍ َ َ  یهتـدي بـه فـي ّ
  .  الطرقات كما وصفه المتنبي

  : ٍكما جاءت في سیاق آخر في قوله
                                                

  ٤/٢٥٨، هـ١٤٠٧عن حقائق غوامض التنزیل، دار الكتاب العربي، بیروت، الطبعة الثالثة، الزمخشري، الكشاف  )١(

ِّلما حلف بالطلاق أن أشرب هذا الخمر شربت غیر أثیم؛ وجعلت كفارة شربي لها، ردي : اسم الخمر، یقول: ُ، الخرطوم٢٦: الدیوان )٢( َّ ُ ُ َ َ ََ َ َّ
  ٤٦٦، ٣/٤٦٥، وابن جني، ٤/٤٨ ، والعكبري،١/٩٩ معجز أحمد،! َ امرأته، كراهة أن یحنث في یمینهعلیه

  ٢٦الدیوان، ) ٣(

  ١/٦٢  أساس البلاغة،الزمخشري، )٤(

  ١/١٠٨، والمخصص، ٨/٣١٥ابن سیده، المحكم،  )٥(

  ٤/٣٠٥ ،ابن سیده، المخصص )٦(

ّویظــن انــه طــب بالــشع: ، وهــو یقــول٢٠٥: الــدیوان) ٧( ٌر، بــصیر بمعرفتــه مــع أنــه فیــه كــالأعمى الــذي ضــاعت عــصاه، فهــو لا یهتــدي ّ
  ٢٩٣، ٢/٢٩٢، والبرقوقي، ٢/١٨٤العكبري، . للطریق
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ُ بصیر بأخذ الحمد من كل موضع        ولو خبأَته بین أنیابها الأُسد             َْ َ ِ َ ُ َْ ٍ ِّ ِ ِ ٌ(١)    
ُّهنــا تــدل علــى اجتهــاد الأمیــر وســعیه الحثیــث لكــسب المحامــد، وهــي تــدل " بــصیر"صــیغة  ِ ِ ّ

ُالغة في المدح، فالممدوح لا یعجـزه شـيء فـي سـبیل الوصـول للمكـارم والمغـانم ومـا یجلـعلى المب ِ ٌ ُ ُ بُ ِ
َحسن الـصیت والـسُّمعة للمـرء ، (٢)فـي البیـت الـسابق" ضـروب: "صـیغة " بـصیر"وقـد سـبق صـیغة . ُْ

ٌ، لیقــول إن الممــدوح شــجاع، وهــو لا یكتفــي بالــشجاعة والفروســیة "بــصیر"ثــم أورد الــشاعر صــیغة  ّ
ٌسب، وانما هو حریص على اكتساب المحامد، ویعرف كیف ینالها، ولا یعجـزه شـيء دونهـا، فـي وح ٌُ ُ ِ ٕ

ّالوقت ذاته فإن المبالغة هنا تشیر إلى عجز الآخرین عن بلوغها، وأظن أن الفـضیلة الرئیـسة التـي  ّ
  . ّیشیر إلیها الشاعر هي الإحسان والكرم وبسط الكف بالعطاء

  : ِا في سیاق مدحه للمقاتل الشجاع، فیقولٍوفي مكان آخر یتحدث عنه
ُِْضروب وما بین الحسامین ضیق       بصیر وما بین الحسامین مظلم         ُ ِ ُ َ ٌ ٌ ِّ ٌ(٣)  

 فــي ســـاحة - ســـیف الدولــة-هنــا صــیغة المبالغــة تتحـــدث عــن صــفة هامـــة للقائــد المغــوار
ُه لا یخطــئ هدفــه، وذلــك المعركــة، وهــي الثبــات والــصمود عنــد الطعــان، وهــي تــدل علــى ثباتــه، وأنــ ِ ْ ُ

  .  وبسالته في القتال، وقوته،ّیدل على شجاعته
  :ٍوفي موضع آخر یقول

َ  إذا سایرته باینته وبانها         وشانته في عین البصیر وزانها             ََ َ َ ََ ِ َِ َ َ ُ َْ ْ َْ(٤)  
هنـــا جـــاءت المبالغـــة فـــي وصـــف الخبیـــر بـــأمر الخیـــل الأصـــیل، وهـــي تـــدل علـــى اهتمـــام 

لعـرب القــدامى بـشأن الخیــل وأنواعهــا، وسـلالاتها، وهــي تـشیر بالتأكیــد إلــى اهتمـام المتنبــي بالخیــل ا
كمـا .لما لها من دور في المعركة، وفي قضاء المهمات والحاجات في حیاة خاصة القـوم وعـامتهم 

 تــدل علـــى اهتمـــام المتنبـــي بكـــل مـــا یتعلـــق بالــشجاعة والفروســـیة والبطولـــة، والخیـــل هـــي مـــن أبـــرز
  . ة ومنزلة رفیعة في شعر أبي الطیبمظاهر الرجولة والشجاعة، ولذا فقد نالت مكان

  :  بلیغ-٤
  : ، وقد وردت مرة واحدة في قوله(١)"بالغ"مبالغة من 

                                                
ٕهو بصیر بكسب الحمـد، فهـو یتوصـل إلیـه بكـل الأسـباب مـن إحـسان واقـدام ومـا إلیهمـا، بـصیر بكـسبه : ، وهو یقول٢٠٧: الدیوان )١(

ًه الحمـد فـي فكـي الأسـد لأحـرزه حبـامن حیث یعجز عنه غیره، فلو لاح لـ ، والتبریـزي، ٢/١٠٦، والبرقـوقي، ٢/٦العكبـري، : ینظـر.  فیـهّ
٢/٢٥٥  
  . في موضعها" ضروب"وقد سبق شرح . ُخفیف إذا ما أثقل الفرس اللبد  ...ِ لهام الضاربي الهام في الوغى ٌضروب: وذلك في قوله )٢(
، وللاطـــلاع علـــى شـــرح البیـــت یمكـــن مراجعـــة مـــا قیـــل فـــي شـــرح صـــیغة ٤/٧١قي، ، والبرقـــو٣/٣٥٥، وابـــن جنـــي، ٣٠٣: الـــدیوان )٣(
  ). ضروب(
ضــد شــان، وقولــه فــي عــین : عابتــه، زان: فــضل علیهــا، شــانته: ّتمیــزت عنــه، بانهــا: ســارت معــه، باینتــه: ، ســایرته٣٣٠: الــدیوان) ٤(

إذا : ّا، ولم یكن له علـم، لأن بـصره قـد كفـاه، وهـو یقـوللعله یرید بأمر الخیل دون غیره، ویحتمل أن یكون البصیر من أبصره: البصیر
َســایرت الأم المهــر ظهــر بینهمــا البــون وبانــت مزیتــه علیهــا، لأن المهــر أكــرم مــن الأم وأجمــل، فهــي تــشین المهــر بقبحهــا، وهــو یزینهــا  َُ

  ٣/٦٣٠، وابن جني، ٤/٣٠٤، والبرقوقي، ٤/١٧١العكبري، : ینظر. بحسنه
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ُ           فكثیر من الشجاع التوقي         وكثیر من البلیغ السَّلام ِ ِِ َِ َ ٌَ ٌَ ّ َِّ ََّ َ(٢)  
إن الممــدوح هــو : المقابــل للممــدوح، وكأنــه یقــولجــاءت فــي وصــف الآخــر " بلیــغ"صــیغة 

أرفـع منزلــة مــن البلغــاء والفــصحاء، أو إن البلیــغ هـو دون الممــدوح فــي مكانتــه، وذلــك للدلالــة علــى 
ٌهیبة الممدوح وعظمته في نفوس الناس، فلا ینطق أحد بین یدیه ُ(٣)  

  :   حفیظ-٥
  : ً، وقد وردت مرة واحدة في قوله"حافظ"مبالغة من    
َ  فلقد دهشت لما فعلت ودونه         ما یدهش الملك الحفیظ الكاتبا           َ ُ ُِ ِ ِ َِ َ َ ََ ََ َ َُ َ َ ُْ ْ َ ْ َ َ(٤)   

فــي إطــار المبالغــة فــي المــدح، والحفــیظ هــو الملــك الموكــل " حفــیظ"تــأتي صــیغة المبالغــة 
 رُِّیــــحَُ یبكتابــــة حــــسنات المــــرء وســــیئاته، فالممــــدوح لكثــــرة عطایــــاه ومننــــه وأفعالــــه العظیمــــة، ســــوف

إذا كــان الملــك الحفــیظ : ًالملائكـة الحفظــة الكــرام الكــاتبین، بــرغم قــوتهم، فهـو یقــول لممدوحــه مبالغــا
  .  ُیصاب بالحیرة والذهول أمام صفاتك ومناقبك، فكیف لي أنا أن أحصیها أو أحیط بها

   :َ حكیم-٦
ِمحكم"مبالغة من  ْ َهو الذي یحكم الأَشیاء "ُ، والحكیم "ُ ُ ِ َِّْ ُُ ٍویتقنهـا، فهـو فعیـل بمعنـى مفعـلَ ِ ِ ِْ َ َُ َ ُ ََ ُْ ِ ٌ َ َْ ُ"(٥) ،

  : ًوقد وردت مرة واحدة في قوله
ِ  وكل شجاعة في المرء تغني         ولا مثل الشجاعة في الحكیم           َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ٍَّ َُّ َْ َ ْ ُ ِ َ ُ(٦)  

                                                                                                                                       
َأي وصله، وخلص إلیه، وبلغ به نهایة المطاف، أي وصل به إلى آخر الأمر، ینظر للمزید: كانبلغ إلى الم: یقال )١( ُ أنطون قیقانو، : َ

ُبالغ یبالغ مبالغة وبلاغا إذا اجتهد في الأَمر، والمبالغة: ، وقیل٥١، ٥٠معجم تعدي الأفعال، ص  َ ً َ َُ ُِ َِ ْ ِ ًِ ُ َأَن تبلـغ فـي الأَمـر جهـدك: َُ َْ ُ ِ ُ ُویقـال. َْ َُ َ :
ٌلــغ فــلان أَي جهــد؛ ورجــل بلیــغ وبلــغ وبلــغبُ ٌ ٌْ ِْ َِ َ ُ ُِ ٌِ َ َ َ ٌَ َ ِحــسن الكــلام فــصیحه یبلــغ بعبــارة لــسانه كنــه مــا فــي قلبــه: ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِْ َْ ََ َ َ َُ ُ ُْ ُُ ََ ََ ِّ ِ ، ٨/٤٢٠لــسان العــرب، : ینظــر. َ

  ١/٣٩١والصحاح، 
ُإن هیبة هذا الملك عظیمة، واذا توقى الشجاع ص: ، یقول٢٦٢: الدیوان )٢( َّ ٕ ٌ َ ٕولته، فذلك منه مستكثر، واذا قال له البلیغّ َ َ ْ ُ السلام علیك، : ُ

ٌأو نحو ذلك فقد عظم ما فعل، لأن هیبته توجب ألا ینطق أحد بین یدیه ّ ّأن الـشجاع یكثـر التـوقي منـه، لأنـه : ّوذهب قوم إلى أن المراد. ّ َِّ ّ
ُیشاهد من الهیبة ما یحمله على ذلك ُ والمعنـى الأول أشـبه كمـا . لیم، فكثیـر الـسلام، لأنـه لا یقـدر علـى غیـرهِّوالبلیغ یسلم تسلیما بعد تس. ُ

  ٤/٦٧، والبرقوقي، ٤/٤٩٥: ینظر. ذكر التبریزي، في شرحه

  :  ّهنا أظن أن هذا المعنى مأخوذ من قول الفرزدق في مدح علي زین العابدین بن الحسین) ٣(
َ  یغضي حیاء، ویغضى من                         ُ َ َ ُْ ًْ ُ مهابته         فما یكلم إلا حین یبتسمِ ُِ ِ ِ َِ َْ َ ُ َّ ََّ َ ََ َ .  

  ٢/٣٥٤م، ١٩٨٣إیلیا الحاوي، منشورات دار الكتاب اللبناني، مكتبة المدرسة، بیروت، الطبعة الأولى، : دیوان الفرزدق، شرح: ینظر
َ، ودهش١١٢: الدیوان )٤( ِهشا، فهو دهـش، ومـدهوش، وكرههـا بعـضهم، َدهش دهشا، فهو د: ّتحیر، ومثله شده، قال صاحب اللسان: ِ َ

ِوشــده فهــو مــشدوه، والمــصدر : وقیــل َوالــشده(ُّالــشداه : ُ ُالــدهش : ، ومــن ذلــك)َّ َ  – بالكــسر –ِوأدهــشه االله وأدهــشه الأمــر، ودهــش الرجــل . َّ
ِدهش، على فعل، والملك الحفیظ: ِدهش وشده، واللغة العالیة: َّتحیر، ویقال: دهشا : الإنسان یكتب حـسناته وسـیئاته، یقـولهو الموكل ب: َِ

َلقد تحیرت أمام أفعالك فلا أقدر أن أحصیها وأثني بها، وأقل من ذلك ما یحیر الملك الموكل بك، لأنه لم یـر مثلـه غیـرك، ولأنـه لكثرتـه  ّ ُ َّ
  ٢/٤٠، ومعجز أحمد، ٤٤٦، ١/٤٤٥، وابن جني، ٣٦١، ١/٣٦٠البرقوقي، : ینظر. ُیعجز عن كتابته 

  ١٢/١٤٠، ولسان العرب، ١/٢٢٤ حیان الأندلسي، البحر المحیط، أبو )٥(

ِ، تغني٢٣٢: الدیوان )٦( ْ ِإن الشجاعة كیفما كانت وفیمن كانت تغني صاحبها وتكفیه مؤونة الخسف والعار، ولكـن : من الغناء، یقول: ُ ْ ُ ّ
ٍالشجاعة في الحكیم لا تقاس بها الشجاعة في غیره، لأنها تكون حینئذ مقرونة  ُ ِبالحزم، فتكـون أبعـد عـن الفـشل، یریـد أن العقـل لا یغنـي ُ ْ ُ ّ َ

ُعن الشجاعة، وهي تغني كیفما كانت فتستغني عن العقل، ولكن إذا اجتمعا تعززت الشجاعة بالعقل ّ ْمثل"و. ُ ًاسم لا، وان كان مضافا": ِ ُ ٕ 



 ٧٤

وهـي لیـدلل علـى أهمیـة الحكمـة إذا ترافقـت مـع الـشجاعة، " حكیم"ُأتى الشاعر هنا بصیغة 
ٌالثنائیــة التــي طالمــا تناولهــا الــشاعر فــي قــصائده، فالــشجاعة لوحــدها زینــة وشــرف، ولكنهــا لا تكفــي  ٌ ِ
ُّلأنهــا قــد تــؤدي إلــى الهــلاك والفــشل، أو قــد تكــون نوعــا مــن التهــور فــي صــاحبها، إلا إذا اقترنــت 

ّبالحكمــة والتعقــل، وحــسن التــدبیر والتــصرف، وحینهــا ســتقود صــاحبها إلــى النجــاة و ِحــسن العاقبــة، ُّ ُ
  . ّلأنه سوف یستعملها في وقتها وزمانها المناسبین

   : حمید-٧
  : ٍ، وقد وردت ثلاث مرات في قوله)مفعول(بمعنى ) فعیل(، وهي "محمود"ٌمبالغة من 

ِ          ولعلي مؤمل بعض ما أبلغ       باللطف من عزیز حمید ٍِ ُ ُ ٌ ّ ّ(١)  
ُفیـه وجـه آخـر، وهـو وَ" هنـا،" محمـود"بمعنـى " حمیـد"ّإن صـیغة  َ ٌ ْ َ ِ ْحمیـد بمعنـى حامـد أَي أَنـا أَحمـدكم ِ َ َُ ُ ْ َ َْ ٍْ ِ َِ َِ ٌ

ِعلــى مــا تفعلونــه مــن الخیــرات، وهــو كقولــه ِ ِِ ْ َ َ َ َُ َْ ََ ْ َ ُ ََ ُ ََ ً فأُولئــك كــان ســعیهم مــشكورا:َْ ُ ْ َ ْ ُ ُ َْ َ َ ّتــدل " حمیــد"صــیغة  و.(٢)"َِ
ٍمـن مكانـة رفیعـة، ومنزلـة عظیمـة ّعلى إیمان أبـي الطیـب بـأن االله هـو المـستوجب للحمـد، فمـا نالـه 

  . إنما كان بلطف االله وفضله
  : ً مرة أخرى في قوله-ًأیضا–ووردت 

ِلا كما قد حییت غیر حمید       واذا مت مت غیر فقید          ٍَ َُّ ُّ ٕ ُ ْ(٣)    
ً نحـو العـلا والكمـال، فهـو یـسعى دومـا ِ الـدؤوبهِِعلـى طمـوح المتنبـي وسـعی" حمیـد"هنا تـدل صـیغة 

ِن حمیــد الــسیرة، إن حــضر كــان لــه وزنــه وقــدره، وان غــاب افتقــد لأهمیتــه وعلــو منزلتــهلیكــو َ ٕ وهــي . ُ
ٌتـدل علــى أن المتنبـي كــان لا یقبـل بــأن یعـیش علــى هـامش الحیــاة، وانمـا یریــد أن تكـون لــه بــصمة  ٕ ّ
ِواضــحة فــي قومــه ومجتمعــه، ومــن هنــا، فهــي تــشیر أیــضا فــي هــذا الموضــع إلــى اعترافــه بــالعجز،  ً ٌ

  .  ًحه دوما نحو المجد والرفعةوطمو
  : ِكذلك وردت في سیاق وصفه لحال غیره، وعدم اغتراره بذلك في قوله

َ        ولا أُسر بما غیري الحمید به        ولو حملت إلي الدهر ملآنا ْ ََ َ َ ََّ َّ ْ َ َُ َ ُّ َ(٤)  
احب  ذلـك الممـدوح صـ-علـى الأغلـب-ٍكوصـف للآخـر الـذي هـو " الحمیـد"وهو هنـا یطلـق صـیغة 

ُالــسمعة والــصیت، الــذي ربمــا اضــطر الــشاعر لمدحــه، والــذي یحمــد النــاس أفعالــه، ویــشكرون لــه  ِ َ ّ
                                                                                                                                       

. أي ولا مثــل الــشجاعة فــي الحكــیم موجــودة: إلــى معرفــة، لأنــه مــن الأســماء التــي لا تتعــرف بإضــافتها إلــى المعــارف، والخبــر محــذوف
     ٤/١٢٣، والعكبري، ٢/٤٥٧معجز أحمد، : ، وینظر٤/٢٤٦البرقوقي، 

  ".عزیز"ُ، ینظر شرح البیت في صیغة ٢١: الدیوان )١(

  ٧/٥٥الرازي، مفاتیح الغیب،  )٢(

ًعش عزیزا: ، یقول٢١: الدیوان) ٣( ْ ً، أو مت كریما، لا كما كنت تحیا غیر محموِ ْ ّد، واذا مت في هذه الحالة ُ َأي غیـر ": ّمـت غیـر فقیـد"ٕ
َّمفقـود، لا یعتـد بـك، ویكـون موتـك وحیاتـك واحـدة، ولا یعرفـك أحـد فیفقـدك، كأنـه كـان قـد اسـتعمل الكـسل قبـل هـذه الحالـة ُ ٌ ُ ُ ّ َُ ْ  معجـز أحمـد،. ُ

  ٣٢، ٣١الواحدي، : ، وینظر١/٧٩
ِولا أفــرح بمــا آخــذه مــ: ، یقــول١٨٢: الــدیوان )٤( ُ ُ ِ ًن غیــري، لأنــه هــو المحمــود علــى عطائــه، ولــو مــلأ الــدهر لــي عطــاء، والحمیــد هــو ُ َ َ ِ ِ َّ

  ٤/٣٥٥، والبرقوقي، ٤/٢٢٧العكبري، . المحمود



 ٧٥

ّعطایــاه وفــضائله، رغـــم أنــه لا یـــستحق كــل ذلـــك الثنــاء، وهـــو یبــرز هنـــا شــیئا مـــن فلــسفته للحیـــاة،  َ
ِّوفهمه المتعمق للأمور، فهو لا یفرح بما یناله من غیره، كمـا هـو حـال الـشعراء، بـل َ َ ُ ِ  یفتخـر بنفـسه، ِ

ًویعتـز بهــا، ولا یرضـى بــأن یكـون الحمــد لغیـره، وكأنــه لا یرضـى بــأن یكـون أداة فــي یـد غیــره مهمــا  َُّ ُّ
ٍعلت مرتبة ذلك الغیر، ومهما بذل من عطـاء لأجلـه، وكأنـه بعبـارة أخـرى یـشیر إلـى أن سـبب تلـك  َّ َ

ّهـي عائـدة لمـا قیـل فـي حقـه مـن السمعة والشهرة والمحامد الكثیـرة التـي اكتـسبها ذلـك الممـدوح إنمـا 
  . ٍشعر للمتنبي

  :  خلیع-٨
ِخــالع"ٌمبالغــة مــن  ، وقــد وردت مــرة واحــدة فــي (١)ٌ، وهــي صــفة لمــن تــرك الحیــاء واســتهتر"َ

  :    قوله
ِ  غدا بك كل خلو مستهاما         وأصبح كل مستور خلیعا        ِ َِ َ ٍَ ُ َْ َْ َ ُُّ ُُّ َُ ً ٍ ْ ِ(٢)  

صـفه للمـرأة المتهتكـة العاصـیة، التـي تغـوي الرجـال وتفتـنهم، وقـد فـي سـیاق و" خلیـع"جاءت صـیغة 
ّوردت فـيـ قــصیدة مدحیــة لأحــد الأمــراء بالــشام، وهــي تــدل علــى الحالــة التــي عاشــها الممــدوح مــن 
ًالنعـیم والتــرف والتعلـق ببهــرج الـدنیا وزینتهــا، وهــي تـشیر أیــضا إلـى أن الــشاعر بوصـفه رجــلا جــادا  ً ً ِ َ ْ َ

ّ غیر مباشرة الممدوح وجماعته مـن الغـرق فـي النعـیم والتـرف، لأن نهایـة ذلـك ّأراد أن یحذر بصورة
   . (٣)هي الهلاك

  : َ شبیه-٩
ِمشبه"مبالغة من  ْ ِمفعل(بمعنى ) فعیل(، وهي "ُ ْ   :، وقد وردت مرة واحدة في قوله)ُ

َشبیهة الإدبار بالإقبال       لا تؤثر الوجه على               َُ َ َ َْ َْ ُ َِ ِ ِ ُِْ ِْ ْ ِ ِ القذالَ َ َ(٤)  

                                                
ِهو الذي انهمك في الشراب ولازمه لیلا ونهارا، كأَنه خلع رسنه وأَعطى نفسه هواها، وفي حدیث ابن: ُالخلیع )١( ْ َ َ َ ْ ُِ ِ ِ َِ ِ َ َ َْ ََ َ ً َ َ ََ ً َ َ ِْ َّ َ ْ الصبغاءَّ ٌوكان رجل : َّ َُ ََ َ

ُمنهم خلیع أَي مستهتر بالشرب واللهو، هو من الخلیع الشاطر الخبیث الذي خلعته عشیرته وتبرؤوا منه، ویقال َ ُْ ُ ُ َ ََ َ َْ َ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ ْ ٌ َّْ َ ُ َ ََ ٌ َُ َّ َُّ ِ ِ ُّ ِ ْ ُ ِخلع من الدین والحیاء، : ْ ِ َِ َ َْ َ ِّ َ ُ
ِوقوم خلعاء بینو الخلاعة َ َُُِّ ُ َ   ٨/٧٧لسان العرب، : ینظر. ٌ

ّالذي یصیره الهوى هائما ذاهب اللب، والخلیع: الخالي من الهوى، والمستهام: ، والخلو٨٩: الدیوان) ٢( الذي خلع العذار وترك الحیاء : ّ
ٍغدا بك كل خلو في اشتغال : لو قال: وتهتك في الهوى، وقال ابن وكیع ٍ ِ ٍوأصبح كل ذي نسك خلیعا...  ّ ُ ُ ّ .  

     ١٣٩، والواحدي، ٢/٣٦٠البرقوقي، . وقال الواحدي، الخلیع الذي یخلعه أهلهلكان أحسن، 
  : ویتضح هذا المعنى في قوله في البیت السابق )٣(

َ                       أخفت االله في إحیاء نفس        متى عصي الإله بأن أُطیعا ِ ِ ِْ ُ َُ ٍ َ  .  
ِه إلـى االله، ولـیس ممـا یخـاف منـه، یعنـي أنـك إذا واصـلتني كنـت كأنـك قـد أحییتنـي، ّوهو یقول هنـا بـأن إحیـاء الـنفس یكـون بمـا یتقـرب بـ ُ

  ٢/٣٦٠البرقوقي، . وٕاحیاء النفس طاعة االله، واالله سبحانه لا یعصى بالطاعة
َ، القـذال٥٦٣: الـدیوان )٤( ِمـؤخر الـرأس: َ َّ َإن وجههـا مثـل أقفائهـا فــي كثـرة الـشعر، واقبالهـ: یقــول. ُ َ َ َُ ْٕ َِ ِّ ِ َ ِْ ِ ْ َ َا مثـل إدبارهــا، ففـي وجههـا مـن شــعر َّ َ َْ ْ َِ ِ َِ َِ َِ َ ْ ْ

َنواصیها ما یـشبه أذنابهـا، فـلا یتمیـز إقبالهـا مـن إدبارهـا ولا وجههـا مـن قفاهـا ْ َ َْ َ ِ ِ َِ َِ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ َ ُْ َُ ْ ُْ َّ َإنهـا رمیـت مـن كـلا الجـانبین، فهـي مـا بـین النبـال : وقیـل. ْ َ َ َ َِّ َّْ َ ِ َِ ِ ِ ِ ْ ُ
ّأَقبلت أَم أدبرت، ثم أخ َْ ْ ْ َ ِبر أنه لا یؤثر في الرمي بعض الأَعضاء على البعض، بل هو مرمي من خلفه وقدامهَْ ِ ِ ِ ِ َُِّ ْ َ ٌّ ِ ِْ َ ِ َ َ َ َ ُْ ِْ ْ ُ ََّ ، ٤/٤٠٢معجز أحمد، . َّ

  ٤/٤٥٨، والتبریزي، ٤/٢٥، والبرقوقي، ٣٣٧، ٣/٣٣٦والعكبري، 



 ٧٦

ّهنــــا یتحــــدث المتنبــــي عــــن الوعــــول البریــــة فــــي رحلــــة الــــصید، حیــــث یــــشیر إلــــى منظرهــــا 
ّومهابتهــا، فوجههــا لا تمیــزه مــن قفاهــا لكثــرة الــشعر فــي وجهــه، وفیهــا دلالــة علــى عظــیم جمالهـــا، 

 تــدل هنــا علــى أهمیــة تلــك الحیوانــات عنــد العربــي القــدیم،" شــبیهة"ّوروعــة منظرهــا، كمــا أن صــیغة 
ٕولكنه لا یتحدث عن الحیوان بوصفه الحسي وحسب، وانمـا یرمـز إلـى أولئـك القـضاة الـذین یـأكلون  ّ ّ
َأموال الیتامى والمساكین بالباطـل، ویخـدعون النـاس بمظهـرهم ولحـاهم الطویلـة المـسرحة، فیعطـون  ْ ُ َّ َ ُ ِ

تولــون أمـــور َالقــضاء لــذلك، ویخونــون الأمانــة، وهـــو بــلا شــك یــشیر إلــى المـــسئولین الكثــر الــذین ی
ّالناس، فیجورون علیهم، وكل ما عندهم أنهم أوتوا نصیبا من الكتـاب، فاحتـالوا علـى الخلـق، فكـأن  ْ َ ً
ًقضاة السوء بلحاهم الطویلة ینصبون شـباكا لـصید المـال، تمامـا مثـل الـصیاد المـاهر الـذي ینـصب  ً ّ

ُوهـــذا القـــول تفـــسره الروایـــة الأخـــرى . شـــباكه لـــصید الطرائـــد والفـــرائس ّ لـــشطري البیـــت، وقـــد ذكرهـــا َُ
  : العكبري وغیره، وهي قوله

َ          بین قضاة السَّوء والأطفال       ش ُِ َ ِ ِ َهة الإدبار بالإقبـــــبِیــَ َِ ِ ْ   ِالِ
ِلا تؤثر الوجه على القذال        فاختلفت في وابلي نبال          ِِ ِْ َ َ َ َِ َِ َْ َ ََ ْ َ ْ ُ

(١)  
  :  شهید-١٠

، أي )مفعـــول(هنـــا بمعنـــى ) فعیـــل(َ، وقـــد جـــاءت صـــیغة "شـــاهد " اســـم الفاعـــلمبالغـــة مـــن
َ، وســـمي بـــذلك...ُالقتیـــل فـــي ســـبیل االله: الـــشهید: "ّمـــشهود، وفـــي هـــذا یقـــول الإمـــام القرطبـــي ِّ  لأنـــه ؛ُ

َمشهود لـه بالجنـة، فالـشهید بمعنـى مـشهود لـه، وهـو الـشاهد، أي الحاضـر إلـى الجنـة، ویقـال سـمي  ِّ ُ ُ ّ ُِ ٌ ٌ
ِبذلك لسقوطه بالأر ِ ُض، والأرض هي الـشاهدةِ القتیـل : والـشهید: "ُ، وذكـر ابـن فـارس فـي المجمـل(٢)"ِ

ّســمي شــهیدا، لأن أرواحهــم أحــضرت دار الــسلام: ّ لأن ملائكــة االله تــشهده، وقیــل؛فــي ســبیل االله ً  ؛ّ
ِّلأنهم أحیاء عند ربهم یرزقون ّ"(٣) .  

، "مــشهود"م المفعـول أو بمعنـى اسـ" شـاهد"تـأتي بمعنـى اسـم الفاعـل " شـهید"ُوهكـذا فـصیغة 
ًوالضابط في هذا الأمر غیر محدد، لأنـه یخـضع للـسیاق أولا، ثـم للرؤیـة التـي ینطلـق منهـا الـشارح  ّ

   . ّأو المفسر لذلك السیاق
ّأن الـشهید هـو العـالم المطلـع، وهـو صـیغة مبالغـة، للمبالغـة "وقد ذكر الآلوسي فـي تفـسیره  ّ

وأتــت صــیغة : "بقه إلــى هــذا المعنــى أبــو حیــان، إذ قــال، وســ(٤)"فــي الوعیــد، والــشهید بمعنــى الــشاهد
                                                

  ٣/٣٣٦العكبري، : ینظر) ١(

الــصادق بــن محمــد بــن إبــراهیم، دار المنــاهج، الریــاض، الطبعــة الأولــى، : تحقیــقالقرطبــي، التــذكرة بــأحوال المــوتى وأمــور الآخــرة،  )٢(
  ٤٤٤، ٤٤٣هـ، ص ١٤٢٥

مـسعد عبـد الحمیـد : ، ومحمد بن أحمد الهـروي، الزاهـر فـي غریـب ألفـاظ الـشافعي، تحقیـق١/٥١٤ابن فارس، مجمل اللغة، : ینظر) ٣(
  ٩٢، ص )المكتبة الشاملة(السعدني، دار الطلائع، القاهرة، 

، هـ١٤١٥علي عبد الباري عطیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، :  تحقیق،)روح المعاني (الآلوسي، تفسیر الآلوسي، )٤(
٤/٣١٥  



 ٧٧

الــذي هــو مــن أبنیــة ) فعیــل(ٌ، وهــذا البنــاء منقــول مــن (١)"ّشــهید لتــدل علــى المبالغــة بحــسب المتعلــق
  . (٢)َّالصفة المشبهة كما یرى السامرائي

  :أربع مرات في الدیوان، وذلك في قوله" شهید"وقد وردت صیغة 
َكم قتیل ك              ِما قتلت شهید            ٍ ُِ ْ ُ ِبیاض الطلى وورد الخدودلَِ ُِ ُ ْ َ َ َُّ ِ ََ(٣)  

ّهنــا صــفة للعاشــق المتبــول، الــذي قتلــه الهــوى والعــشق، وهــي تــدل هنــا علــى رقــة ) شــهید( ّ
ــــشباب–ّالــــشاعر ورهافــــة حــــسه  ، فقــــد أخرجهــــا عــــن اســــتعمالها - ولا ســــیما فــــي مرحلــــة الــــصبا وال

 أو ،ّ أو المادیـة للمـرأة،ّالله إلـى المفتـون المقتـول بالـصفات الحـسیةالأصلي، وهو الشهادة في سـبیل ا
ّالمحبوبـة، ولكــن دون خــروج عــن حــدود الأدب واللیاقــة، وفـي إطــار العفــة وحــسن الخلــق، كمــا تــدل  ُ ُ ِ ْ ُ

َمــن عــشق فعــف، ثــم مــات، مــات : ")ص(ّتــأثره بــالنص الــدیني فــي قولــه صــیغة المبالغــة هنــا علــى  َ ّ َ ِ َ
      .(٤)"ًشهیدا

  : ما وردت مرة أخرى في قولهك
ْوكم للهوى من فتى مدنف          وكم للهوى من قتیل شهید             ِ َِ َ ٍَ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ُ َْ ََ ْ ً

(٥)  
ِ علـى عفـة الـشاعر وشـرفه، -ًأیـضا–ّهنا استخدم اللفظـة بالدلالـة الـسابقة ذاتهـا، وهـي تـدل  َّ

ٌفمــن أســقمه الحــب ولازمــه، حتـــى قــضى علیــه، فمــات، فهــو شـــهید ّ ْ ُ كمــن قتلــه إقدامــه وصــدقه فـــي َ
 علـــى معاناتـــه ألـــم الفـــراق، فقـــد قـــال هـــذا البیـــت، وهـــو قیـــد الاعتقـــال -ًأیـــضا–ّالمعركـــة، كمـــا تـــدل 

  .   ًمستعطفا الوالي
  : ًووردت أیضا في قوله

ِعلى أنني طوقت منك بنعمة       شهید بها بعضي لغیري على بعضي       ِ ِ ٍ ِ ِْ ْ ْ َْ ََ ِ ْ َ ِْ ِ ٌِ َ ََ ُ ْ ُِّ(١)  
                                                

  ٣/١٣أبو حیان، البحر المحیط،  )١(

 صیغ المبالغة عند الحدیث ، وقد ذكر الباحث رأیه في مسألة النقل من الصفة المشبهة إلى١٠٢فاضل السامرائي، معاني الأبنیة،  )٢(
  ). َّفعال(السابق حول صیغة 

ُاق، واحدها طلیـة، وذكـر ابـن الأعن: َُّصفة لقتیل، الطلى: ، وهذا البیت قاله في صباه، وهو في الحماسة الفخر، وشهید١٩: الدیوان )٣(
وجعل المتنبي مـن . غرقا أو حرقا وما إلیهماُِمن قتل مجاهدا في سبیل االله، ثم توسع فأطلق على من مات : ُ طلاة، وأصل الشهیدجني،

كـم قتیـل مثلـي شـهید ببیـاض الأعنـاق وحمـرة الخـدود، أي كـان سـبب :  لـبعض النـصوص الحدیثیـة، وهـو یقـولً، اسـتناداًقتله الحب شهیدا
ٍلـست بـأول قتیـل :  وهـو یریـد القـول.َّي إنه یعتذر في قتل الهـوى إیـاه والخدود الحمر، ویقول المعر،ّقتله حب الأعناق البیض للهـوى، فكـم ُ

   ٢٧، والواحدي، ٢/٣٨، والبرقوقي، ١/٦٩، ومعجز أحمد، ١/٨٧٤ابن جني، : ینظر. !ٍمن قتیل شهید بسببه
نزار مصطفى الباز، مكة المكرمـة : حمدي الدمرداش، الناشر: محمد بن جعفر الخرائطي السامري، اعتلال القلوب، تحقیق: ینظر) ٤(
ٍ، وهناك روایات أخرى للحدیث ومنها مـا ورد عـن ابـن عبـاس٥٩م، ص ٢٠٠٠هـ، ١٤٢١انیة،  الریاض، الطبعة الث– ّ ِ ِ َّأن النبـي صـلى : َ َ َّ َِّ َّ

َالله علیه وسلم قال َ َ ََّ ََّ ِ َْ َ َمن عشق فكتم وعف وصبر غفر الله له وأَدخله الجنة: "ُ َ ََّ َ ُ ُ ُ َ َ َْ َ َ َْ ََ َ َ ََّ َ ََ َ َّ َ َ ِ ْ سلفي، الطیوریـات، أحمـد بـن محمـد، أبـو طـاهر الـ: ، ینظـر"َ
دسمان یحیـى معـالي وعبـاس صـخر الحـسن، : ، تحقیق)هـ٥٠٠ت (أبو الحسین المبارك بن عبد الجبار الصیرفي الطیوري : من أصول

   ١/١٤٧م، ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥مكتبة أضواء السلف، الریاض، الطبعة الأولى، 
كم للهوى من شاب : لمرض حتى أشفى على الموت، وهو یقولبراه ا: المرض الملازم المخامر، ورجل دنف: ، والدنف٥٣: الدیوان )٥(

ّیعني أن الحب یسقم، والفراق یقتل، وقال بعض الشراح! نال منه المرض كل النیل، وكم للفراق من قتیل شهیدا  كم للفراق من قتیل قد : ّ
  ١/٣٤١ ، والعكبري،٧٦، والواحدي، ٢/٦٤البرقوقي، : ینظر. ّعف عن الخنا، فكان موته لذلك شهادة



 ٧٨

ّهنا تدل على اعتراف الـشاعر أمـام ممدوحـه بالجمیـل وتقـدیره لعطائـه وسـخائه، أو ) یدشه(
ّبعبارة أخـرى هـي تـدل بقـوة علـى الوفـاء والعرفـان، فـنعم الممـدوح لا یمكـن إنكارهـا حتـى إن أعـضاء  ُ َ ِ َ ّ
ُالبدن كلها تشهد بعـضها علـى بعـضها الآخـر، علـى جزیـل عطائـه، والمقـصود هنـا أن آثـار عطایـا ُ ُِّ 

بـلا -الأمیر وهباته كیفما نظرت أو تأملت في حاله ستجدها جلیة علـى الـشاعر، وصـیغة المبالغـة 
  .    ووفائه لمن أحسن إلیه، هنا تدل على اعترافه بالجمیل-شك

ِّكذلك وردت مرة أخرى بمعنى الشاهد والمقر بالأمر، في قوله ُ :  
ِفتملیك دلیر وتعظیم قدر               ٍْ َ ََ ُ َُ ِ ِْ ِّْ ِه         شهید بوحدانیة االله والعدلْ ْ َ ِ ِ َ ْ َِ ٌِ َ(٢)  

ّهنـا اســتعمل الــشاعر الــصیغة فــي إطــار المبالغــة فــي المــدح، حیــث وظــف خلالهــا المعتقــد 
ٌالــدیني فــي إبــراز خــصائص الممــدوح، فــالإقرار بالوحدانیــة وبعــدل االله تعــالى هــو نتیجــة حتمیــة لمــن  ٌ

ّكنـه االله لكثـرة إحـسانه وانعامـه، والمبالغـة هنـا تـدل علـى ُیتأمل في ملك الممدوح ورفعـة شـأنه، فقـد م ٕ ّ
ٍأن الممــدوح صــاحب ســیرة حــسنة مــع رعیتــه، كمــا تــشیر إلــى لطــف االله بعبــاده ُ َ إذ ملــك علــیهم مــن ،ّ ّ

  . ویعطف علیهم،یحسن إلیهم
  :  عزیز- ١١

َّمعــز"مبالغــة مــن  ِ ِفعیــل" (ُ ِمفعــل(بمعنــى ) َ ْ َوهــو مــن "، ٌ، والعزیــز اســم مــن أســماء االله تعــالى)ُ ِ
َِّالعــزة ِ لابة، ومعنــاه،ْ ُ وهــي الــصَّ َْ َ َ َُ َ َ َ َالــذي لا یوصــل إلیــه، ولا یمكــن إدخــال مكــروه علیــه، والعزیــز هــو : ِ َُ ْ ُْ َِ َ َْ ِ ِ ِ ِ ََّ ََ ُ ُ ٍُ ِ ُِ َْ َ َُ ُْ ْ

ُالمنیع الذي لا یغلب َُ ْ َ َِّ ُِ َ ِوالعز قد یكون بمعنى الغلبة، ْ َِ ُ َََ ْ َْ ْ َ ِ ُ ْ َ ُّ ُیقال منه، َ ُْ ِ ُ ُعز یع: َ َ ْز بـضم العـین مـن یعـزُ، وقـد ََّ َّ َ ُ ََ َْ ِْ ِ ْ ِّ ِ ُّ
ِیكون بمعنى الشدة والقوة َُِّ ْ َ ِ َّ ِّ َ ْ َ ُ ُیقال منه، َُ ُْ ِ ُ ِعز یعـز بفـتح العـین: َ ْ َ َْ ِ ْ َ ِ ُّ ََّ  هـذه الـصیغة فـي الـدیوان ، وقـد وردت(٣)"َ

ً، ونظرا لوجود اختلاف في الغرض الذي سـیقت مـن أجلـه فـي الاسـتعمال، فقـد (٤)حوالي سبع مرات
ّ بحـــق الخـــالق ســـبحانه -علـــى ســـبیل المثـــال-ام الباحـــث بتفـــصیل كـــل صـــیغة علـــى حـــدة، فهـــي قـــ

ٕ أو الخیــل أو غیرهــا، وان كانــت فــي - أولیــاء أم أعــداء-وتعــالى، تختلــف عنهــا فــي وصــف البــشر
  : مجملها تشیر إلى معنى العزة والقوة والغلبة، وذلك كالتالي

                                                                                                                                       
َّ، قال الواحدي، أأنصرف عنك، مع أنك قلدتني نعمة یشهد بها بعضي على بعضي؟ أي من نظر إلي استدل بنعمتك ١٥٧: الدیوان) ١( َّ ََ ّْ َ ً

َعلي، والمعنى أن القلب إن أنكر نعمتك شهد الجلد بما ِ َ َ َ ّ َ علیه من الخلع، وقـال ابـن جنـي،َّ ك أمـدحك وأثنـي علیـ:  فـي الكـلام حـذف تقـدیرهِ
ُأي لسانه یشهد على سـائر جـسده بنعمـة سـیف الدولـة : إلخ..شهید بها: بما طوقتني به من نعمتك، فحذف للدلالة علیه، ثم قال في قوله

   ٣١٤، ٢/٣١٣، وابن جني، ٢/٣٢٨، والبرقوقي، ٢٣٣الواحدي، : وآثار إحسانه فیشهد لسانه على بقیة بدنه، ینظر
 مملكة الممدوح وعظم قدره یشهدان بواحدانیة االله تعالى وعدله، ورأفته بعباده، إذ ملك علیهم مـن إن: ، وهو یقول هنا٥٢١: الدیوان )٢(

ٌهو عفیف محسن إلى عباده    ٣/٢٩٨، والعكبري، ٤/١٤البرقوقي، . ٌ
م، ١٩٩٣ولــى، عبـد االله بــن محمـد الحاشـدي، مكتبـة الـسوادي، جـدة، الطبعـة الأ: ّالبیهقـي، الأسـماء والـصفات، حققـه وخـرج أحادیثـه) ٣(
١/٩٤    
، لأنهـا غیـر مقـصودة )عبـد العزیـز(إذا جـاءت بمعنـى اسـم العلـم، أي ) العزیـز(تجدر الإشارة هنا إلى أنني قـد اسـتثنیت ذكـر صـفة  )٤(

  .بالدلالة، ولیس هذا مكانها
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ِّ  ولعلي مؤمــل بعــض ما أبـ             ٍ ــلغ باللطف من عزیز حمــید        ّ ِ ُ(١)  
ْوالعزیــز هنــا فــي حــق االله ســبحانه بمعنــى القــوي الــذي لا یغلــب، وقــد اقتــرن رجــاء الــشاعر  ُ ّ ِّ

َلیبــین ثقتــه بربــه ســبحانه، وایمانــه بــأن الأمــل مهمــا كبــر أو عظــم، فالآمــال ) العزیــز(مــن االله بــصفة  ُ َ َُ َ ّ ٕ
ٌتبلغ عنده وحده، ولا یعجزه شيء ُ ُ ِ َ ُ، وهي تشیر بلا شك إلى بعد طموحـه وهمتـه، وربمـا نزعتـه القویـة ُْ

ـــه مـــا یرجـــوه، وقـــد جـــاءت صـــفة  نحـــو المجـــد والـــشهرة، ورجائـــه الكبیـــر مـــن االله العزیـــز أن یحقـــق ل
ًمتلـــوة بــــ ) العزیـــز( ّ، لتـــدلل علـــى أن االله وحـــده المـــستحق للحمـــد والثنـــاء مـــن عبـــاده)الحمیـــد(َّ لأنـــه . ِ

ّن خلقــه، ولا یخفــى أن فیهـا دلالــة علــى الحـس الــدیني أو العاطفــة الدینیــة ُصـاحب العــزة المحمــود مـ ّ
  .لدى الشاعر

َفـــي الـــسیاق التـــالي فقـــد تكـــون بمعنـــى ) عزیـــز(أمـــا صـــیغة  ْ َ ِ ْ َ ِنفاســـة القـــدر"َ ْ َ َْ ِ َ ُیقـــال منـــه، َ ُْ ِ ُ َّعـــز : َ َ
ِالـــشيء یعـــز بكـــسر العـــین  ِْ َ ُْ ْ َ ِ ُّ ِ َ ْ َفیتـــأَول معنـــى العزیـــز علـــى، َّ َ ُِ ِ َ ْ َ ْ َ ُ ََّ ٌ هـــذا أَنـــه لا یعادلـــه شـــيء َ ُ ُ ُْ َ ُ َِ َ َ َّ َوأَنـــه لا مثـــل ، َ ْ ِ َ ُ َّ َ

ُله َّ، ولكنها في هذه الحالة تكـون أقـرب إلـى الـصفة المـشبهة، وفعلهـا لازم، وقـد تكـون(٢)"َ  كمـا رأى -ُ
َّبعــض الــشراح  بمعنــى الــشدة والقــوة والغلبــة، وعلیــه یمكــن اعتبارهــا مــن بــاب المبالغــة، وذلــك فــي -ُّ

  : قوله
ُ      عزیز إسا من داؤه الحـدق النجل       عیاء به مات المحبون من قبل      ُُّ ٌ ْ ُّ ُ ُُ َ ً ِ(٣)  

ُهنـــا أي صـــعب شـــفاؤه، مـــن بـــاب إضـــافة الـــصفة المـــشبهة إلـــى فاعلهـــا، كقـــولهم ) ٌعزیـــز( ُ ٌ
: ولــذلك قــالوا. ُ، واســم الفاعــل وصــیغة المبالغــة یـضافان إلــى مفعولهمــا علــى الأكثــر"ضـامر الــبطن"

ََّلب، نقي السریرة، فكل منهما صفة مشبهةطاهر الق ُ ّ  .  
ّهنــا قــد تــدل علــى النــدرة والقلــة، وفــي هــذه الحالــة تكــون دلالتهــا الإخبــار ) عزیــز( وصــیغة 

ّعـــن الحالـــة التـــي یـــصل إلیهـــا المحبـــون، وهـــي بـــذلك تـــشیر إلـــى الجانـــب العـــاطفي والوجـــداني عنـــد 
ٕالـــشاعر الـــذي كثیـــرا مـــا عـــرف بمدحـــه واشـــادته بـــ ِ ُ  المتأمـــل للمفـــردة  لكـــنّب وبجدیتـــه البالغـــة،الحروً

َاللغویة بشكل عام عند المتنبي یجدها حمالة أوجه، ویقف بالتالي عنـد الكثیـر َّ  الزوایـا الإنـسانیة  مـنَ

                                                
ُِلعل العزیز الحمید سبحانه وتعالى مبلغني فوق ما أرجوه، فیكون ما أر: ، یقول٢١:الدیوان) ١( ُجوه الآن بعض ما سأبلغه، أو یقـولَُِّ ّإن : َ

أنـا أؤمـل أكثـر مـا أطلـب، فلعلـي بـالغ بعـض مـا : وقیـل معنـاه.. ّالكلام على القلب؛ أي لعلي بلطف العزیز الحمید أبلغ بعـض مـا أرجـوه
ٌأؤمله، لأن ما أؤمله بعض ما أبلغه، أو لأن ما أؤمله لا یبلغ إلیه أحد ُ ُّ   ٢/٤٥ والبرقوقي، ،١/٣٥٢ شرح العكبري،: ینظر. ّ

  ١/٩٤البیهقي، الأسماء والصفات، ) ٢(

ِ، یقول العكبري، عزیز٤٤:الدیوان )٣( ْ إذا قل وجوده، ویجوز أَن یكون بمعنى شدید صعب غالب للصبر من قـولهم عـزه یعـزه َّمن عز: َ ََ ََ َ ِ ْ ِ َِ
َإذا غلبــه، وهــو مــن قولــه تعــالى َ َ ْ َ َ َُ َ ِ : M¥  ¤  £   ¢L ]ةѧѧَى فیــه وجهــانوالأســ، ]١٢٨: التوب ْ َ ِ َأَحــدهما الحــزن، وفعلــه: ِ ْ أســى یأســى : َ

ْوالآخر ُأسا یأسو ومنـه أسـوت الجـرح، إذا أصـلحته أسـیا وأسـوا والحـدق: َالعلاج والإصلاح، وفعله: َ ِْ ِْ ْ ِجمـع حدقـة، وهـي الـسواد الـذي فـي : َ ِ َّ َ َِ
ُالعبن والنجل ْ ِنجلاء، وهي الواسعة، والعیاء: الواسعات، جمع: ُّ ُء الذي لا علاج له قد أعیا الأَطباء، وهو یقولَّالدا: َ َ َُّ ِ ِْ َ َ ٌعزیـز یریـد صـعب، : َّ َ ِ ُِ َ

ُمن داؤه الحدق َ َ ُ ْ ّأَي عزیز دواء من داؤه الحدق أَو عزیز مداواة من دواه الحدق الواسـعة، وداؤه قـد أعیـا الأَطبـاء ومـات بـه المحبـون مـن : َ ْ ِْ ِِ َ َ ُ ََ َ ََ ُ ُ َُّ ْ ُ ُ ُُ ُ َ َ ُ َ ُ ُ َ ََ َ َِ ٌِ
َوقال من قبل فحذف المضاف وبناه رفعا على الغایة، وقولهَقبلنا،  َ ُ َ ََ ََ ََ َ َْ ُأحسن ما یقال فیه، أي من أسوت الجرح إذا أصلحته" أسى: "ُْ َ ُ ُُ ِ ْ َْ ُ ْ ِ ِ ِ َ : ینظر. َ

  ٢٩٧، ٣/٢٩٦، والبرقوقي، ٣/٨٤، وابن جني، ١٩١، ٣/١٩٠العكبري، 
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أما بالمعنى الآخر، أي الـشدة والغلبـة؛ أي أن دواء مـن غلبـه الهـوى . والوجدانیة الكامنة في نفسیته
ّي أجـد أنـه هنـا یحـذر المحبـین مـن الاستـسلام للعاطفـة والخـضوع والعشق صعب بعید المنال، ولعلـ ّ ّ

ّ العـشاق مــن قبـل، كمــا أوضـح فــي ِ بـسببهَ مــاتٌ داءُ فـلا عــلاج یلـتمس لحــالتهم، والعـشقلـسیطرتها،
    . الشطر الثاني من البیت

  : كصفة الله سبحانه وتعالى، في قوله) عزیز( صیغة -ًأیضا–وقد وردت 
َ          إذا بقیت  ّسـالما أبا عـلي           فالمـلك الله العـزیز ثم ليَ ً ِ(١)  

ّوأظــن أن المتنبـــي فــي خطابـــه للممــدوح فـــي البیـــت الــسابق جـــاء بــصفة العـــزة الله ســـبحانه،  ّ
 ً، ثــم للــشاعر طالمــا بقــي الممــدوح ســیداًلیعــرج منهــا علــى علاقتــه الوطیــدة بالممــدوح، فــالعزة الله أولا

  .  لمبالغة في المدح والإطراء في أرضه، وهي من باب اًعزیزا
  : ًفي وصف الخصم ودالة على العزة والقوة، وذلك في قوله) عزیز( جاءت صیغة كما

َ        الفارج الكـرب العظـام بمــثلــها        والتارك الملك العــزیز ذلیلا َ ِ ِ َِ َ َِ َ َ ُُ ِ(٢)   
  : ك في قولهبمعنى القلیل النادر، وذل) عزیز(أما في السیاق التالي فصیغة 

ٍ  قد كنت أشفق من دمعي على بصري      فالیوم كل عزیز بعـدكم هانا            ّ ُ ُ(٣)  
ّمن معاني الشرف والتقدیر ورفعة القدر والمكانة، وهي تـدل علـى المحبـة ) عزیز(هنا أتت 

حیـاة بعـد ّ تدل على مـرارة البعـد والفـراق، فـلا قیمـة لل- بلا شك–والارتباط العاطفي والروحي، وهي 
  . ّأن یفترق المحبون، فكل عزیز یهون بعدهم

ًكما وردت أیضا دالة على القوة والشدة في قوله ً :  
ُ       لیس الجمال لوجـه صح مارنه        أنف العزیز بقطع العز یجتدع َ ُُ ُِّ ِ ُِ َّ ٍ(٤)  

، أي )أنــــف(ّ تــــدل علــــى صــــاحب الهیبــــة والقــــوة والــــسلطان أضــــیفت إلــــى )عزیــــز(فــــصیغة 
ّ الـــذي أشـــار إلیـــه العـــرب كرمـــز للعـــزة والـــشموخ والمنعـــة، یـــصبح دالا علـــى الـــذل والعجـــز العـــضو

                                                
ْ، المعنى١٣٢: الدیوان )١( َ ُیقول: ْ ّیا أَبا علي، : َ َ ّإذا بقیت سالما سدت بك الناس كلهم، فیكون الملك بعد االله لي بكَ َ ُ ، ٣/٢٢١العكبري، . ِ

  ٣٢٥، ٤/٣٢٤والبرقوقي، 
ِإن الممدوح یفرج الكرب العظام عن أولیائه بإنزال مثلها بأعدائه، یعني أنه یقتـل أعـداءه لیـدفعهم عـن أولیائـه، : ، یقول١٤٤:الدیوان )٢( ِ ِ ِ ُِ َ ّ ُّ ِ َ َ َ ُ ّ

ُویفقره ُ ِ ْ ُهو یكشف الأمور العظـام، ویـدفعها بمثلهـا مـن الأمـور العظـام؛ لأنـه لا یزیـل : وقال أبو العلاء. َم لیغني أولیاءه فیزیل عنهم الفقرُ ِ ُِ
ًالكربة عن الصدیق إلا بإلحاق كربـة مثلهـا بعـدوه، وكـذلك یتـرك الملـك العزیـز ذلـیلا، لا یمكنـه دفـع ذلـك عـن نفـسه َ ُ ِّ ، ٣/٣٥١ البرقـوقي،. ٍ

  ٢/١٦٥ز أحمد، ومعج

ُ، وهو یقول١٨١:الدیوان) ٣( َكنت أَخاف علـى عینـي مـن البكـاء، فلمـا افترقنـا هـان علـى كـل عزیـز لبعـدكم، وهـذا منقـول مـن قـول أبـي : َ َُ ْ ََ َ ََ َْ ِ َ ََّ ْ
ْنواس الحسن بن هانىء في الأمین ِْ:  

ُ                            وكنت علیه أحذر الموت وحده     َ ْْ َ ْ ْ َُ ْ َ ُ ِ َ َ َْ  فلم یبُ ْ ُق لي شيء علیه أُحاذرََ ِ ِ َْ َ ٌ َ َ  
  ٤/٣٥٣ ، والبرقوقي،٢٢٦، ٤/٢٢٥ العكبري،: ینظر

ُمقدم الأنف، وهو ما لان منه: ، والمارن٣١١:الدیوان )٤( ْ ِ َ َُ ْوالمعنى.ْ َ ْلیس كل صـحیح الأنـف بجمیـل، وقـصد الأنـف: ْ َْ ِ َ َ َلأَن العـرب تقـصد : َْ َ ْ ِ
َالأنف من بین سائر الأَعضا َْ ْ ِْ ُیقـول. ْأرغـم االله أَنفـه: ََُء، فیقالَ ُلـیس جمـال الوجـه بـسلامة ظـاهره، فـأَنف العزیـز یجتـدع بـزوال العـز عنـه، : َ َ ُّ َِ ْ ْ َ َْ ََ ُ َِ ْ ْ ِْ َ ََ َ

َفإذا قطع عزه، فكأَنه فى الحقیقة قد جدع أَ ِ ِ َِ ُْ َّ َ َ ُ َُ ُّ َ ِنفه، وان كان أَنفه صحیحاِ َ َ َ    ٢/٣٣٢، البرقوقي، ٢/٢٢٥لعكبري، ا: ینظر. َِٕ
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ّوالانقیـــاد إذا مـــا فقـــد الملـــك والـــسلطان، والقطـــع مجـــازي هنـــا، فلـــسان الحـــال یكـــون أبلـــغ مـــن لـــسان  ْ ُ َ ُِ
  : في وصف العدو في قوله) عزیز(وكذلك جاءت صیغة . المقال
َ وبتن بحصن الران ر         ِ ِ ْ ِ ِ َِ َزحْ َي من الوجي        وكل عْ ُّ ُ   (١)ُـلــــــــــَِـیر ذلیــــٍـزیـز للأمــــَ

ّوكلاهمـا وارد ومنطقـي فـي الـسیاقوجهـین فـي التفـسیر؛ ) عزیـز(هنا تحمـل صـیغة   الأول، ٌ
جـــاءت فـــي وصـــف الخـــصم، وفیهـــا دلالـــة علـــى قـــوة الممـــدوح، فـــالعزیز القـــوي ) عزیـــز(أن صـــیغة 

، وهـــذا هـــو أســـلوب المتنبـــي فـــي المـــدح، فإضـــفاء - ســـیف الدولـــة–ح ّالـــصلب، یـــذل أمـــام الممـــدو
العظمة وصفات القوة على الخصم، جاء به لیدلل على قوة الممدوح وبعـد همتـه، ومـضاء عزیمتـه، 

ّ في وصف الخیل، ولا یستغرب من المتنبي، لأن الخیل هـي مـن أهـم عـدة الحـرب، وقـد ؛أما الثاني ّ ّ
َّتغنى بها المتنبي ومجده َ ََّ أمـا دلالتهـا هنـا فهـي . ا في أشعاره، كما هو الحال مع الكثیر مـن الـشعراءَ

 وهــي عزیــزة -دوح فــي حروبــه، فالخیــلّتــشیر إلــى مقــدار المــشقة والــصعاب التــي یتعــرض لهــا الممــ
ً قد تعبت وأصیبت بالهزال، وذلت أمامه، وفي المقابل یظهر الممدوح وجیشه قویا-قویة   .     ً متماسكاّ
ّ عصي-١٢ ِ َ:   

َ إذا خــالف أمــره، فهــو عــ،ّوعــصى العبــد ربــه"، "عاصــي"ٌمبالغــة مــن  ُ ٌّاص وعــصيَ ، وقــد (٢)"ٍ
  : وردت في قوله

َوأطاعك الدهر العصي كأنه        عبد إذا نادیت لبى مسرعا                ُ َِ ْ ُ ََُّ َ ََ ٌ َّ ُّ ِ َ َّ َ(٣)  
ًي كثیـرا، فأتـت معـه في وصف الدهر، الذي ربما عانى منه المتنبـ أتت هنا صیغة المبالغة   

 جعـل الـدهر الـذي ،الریاح بما لا تشتهي السفن، ولكنه عندما رأى ما للممدوح من عـزة ومنعـة وقـوة
َعــــرف عنــــه تقلبــــه وعــــدم ثباتــــه فــــي الأمــــور، ِ ً كــــان أمــــام ممدوحــــه مطیعــــا ومــــسخرا لخدمتــــه،لكنــــه ُ ً 

غـة رســم لـه صــورة مقابلــة،  ولتأكیـد تلــك المبالوالمقـصود بالــدهر هنـا تقلبــات الأیـام وصــروف الأیــام،
  .   ً لإرادة الممدوح تماما كخضوع العبد أمام سیدهَضعَ خُتتمثل في طاعة العبد لسیده، فالدهر

  :(٤) علیم- ١٣

                                                
ّحـصن مـن حـصون الـروم، ورزحـى: ، حصن الـران٣٥٨:الدیوان) ١( ِتعبـة كلیلـة، والـرزاح مـن الإبـل: ٌ ِْ َّالهالـك هـزالا، وقـد رزحـت الناقـة : َّ َ ً ِ َ ْ

َترزح رزوحا ورزاحا ُ ََ ُسقطت من الأعباء هزالا، ورزحتها أَنا ترزیحا، وابل رزحـي، ورزاحـي، ومـرازیح، ورزح: ُ ُ َ َ َِ َ ْ ٕ ًَ ْوالمعنـى. الحفـى: الـوجى. َ َ ْ :
ُیقول َباتت خیل سیف الدولة في هذا الموضع تعبة بما لاقته من سفرها وما عاینته من شدة تعبها، وقد خضع ملك الروم وقومه لسیف : َ ُ َُ َ َّ َّ َ َ ِ ً َْ َ ِ ِ ِ

ْالدولة، فذل عزیزهم، ودان منیعهم، واعترف بعبودیته كبیرهم وصغیرهم، وقال أَبو الفـتح َ ْ ُ َ َ َ ْ ِ َ ُ َاعتـذر لهـ: َّ ِا فقـال لـم یلحقهـا ذاك لـضعفها ولكـن َ ِ َِ ََ َ َْ ْ َ ََ
َّالأَمیر كلفها من همته صعبا فذلت له وان كانت عزیزة قویة َِ َ َ َِٕ ُ َ ِ   ٣/٢٢٥، والبرقوقي، ٨٢٣، ٢/٨٢٢، وابن جني، ٣/١١١العكبري، . ْ

  ١٥/٦٧، ولسان العرب، ٤/٣٣٥ ، ومقاییس اللغة،٦/٢٤٢٩الصحاح : ینظر) ٢(

َإن الــدهر الــذي لا یطیــع أحــدا، أطاعــك: یقــول. أرادك الــدهر: ، وروى١١٩:الــدیوان )٣( ََ ً ُ َ ًحتــى كأنــه عبــدك، إذا نادیــت أجابــك مــسرعا ! َّ َّ
   ٩٤، والواحدي، ص ٢/٢٧١، والعكبري، ٢/٦٣معجز أحمد، . بالتلبیة والإجابة

ِّبلا شك فإن العلیم المطلق هو االله سبحانه، أما في حق البشر فهي من باب المبال )٤( َ غة والثناء والتعظیم، وقـد ذكـر الـرازي فـي تفـسیره ُّ
َّأن العلیم من صفات المبالغة التامة في العلم، والمبالغة التامة لا تتحقق إلا عند الإحاطة بكل المعلومات، ومـا ذاك إلا " مفاتیح الغیب" َّ ِِ ِ ِ ِ ََّ َ ُ َ ُ ُ َ ََ َ َ ُ َُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ْ ْ ْ ْ ْ ِّْ ُ َ َ َ ََ ْ ُ َ َََ َّ ََّّ َّ َ ْ َ َّ
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َّ، وفعلهــا متعــد، وقــد وردت مــرتین؛ والملاحــظ هنــا أن كلتیهمــا وردتــا فــي وصــف "عــالم"مبالغــة مــن  ٍ
  :  في قولهووردت البشر،

ِبكل معجزة         ولو سألنا سواك لم یجبٌ           أنت علیم  ِ ِ ُِّ ْ َُ ِ ٍَ ْ(١)  
المبالغــة هنــا أتــت فــي ســیاق الدهــشة مــن دمیــة تعمــل تتحــرك بطریقــة معینــة أمــام الخلیفــة، 
َولــذلك فــإنني أرى أنهــا لا تعبــر عــن دقــة فــي الوصــف والتعبیــر، فالخلیفــة الــذي أُحــضرت إلیــه تلــك  ِ ّ َّ

ٍولذا فقـد سـاق مثـل هـذا البیـت بمـا یتـضمنه ارتجـالا فـي معـان ّالدمیة لا یستحق مثل هذا الوصف،  ً َّ
  . لیست في مكانها، كما قال العكبري

  :  في قولهكما وردت في موضع آخر
ٌ علیم             ِبأَسرار َ ْ ِالدیانات ِ َ َ َواللغى ِّ ُ       له ُّ ٌخطرات َ ََ ُتفضح َ َ َُوالكتبا َالناس َ ُ(٢)  

ـــیم(صـــیغة المبالغـــة هنـــا  ت فـــي مـــدح ســـیف الدولـــة، وهـــي صـــفة طالمـــا تغنـــى بهـــا أتـــ) عل
ّالمتنبــي وافتخــر بهــا، وتــدل علــى تقــدیس المتنبــي للعلــم وأهلــه، ومعرفــة اللغــات والــدیانات تــدل علــى  ّ

َاهتمـــام المتنبـــي بأنمـــاط تفكیـــر الـــشعوب وثقافـــاتهم وعـــاداتهم، وهـــو شـــاعر خبـــر النـــاس َ ِ َ  وتنقـــل فـــي ،ٌ
ًالبلـــدان والأمـــصار، كمـــا تـــدل أیـــضا  ٍعلـــى دهـــشته وتحقیـــره لكثیـــر ممـــا كـــان یخوضـــه العلمـــاء فـــي ّ

  . أحادیثهم وموضوعاتهم في زمانه 
ِ كفیل-١٤ َ:   

ٍ، وقد وردت أربع مرات، وذلك في قوله"كافل"ٌمبالغة من  َ :  
َمحك إذا مطل الغریم بدینه        جعل الحسام بما أراد كفیلا            َ ََ َ ََ ُُ ََ ََ ِ ِ ِْ ِ َ ٌ(٣)  

ّفي تمجید السیف والقوة، فالسیف وحده ضامن انتـزاع الحـق، وهـي " كفیل "هنا تأتي صیغة ٌ
ً وسطوته، واصراره على أخذ الحق طوع- بدر بن عمار–لّ على قوة الممدوح دت ّ    . اًا أو كرهٕ

            : ًكما وردت أیضا في قوله
ْفخاضت نجیع الجمع كأنه      بكل نجیع لم تخض             ُ ْ ََ ٍ ِِّ ُ َ ََّ ْ َ ُه كفیلَ َ ُ(١)  

                                                                                                                                       
ْهو سب ُُ َحانه وتعالى، فلا جرم لیس العلیم المطلق إلا هو، فلذلك َ َ َِ ِ َِ َ َ َ ََ ُ َ َُ ْ ََّ ِ ُ ْ ُ ْ َْ َ ََ َ ُ ِعلى سبیل الحصر ]٣٢: البقرةM\  [  Z  Y L ] : قال تعالىََ ْ َ َْ ِ ِ َ َ .
   ٢/٤٢٥تفسیر الرازي، :  للمزیدینظر

ُبكل معجزة، أي بكل مسألة یعجز الناس عن بیانه: ، وقوله١٦٠: الدیوان) ١( ّا والإجابة عنها، فلـو سـئل عنهـا غیـره انقطـع، ولـم یـتمكن ٍ
  ١/٢٦٤، والبرقوقي، ١/٢٣٢، والتبریزي، ١/١٣٧ العكبري،: ینظر. من الإجابة

َّهــو علــیم بخفیــات الــدیانات واللغــات، یعلــم منهمــا مــا لا یــصل إلیــه غیــره، ولــه فــي ذلــك : جمــع لغــة، یقــول: ، اللغــى٣٢٦: الــدیوان )٢( ٌ
، وابــن جنــي، ١/٢١٤، والتبریــزي، ١/١٨٧البرقــوقي،. لمــاء وكتــبهم لأنهــم لــم یبلغــوا فــي العلــم مــا یجــري علــى خــاطرهُخطــرات تفــضح الع

  ٧٥، ١/٧٤، والعكبري، ٤٦٠، والواحدي، ١/٢٢٢
ٌمحــك. ١٤٥: الــدیوان )٣( ِ ْأي لجــوج فــي الخــصومة، والمطــل: َ ُقرنــه: ِالتــسویف بوعــد الوفــاء مــرة بعــد أخــرى،  وأراد بــالغریم: َ ُ ْ ِالمثــل فــي  (ِ

َإنه یلج في تقاضي ماله على الناس من حق الطاعة والخضوع، ولا یتوانى فـي ذلـك؛ فـإذا مطلـوه بهـذا : یقول. روحه: َّ، والدین)الشجاعة َ َ ََ ِ َ ّ
ًالدین جعل سیفه كفیلا له بقضائه، یعني إذا لم یخضعوا لـه طوعـا َ َ َ ، ١٦٦، ٢/١٦٥، ومعجـز أحمـد، ٣/٣٥٢ البرقـوقي،. ً أخـضعهم قهـراَ

  ٣/٢٤٩والعكبري، 
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لبیــــان مــــدى الرهبــــة النفــــسیة التــــي أحــــدثها الممــــدوح فــــي قلــــوب " كفیــــل"هنــــا تــــأتي صــــیغة 
ٌخصومه، كما تدل علـى أن الممـدوح كـان علـى یقـین بالنـصر والغلبـة، فإحـداث الهزیمـة للعـدو أمـر  ّ ِ ٍ ّ ّ

ًلا یتعــسر علیــه، وفــي الــصورة المقابلــة یظهــر الخــصم ضــعیفا ٍدة وبــلاء ُ بعــد مــا رآه مــن شــً مهزومــاّ
  . وفروسیة في المعارك مع سیف الدولة

  : ووردت مرة أخرى في قوله
ُ ومعي أَینما ســلكـت كأني        كل وجه له بوجهي كفیل             ْ ْ ْ ِْ ٍ َِ ُ َِ َِ َ ْ َُ َ َُّ ّ ُ ََ َ َْ

(٢)  
ٍفـي وصـف الأمـاكن التـي حـل بهـا المتنبـي، فكـل مكـان كـان كفـیلا " كفیـل"هنا تأتي صیغة  ّ

ًإلــى ســیف الدولــة، فنــدى ســیف الدولــة وكرمــه وجزیــل عطائــه لــم یفارقــه لحظــة، ولــذا بــأن یوصــله 
ـــة " كفیـــل"فـــصیغة  ّفـــي هـــذا الـــسیاق تـــدل علـــى شـــدة تعلقـــه الوجـــداني والنفـــسي بـــالأمیر ســـیف الدول ّ ّ

ِوبالمكــان الــذي كــان یقطنــه وبأیامــه معــه، فمهمــا خــالط مــن النــاس والــبلاد لــن یجــد مثــیلا أو شــبیها  ُ
  :    في قوله-ًأیضا– توقد جاء. له

ُ شكوى العلیل إلى الكفیل له       أن لا تمر بجسمه العلل             ََ ِ ِ ِ ْ ِ ِ َّ ُ َ ْ ِ ِ ْ(٣)  
ِ عــضد الدولــة–ِهنــا یــتكلم المتنبــي بلــسان قومــه مخاطبــا الممــدوح   بــأن یزیــل آثــار الجــور -ُ

ا جــاءت للمبالغــة فــي هنــ" الكفیــل"والعــسف الــذي یعانیــه النــاس، تمامــا كمــا یفعــل الطبیــب، فــصیغة 
ِتصویر ذلـك الأمیـر الحـاذق المـاهر الـذي یعـالج بحـسن سـیرته وعدلـه مـا تـراكم علـى ظهـور النـاس  ُ

" كفیـل"ّمن آلام وأوجاع نتجـت عـن واقعهـم الـسیاسي والاقتـصادي والاجتمـاعي، وهكـذا فـإن صـیغة 
ِفــي هــذا الــسیاق تــشیر إلــى أملــه ورجائــه الكبیــر فــي الممــدوح الــذي یعتبــر الــ ضامن الوحیــد لإقامــة َ

ِ إلـى واقـع ذلـك العـصر، ومـا بـه مـن فـساد -ًأیـضا–العـدل بـین النـاس، كمـا تـشیر مـن ناحیـة أخـرى  ِ
  . واضطراب
  

                                                                                                                                       
ًخوضــا"یعــود علــى المــصدر " كأنــه"الــضمیر فــي . ٣٥٧: الــدیوان )١( ُهــو دم : الــدم الــضارب إلــى الــسواد، وقــال الأصــمعي: ، والنجیــع"َ

َّالجوف خاصة ُفخاضت الخیل الدم الذي سفكت من الروم خوضا وافرا تاما هـائلا حتـى هـان غیـره ب: یقول. الضامن: والكفیل. ِ ُ َ ًَ ً ً ًَّ ِالإضـافة ُ
ُإلیه، فكأنه كفیل لمن رآه بأن خیله لا یتعذر علیها خوض كل دم لـم تخـضه بعـد ذلـك ُْ ُّ َ ٍ َّّ ٌ َُ َ َّ ، ٣/١٠٩العكبـري،  :، وینظـر٣/٢٢٣ البرقـوقي،. َ

  ١٧٨، ٤/١٧٧، والتبریزي، ٢/٨٢٠وابن جني، 
ً زلت عنه مسافرا في الش- سیف الدولة-ُهذا الأمیر: یقول. ٤٣١: الدیوان )٢( ُْ ُ ُرق والغـرب، فلـم یزایلنـي معروفـه ونـداه، فهـو معـي أینمـا ُ ُ

ٍسلكت، كأن كل وجه له كفیل ّ ّ ُ ٍكـل وجـه: "ٕیجوز أن تعود إلى الندى والى الممدوح، وقوله: تحتمل وجهین" له"والهاء في . ْ كـل : یریـد بـه": ّ
ّوجـه أتوجــه إلیـه مــن الـبلاد، وكأنــه كفــل بـوجهي للنــدى وللممـدوح، ویجــوز أن یكـون ق ّ . وجـوه مــن یلقـاه مــن النــاس: یعنــي" ٍكــل وجـه: "ولــهٍ

، ٣/٤٩ابـن جنـي، : ، وینظـر٤/٢٤٥التبریـزي، . ُالوجه من الأرض، والوجه من وجـوه الإنـس: ٌكلمة عامة، یجوز أن یدخل فیها: والوجه
  ٣/٥٨٥ ومعجز أحمد،

ُلعلیل إلى الطبیب الذي یضمن له أن یشفیه مـن شكا إلیه السهل والجبل، كما یشكو ا: ٌمفعول مطلق، یقول: ، شكوى٥٤٧: الدیوان )٣( ُ
ّكل داء وعلة حتى لا تعاوده علة ِ ٍَّ ِ ِیعني أن الـدنیا بمـا كـان فیهـا مـن الاضـطراب والفـساد كأنهـا كانـت شـاكیة إلـى عـضد الدولـة، وهـو . ّ ُ َّ ّ– 

ِبقصده تسكین الفتنة وحسن السیاسة ُ كأنه ضامن أن لا یعاود الدنیا ما شكته-ِ ْ َ أي یزیل آثار الجور ویمحو رسومها، : ق أبو العلاءّویعل. ٌّ
ِكما یفعل الطبیب الماهر بمداواة العلیل ُ ُ   ٤/٤٤٠، والتبریزي، ٤/٣٥٦، ومعجز أحمد، ٤/١٩البرقوقي، . ُ



 ٨٤

  : ملیك-١٥
ْیــا مــن یملــك "هنــا أضــیفت إلــى مفعولهــا، والمقــصود " ملیــك" وصــیغة ،"مالــك"مبالغــة مــن  َ

ُاحب الملــك، أمــا الملــك فهــو أبلــغوالمالــك هــو صــ "،"الـورى ِ َ ٌ مــن المالــك، لأنــه غالــب قــُ ٌاهر فــوق كــل َّ
َّ الملك، وان لم تكن له الملكیـة، أمـا الملیـك فهـي صـیغة مبالغـة، فـي إثبـات ٌمالك، وهو مهیمن على َّ ِ ِ ِْ ْْ ٕ ُ

ًكمال الملكیـة والملـك معـا مـع دوامهـا أزلا وأبـدا ً ً ْ  تجمـع بـین معنـى الـصفة  فالملیـك بهـذا المعنـى،،(١)"ُ
ََّالمشبهة، وصیغة المب   .  الغةُ

ُّ وقــــد وردت فــــي الــــدیوان خمــــس مــــرات، وجلهــــا فــــي ســــیاق الإفــــراط فــــي المــــدح والتمجیــــد 
  : ّعدة دلالات في سیاق النص وهي" ملیك"ّوالتكسب، وقد حملت صیغة 

ّ والتودد لـه، وشـدة تعلقـه بـه وشـعوره البـالغ بالاسـتقواء - سیف الدولة– الإفراط في مدح الأمیر -١ ّ
 لأنـه كـان یحبـه فـوق احترامـه لـه ؛ فـي سـیف الدولـة أحـسن مدائحـه كلهـاائحـهومد"ِوالعزة فـي كنفـه، 

 ومنهـا .، وهـي لا تخلـو مـن المجاملـة الزائـدة والمداهنـة(٢)"وٕاعجابه به، وقـد رفعـه فـوق مرتبـة البـشر
  : قوله

ِ     ویلقى كما تلقى من السلم والوغى       ویمسي كما تمسي ملیكا بلا مثل ِ ِ ًِ َ َُ َُ َ َ ّ َ ََ(٣)  
  . نظیر له في أوقات الحرب والسلمجاءت وصفا للممدوح الذي لا " ملیك"یغة فص

  :  وكذلك قوله
ُ       إذا العرب العرباء رازت نفوسها        فأنت فتاها والملیك الحلاحل ُ َ َِ َِ ُ َ َُ َ َ ََ َ َ ُْ ْ ََ ُ َ َُ ْ َ(٤)  

ومــه ٌهنــا، فهــي خطــاب للأمیــر، الــذي وصــفه الــشاعر بأنــه لــیس ملیــك ق" ملیــك"أمـا صــیغة 
أو جماعته فقط بل هو ملیك لكـل العـرب، وفیهـا دلالـة علـى البعـد القـومي والعروبـي لـدى المتنبـي، 

                                                
@  M   A:  فـي قولـه تعـالىفـي القـرآن الكـریم) ملیك( ، وقد وردت صیغة http/www.manhag.net: الموقع الإلكتروني: ینظر) ١(

BE  D  C  L   ]وتفــسیر الجلالــین، ١٤/٩٥ ،تفــسیر الآلوســي: ، حیــث ذكــر المفــسرون أنهــا صــیغة مبالغــة، ینظــر]٥٥: القمــر ،
محیــي الــدین : ً، وینظــر أیــضا٧٠٨، ص )ت.د(جــلال الــدین الــسیوطي، وجــلال الــدین المحلــي، دار الحــدیث، الطبعــة الأولــى، القــاهرة، 

  . هـ١٤١٥ بیروت، الطبعة الرابعة، -یمامة، ودار ابن كثیر،  دمشق الدرویش، إعراب القرآن وبیانه، دار ال
   ٩/٣٩١إعراب القرآن وبیانه، 

  ٢/٤٦٩م، ١٩٩٧عمر فروخ، تاریخ الأدب العربي، دار العلم للملایین، بیروت، الطبعة السادسة،  )٢(
ّالمسالمة؛ والصلح یذكر ویؤنث، وبفتح السین وكسرها،: ّ، السلم٢٨١: الدیوان )٣( وقبـل أن یلقـى مـا تلقـاه أنـت : الحرب، یقـول:  والوغىّ

ًمن ارتفاع الشأن وعظم السلطان في السلم، ومن ثمرة الظفر في الحرب، وقبل أن یصیر مثلك ملكا لا نظیر له َِ   ٣/١٧٧البرقوقي، . ِ
ِالكــریم الــسخي، والحلاحــل: اختبــرت، الفتــى: الخالــصة، رازت: ، والعربــاء٣٧٨: الــدیوان) ٤( ُ . د الــركین الكثیــر المــروءة والــشجاعةالــسی: ّ

َّعمـدة الكتـاب، أبـو جعفـر النحـاس : ینظـر" حلاحـل: والجمیـع، واشـتقاقه أن یحـل حیـث شـاء، ٌوالملـك حلاحـل: " ّوذكر أبو جعفر النحاس َّ
لنــشر، الطبعــة بــسام عبــد الوهــاب الجــابي، دار ابــن حــزم، الجفــان والجــابي للطباعــة وا: أحمــد بــن محمــد بــن إســماعیل المــرادي، تحقیــق

ُإذا العرب العرباء الصرحاء، والجلة : ومعنى البیت. ١١٢م، ص٢٠٠٤الأولى،  َّ ِ ُ َُ َُ ُ منهم الكرماء، رازوا أنفسهم أي - أي العظماء السادة–ُّ َ ََ ُُ ُ ُ
ًجربوها، وحصلوا أمرهم؛ علموا أنك فتاهم جودا ونجـدة، وملـیكهم الحلاحـل إقـداما ورفعـة َُ ْ ُِ ً ًِ ُِ ًَ َ ْ َ ُ َُ َّ ُ َ َّ معجـز أحمـد، : ، وینظـر٢/٢٢٦، الأفلیلـيابـن . َّ

  ٣/١٢٩، والعكبري، ٣/٤٠١



 ٨٥

 لأنـه حاضــر - كمــا یـرى المتنبـي–فهـو یرغـب فـي توحیــدهم تحـت رایـة أمیـر واحــد، هـو أهـل لـذلك 
  . ّلإغاثتهم ونجدتهم في ساعات الضنك والشدة

  :  في قوله-ًأیضا–كما وردت 
ًلیك الورى المفرق محیا         ومماتا فیهم وعزا وذلاَ           یا م ً ً ًَّ ُ َ َ َ ََّ ِ ِْ َ َ َ ُ َِ َ ْ َ َِّ َ(١)  

ّهنـا وردت كمنـادى مـضاف، ثـم تـلاه وصـفه بـالمفرق الحیـاة والمـوت والعـز " ملیـك"فـصیغة  ُ ُ ْ
ّوالذل على العباد، وفیها دلالة على شدة حضور سیف الدولة في عقل المتنبي وفكره وحیاته ّ .  

ُجیــد الخــصم أو وصــفه بالعظمــةتم -٢  یرســمه أبــو الطیــب للخــصم،  رهیــبٍ فــي مــشهد،والــسطوة ُ
ًحیــث تنقلــب الــصورة، فیظهــر العــدو قویــا ً ومهابــا، وهنــا تبــرز شــجاعة الممــدوحُّ َ  فعــدوه لــیس كــأي ،ُ

ُعدو، ومع ذلك فالممدوح لا یهابه، بل یجیر الآخرین من سطوته وجبروته   : وذلك في قوله. ّ
ُذا خاف ملك من ملیك أجرته          وسیفك خافوا والجوار تسام          إ ُ ََ َ َِ َ َ ْ َْ ُ َْ ٍ ِ ِ ٌِ َ َ(٢)  

ً الممــدوح ممـثلاَّ الـشاعر أنر حیـث اعتبــ،إظهـار النزعــة الدینیــة -٣ ُفهـو یمثــل لهــا، ِّ  رأس الإســلام ِّ
ّوالإیمان، وفي الصورة المقابلة یظهر الخصم كممثل للشرك والكفر ّ ُ

     :، كما في قوله(٣)
ُ           ولست ملیكا هازما لنظیره          ولكنك التوحید للشرك هازم ِ َ ِ ِ َِّ ُ َّ َِ َّ َ ََ ًَ ً َ ْ(٤)  

ِویتـــضح هنـــا اهتمامـــه بالبعـــد الـــدیني أو الروحـــي للـــصراع، وذلـــك حینمـــا یمتـــزج بالـــسیاسة، فیـــصبح  ُ
  .  زعة الدینیة في قصائده، وهنا لابد من الإشارة إلى قلة اهتمام المتنبي بالنً متدیناًالممدوح قائدا

  :  منیع-١٦
ٌمنیــع: " وقیــل،"مــانع"مبالغــة مــن  ِ ًلا یخلــص إلیــه، رجــل منــوع یمنــع غیــره، والمنیــع أَیــضا : َ ُ َ َ َ َِ ُ ُْ َ َ ُْ َ ُ ٌُ ٌ َِ َ ْ

ُالممتنـع، والمنــوع الـذي منــع غیــره َ َ َ َ ُْ َ َ ُِ َّ ّ، فالمبالغـة منــوع، ومنـاع، بمعنــى(٥)"ِ ُ َمــانع، علـى المبالغــة، ومنــع: َ ُ ُ َِ َِ َ 

                                                
ُیـا ملیــك الـورى، الجلیــل قـدره، المــشهور فـضله، الــذي تـستدام الحیــاة بموالاتـه، ویتعــرض : لـسیف الدولــة: ، وهـو یقــول٤٠٧: الـدیوان )١( ُ َُّ َ َ َ ُ ِْ ِ َ ُ َُ ِ ُ ْ ُُ ْ َ ََ ُ َ

ُّللموت والقتـل بمعاداتـه، ویكتـسب العـز ِ ِ ِ ُِ َُ َ ْ ُ ِ ُ بطاعتـه، والـذل بمعـصیته، وتفـرق هـذه الأحـوال فـیمن والاه ووافقـه، ونابـذه وخالفـهِ َ ُ َ ََ َ ََ ُُ َ َ َ ُ َّ ُ ِ ِ ِ ِ ِِ ُِّ ُّ ، الأفلیلـيابـن . َ
  ٣/٤٩٨معجز أحمد، : ، وینظر٣٣٦، ٢/٣٣٥

َللعطــف، وتـسام" وسـیفك: "، الـواو فـي قولـه٣٩١: الـدیوان) ٢( ْمــن عاداتـك إجـ: ّأي تكلـف، وتطلـب منـك، یقـول: ُ َارة كـل ملـك خـاف ملكــا ِ ِ َ ِّ ُ
َآخر، وهؤلاء خافوا سیفك فاستجاروا بك، والتجأوا إلیك، وكلفوك إجارتهم، فالأولى أن تجیرهم َ ْ َ َّ ، ٥٣٩، والواحـدي، ٣/٤٣٩معجز أحمد، . َ

  ٣/٤٠٩وابن جني، 
ٌِّأظن أن أبا الطیب مسبوق في هذا المعنى ومتأثر بقول النبي  )٣( ٌ ّ ُفي حدیث رواه الدمیري وغیره أنه ) االله وجههَّكرم (للإمام علي ) ص(ّ ُّ ٍ

َلما برز إلى عمرو بن عبد ود العـامري فـي غـزوة الخنـدق، وقـد عجـز عنـه المـسلمون، قـال النبـي  َِ َ ّ ّ ِبـرز الإیمـان كلـه إلـى الـشرك ): "ص(ّ ِّ ُّ ُ َ
       ١/٣٨٧ ،هـ١٤٢٤عة الثانیة،محمد بن موسى الدمیري، حیاة الحیوان الكبرى، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطب". ِّكله

ِولست ملكا یهزم ملكا مثله، فیناله عز تلك الغلبة في خاصته، ویعتد بها في رفعته، : ، هنا یخاطب سیف الدولة قائلا٣٨٩: الدیوان) ٤( ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِّ َُّّ َ ََ ُ َُ ُ ََ َ َُ
ُولكنك سیف الإسـلام، ومقـیم أود الإیمـان، وملـك الـروم الـذي واجهـك عمـاد الك ِ ُ ِ َ ِ ُ ِفـر، وعلیـه فـیهم مـدار الأمـر، فهزیمتـك لـه هزیمـة التوحیـد َّ ُ ُ ُ َ َ ِ

ِللشرك، وظهورك علیه ظهور أهل الحق على أهل الإفك ِِّ ُ ُ َُ ُ ِ َویقول البرقوقي، لست في هزمك الدمستق ملكا هزم ملكا مثله، ولكنك التوحید . ِّ ّ ُ ُّ َ ِ
ّقد هزم الشرك، لأنك سیف الإسلام وزعیمه، والدمستق عماد أ ّ َّ َ ِهل الشرك وقوامه، فكلاكما زعیم ملتهَ ِّ ، والبرقوقي، ٢/٢٥٩ابن الأفلیلي، . ُ

٤/١٠٧  
    ٨/٣٤٣لسان العرب،  )٥(



 ٨٦

ٌالـــشيء مناعـــة، فهـــو منیـــع، ومنـــه امـــرأة منیعـــة، أي ممتنعـــة، وهنـــا جـــاءت  ٌ ً ، "مـــانع"بمعنـــى " منیـــع"ُ
ِ مانع، أو الممدوح مانع بلحاظه، - أي لحاظ الممدوح–فاللحاظ  ِ ٌ   :ذلك في قولهوٌ

ِفلا عزل وأنت بلا سلاح         ل                ٍ َ ٌ َ   (١)ُ ما تكون به منیعاكَُاظحََ
ٌفـــي ســـیاق المبالغـــة فـــي المـــدح، لأن الممـــدوح هـــو قائـــد " منیـــع" المبالغـــة أتـــت صـــیغةوقـــد  ّ

ُمهــاب قــوي، إذا نظــر إلــى الخــصم فــسوف یخافــه ویرهبــه، ولــو كــان بــلا ســلاح، فالرعــب والخــوف  ُ ِ ّ ٌ
ْإذن صـــیغة المبالغـــة . ِّیـــسكنان قلـــوب العـــدو مـــن مجـــرد النظـــر بـــالعین هنـــا تـــشیر إلـــى قـــوة " منیـــع"ِ

  . ّوس العدو، كما تدل على أن العدو لا یجرؤ على الهجوم لخوفه ورعبهالممدوح وهیبته في نف
ّأمــا بالنــسبة لشخــصیة المتنبــي فمثــل هــذه الدلالــة تــشیر إلــى أن المتنبــي كــان یجعــل مــن ممدوحــه 

  . ًشخصا ذو ممیزات خاصة، ولا سیما فیما یتعلق بالفروسیة والشجاعة والبطولة
  : ا متصلة بتاء التأنیث، وذلك في قولهمرة أخرى ولكنه) منیع(كما وردت صیغة 

ُ          وان نفوسا أممتك منیعة          وان دماء أملتك حرام َ َ َّ ًَّ ََ ِ ّ ّٕ ٌٕ ً ُ ُ(٢)    
هنـــا وردت فـــي وصـــف النفـــوس التـــي صـــارت منیعـــة بقـــصد ذاك " منیعـــة"صـــیغة المبالغـــة 

لّ علــى اطمئنــان ُالممــدوح الــذي یجیــر غیــره، ویحمــي مــن یــستجیر بــه ویــدخل فــي حرمتــه، وهــي تــد
 وهــو الــذي رافقــه فتــرة لیــست - ســیف الدولــة–المتنبــي وثقتــه وشــعوره بالــسكینة فــي جــوار الممــدوح 

   . (٣)وجیزة في حیاته
  : ٍكما وردت في سیاق آخر في قوله

ِ         سوائر ربما سارت هوادجها         منیعة بین مطعون ومضروب ُ َ َ َ َْ ٍَ ُ َْ ً ُ ِ َ ٌ(٤)  
ّفــي وصــف موكــب النــساء، وهــن علــى الهــوادج، ویحــیط بهــن " یعــةمن"هنــا جــاءت صــیغة     ّ

ّبمعنــى محمیــة مــن العــدوان أو التطــاول علــیهن مــن العــدو، أو أنهــن) منیعــة(الفرســان، وصــیغة  ّ ً َّ- 
ّ مانعـات العــدو مـن الطمـع فــیهن أو التعـرض لهـن-بعـزتهن َّ ّ َ وهــي هنـا علـى المجــاز بمعنـى منعــت .ٌ َ َ

ـــة، فـــالهوادج ممنوعـــة مـــن العـــدو، فهـــي بفعـــل ّالعـــدو، فكانـــت مانعـــة نفـــسها،  بلجوئهـــا لـــسیف الدول
ّالحراس في العدو ما بین مطعون ومضروب َّ .   

                                                
  مــؤخر العــین ومنــع الرجــل یمنــع-بفــتح الــلام وبكـسرها: مــصدر الأعــزل، وهــو الـذي لا ســلاح معــه، واللحــاظ: ، العــزل٩٢: الـدیوان )١(

ٍإذا كنت بلا سلاح قام لحاظك مقام : یقول. ، أي لحاظك الشيء الذي تكون به منیعا)ما(ى یعود إل: فهو منیع، والضمیر في به: مناعة
ًالسلاح، لأنك إذا نظرت إلى عدوك قتلته هیبة لك، فقام لحاظك مقام سلاحك فصرت به منیعا   ٣/٣١١، والتبریزي، ٢/٣٦٥البرقوقي، . َّ

ًإن مـن قـصدك یـا سـیف الدولـة راجیـا صـار منیعـا بقـصدك، : ح، وهو یقولالذي لا یستبا: قصدتك، والحرام: ، أممتك٣٩١: الدیوان )٢( ً ّ
    ٤/١١١البرقوقي، . ِّوحرمت إراقة دمه؛ لأنها قد دخلت في حرمتك، وراجیك لا یضیع

هـــ، أي حــوالي تــسع ســنوات، وهــي أطــول مــدة یمكثهــا مــع ٣٤٥هـــ إلــى ســنة ٣٣٦مكــث المتنبــي فــي حــضرة ســیف الدولــة مــن ســنة )٣(
  .ممدوحه

ُّإنهـن عزیـزات فـي قـوم أعـزة، فـإذا سـارت هـوادجهن بهـن، كـان حـولهن مـن یـذب : نـصب علـى الحـال، یقـول: ٌمنیعة. ٤٤٨: الدیوان )٤( ُ َ َُ ّ ّ ّ ُّ َ َ ُِ ِْ َ ٍَّ ٍ
ّعنهن ویحمیهن من كل من تعرض لهن، فلا مطمع لأحد فیهن ّ ّ ٍّ َ ُ َ َ َّ َ َ ُومصیر من یتصدى لهن هو الطعن أو الضرب. ّ ّ معجز أحمد، : ینظر. ّ

  ١/٢٨٩، والبرقوقي، ١/٤٣



 ٨٧

  :  نذیر-١٧
  وهــو مــن القلیــل الــورود فــي المبالغــة، ،"منــذر"، فهــو (١)"أنــذر" مبالغــة مــن الفعــل الربــاعي

  : وقد وردت مرتین في قوله
ُ       نذیر إلى من ظن أن الهوى سهلَّ فمن شاء فلینظر إلى فمنظري             َّ َّ ْ َ ٌ(٢)    

فـــي قـــصیدة مدحیـــة، فـــي ســـیاق وصـــف منظـــر الـــشاعر الـــذي صـــار " نـــذیر"وردت صــیغة 
ً لأنـه كـان عاطفیـا؛یرثى له، من شدة المعانـاة والألـم ُ مرهـف، ولـذا فالمبالغـةٍ إحـساس وذاّ  هنـا ُ تـشیرٍ

ّتجـاه مـن یحبـه، بحیـث یـتمكن منـه ذاك  وعاطفتـه ،ُإلى أن الشاعر كـان یعـشق ویخلـص فـي عـشقه
هــا تــشیر إلــى اهتمــام َّواه، كمــا أنِا ســَّه عمــُ فــي نفــسه ومــشاعره، ویــشغلً واضــحاً فیتــرك أثــرا،العــشق

  .  والوقوف على أطلالها،كر المحبوبةالشاعر بنمط القصیدة التقلیدیة القدیمة من ذ
  : ٍفي موضع آخر في قوله) نذیر(وقد وردت 

َا أعجلوا النذیر مسیرا        أعجلتهم جیاده الإعجالا            كلم َ َُ ُ ُ َ َ َْ َ ًُ ْ ِْ(٣)   
هنــا فــي ســیاق المبالغــة فــي مــدح ســیف الدولــة، فهــو یعاجــل ) نــذیر(تــأتي صــیغة المبالغــة 

ٕعــدوه مــن الــروم الــذین یتربــصون بــه للاســتیلاء علــى إحــدى القــلاع، واذا بــسیف الدولــة قــد أعجلهــم  َ ِ ّ ّ
وهـي تـشیر إلـى الـسرعة والمباغتـة والیقظـة والحـذر الـشدید . ّأن یمكنوا أنفـسهمبالهجوم وهزمهم قبل 

  . لسیف الدولة
  :  نصیح-١٨

  : ، وقد جاءت مرتین في قوله"ناصح"مبالغة من 
ُ   لولا الأمـیر م          ُن محمـد          ما جُاور بسَُ ْشمتٍَُّ ْ ُ خطرا ورد نصیحِّ َ َّ ُ ً َ َ(٤)  

                                                
  ٢/١٠٣٨ابن مالك، شرح الكافیة الشافیة،  )١(

ٌمــن أراد أن یعــشق فلینظــر إلــى حــالي ومــا أنــا فیــه، فیعتبــر، فحــالتي نــذیر یبلغــه أن الهــوى صــعب شــدید، فیــه : ، یقــول٤٤: الــدیوان )٢( َّ
  ٣/١٩١العكبري، : ینظر. ٌمعاناة وألم وما أنا فیه خیر دلیل

ِأي كلمــا عــاد إلــیهم نـذیرهم ســبقوه بــالهرب قبــل وصـوله إلــیهم، ثــم تلــتهم جیـاد ســیف الدولــة، فــسبقت : ، قــال ابــن جنـي٤٠٩: الـدیوان) ٣( ُ
ّأي لحقــتهم وجـــاوزتهم، قــال ابــن فورجــه: ســبقهم النــذیر كلمـــا : أعجلتــه بمعنــى اســـتعجلته، فأمــا ســبقته، فیقــال فیـــه عجلتــه، یقــول: یقـــال: ُ

ّویعلــق البرقــوقي، علــى تلــك . إخبــارهم بقــدوم ســیف الدولــة طلعــت علــیهم خیلــه قبــل ورود النــذیر علــیهماســتعجلوا النــذیر بالمــسیر إلــیهم و
ٕوهذا كله تخبط من الشراح، وانما النذیر نذیر سیف الدولة، یقـول: الشروح بقوله ٌ كلمـا باغـت الـروم قلعـة الحـدث وأرادوا أن یـسبقوا إلیهـا : ّ

ف الدولة وسبقهم إلیها، وهـزمهم عنهـا قبـل أن یـسبقوا الاسـتیلاء علیهـا، وهـذا مـا أشـار إلیـه قبل مسیر النذیر إلى سیف الدولة جاءهم سی
ّویجوز أن یرید أن العدو كلما أعجلوا النذیر بهم، وبادروا المتقلـدین لأعمـال سـیف الدولـة فـي الأطـراف والمتـصرفین فـي : الواحدي بقوله َّ

ًأقاصــي بـــلاده، ورجـــوا أن یــصیبوا مـــنهم غـــرة، وینت هــزوا فـــیهم فرصـــة بـــادرتهم خیولــه، ولحقـــتهم جیوشـــه، وأعجلــتهم عـــن ذلـــك الأعجـــال، َّ
أي عــن : منـصوب بنــزع الخـافض: ّأعجلــه عـن الأمــر، إذا بـادره قبـل أن یــتمكن منـه، ومــسیرا: هــذا ویقـال. فـصرفتهم علـى أســوأ الأحـوال

ُحذرهمُالذي ینذر أصحابه وی:  والنذیر- في آخر البیت–الإعجالا : مسیر؛ وكذا قوله ُ   ٣/٢٥٥البرقوقي، . ِّ
لولا الممدوح ما عرضنا إبلنا لهذا الخطر، ولا رددنا الناصح الذي كـان ینـصح لنـا وینهانـا عـن : كلفت، یقول: شّمتُ، ج٦٧: الدیوان) ٤(

، ١/٧٣٦ني، ، وابن ج٢/٣٨، والتبریزي، ٣٧٢ -١/٣٧١ البرقوقي،: إلخ ینظر...لولا الأمین : ّركوب هذه الأهوال، وذكر بعض الشراح
  ١/٢٤٨والعكبري، 



 ٨٨

لمبالغــة فــي ســیاق المــدح، وفیهــا دلالــة علــى مجاملتــه للممــدوح، اســتخدم الــشاعر صــیغة ا   
ُوأظــن أن فیهــا دلالــة واضــحة علــى تقربــه وتملقــه للممــدوح، كمــا تــشیر إلــى تعبــه ِ ُِّ ِ ِ ُّ ّ  وركوبــه الأهــوال ،ّ

َّ إلـى تمـسُّكه بموقفـه ورأیـه، واعراضـه عمـن حـاول ثنیـه عـن ة أسفاره للوصول إلى غایته إضافةوكثر ٕ ِ ِ
  .قصده وهدفه

  :  مرة أخرى في قوله) نصیح(ما وردت صیغة ك
َل نُ كنَِاعَوط              َاصي كل عَ         وعٍوسمَُ غءٍلاجّْ ّ َذال نَ ٍ    (١)ِیحصَِّ

ٌهنــا فقــد ســاقها فــي المــدح، فالممــدوح فــارس شــجاع هنــا یعــصي مــن " نــصیح"أمــا صــیغة  ٌ
 وضـربه عنـد القتــال، ، العـدو وصـلابته فـي طعــن، أو التراجــع عـن شـدته،ًعذلـه ناصـحا لـه بالعـدول

  .وفیها دلالة على قوة المتنبي وشدته، بل وربما قسوته البالغة في مواطن الحرب
أن أغلـــب مــا ورد مـــن هـــذه الــصیغة جـــاء فـــي ) فعیــل(ویتــضح مـــن خــلال تناولنـــا لـــصیغة 

  أي علـى الممــدوحین،؛طلـق بعــض الـصفات الحـسنى علــى البـشرّقـصائد المـدح، كمــا أن المتنبـي أ
 لـم تــذكر إلا فـي وصــف الأمـراء والملـوك الــذین أنـس بقــربهم، والعلـیم، والملیــك، والأخیـرة صیر،كالبـ

  . وطال مقامه عندهم، مثل سیف الدولة
  : تهاودلالا) َّفعال(صیغة : لثالثالمبحث ا

ُتـــستعار مـــن المبالغـــة للدلالـــة علـــى المهـــن والنـــسب إلیهـــا، فـــ    َ نحـــو " ّفعـــال"صیغة المبالغـــة ُْ
ّء إذا كـــرر فعلـــه،طلـــق علـــى الـــشيُار، وتَّ وكفـــ،ّكـــذاب ُإذا فعـــل " :الفـــروق اللغویـــةمعجـــم فـــي جـــاء  وُ

ّعــلام وصــبار: ّفعــال، مثــل:  بعــد وقــت، قیــلًالفعــل وقتــا  عنــد حدیثــه عــن صــیغة وقــال المبــرد، (٢)"ّ
ّهذا باب ما یبنى علیه الاسم لمعنى الصناعة لتـدل مـن النـسب علـى مـا تـدل علیـه الیـاء،  ":)فعَّال( ُ

ٕ وانمـا أصـل َّبـزاز،: ِّ ولـصاحب البـز َّعطـار،: ََّثواب، ولصاحب العطر: لك قولك لصاحب الثیابوذ
ّهــذا رجــل ضـــراب، ورجــل قتــال، أي: كقولــك ،هــذا لتكریــر الفعــل ُیكثــر منــه، وكــذلك خ: ّ یّــاط، فلمـــا ُ

ٌكانت الصناعة كثیرة المعاناة للصنف فعلوا به ذلـك، وان لـم یكـن منـه فعـل نحـو َّبـزاز وعطـ: ٕ ، (٣)"ارَّ
اعلـم أنـه یجـيء علـى ": وقد تابعه في هذا الرأي الرضي الأستراباذي في شـرح الـشافیة؛ حیـث یقـول
الــشيء ویعالجـه ویلازمــه فعَّـال وفاعـل بمعنــى ذي كـذا لا یجــيء إلا فـي صــاحب شـيء یــزاول ذلـك 

َّبوجــــه مــــن الوجــــوه إمــــا مــــن جهــــة البیــــع كبقــــال، أو مــــن جهــــة القیــــام بحالــــه كالجمــــال وا َّلبغــــال، أو ََّّ
    . (٤)"َّباستعماله كالسیاف أو غیر ذلك

                                                
  ).   َّعذال(و) غموس(، وسبق شرح البیت عند تناولنا لصیغة ١/٣٨٢، والبرقوقي، ٢/٤٢١، وینظر معجز أحمد، ٢٢٠: الدیوان) ١(

  ١٣ -١٢الفروق اللغویة، و معجم في المصطلحات:  الكلیات)٢(

  ٣/١٦١المقتضب،  )٣(

  ٨٥، ٢/٨٤شرح شافیة ابن الحاجب، ) ٤(



 ٨٩

ً حــضورا فــي الــدیوان مــن حیــث العــدد، فقــد ورد حـــوالي هــو الثالــث) فعَّــال(كــان بنــاء وقــد 
ًأربعین مرة، وقد تم ترتیبه هجائیا كالتالي ُ ُ  :  

  : َّ أخاذ-١
  : ً، وقد وردت مرة واحدة في قوله"ِآخذ"مبالغة من 

ِ   أعجب بأ       ْ َخذكه وأعجب منكما          أن لا تكون لمثله أخاذاِْ َّ ِ ِ ِ َِ ُ َ َُ ُ َْ ْ ْ(١)  
ٌإن صـــیغة المبالغـــة هنـــا تـــدل علـــى قـــوة الممـــدوح وبـــسالته، فـــلا یفلـــت منـــه أحـــد، والنـــصر  ُ ّ ّ ّ
َوالظفر حلیفه دوما أثناء مقابلة أعدائه، وأسلوب التعجـب هنـا فـي سـیاق البیـت المـذكور، ترافـق مـع  َ ّ ً

ً لیـدل دلالـة واضـحة علـى إفـراط الـشاعر فـي المـدح والتعظـیم، ورفـع المعنویـات، كمـا ؛بناء المبالغـة ّ
یــشیر البیــت إلــى اســتخفاف الممــدوح بالعــدد والعــدة للعــدو، فهــو إذا قــرر الإغــارة والهجــوم لــن ینجــو 
ُمــن قبــضته أحــد، وكــأن المتنبــي یعقــد مقارنــة بــین الطــرفین متعجبــا ممــن لا یتوقــع مــن ذاك الأمیــر َّ ّ ً ً َّ 

ِّالشامي ألا یحقق النصر المؤزر على عدوه  ّ ّ .  
َّ بذال-٢ َ :  

  : ، وقد وردت مرة واحدة في الدیوان، في قوله"باذل"مبالغة من 
َ            ولا تعدك ص َُ ُّ ًواناَ ُ لمهجتها           إلا وأنت لها في الروع بذالَّ َّ ِ ِِ َ َ ُ

(٢)  
ًلممـدوح لا یعـد نفـسه صـوانا لهـا، إلا إذا في المعنى، فا" ّصوان"تقابل صیغة " ّبذال"صیغة  ّ ُّ ِ ُ

ًبـذلها فـي میـادین القتـال، فهـو یحمـي نفـسه باقتحــام غمـرات الحـرب، ویتـضح جلیـا فـي سـیاق البیــت  َّ
" ّبـذال"و" ًصـوانا"وجود تعادل موضوعي بین صـورتین متقـابلتین فـي البیـت، وتـشكل صـیغ المبالغـة 

ِمرتكــزا أساســیا فــي إبــراز المعنــى أو الــص ً ُورة التــي یریــدها الــشاعر، فــنفس الممــدوح الأبیــة لا تعتبــره ً
هنــا تــشیر " ّبــذال"ّقائمــا بحــق صــیانتها وحمایتهــا إلا إذا بــذلها وجــاد بهــا فــي ســاح الــوغى، وصــیغة 

ُإلى تقدیس الشاعر وتقدیره للكرامة والعزة والبطولـة، وكـل تلـك المعـاني لا تتحقـق إلا إذا كـان المـرء  ُ ُّ
قتحمــا بهــا المهالــك، والــشاعر هنـا یریــد أن یوصــل رســالة مفادهــا أن المجــد والرفعــة ًبـاذلا لنفــسه، وم

  . (٣)لا یتحققان إلا بالتضحیة والفداء
                                                

ُ، والبیت بدأ بأسلوب تعجب، والشاعر یخاطب ممدوحه وهو مساور بن الرومي، وهو یقول٧٠: دیوانال )١( مـا أعجـب أخـذك إیـاه فـي : ّ
ٌذاك كــان أعجــب لــو لــم تأخــذه، لأنــك مظفــر منــصور علــى أعــدائك، لا یفلــت منــك أحــد : ّقوتــه وعــدده، وأعجــب منكمــا لــو لــم تأخــذه، أي ُ ٌ ٌ ّ

  ٢/١٨٩، والبرقوقي، ٢/٨٤، والعكبري، ٢/٣٧٩ي، ، والتبریز١١٨الواحدي، . تقصده
، وقد ورد هذا البیت في قصیدة مدحیة حین قدم أبو شجاع فاتـك المعـروف بـالمجنون مـن الفیـوم إلـى مـصر، فوصـل ٤٩٠: الدیوان )٢(

إلـخ، والـشاعر فـي هـذا ..لا خیـل عنـدل تهـدیها ولا مـال : ًأبا الطیب وحمل إلیه هدیة قیمتها ألف دینـار فقـال فـي مدحـه قـصیدة، مطلعهـا
: ینظـر. ّ غمـرة، وتحمـل نفـسك علـى كـل مهلكـةّولا تعد نفسك أنك تـصونها إلا إذا بـذلتها فـي الحـرب، فأنـت تقـتحم علـى كـل: البیت یقول

  ٣/٤٠٦، والبرقوقي، ٤/٢١٨، ومعجز أحمد، ٤٨٦: الدیوان نفسه
  : ِّوهذا المعنى یذكرني بقول أبي تمام) ٣(

ّبــصر                 ٍ تنــال إلا علــى جــسر مــن التعــب ... ت بالراحــة الكبــرى فلــم أرهــاُ ُ محیــي الــدین : ّ دیــوان أبــي تمــام، فــسر ألفاظــه. ُ
  ١١،  ص)ط.د(م، ١٩٠٠الخیاط، نسخة مكتبة تورنتو، بكندا، 



 ٩٠

  : ّ جرار-٣
  : ، وقد وردت مرة واحدة في قوله"ّجار"مبالغة من 

ُ وتحید عن طبع الخلائق كله        ویحید عنك الجحفل الجرار             َّ َِ َُ َ ُ ُْ ِ ِ ُِِّ ِ َ(١)  
ّفـي تعظـیم جـیش الخـصم، فهـو كثیـر العـدد والعـدة، ولكنـه رغـم قوتـه " جـرار"جاءت صیغة 

ّوعظمته یحید ویعدل عن قتال الممدوح، والمبالغة هنا تدل على قوة الممدوح وعظمته وشـدة بأسـه،  ّ ُ
ــــه تعــــادل ــــى فی ــــه، واتقــــاء لبأســــه، والبیــــت بمجملــــه یتجل ــــة ل ٌفــــالجیش الجــــرار یتجنــــب مواجهتــــه رهب ً ً ّ ُ َّ 
موضــوعي بــین طــرفین متقــابلین، العــدول والحیــدة نحــو المكــارم والفــضائل، والعــدول والحیــدة نتیجــة 
الخـــوف والجـــبن، وبعبـــارة أخـــرى البیـــت بمجملـــه فیـــه مبالغـــة كبیـــرة فـــي المعنـــى، حیـــث إنـــه یرســـم 

ِصورتین متقابلتین لمعنى واحد هو الهرب، فالممدوح یهرب وینـأى بنفـسه عـن سـيء  ِّ  الأخـلاق، ومـاَ
َِّیدنس الطباع، ُ ًب الخصم خوفا ورعبـا مـن الممـدوح وفي المقابل یهرِّ  لأنـه لا یملـك القـوة والـشجاعة ؛ً

ً ومواجهته، وذلك رغم أنه یملك جیشا جرارا وعظیما،الكافیة لمقارعته ً ً   .  
  : ّ خلاق-٤

َ، والخـلاق یفعـل الخلـق مـرة بعـد مـرة، أي یكـرره،"خـالق"مبالغة من  وان  وقـد وردت فـي الـدیُ
  : مرتین، إحداهما في قوله

َ          أنت فیه وكان كل زمان          یشتهي بعض َِ ٍ ُّ ِ ِ ذا على الخلاقَ َّ َ(٢)    
ُهنا في سـیاق بیـت یحمـل بمجملـه مبالغـة فـي المعنـى، فكـل " خلاق"وردت صیغة المبالغة  ٍ

َّزمــان یــشتهي أن یحــل فیــه الممــدوح، أو أن یكــون الممــدوح قــد عــاش فــي كنفــه،  وذلــك لمــا لــه مــن ٍ
ِسمعة وحسن صیت، ویضاف إلـى المبالغـة فـي المعنـى صـیغة المبالغـة  التـي تحمـل دلالـة " ّخـلاق"ُ

َ مــن خلــق الكرمــاء وأولــي البــذل -ّ جــل شــأنه–واضــحة علــى عظمــة الخــالق وروعــة الخلــق، فهــو  َ َ َُ َ ََ ْ
ًوالفضل، أولئك الذین ملأوا الزمان نبلا وكرما وسـمعة طیبـة، والزمـان ی ً ً ُّعـد بأهلـه لا بأیامـه وسـنینه، ُ

ِولذا فقد جعله الشاعر إنسانا یشتهي أن یكون فیه بعضا من شمائل الممدوح وحسن سیرته ُ ً ً .  
  :  في قولهالأخرىو

                                                
قیـل الـسیر الـذي لا یقـدر الث: الجیش الكثیـر، والجـرار: الأخلاق، والجحفل: ّالدنس، والخلائق: تعدل، والطبع: ، وتحید٢٧٧: الدیوان )١(

َّعلى السیر إلا رویدا لكثرته، وقال العكبري، قیل هو فعال من جر إذا جنى، كأنه بكثرته وشدة وطئه الأرض یجني علیها بإثارة التراب،  ّ
ٌویجني على السماء بارتفاع الغبار إلیها، وقیل سمي جـرارا لأنـه یجـر ذیلـه فـي التـراب، فیـرى لـه أثـر عظـیم، وهـ ُُّ ّ َ و یخاطـب الأمیـر سـیف ِّ

ٌأنت تتنكب كل شيء یدنس الأخلاق من اللؤم وما إلیه، ویتنكبك الجیش الكثیر اتقاء بأسك، فأنت هارب من وجه، مهروب : الدولة قائلا ََ ُ َ َُّ َ ُ ّ ٍ ّ
ابــن ، و٣/٨٢، ومعجــز أحمــد، ٤٠٩، والواحــدي ٢/٢٣، وابــن جنــي، ٨٧، ٢/٨٦، والعكبــري، ٢/١٩١البرقــوقي، : ینظــر. عنــه مــن وجــه

   ٢/٣٨٧، والتبریزي، ١/٢٣٠، الأفلیلي
ُ، وهذا البیت یمدح فیه أبا العشائر الحسین بن علي بن حمدان، وفیه مبالغة في المعنى تضاف إلى صیغة المبالغـة ٢٣٩: الدیوان )٢(
ِإن كل زمان یشتهي أن یكون الممدوح قد حل فیه لكثرة سخائه، وحسن صیته، كقول : ، حیث یقول"الخلاق" ُ َّ             : مسلم بن الولیدّ

  ِ  إذ لم یكن في أعصاره الأول  ُ               كالدهر یحسد أولاه أواخره          
  ٢/٣٧٩، والعكبري، ٢/٤٩٥معجز أحمد، 



 ٩١

ُْدرة الخلاق قلنا        أولولا قـ                 ِ َّ َا كان خلقك أم وفاقادَمْعَُ َْ ُ ْ َ ً(١)   
ّفــي ســیاق الاســتفهام التعجبــي بغــرض " قــدرة"ى المعرفــة مــضافة إلــ" خــلاق"جــاءت صــیغة 

َالتعظـــیم، فالـــشاعر یبـــدي اســـتغرابه مـــن أن یكـــون الممـــدوح قـــد خلـــق بمثـــل هـــذا القـــدر مـــن الجـــود  ُِ ِ ُْ
ٍوالفــضل والعظمــة، ولكــن الخــلاق قــادر علــى مــا یــشاء، ولــذا فقــد خلقــه عــن إرادة واختیــار وعمــد،  ُ ََ َ ٌ ّ

ّهنـــا تـــدل علـــى تعظـــیم الخـــالق علـــى قدرتـــه فـــي خلـــق ولـــیس ولیـــد الـــصدفة، ولـــذا فـــصیغة المبالغـــة 
العظماء وأولي الشأن، أولئك الذین اجتمعت فیهم ضـروب الفـضیلة والخیـر، وتكاملـت لهـم صـنوف 

ًالفضل حتى ملأوا الزمان حسنا وجمالا وفضلا ً ً ُ .  
  : َّ ذواق-٥

  : مبالغة من ذائق، وقد وردت مرة واحدة في الدیوان، في قوله
َّلنوى من الحیة الذوُ ترید اما             َّ ِ َِّ َ َ َ ِق حر الفلا، وبرد الظلالا          َّ َ َِّ َ ْ َ ََ َّ ِ(٢)   

ِ، وتـــشیر إلـــى كونـــه (٣)ِعلـــى شـــكواه مـــن الفـــراق والبعــد، وأنـــه مبتلـــى بـــه" َّذواق"ّتــدل صـــیغة  ِ
َّصــاحب تجربــة طویلــة، وأنــه قــد تعــود المــشقة، وقاســى حــوادث الزمــان َ َ بر  واخــتلاف صــروفه، وصــ،َّ

  .     على الشدائد والأهوال
  :  سأال-٦

  : ، وقد وردت عند الشاعر مرتین، إحداهما في قوله"سائل"مبالغة من 
َیر ذسِكَْ تَیلتَِها           قتَِمنِ دَأالَا سهَتِلَقُْ معَیْرَِ ص            َّاك الجفن والِ   (٤)سِعَلِِ

ًة فـي قـصیدة مدحیـة سـائلا آثـار ُالشاعر هنا یخاطب ظبیـة كانـت تقـف علـى دیـار المحبوبـ َّ
ِالــدیار البلاقـــع عـــن تلـــك المحبوبـــة، فـــصیغة المبالغـــة هنـــا تعیـــدنا إلـــى الـــشعر الجـــاهلي والإســـلامي 
ِالأول، حیث عادة الوقوف على الأطلال، وفیهـا دلالـة علـى شـدة وجـده وحبـه وألمـه الممتـزج بنزعـة  ِ ِِّ ُ ْ َ ٌ

                                                
َلولا أن االله سبحانه قادر على أن یخلق ما یشاء لـساورنا الـشك هـل أنـت خلقـت : ، وهو یقول٢٩٢: الدیوان )١( ْ ِ ُ َُّ ٍ أو عـن عمـد، - اتفاقـا–ٌ

ِلاستبعاد الوهم أن یكون مثلك في جوده وتناهي محاسـنه قـد خلـق  ّولا شـيء فـي هـذا الـسؤال هنـا، فإنـه یتجـه علـى كـل محمـود ومـذموم . ُ ُ َّ
  ٣/٤٧، والبرقوقي، ٢/٣٠٩ في الهامش، والعكبري، ٢/٤٨١ابن جني، : سواء، ینظر

َّحیــة نفــسه، والحیـة تطلــق علـى الــذكر والأنثــى، وقـد شــبهت اُالبعـد والفــراق، وعنـى بال: ، النــوى١٢١: الـدیوان )٢( لـشعراء القــدامى الرجــل ُ
ََ یریدون المدح، ویقصدون القول إنه مهیب، لا یجترأُ علیه، وهو یقولمبالحیة، وه ْ ُ ِ  وببـرد اللیـل، ،َّإنـه قـد تمـرس بحـر الفلـوات فـي النهـار: ُ

ّواللیــل ظــل كلــه، یعنــي أنــه تعــود الــسیر فــي الحــر  ّ ُّ ، وابــن جنــي، فــي الهــامش، ٣/٣١٠البرقــوقي، : ینظــر. والبــرد، فــلا تــؤثر فیــه الأســفارٌّ
  ٣٠١، ٤/٣٠٠، والتبریزي، ٣/١٠٠
  ١٨٢الواحدي،  )٣(

  : في البیت السابق وهو" وقفت"منصوبة على الحال، من " قتیل"و" سأال"و" صریع"جسم صریع، و: ، وصریع أي٢٤: الدیوان )٤(
ُقفت بجسم مسي ثالثة          ذي أرس                    ولا و ْ ٍ َ ْ ُ ِم درس في الأرسم الدرسٍ ٍُ ُُّ ِ ٍُ  

َمــسي: "وقولـه ْ ُالآثــار، والـدرس: أي مـساء لیلــة ثالثـة، والأرســم" ُ َّوهـي مــا اســود مـن آثــار الـدیار، وجمعهــا: أمـا الدمنــة. المنمحیــة: ُّ َ َدمــن، : ْ ِ
ِوبة، وأن مقلتها قد صرعته بسحرها، وأنه یتسلى بسؤال آثار دارها أیـن ذهبـت، سمرة في الشفة، والشاعر هنا یذكر وجده بالمحب: واللعس َّ َ َ َ َّ

َوأنه مقتول ومفتون بما في جفنها مـن الانكـسار وفتـور النظـر، ومـا فـي شـفتها مـن الـسمرة، وكـسر الكـاف فـي  لأنـه خاطـب الظبیـة " ِذاك"ُّ
  ٢/٢٩٦، والبرقوقي، ٢/١٨٧، والعكبري، ٩١حدي، ، والوا١/٩١، ومعجز أحمد، ٢/٢٣٢ابن جني، : ینظر. وهي مؤنثة



 ٩٢

ٍإنسانیة مهذبة تجاه من سـكن الـدیار التـي أصـ َبحت أثـرا بعـد عـین بعـد هجرانهـا ومغادرتهـا مـن قبـل َّ َِ ْ ُ
ُمن أحب، كما أنها تشیر إلى الطـابع التقلیـدي الـسائد فـي شـعر ذاك العـصر، والمتنبـي لـم یـشذ فـي  ُ

  . ِِ روح عصره وثقافته ونمط تفكیرهِغالب قصائده عن النسق المعهود عن
  :   في قوله-ًأیضا–كما وردت 

َِ        لا وارث جهل َ ٌ ُت یِ َاه ما وهبت       ولا كنَمْْ ْ ِوب بغیر السَّسُُ َیف سٌ   (١)ُأالِ
، فـي سـیاق وصـفه للممـدوح، وهـو الـسید الفطـن، "ّطـلاب"بمعنـى " سأال"جاءت هنا صیغة 

ّالذي سعى نحو المجد، فاكتـسبه بالعنـاء، والتعـب، والمـشقة، ولـم یرثـه عـن أبیـه، والمبالغـة هنـا تـدل  ّ
ٍ على نفسه، فهو مكافح مثابر، لا یؤید الكسل والتواكـل، فهـو سـاع لأخـذ على قوة الشاعر واعتماده َ ُ ٌ ٌ

ُ ویحـافظ علیـه، ویتـضح جلیـا منطـق الـشاعر ،ّحقه بالسیف والغلبة، ولذا فهو یعرف قیمة مـا یحـرزه ً ّ
ّورأیــه فــیمن یــسعى نحــو المعــالي، فــذلك یعتمــد علــى قــوة الــنفس والعزیمــة، وبنــاء الــذات یــتم باقتحــام 

 لا یظهـــر أنـــه متنــاقض مـــع نفـــسه، ًالمخـــاطر، والــشاعر فـــي مبانیـــه اللفظیــة كلهـــا تقریبــاالــصعاب و
، تؤكـــد كـــل مـــا ذهـــب إلیـــه مـــن أفكـــار وتطلعـــات، ً وســـیاقا،ً وتركیبـــا،ًفنظـــرة تحلیلیـــة إلـــى شـــعره لفظـــا

 مـع بعـضها ، ومتناسـقة، ومتناغمـة، أو مـسبحة متواصـلة،ّجسدها شعره في دیوانه، حتى كأنـه حبـل
  .  نفي الدیوا

  : ّ شلال-٧
، وقــد وردت مـرة واحــدة فــي الــدیوان بــصیغة جمــع المــذكر "ٌّشــال" فهــو ،(٢)"َّشــل"مبالغـة مــن 

  : ، وذلك في قوله)َّشلالون(
َ        بیض العوارض ط ِ ُ َعَّانون من لِ َّ     من الفـوارس شلالون للنحِقوا  َ َّ   (٣)َِعمِ

ذلـك حـین یغیـرون علـى الفـوارس جاءت هذه المبالغة في سیاق وصـف الممـدوح وجیـشه، و
َّالــشجعان، فیقتلــونهم ویهلكــونهم، أمــا الــن ّ، وهــي تــدل علــى یتركونهــا أي ، فیطردونهــا؛ أي الغنــائم،عمّ
ّعفتهم واستغنائهم عما في أیدي غیرهم علـى المـدح، ویجـوز نـصبها ) شـلالین(و) طعَّـانین(ویروى . ّ

                                                
إن الممـدوح لـم : طلاب، وبغیـر الـسیف صـلة سـأال، وهـو یقـول: صفة أخرى للسید، وسأال: وارث: ، والمقصود بقوله٤٨٧: الدیوان )١(

جمعــه بالــسؤال أو یــرث هــذا المــال مــن آبائــه، فیجهــل قــدره، حیــث لــم یلحقــه عنــاء بجمعــه، بــل كــسبه بــسیفه وقهــر علیــه أعــداءه، ولــم ی
ٌ، أي لا یــدرك المجــد إلا ســید فطـن، لا وارث جاهــل بقــدر مــا یهــب..الاسـتجداء، حتــى لا یعــرف خطــره ، ٤/٢٠٨معجــز أحمــد، : ینظــر. ٌ

ینظـر فـي " سـأال"ً، وتجدر الإشارة إلى أنه ربطا للصیغ ببعضها، ولمزید من إلقـاء الـضوء علـى دلالـة صـیغة ٣٩٨، ٣/٣٩٧والبرقوقي، 
  ".  كسوب"في صیغة " فعول "دلالة صیغة

ّشــل: "یقــال )٢( ُالــشيء شــلا طــرده، وشــللت الإبــل أَشــلها شــلا، إذا طردتهــا فانــشلت، والمــصدر، الــشلل" َ َ َ َ ُ َ ََ َْ َّْ ُّĎ ُ ْ ابــن القطــاع الــصقلي، كتــاب . ّ
  ٥/١٧٣٧الصحاح، : ، وینظر٢/٢١٣م، ١٩٨٣الأفعال، عالم الكتب، بیروت، الطبعة الأولى، 

ِّطرادون، والنعم: ّجمع عارض، صفحة الخد، وشلالون: ، والعوارض٤٩٦: الدیوان )٣( ّإنهـم قتـالون : الماشیة وغلب علـى الإبـل، یقـول: َّ
: ینظـر. ّللفوارس، یغیرون على أموال الناس، أینما وجدوها، وطاردون للنعم، ویروى طعانین وشلالین على المدح كمـا ذكرنـا فـي المـتن 

   ٤/٢٨٨، والبرقوقي، ٤/١٥٩العكبري، 



 ٩٣

ِّارس عنـد النــزال، وفـي میــدان العطـاء والكــرم، وعلیــه یكـون المعنــى أنهـم یقتلــون الفـو، (١)علـى الحـال
ًیرفضون النعم، ویتعففون عن أخذها نبلا وشهامةفهم  ً .  

   : (٢)َّ صوان-٨
  : ، وقد وردت مرة واحدة في قوله"صائن"مبالغة من 

ُولا تعدك صوانا لمهجتها          إلا وأنت لها في الروع بذال               ََّ ِِ َ َ ْ ُ ً َّ ُّ ُ َ(٣)  
هنــا فقــد وردت فــي ســیاق حــدیث الــشاعر عــن نفــس الممــدوح " صــوان"صــیغة المبالغــة ّأمــا 

" ّصـوان" الأبیة المكافحة، فقد نسج الشاعر علاقة تضاد قویة فـي البیـت بـین صـیغتي مبالغـة همـا 
ٕ، فالتــضاد هنــا جــاء لتوضــیح المعنــى وابــرازه، فــصیانة الــنفس والعــیش بكرامــة لا یكــون إلا "َّبــذال"و

ّ، وهو بذلها، أما الجـبن والتخـاذل والـذل، فهـو المـوت الـزؤام لـنفس ذاك الممـدوح الأبیـة بالنقیض لها ُ َّ
التي اعتادت مواجهة المخاطر واقتحام المهالك طلبا للعـزة والـشرف والـسؤدد، وهـو باسـتخدام صـیغ 

ٍالموت ولا العیش بذلة وهوان: المبالغة في البیت السابق یرید القول ّ   .  
  :َّ ضحاك-٩

  : ، وقد وردت مرة واحدة في قوله"ضاحك"غة من مبال
ّوأَلقى الفم الضحاك أعلم أنه                    ُ ُ قریب بذي الكف المفداة عهده  ََّ ْ َ ِ َّ َ ُ ِّ ٌ(٤)  

ْوقــد جــاءت فــي وصــف مــن یقابــل الممــدوح مــن عامــة النــاس، وفیهــا دلالــة علــى الــسعادة  َ
ُالغـامرة التــي تحــل بمــن یقــصد الممــدوح، لأنــه أع ّطـاهم مــرادهم، وأغنــاهم بكرمــه، كمــا أنهــا تــدل مــن ّ ِ

ًناحیة أخرى على كـرم الممـدوح وكثـرة عطائـه وسـخائه، فهـو لا یـرد سـائلا، ولا یخیـب مـؤملا ًُ ِّ وأرى . ّ
ِأن المبالغــة فــي ســیاق البیــت الــسابق تــشیر إلــى حــرص المتنبــي علــى لعــب دور الإعلامــي النــاجح  َّ

  .   یتركه من انطباع لدى من یقصدونهَّلسیف الدولة، من خلال الحدیث عما
  :َّ ضراب-١٠

  :  وقد وردت مرة واحدة في قوله" ضارب"مبالغة من 
َ           أم لیس ضراب كل جمجمة         منخوة ساعة الوغى زعله َِ ٍَ َ ُ َّْ َ ٍْ ِّ َ َّ َ(٥)   

                                                
  ٤/١٥٩العكبري،  )١(

  ".َّبذال"ینظر في شرح الدلالة لصیغة ) ٢(

ّوكـأن نفـسك لا تعـدك قائمـا بحـق صـیانتها حتـى تبـذلها وتجـود بهـا: الفـزع، وهـو یقـول: دم القلب، والـروع: ، المهجة٤٩٠:الدیوان) ٣( ّ.. ،
  ٣/٤٠٦، والبرقوقي، ٤/٢١٨معجز أحمد، . وتتعرض لمواجهة الحروب والمتالف

ّإذا لقیت إنسانا ضاحكا، علمت أنه قریب عهد بكفك وعطائك، وقال أبـو الفـتح ابـن جنـي، لمـا قبـل كفـك : ، وهو یقول٤٥٦: الدیوان) ٤( ّ ُِّ ٍ
ُكسته الضحك لبركتها وسعادة من یصل إلیها، لأنك أغنیته، فكثر ضحكه      ٢/٢٩٢، والتبریزي، ٢/٢٧، والعكبري، ١/١٠٧٢ابن جني، . ُ

أي ذات : ّإلـخ، ومنخـوة..ّألـیس ضـراب كـل جمجمـة : ، وقد ورد البیت في العكبري، والتبریزي، بهمزة الاستفهام بقولـه٢٥٠: الدیوان )٥(
َنخوة، أي عظمة وكبر، والرأس یوصف بالكبر، یقال في رأسه نخوة، والزعلة ِ َّ ْ َالبطرة الأشرة، وهـو یقـول: ًالنشیطة، والزعلة أیضا: ِ َِ ألـیس : ِ

ٍ ضـراب كــل رأس متكبــر بطــر یــوم الـوغى والقتــال-العــشائر وهــو أبــو –الممـدوح  ٍ ِّ ٍ ّ ، والبرقــوقي، ٣/٢٨٧، والعكبــري، ٤/٤٠٥التبریــزي، !. َّ
٣/٣٨٨   



 ٩٤

ُ هــذه المــرة ضــرابا للجمجٌ هــي خبــر عــن الممــدوح الـذي جعلــه الــشاعر-هنــا–والمبالغـة  ُْ ِمــةًّ  ؛َ
َأي الـــرأس، العـــضو الأهـــم فـــي الإنـــسان، وهـــو الـــذي یمثـــل الكبـــر والتعـــالي عنـــد الخـــصوم، ودلالـــة  ْ ِ
ّالمبالغــة هنــا تكمــن فــي وصــف عظمــة هــذا الممــدوح وقوتــه، فهــو یحطــم كبریــاء الأبطــال وعنفــوانهم 

ّفي جیش العدو، فالممدوح فارس مقاتل واستثنائي، لا یقیم وزنا أو اعتبارا لعدوه ً ً ٌ .     
  :َّ طعان-١١

مـــرتین فـــي الـــدیوان، إحـــداهما بـــصیغة " طعَّـــان"، وقـــد وردت صـــیغة "طـــاعن"مبالغـــة مـــن 
  :  المفرد، والأخرى بصیغة جمع المذكر، وسنبدأ بالمفرد، كما في قوله
ِ           وما لك تعنى بالأسنة والقنا      وجدك طعان بغیر سنان ِ ٌ َ َّ َْ ُّ َ ِ ُ(١)  

ِلــم تــأت فــي ســیاق المــدح بــشكل مباشــر، كمــا هــي عــادة " عَّــانط"المبالغــة هنــا فــي صــیغة 
ُالمتنبــي، وانمــا تكلــم عــن أمــر یعتبــر وجــوده معنویــا فــي حیــاة الإنــسان؛ فالطعــان هنــا هــو القــدر أو  َُ َُ ّ ً ٍ ّ ٕ
ًحــظ الممـــدوح، فــلا حاجـــة للإعــداد الكبیـــر للحــرب، فـــالتوفیق قرینــه، والحـــظ حلیفــه دائمـــا، وصـــیغة  ُ ُ َُ ُّ ُُّ ُ

ًر إلى أن المتنبي كـان معنیـا بالجانـب النفـسي أیـضا فـي مرحلـة الإعـداد للمعركـة، فهـو المبالغة تشی ّ
ِیـــشد أزر الممـــدوح وجماعتـــه قبـــل انـــدلاع القتـــال، ویـــصیب أعـــداءه بالإحبـــاط والفـــشل والرعـــب قبـــل  ُّ
ًبدایة المعركة، وأظن هنا أن المتنبي ربما وجد مبالغـة مـن الممـدوح وقومـه فـي الاسـتعداد والتجهیـز 
َللحـــرب، فوقـــف موقفـــه هـــذا، ولا یخفـــى أن التوفیـــق یحتـــاج للـــصدق والثبـــات، إضـــافة إلـــى الإعـــداد 
ًالمادي، ومن خلال مطالعتي لشعر المتنبي یظهـر لـي أن الـشاعر لا یعنـى كثیـرا بـالحظ والنـصیب  َ ْ ُّ

ّأو التواكل في إنجاز الأهداف، وتحقیق الغایات، وانما یدعو إلى العمـل والـسعي والجـد، ولـذ ا نجـده ٕ
ِّفي مقام آخر یصف الطعان بالصدق، فیقول َ ِّ ُ   : ً متحدثا عن سیف الدولةٍ

َللت مقام یوم لیس فیه         طعان صادق ودم صَ م              ٌَ ٌ ٌ ُِ ِ ٍِ َ َ ُ       (٢)ُیببِْ
  : ًووردت أیضا بصیغة جمع المذكر، في قوله

َض العیْبِ            َارض طوَُ ُعَّانون من لحقوا    ِ ْ َ   من الفوارس شَ ِ َ َّلون للنَّلاِ   (٣)َِعمَ
كمـا هـو واضـح هنـا، فـصیغة المبالغـة مجموعـة للمـذكر الـسالم، وقـد أتـت فـي مقـام وصــف 
ّالمقاتلین الشجعان، وهم یوجهون الطعنات والضربات للفارین من فرسان العدو، وتـدل المبالغـة هنـا  ّ ِّ

 مـن المقـاتلین الأشـاوس، -ًأیـضا–ل إن جنوده أن الممدوح لا ینفرد بالشجاعة لوحده في المیدان، ب
ًفهم لا یتبعون جنودا عادیین لدى الخصم، بل یتبعون ویلاحقون الفوارس، وهـم خیـرة الجنـد، وأولـي 
: ًالبـأس والإقـدام والـشجاعة، إذن رسـم الـشاعر صـورتین فریـدتین مـستخدما صـیغة المبالغـة، الأولـى

                                                
َ، وعنــي بالــشيء٤٧٧: الـدیوان )١( ِ َلــم : الحــظ، وهــو یقــول: ّالرمـاح، والجــد: جمــع ســنان، والقنــا: ّ اهـتم بــه، والأســنة- بــصیغة المجهــول-ُ ِ

  ٤/٣٧٨البرقوقي، . لرماح وحظك یطعن أعداءك، فیقتلهم بغیر سنانتعتني بادخار الأسنة وا

ّ، وقد قالھ في سیف الدولة، حین عاده من دمل كان بھ، وھو لا یتحدث عن نفسھ٣٦٢: الدیوان )٢( ُ َ .  

  ٤/١٥٩، والعكبري، ٦١١، ٣/٦١٠ابن جني، : ، ینظر"ّشلالون"، ویمكن مراجعة ما ذكر آنفا في شرح صیغة ٤٩٦: الدیوان) ٣(



 ٩٥

ّم، مـــوجهین الطعنـــات، والـــضربات القاضـــیة لهـــم، ّصـــورة الممـــدوح وجماعتـــه، وهـــم یلاحقـــون عـــدوه
  . ّوالثانیة صورة جیش الخصم وفرسانه، وهم یفرون من المواجهة مهزومین خائفین

  : َّ طیار-١٢
  :، وقد وردت في الدیوان مرة واحدة في قوله"طائر"مبالغة من 

َ  على كل طیار إلیها برجله         إذا وق          ِ ِ ْ ِ ٍِ َّ ُیه الغماغمعَمَسَْت في معَِّ ِ َِ َ
(١)  

َّوصـیغة المبالغـة هنـا تــدل علـى سـرعة الخیــل وخفتهـا فـي میـدان المعركــة، وهـي تـشیر إلــى ُّ 
ـــة علـــى " ّطیـــار" لفظـــة المبالغـــة ً، مـــستخدماصـــفة جدیـــدة یـــضیفها المتنبـــي للخیـــل فـــي الحـــرب الدال

ّالــسرعة والخفـــة فـــي میـــادین القتـــال، ممـــا یـــدل علــى حـــذق الممـــدوح بفنـــون القتـــال ّ، كـــالهجوم والكـــر ّ
والفــر، ومــا إلــى غیـــر ذلــك مــن مهــارات تتطلبهـــا المعركــة، فالممــدوح ســرعان مـــا ینتقــل فــي ســـاحة 
ٕالحـــرب مـــن موضـــع لموضــــع كـــالطیر فـــي ســــرعته، فـــلا یعیقـــه عــــائق، ولا یمنعـــه مـــانع، واطــــلاق 

ُالمبالغة كصفة للخیل یقصد منها مدح الفارس الذي یقودها، فالخیل تعرف بخ ُ َُ ْ ُ ُ َْ ِ ُ َُیالها كما یقالَُ َّ .  
  : َّ عذال-١٣

  : ، وقد جاءت في الدیوان مرتین، إحداهما في قوله"عاذل"مبالغة من 
َن كل نِوطاع               ِّ َل عُ كيَِاصَ        وعٍوسمَُ غءٍلاَجَْ َذال نَّ ٍ   (٢)حِیْصَِّ

ُالعـذل وهـو اللــوم والعتـاب یكـون مــن المحبـین، ولـذلك فهــو عـادة یجـد لــه صـد ً ّ ِ ُ ًى ووقعـا فــي ُ ً
ًنفوس الآخرین، ولكنـه إذا كـان فـي المكـارم والفـضائل فقـد لا یجـد لـه اسـتجابة عنـد أصـحاب الهمـم  ُ

ّفــي هــذا الــسیاق، تــدل علــى أن المتنبــي كــان " َّعــذال"العالیــة والعــزائم الكبیــرة، ولــذا فــصیغة المبالغــة 
یهم رسـالة مفادهـا أنـه یجـب  وفـي شـجاعته، وكأنـه یرسـل إلـ،ُیرسم صورة مثالیة للممدوح فـي سـخائه

َّألا یكـــون هنـــاك طمـــوح تقفـــون عنـــده، ومـــا یمتنـــع علـــى غیـــركم أنـــتم تقتحمونـــه، ولا تبـــالون بالعـــذال  ُ ٌ
والناصــحین مـــن حـــولكم، وربمــا كـــان ســـبب ذاك العتـــاب هــو عـــدم قـــدرة أولئــك العـــاتبین علـــى بلـــوغ 

   .ازها في نفوس الأمراء وفي عقولهممكانة المتنبي المرموقة أو إحر
  :  مرة أخرى في قوله " ّعذال"كما وردت صیغة 

ً  قال الزمان له قولا           ُ فأفهمه         إن الزمان على الإمساك عذالُ َّ ِ َ َ َ َّ ّ(٣)   
                                                

ًطیــار إلیهــا برجلــه، یعنــي فرســا ســابقا، یجــري فــي ســرعة الطــائر، والغمــاغم: ، وقولــه٣٨٩: الــدیوان )١( ً جمــع غمغمــة، وهــي الــصوت : ّ
ّلست نادما على كل فرس طیار، ویجوز أن یكون : المختلف، وهي أصوات الأبطال في الحرب، وهو یقول ٍُ ّ ّمتعلقا بمحذوف، كأنه " على"ً

ُعلــى كـل طیــار یطیـر برجلــه، أي یجـري فــي ســرعة الطیـر إذا ســمع صـوت الأبطــال فـي الحــربُأقــصد الـوغى : قـال َّ ِ ُ ابــن جنــي، : ینظـر. ّ
  ٣/٤١٤، والعكبري، ٥/٢٤، والتبریزي، ٣/٤٠٦
ّ، وهو یمدح أحد الفرسان بأنه یوجـه لخـصمه كـل "غموس"، وقد ورد شرح هذا البیت مع البیت الذي سبقه في صیغة ٢٢٠: الدیوان )٢(

ُة عمیقة واسعة تغمس صـاحبها فـي الـدماء، وهـو یعـصي كـل مـن یلومـه أو یعاتبـه فـي إیغالـه فـي قتـل الأعـداء طعن ٍ ابـن جنـي، : ینظـر. ٍ
  ١/٢٦٤، والعكبري، ٢/٥٥، والتبریزي، ٣٢٧ ،، والواحدي٤٢١ -٢/٤٢٠، ومعجز أحمد، ١/٧٥٤
قظـه بتـصاریفه وحوادثـه، حتـى كأنـه عذلـه علـى الإمـساك، وأمـره إن الزمـان أی: ، وهـو یقـول..للسید" له"، الضمیر في ٤٨٧: الدیوان )٣(

  ٣/٣٩٨، والبرقوقي، ٧٠٠، والواحدي، ٤/٢٠٨معجز أحمد، : ینظر. بأن یهب، كیما یكسب المجد والشرف، فكأنه قال هذا القول



 ٩٦

من المعـروف أن العـذل یكـون عـادة مـن البـشر تجـاه بعـضهم الـبعض، ولكـن العـذل واللـوم 
 لــیس ًنــسان الــذي یــتكلم ویعــذل، ولكــن حتمــاّجــاء هــذه المــرة مــن الزمــان، الــذي صــوره الــشاعر بالإ

ًباللسان وانما بما هو أبلغ مـن اللـسان، بأحداثـه وتـصاریفه وتقلباتـه، حتـى كـان قولـه أوقـع أثـرا  وأشـد ٕ
هنــا هــي فــي إطــار الحكــم والمــواعظ " ّعــذال"، وصــیغة المبالغــة (١)موعظــة فــي الــنفس مــن الآخــرین

ّأن المتنبـي كـان یریـد ممـن یمدحـه ویتقـرب إلیــه التـي یـسوقها الـشاعر فـي قـصائده، وهـي تـدل علـى 
ٕألا یــستمع للعــذال مــن الحــساد والحاقــدین، وانمــا ینــصحه بــأن یــستمع ویــصغي لعــذل الزمــان ولومــه  ّ ّ
وتحــذیره، فمــن رأى الممــسكین ومــوتهم عــن الأمــوال وتخلیتهــا لأعــدائهم، فعلیــه ألا یــألو جهــدا فــي 

وم علـى البخــل والإمـساك، لأن صــاحبه یـستبقي مــا سـبیل اكتـساب المجــد والـشرف، ولــذا فالزمـان یلــ
ٍلیس بباق، ومن هنا فلفظة المبالغة هنـا تـشیر إلـى توظیـف المتنبـي لغیـر العاقـل لیظهـر فـي صـورة 
َّالعاقل موجها النصح والإرشاد لممدوحـه، وهـي نـصیحة أثبتهـا الواقـع، وصـدقتها حـوادث الزمـان ولا  ُ َ َ ٌ

ماع إلیهــا والاتعــاظ بهــا مــن جمیــع النــاس وفــي كــل عــصر مفــر منهــا، ولــذا فمــن بــاب أولــى الاســت
  .       وزمان 

   : (٢)ّ علامة-١٤
َعلامــة مبالغــة مــن  َّ  ُ فتــاء التأنیــث هنــا لزیــادة شــدة المبالغــة، ، والهــاء لزیــادة المبالغــة،"عــالم"َ

  : وقد وردت مرة واحدة في قوله
ُلامة الععَ                ُ ُل لكُلَِي وهِتَنَْ    لا یُّلج الذي    ُّ والِاءمَلََّ َج سِّ   (٣)لُِاحٍّ

ّهنــا تــدل علــى ســعة علــم ذاك الممــدوح، الــذي فــاق العلمــاء فــي " ّعلامــة"وصــیغة المبالغــة 
  . حتى أصبح كالبحر الذي لا ساحل لهّغزارة علمه وسعة اطلاعه وخبرته، 

، فقــد ٌهــي صــفة طالمــا مــدحها المتنبــي، وتحــدث عنهــا فــي شــعره" علامــة"ّكمــا أن صــیغة 
ًتناولها في نفـسه زهـوا وفخـرا، وفـي ممدوحیـه تمجیـدا واطـراء ٕ ً ً ّ، وصـیغة المبالغـة هنـا تـدل بـلا شـك (٤)ً

  .  على تركیزه الكبیر، واهتمامه البالغ بالعلم وأهله

                                                
  : وقد أوضح المتنبي هذا المعنى في بیت آخر، إذ یقول) ١(

َ                   هو الزمان مننت َْ َ َ بالذي جمعا        في كل یوم ترى من صرفه بدعاُ ََ ِ ِِ ْ َ ٍَ ّ َ .  
  ٤/٤٤٠معجز أحمد، :   ینظر

ْیـشیر العلمــاء إلــى أنــه لا یجـوز إطــلاق لفــظ العلامــة علــى اللـه تعــالى، لأَنهــا وان أَفــادت المبالغــة لكنهـا تفیــد أَن هــذه ال )٢( ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّْ ُ َ َ ُ ُ ُّ ََ ََّ ََّ َ َ َ َ َ َ ََ َ ُ َُ ََ ِْ ْٕ َ ِ َّ ََّ َ َمبالغــة إنمــا ِ َُِّ َ ََ َ
ٌحــصلت بالكــد والعنــاء، وذلــك فــي حــق اللــه تعــالى محــال ََ َ َُ َ َ ََ َ ََ ِ ِ ِ َِّ ِّ َِّ َ ََ ْ ْ ِ  تفــسیر الــرازي، دار إحیــاء التــراث العربــي، بیــروت، الطبعــة الثالثــة، :ینظــر .ْ

  ١/١٣١ .هـ١٤٢٠
ٌّجعـون إلیـه فـي مــسائلهم، وهـو فـي جـوده لـج لـیس لــه هــو علامـة العلمـاء، الـذي یر: معظـم المـاء، وهـو یقـول: ّ، واللـج١٧٩: الـدیوان )٣(

ِمنتهى، وكل لج له منتهى ینتهي إلیه إلا هذا ِ َ َْ َْ ٍّ ُ ُّ َ   ٣/٣٧٤، والبرقوقي، ٣٨٥، ٤/٣٨٤، والتبریزي، ٣/٢٧٢العكبري، : ینظر. ُ
  :  فیقولفهو القائل في البیت الذي ذاع صیته في الآفاق واشتهر به أبو الطیب المتنبي على مدى الزمان، )٤(

ُ                  الخیل واللیل والبیداء تعرفني            والسیف ُِ ُ ُِ ُ ُ والرمح والقرطاس والقلم َْ ُ ُ        
  :   وقد كان یرى أن العقل هو أثمن ما یملك المرء كما في قوله



 ٩٧

ّوهـــذا نـــابع مـــن فلـــسفته ورؤیتـــه لمقیـــاس التفاضــــل بـــین النـــاس، فهـــو إنـــسان یقـــدس العلــــم  ٌ
ًاحة والبیـان، لـذا فقـد كـان العلـم جـزءا مـن شخـصیته وكیانـه وأسـلوبه والعلماء، ویحترم الثقافة والفـص ُ

  .  والحكم علیها أو إطلاق تقییم لهافي فهم الأشیاء، 
  :ّ غدار-١٥

ووردت مـــرتین، إحـــداهما علـــى صـــورة المفـــرد، والأخـــرى علـــى صـــورة " غـــادر"مبالغـــة مـــن 
ُغدر"الجمع   : ، وذلك في قوله"ُ

َ حببتك قلبي ق           َ َِ ُ ْ َ َبل حبك من نأَى       وقد كان غدارا فكن أنت وافیاَ َْ ُْ ًَ َّ َ َ َُ ََ ِّ(١)  
ّتشیر المبالغة هنا إلـى التوجـع والتـألم والغـیظ الـذي مـلأ نفـس الـشاعر، فغیـر حالـه وأصـابه 

َهنــا جــاءت لتــصف صــدیق عمــره ســیف الدولــة، فــالمتنبي یعاتـــب " ّغــدار"ّبــالهم، فــصیغة المبالغــة 
ّق أو یــشتاق لمــن غــدر بــه، وهــذا العتــاب للقلــب یــدل علــى الــصراع النفــسي قلبــه، ویــدعوه لــئلا یــر ّ

ِّوالعــاطفي الــذي عاشــه أبــو الطیــب مــع ذاتــه، ولا ســیما حینمــا تــرك ســیف الدولــة، وغــادره إلــى غیــر 
ٍرجعة، عندما خاب رجاؤه، ولم یجد عنده ما تمناه من مجد وریاسة وطموح ٍ ِ .  

  : َّ غلابة-١٦
  :  وردت مرة واحدة في قوله، وقد"غالب"مبالغة من 

ُوجدت المدامة غلابة           تهیج للقلب أشواقه               َُ ْ ِ ِّ ُ ً ََّ َ ُ ُ(٢)  

                                                                                                                                       
ُّ  وأنفس ما للفتى لبه                             ُ      وذو اللب یكره إنفاقه ُ ُ ّ  

  :  وفي مدحه لعبد الواحد بن العباس الكاتب تراه یعدد صفاته وعلى رأسها الحزم والیقظة والشرف والعلم كما في قوله 
َ                 الحازم الیقــظ الأغـ ِ َ َـــر العالم الـ       ـــــــــــَ َن الألد الأریــــِ   ـفطَّ َْ َحــي الأَروعا ــــَّ َ ْ َّ ِ  

َ  الكاتب اللبق الخطیب الواهب الـ                    َ َِ َ َ ـندس ال    ِّ ُ َلبیب الهبرزي المصقعاَّ َ ْ َّ ِ ِ ْ ِ َ   
ِوفي مدحه لآخر تجده یصف تفكره ومنطقه، فیقول ُ َ ُّ ََ :  

ٌتفكره علم ومنطقه حكم           وب                     َ ٌْ ُ ُ ُ َِ ِْ ْ ُ ُ ُّ ُاطنه دین وظاهره ظرفَ ْ َ َُ ُ ِ ٌِ ُُ  
ِر تراه یصف الجواد الذي یتلف أمواله جودا وعطـاء، ویخلفهـا بـسیفه أي یـأتي بمـا فقـد منهـا بـسیفه وذراعـه، كمـا یتـصف ٍوفي موضع آخ ُِ ُ

  : بالوفاء والإباء والعلم والحزم وغیره، وذلك في قوله
ْ مت                           ٍّلف مخلف وفي أبي   ُ ٍِّ ِ َ ٍ ِ ٍ ِْ ِعالم حازم شجاع جواد     ُ ٍ ٍ ٍ  

    ٤٦٥، ١٠٥، ١١٨، ١٥٩، ٣٣٢ص :  في الدیوانینظر
ّأحببتـك قبـل أن تحـب أنـت هـذا الـذي بعـد عنـا : بعـد، وهـو یقـول لقلبـه: منـادى، ونـأى: قلبـي: ، وقوله٤٤١:الدیوان) ١( َ ُ ِّ یعـرض بـسیف –ّ

ّا فلا تغدر بي أنت، أي لا تكن مشتاقا إلیه ولا محبا له، أي فإنك إن أحببـت ً وقد كان غدار-الدولة : ِالغـدار لـم تـف لـي، وقـال ابـن جنـيً
ّحبـه یحبـه : لغـة فـي أحببـت، یقـال" حببـت"یعاتب قلبه على حنینه إلـى مـن فارقـه، و ّوهـذا شـاذ :  فهـو محبـوب، قـال الجـوهري- بالكـسر–ّ

ن یكـون هـذا ً إلا ویـشركه یفعـل بالـضم إذا كـان متعـدیا مـا عـدا هـذا الحـرف، وأنكـر بعـضهم أ- بالكـسر-ِلأنـه لا یـأتي بالمـضاعف تفعـل
  ٢٨٨، ٤/٢٨٧، والعكبري، ٤/٤١٨البرقوقي، : البیت لفصیح ، ینظر

: ، وقـد قیــل هـذا البیـت عنــدما عـرض علیـه بــدر بـن عمـار الــصحبة فـي غـداة یــوم قـد سـكر فــي لیلتـه عنـده، والمدامــة١٥٩: الـدیوان )٢(
ُ، وتهــیج الأشــواق، أي تحركهــاعقــول الرجــالإن الخمــر تغلــب : أي تغلــب العقــل والحــزن وتحــرك الــشوق، وهــو یقــول: الخمــر، وغلابــة ِّ َ ُ ..

   ٣/٩٠، والبرقوقي، ٢/٣٥٧، والعكبري، ١/٤٠٨، والواحدي، ٢/٢١١، ومعجز أحمد، ٢/٥٥٣ابن جني، : ینظر



 ٩٨

وصیغة المبالغة فیها دلالة على أن الشاعر یتحدث بلغـة العقـل والمنطـق فهـو یـدرك تـأثیر 
َالخمر في الإخلال بالتوازن النفـسي والعـاطفي عنـد شـاربها، فهـي تغلـب العقـل ُ ُ، أو تغیبـه، كمـا أنهـا ّ َُِّ ُ

ّملازمــة دومــا للغرائــز والعواطــف، ولا یــستطیع شــاربها أن یقاومهــا، كمــا أن فیهــا دلالــة علــى الحالــة  ُ ً ٌ َ ُِ َ
 -ًالنفــسیة البعیــدة عــن الغــضب والهمــوم والأحــزان والمرتاحــة والمنتــشیة أیــضا فــي مجلــس الممــدوح

ُ حیـــث تهـــیج الأشـــواق والعواطـــف ال-بـــدر بـــن عمـــار ِّ َ ُ كامنـــة، كمـــا أنهـــا تـــشیر إلـــى مجاملـــة المتنبـــي ُ
ٕلممدوحــه إلــى أبعــد حــد، فمــن مقتــضیات صــحبة الأمــراء منــادمتهم وارضــاؤهم، إذن لفظــة المبالغــة  ٍّ
ٍهنــا اســتخدمها الــشاعر فــي قالــب شــعري بــسیط، ســهل، لا تكلــف فیــه، فــي لحظــة صــفاء وأنــس مــع  ٍ ُّ ٍَ ّ

 مـــن النـــشوة والمتعـــة والبعـــد عـــن الهمـــوم ممدوحـــه الـــذي كـــان یتوقـــع مـــن المتنبـــي فـــي هـــذه اللحظـــة
  . ٍوالأحزان وصفا وتعبیرا لا فخامة فیه، ولا عمق في مضمونه، على قاعدة أن لكل مقام مقال

ّ فتانة-١٧  َ :  
َفتن(مبالغة من  ًالتـي سـتتلوها تبعـا للترتیـب الهجـائي، وقـد ) َّقتالـة(، وقد ترافقت مع صیغة )َ

  : مرت مرة واحدة، وذلك في قوله
َ       وفتانة   ََّ ّ العینین قتالة الهوى        إذا نفحت شیخا روائحها شباَ َْ َ َُ َِ ً َ ْ َ َ ََ َ َّ ِ(١)  

 مـا عمـا سـبق، ألا ًفـي غـرض شـعري مختلـف نوعـا) ّقتالة(و) ّفتانة(وردت صیغتا المبالغة 
ي ّوهو الغزل، حیث یأتي هذا البیت في قـصیدة مطلعهـا غزلـي تقلیـدي؛ إذ وردت صـیغة المبالغـة فـ

َّة، فمجــرد النظــرة مــن عینیهــا یقــع النــاظر إلیهــا فــي الفتنــة َّوصــف جمــال تلــك المــرأة بمفاتنهــا الحــسی ُ
ّویقتله هواها، ولفظتا المبالغة المتجاورتان هنا تؤكدان المعنى الـذي یریـده الـشاعر، وهـو شـدة تـأثیر 

  . ة بهانتلك المرأة حتى على ذلك الشیخ الذي تصابى، ورجع له شبابه برؤیتها والفت
  :ََّ فراسة-١٨

َفرس"مبالغة من الفعل    :   وقد وردت مرة واحدة في قوله،(٢)"ََ
ُ وجاهل مده في جهله ضحكي       حتى أتته ید فراسة وفـم            َ ََ ٌَ َ َُّ ٌ َْ ُ َ ََ ِ ِ ِ ِ َّ ٍ(١)  

                                                
  :  عطفا على عیشا، في البیت السابق، وهو قوله) ًفتانة(، وقد نصب ٣٢٥: الدیوان )١(

ً                   ذكرت به وصلا ْ َ ِ ِ ُ ْ َ َ كأن لم أَفز به        وعیشا كأني كنت أَقطعه وثباَ ُ َْ َ َُ َ ًْ ُ َُ ْ ْْ ِّ َ ُِ ْ ْ .  
إذا أصـابت روائحهـا شـیخا : نفح الطیب، ونفحت رائحة الطیب، وعدى النفح على المعنى، كأنه قـال: تضوع رائحة الطیب، یقال:  النفح

ّتن عیناهــا ویقتــل هواهـا إذا نفحــت روائحهــا شـیخا تــصابى وعــاد وذكـرت امــرأة تفـ: ّأي وذكــرت بـه فتانــة، یقــول: ّشـب، وهــو یریـد أن یقــول
                                                                : وهذا المعنى یشبه قول الصنوبري. شابا

ِ بلفظ لو بدا لحلیف شیب           لفارقه وعاد إلى شبابه                     ِ ٍَ ٍ .  
   ٤٥٨، والواحدي، ١/٢١٤ابن جني، ، و١/١٨٤البرقوقي، 

ًفــرس الذبیحـة یفرسـها فرسـا: قـال ابـن منظـور )٢( ْ ُ ََ ْ َِ َ َ َ َقطــع نخاعهـا : َ َنخاعهـا[ِ ً، وفرســها فرسـا] ُ ْ ََ َفـصل عنقهـا ویقــال للرجـل إذا ذبـح، وفــرس : ََ ََ َ َُ َ ُ ُ َُ ِ ِ َّ ِ َ َ ُ
ًالشيء فرسا ْ ُدقه وكسره؛: ََ َ َ َ َ ُوفرس السبع الشيء یفرسه .. َّ َ َِ ُ ُ َّ َ َّفرسا، وافترس الدابةَ َ ََْ ْ ً ََّأَخذه فدق عنقه، وسبع فراس: َ ٌ ُ َُ َُ َّ ِكثیر الافتراس، والأَصل في : َ ِ ِِ َ ُْ َِ

ًالفرس دق العنق، ثم كثر حتى جعل كل قتل فرسا ْ ُ َْ ٍَ ْ َُّ ُ ُ َ ُِ ُ ََّ َ َّ ُ ُّ   ٨/٤٨٢، المحكم، ، ابن سیده٦/١٦٠، لسان العرب: ینظر. َ



 ٩٩

هنــا وردت فــي ســیاق وصــفه لنفـسه، وفلــسفته فــي الحیــاة، وذلــك بعــد أن " ّفراســة"ّإن صـیغة 
ُ تجربــة طویلــة وقاســیة فــي تعاملــه مــع النــاس، فیــده فراســة تعــصف بمــن یكیــد لــه ولــو بعــد اكتــسب ٌ ّ

ًحــین، وهــي تــدل علــى یقظتــه وحــذره وتوجــسه الــدائم ممــن یحیطــون بــه، وهــي تــدل أیــضا علــى أنــه  َّ ّّ ِ ِ ِ ُِّ ِِ َ
َصاحب أنفة وحمیة لا یسكت عن حقـه إن ظلـم، كمـا أنـه یوجـه تحـذیرا بـأن لا یـساء ُ ُ ُْ ّ ْ ًّ َُّ ِ َ فهمـه إن حلـم ٍّ ُ َ ُ

ُعن عدوه، فإغضاؤه وحلمه ما هو إلا مهلة إلى أن یحین وقت الجزاء، بالید وباللسان ّ .  
  : َّ فعال-١٩

  : ، وقد وردت مرتین أولاهما في قوله"فاعل"صیغة مبالغة من 
َل هُا كمَوَ            ِاو للجمیلُّ َل فُ كلالٍ        وِاعَ بفٍ ّعَّال له بمتممُّ َ ُ ٍ(٢)  
 ورفــع مكانتــه، فــالمتنبي اســتخدم اســم ،نــا أریــد بــصیغة المبالغــة تعظــیم شــأن فاعــل الخیــره

 ولكنـه ،مـع مـن یفعلـه" ّفعـال" ولم یعملـه، ولكنـه اسـتخدم صـیغة ،ّلمن أحب المعروف) ٍهاو(الفاعل 
ّلا یتممه على أكمل وجه، وكأنه بذلك یوجه نصیحة ورسالة لصانعي المعروف بـأن یتمـوه ویتقنـوه، ًّ ً ّ 

ٕوألا یبخلوا بالمزید منه طلبا لإتمامه، واكماله في أروع صورة ً  .  
  : ووردت كذلك في قوله

ِلا یدرك المجد إلا سید فطن       لما یشق على السادات فعَّال           ِ ُِّ ٌ َ ٌُ ِّ َ(٣)    
ًصیغة المبالغة هنا تم توظیفها في سیاق بیت یتـضمن حكمـة ومنطقـا سـلیما مـستوحى مـن  ً ً ُ ّ ٍ

ّ الحیــاة، ومــن وحــي التجربــة الملموســة فــي حیاتنــا، والمبالغــة هنــا دالــة علــى الملازمــة والتجــدد، واقــع ٌ
ّوكأنها كالصنعة لصاحبها، فالسید الفطن مدرك للمجد والرفعة، فعال دوما لمـا یـشق علـى الآخـرین  ً ّ ٌ

َأن یفعلوا مثله، وصیغة المبالغة دالة أیضا على حكمة المتنبي الـذي خبـر الحیـا ِ َ ً ةَ بكـل مـا فیهـا مـن ٌ
َصعوبات ومشقة، فلا یقتحم غمارها إلا من اعتاد فعل عظائم الأمور َ ُ ٍ َّ      .  

  : َّ قتال-٢٠
  : ً مقترنة بالتاء، وذلك في قوله إحداهما، وقد وردت مرتین،"قاتل"مبالغة من 

ً           وفتانة العینین قتالة الهوى        إذا نفحت شیخا َ ْْ َ َ ََ َ َ َ ََ َ ََّ َّ روائحها شباَِّ ُ ِ(٤)   

                                                                                                                                       
ِرس، وهـو دق العنــق، یقــولَمــن الفــ: ّ، فراســة٣٣٢: الـدیوان )١( ُُِ ُرب جاهــل غـره ضــحكي فــي وجهــه، فتمـادى فــي جهلــه، حتــى ســطوت : ُّْ ِْ ِ ِ ِ َِ ِ َ ُ َّ ٍ َّ ُ

ٌعلیه، وقصدته مني ید فراسة، وفم ٌ َّ ٌ ّ َُ ْ َ َ َّأي أهلكته بیدي ضربا وقتلا، وأهلكته بفمي من طریق الهجو والذم: ِ ِ ِْ َ ِ َِ ُ َ َ ُُ َُ ْ ً : ، وینظر٣/٢٥٤معجز أحمد، . ِ
  ٨٥، ٤/٨٤، والبرقوقي، ٣/٣٧٧، وابن جني، ٢/٤٨، فلیليالأابن 

ٍهویت الشيء أهواه، فأنا هو وهاو، كحذر وحاذر، والمعنى: ، ویقال٤٦٠: الدیوان )٢( َّلیس كل من أحـب الأمـر الجمیـل یـصنعه، ولا : ٍ َ
  ١٣٩، ٤/١٣٨، والعكبري، ٣/٥٨٥ابن جني، . كل من یصنعه یتممه

َلم: ، وقوله٤٨٦: الدیوان) ٣( ّأي لما یصعب، متعلق بفعال، والسادات: ُّا یشقِ ُلا یـصل إلـى المجـد إلا كـل : ّجمع سید، والشاعر یقـول: ّ
ُّفطـن یراعـي أحـوال القـضاء، ویتحمـل المـشاق التـي تــشق علـى سـائر الـسادات ٍّ َّ ِ ، والواحــدي، ٤/٤١٢، والتبریـزي، ٤/٢٠٧معجـز أحمـد، . َ

   ٦٩٩ص 
  ). ّفتانة(زید من التوضیح حول هذه الصیغة في شرحنا لصیغة ویمكن مراجعة الم. ٣٢٥: الدیوان )٤(
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ّاقترنـــت هنـــا بتـــاء التأنیـــث، وهـــي تـــدل هنـــا علـــى شـــدة الفتنـــة التـــي تـــسببها ) ّقتالـــة(وصـــیغة 
ُالمـرأة فــي قلــب الــشیخ الوقــور، كمــا أنهــا تـشیر إلــى عواطــف المتنبــي الجیاشــة وشــعوره تجــاه المــرأة، 

  .    ةّ عن الجدیة والرتابة في مضامینه الشعری-ً ولو قلیلا–مما جعله یبتعد 
  :  في قولهوالأخرى

ُ            لولا المشقة ساد الناس كلهم        الجود یفقر والإقدام قتال َّْ ُ ُُ ِ ُُّ ُ َُ ُ(١)  
ّولفظــة المبالغــة وردت فــي ســیاق الحكمــة ومــن وحــي التجربــة للمتنبــي، وهــي تــدل علــى أن 

ًثمن السیادة والمجد مكلف جدا وبـاهظ علـى مـن یبتغیـه، فالـشجاعة والكـرم  ومـا یتبعهمـا مـن احتـرام ٌ
ًواجـلال كبیــر مــن المجتمــع قــد یكـون ثمنهمــا القتــل أو تلــف المــال وذهابـه، كمــا تــدل المبالغــة أیــضا  ّ ٕ
ـــذا، فالنـــاس أصـــناف  ـــة بالمخـــاطر والمـــشقة، ول ٌعلـــى یقـــین الـــشاعر بـــأن حیـــاة العـــزة والكرامـــة حافل ُ ّ ّ ّ

 أن یكونــوا كلهــم ســادة، بــل ومراتــب ومقامــات، وهــم غیــر متــساوین فــي هــذا المــضمار، فــلا یمكــن
    . (٢)ًیتفاضلون فیما بینهم تبعا لعزائمهم وهممهم ومقدار تضحیاتهم وبذلهم

  : َّ قوال-٢١
  : ، وقد وردت في قوله"قائل"مبالغة من 

هیل ُ          وأنت الفارس القوال صبرا         وقد فني التكلم والصَّ َ ُُ ُّ َِ ً َّ ُ(٣)   
ّهنـا تـدل علـى رباطـة الجـأش للممـدوح وقوتـه، وثباتـه عنـدما " ّقـوال"من الواضـح أن صـیغة    

ّیشتد القتال، فهو یقوي عزیمة جنـده، ویـدعوهم للـصبر ً والتحمـل رافعـا،ّ  صـوته، حـین ینقطـع صـوت ّ
الأبطال، وصهیل الخیل في المعركة، كما أنهـا تـشیر إلـى اهتمامـه بالجانـب النفـسي والروحـي، مـن 

  . لمباشر من قبل القائد لجیشه في المیدانّخلال توجیه الخطاب التعبوي ا
  : َّ كذاب-٢٢

  : ، وقد وردت مرة واحدة بصیغة جمع المذكر السالم، وذلك في قوله"كاذب"مبالغة من 
ُإني نزلت بكذابین ضیفهم       عن القرى وعن الترحال محدود             ِّ ِ ُُ ُ ّ ُ(١)   

                                                
ّلـولا أن فـي الـسیادة المـشقة لـصار النـاس كلهـم سـادة، ثـم بـین المـشقة التـي فـي الـسیادة، فقـال: ، وهو یقـول٤٩٠: الدیوان )١( مـن جـاد : ّّ

، والعكبــري، ٤/٢١٩، ومعجــز أحمــد، ٤٠٧، ٣/٤٠٦البرقــوقي، . ُِافتقــر، ومــن أقــدم علــى الحــرب قتــل، ولا ســیادة دون الجــود والــشجاعة 
  ٧٠٤، والواحدي، ٣/٣٠٣
  :  وهذا البیت یساوي في المعنى والمضمون قول المتنبي في أبیات سبق ذكرها في صیغ المبالغة، ومنها على سبیل المثال قوله )٢(

ِ          ولا تعدك صوانا لمهجتها          إلا      َ ْ ُُ ً َّ َ ُّ ُوع بذال َ وأنت لها في الرَ َّ ِ  
  : ًوقوله أیضا
ٌلا یدرك المجد إلا سید فطن                       ِ َ ٌ ِّ َّلما یشق على السادات فعالَ ِ ُِّ  

ِّأنت الفارس الثابت النفس، الرابط الجـأش، الـذي یـصبر الجیـوش، ویقـول : - وهو سیف الدولة–، وهو یقول للممدوح ٢٦٤: الدیوان )٣(
ِّاصبروا صبرا على عض: لهم :  الحرب، وقد عظم الخطب، واشتد القتال، فلا یقدر الرجل على الكـلام، ولا الفـرس علـى الـصهیل، فقولـهً

    ٣/١٣٩، والبرقوقي، ٣/٧العكبري، : ینظر". ّقوال"ًصبرا، مفعول مطلق نائب عن عامله، وهو مقول القول، لصیغة المبالغة 
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مع المـذكر الـسالم، لأنـه یتحـدث عـن ، وقد استخدمها الشاعر بصیغة ج"كاذب"مبالغة من 
َّجماعــة وصــفهم بالكــذب، وقــد حــل بهــم ضــیفا، ثــم أكــد كلامــه بــإیراد أدلــة تثبــت تهمــة الكــذب التــي  ً ّ ٍ
ألـــصقها بهـــم، فهـــم لا یكرمونـــه، وفـــوق ذلـــك یمنعونـــه مـــن الرحیـــل، ولا یتركونـــه فـــي حـــال ســـبیله، 

لحمایــة فــي مــصر، ذلــك الواقــع المریــر ّوالمبالغــة هنــا تــدل علــى فقــدان الرعایــة والعطــف والحریــة وا
الـذي عــاش نقیـضه بالكامــل فـي بــلاد الـشام، ولا ســیما فـي كنــف سـیف الدولــة، كمـا أنهــا تـشیر إلــى 

ّشعوره بالإهانة، فهم لـم یقـدروه حـق قـدره، ولـسان حالـه یقـول َ مـا أكرمتمـوني، ومـا تركتمـوني أرحـل : َ
  .    عنكم
  : ّ مضاض-٢٣

َّمض"مبالغة من  ً، وقد جاءت مرة واحدة في قوله"َّأمض: "، وقیل"َ َ:  
ِ والعار مضاض ولیس ب              ٌ َّ ِف       مِائخَُ َتفه من خاف مما قیلاَن حٍ َ ِ ِ(٢)   

ِوفیها دلالة علـى حـرص المتنبـي علـى الـسمعة والـشرف وحـسن الـصیت بـین النـاس، وكمـا     ْ ُ
َّمــن أنــف مــن الدنیــة لــم یحجــم عــن المنیــ: "قــال المثــل َّْ ِ ْ ُ َّ َ ، فــصیغة المبالغــة هنــا نابعــة مــن حكمــة (٣)"ةِ

ْصـادقة، وتجربـة آمـن بهــا فـي مختلـف مراحـل حیاتــه، فمـن خـاف العـار لــم یخـف مـن الهـلاك، كمــا  َ ََ ُِ
ًأنهــا تـــدل أیـــضا علــى أنـــه لا یهـــتم بمـــا یقولــه النـــاس، إذا كـــان مقتنعـــا بمــا یعتقـــده، أو یفعلـــه، علـــى  ًّ ّ

ُهــو تــرك الأثــر الطیــب وراءه، ولـو كــان ثمــن ذلــك الموقــف ّمـستوى القــول أو العمــل، وكــل مــا یعنیـه  َ ّ ُ
  .  الممیت أو الهلاك الحتميَالحتف

  : َّ نیالة-٢٤
  : ، وقد وردت مرة واحدة في قوله"نائل"مبالغة من 

َنیـالة الطـلبات لولا أَنها            تعطي مكان لجامها ما نیلا              ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُ َّ َّ َّ(٤)  

                                                                                                                                       
َ، والقرى٥٠٧: الدیوان) ١( ًقریـت الـضیف قـرى وقـراء، إذا كـسرت القـاف قـصرت : ن إلیه، یقـالطعام الضیف، وهو الإحسا: ِ ًِ َ ِ أي كتبـت (ُ

َواذا فتحتها مددت ) قِرى: بالألف المقصورة ِّ ُ ممنوع، ومنه الحدود، لأنها تمنع المحدود عن المعاصي، ومنه : ، ومحدود)قِراء: ُِأي كتبت( ٕ
َحــداد، لمنعـــه مــن یـــدخل حتــى یـــؤذن لــه : بحــدود الـــدار، لامتنــاع أن یـــدخل بعــضها فـــي بعــض، ومنـــه قیــل للبـــوا َُ ُ ْ َ ابــن جنـــي، : ینظـــر. َّ

   ٢/١٤٢، والبرقوقي، ٢/٤٠، والعكبري، ٢/٣٠٩، والتبریزي، ١/١٠٩٦
ّمــضني الأمـر وأمــضني، وقـد حكــي: مـؤلم وموجــع، ویقـال: ، ومــضاض١٤٧: الـدیوان )٢( الهــلاك، وهــو : ّمـضني إمــضاضا، والحتـف: ّ

لــك أحــسن مــن أن ُالنــاس فیــه، نــسبهم إیــاه إلــى البخــل والجــبن، لــم یخــف مــن لقــاء المــوت، لأنــه یــرى ذالرجــل إذا خــاف مــن كــلام : یقــول
ٍیوصف بخلة ذمیمة   ٣/٣٥٩، والبرقوقي، ٢٥٧، ٣/٢٥٦، والعكبري، ٤/٣٩٣التبریزي، : ینظر. ّ

  ٢٢٢الواحدي،  )٣(

 الحاجــة والــشيء المطلــوب، ومكــان – بفــتح فكــسر –لِبــة َجمــع ط: مــن النیــل؛ والطلبــات) ّفعالــة(علــى وزن : َّ، ونیالــة١٤٦: الــدیوان )٤(
هـذه الفـرس : وهـو یقـول. نفي جواب لولا، أي أنها لـو لـم تحـط رأسـها للجـام لـم ینلـه فارسـها لارتفاعـه: كنایة عن رأسها؛ وما نیل: لجامها

 للجـام مـا نیـل رأسـها؛ وقـال الخطیـب ّ وهـي طویلـة العنـق، مـشرفة الـرأس، لـولا أنهـا تحـط رأسـها– جریهـا –تدرك ما تطلبه لشدة حضرها 
ّهذه الفرس إذا طلبت عدوا أو وحشا نالته، وهي مع هذا عزیزة النفس تذل للراكب مـا قـدر علیهـا: التبریزي، Ď .٣/٢٥٥العكبـري، : ینظـر ،

  ٢٢١، والواحدي، ٤/٣٦١، والتبریزي، ٣٥٨، ٣/٣٥٧والبرقوقي، 
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َّمبالغة وصفا للفـرس التـي یمتطیهـا الأمیـر بـدر بـن عمـار، فهـي تـشیر إلـى جاءت صیغة ال ُ ُ
قوتهـــا وســـرعتها، فـــإذا طلبـــت شـــیئا نالتـــه، ووصـــلت إلیـــه، ولكنهـــا فـــي الوقـــت نفـــسه ســـهلة لینـــة مـــع 

وصـیغة المبالغـة هنـا أتـت فـي .  لیـتمكن مـن اعتلائهـا؛ رأسـها أمامـه وتنـزل،صاحبها، فتحني رقبتهـا
  .   الأصیلة ومدحهاة وصف الخیل العربی

  : َّ هطال-٢٥
 وقــد وردت مـرتین فـي الــدیوان، وكلتـا الـروایتین تــدوران فـي فلـك الكــرم ،"هاطـل"مبالغـة مـن 

  : ّوالعطاء، ذلك الهم الذي أرق المتنبي، وأرق شعراء ذلك الزمان كلهم، وذلك في قوله
َفكنت منبت روض الحزن باكره       غ             ْ ُْ َ َ ََ َِ ْ ِ ْ َ ُِ ُ ُیث بغیر سباخ الأَرض هطالَ َّ َ ِْ ِ َ ِ ِ َ ِ ٌ(١)   

هنـــا فـــي ســـیاق حـــدیث المتنبـــي عـــن نفـــسه، وذلـــك إظهـــارا " ّهطـــال"وردت صـــیغة المبالغـــة 
ّوهـي تـدل علـى كـرم الممـدوح المتتـابع، فقـد غمـر . ٕلوفائـه واخلاصـه للممـدوح واعترافـه بفـضله علیـه

یانعـة، بعـد أن كانـت جـرداء الشاعر بكرمه وسخائه، حتى أصبح كـالأرض التـي أصـبحت خـضراء 
  .  لا حیاة فیها، وذلك بفضل كثرة العطایا وعدم انقطاعها على الشاعر

  :  في قوله-ًأیضا– (٢)"ّهطال"كما وردت صیغة 
ُویخمس            ِالعشب ولا تبالي         وماء كل مسبل هطال ُ ٍَّ َ ِ ْ ُ َِّ ُ َْ َُ َ َُ(٣)  

عطائه، وأدائه مـا علیـه مـن حقـوق االله والعبـاد، ّوصیغة المبالغة هنا تدل على كرم الوالي و
ّوالبیت السابق برمته یشیر إلى البعد الدیني العقائدي

َّقلما تعـرض لـهالذي ، (٤)  المتنبـي فـي أشـعاره، َّ
  .ن قربه الفكري والعقائدي من سیف الدولةِّیبَُولكنه یذكره هنا بحق سیف الدولة، وهذا ی

                                                
جمــع ســبخة، وهــي الأرض التــي لا تنبــت : َّوخــصها لبعــدها عــن الغبــار، والــسباخالأرض البعیــدة، : ، وروض الحــزن٤٨٦: الــدیوان )١(

َّلأنها ذات نز وملح، وهطال ُلما وصل إلى بره ونعمته، كنت كمنبت روض الحزن جاده بالبكرة غیث هطال فأفاده، : ساكب، وهو یقول: ٍّ َُ ٌ ٌ ََّّ ُ ُ ُِّ ّ
ًنضرة وذكاء، یعني ًأن مطر بره لم یصادف مني سبخة: ً ّ ُ ِّ ِ لا تنبت، وخص روض الحـزن لأنهـا أنـضر لبعـدها عـن الغبـار والنـز والعمـق، ّ ِّ ُ ّ َّْ ُ ِ ُ

َوهــو یریــد القــول أن بــره وجــوده صــادف منــي مــن یعــرف حقــه، ویــذیع شــكره ْ ُ َّ ُِ َ ِّ َّ  ، والبرقــوقي،٦٩٩، والواحــدي، ٣/٢٩٤العكبــري، : ینظــر. ّ
٣/٣٩٧  
  : ورد في الدیوان روایة أخرى للبیت وهي )٢(

ِ                                      وماء كل مسبل هطال     یا أقدر السفار والقفال        ِ ٍَّ َّ ُِ ِ ُّ َ َ ْ َُّ ْ ُ ِّ َ.                                   
، وهي معطوفة مع ما سبقها على العشب في البیت السابق، في "مسبل"مضافة إلى " ّهطال"وكما هو واضح فقد وردت صیغة المبالغة 

َیؤمنها من هذه الأهوال       ویخمس العشب ولا تبالي:     ولهق َ َ ُُ ُْ ُ ِ ِ ِ َ ُ ِ .  
     ٥٦٥: الدیوان: ینظر. ّوالمعنى هنا لا یختلف عما ورد في الأبیات الواردة في المتن، وكل ما في الأمر أن هناك أكثر من روایة للبیت

ِ وخمـس المـالّمن شراح الـدیوان، وقد ذكره العكبري وغیره ،البیت غیر موجود في الدیوان )٣( ُ ْ ِأخـذ خمـسه، : َ ِ ًوالخمـس أخـذك واحـدا مـن "ُ ُ ُ َ
ُخمــست مــال فــلان، وخمــسهم  یخمــسهم : خمــسة، تقــول َُ َ ََ ِأَخــذ خمــس أمــوالهم: ً خمــسا–ّ بالــضم –َُ ِ َ ْ ُ ِ، والمــسبل٦/٧٠لــسان العــرب، ". ََ ْ مــن : ُ

َ الوالي یأخذ خمس ما ترعاه الوحش من العـشب، وخمـس المـاء الـذي تـرده  إن : المتتابع السیلان، وهو یقول: ّالسحاب الهاطل، والهطال ْ ُ َُ ُْ ُ
   ٤/٤٠، والبرقوقي، ٧٩١، والواحدي، ٣/٣٤٠العكبري، : ینظر. ُّللرعي وللشرب، وترضى بذلك ولا تبالي

ًتـرى فرقـة الإمامیـة أن إخــراج الخمـس یتعلـق بالاسـتفادة مــن المـال مـن أي جهــة كانـت سـلما أو حربـا )٤( ً  أي یـدفع عنــه -ّ، ومــا یخمـسّ
  "  #   Mُ هو المال الزائد عن الحاجة بعد أن یحول علیه الحول، أما من الناحیة الفقهیة فینطلقون من تفسیر الآیة الكریمة-الخمس
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اح-٢٦   :  وضَّ
قد وردت في الدیوان مرتین؛ إحداهما تدور في دائـرة الكـرم والأخـرى ، و"واضح"مبالغة من 

  : ، فجاء في قوله"وضاح"في الشجاعة، أما السیاق الأول لصیغة 
ِ من كل أبیض وضاح عمامته        كأنما اشتملت نورا على قبس            َ ُ َ ََ َ ً َ ََ ُْ َّ ٍ َّ َ ِّ ِ(١)    

 وفیهـا دلالـة علـى -الرجـل الكـریم المعطـاء –َّوصیغة وضاح هنا تشیر إلى جبهة الممدوح 
ِأنه یتقرب من الممدوح بذكر عائلته والإشادة بها، كما تدل علـى حـسن اللقیـا والاسـتقبال والبـشاشة،  ْ ُ ُّ ّ

ّالتي یلقاها المتنبي من ذلك الممدوح، فالجبهة الوضاحة تـدل علـى الاحتـرام َ لـة التـي  وطیـب المعام،َّ
  . لقیها الشاعر من الممدوح

  :  في قولهلأخرىوا
ُ تمر بك الأبطال كلمى هزیمة      ووجهك وضاح وثغرك باسم            ُ ٌُ ّ َ ًُ ُّ(٢)  

ُّ فهي تـدل علـى عـدم الخـوف أو التـردد، وعـدم التـضجر، والثقـة -هنا–" ّوضاح"أما صیغة  ّ ّ
 إلـــى هدوئــــه وثقتـــه بنفــــسه، واحتقـــاره للأمــــر -ًأیــــضا–بالنـــصر، مـــن قبــــل الممـــدوح، وكــــذلك تـــشیر 

ّوجــه الأمیــر لا تتبــدل ولا لعظــیم، وهــو مــشهد الحــرب بمــا فیــه مــن قتــل وجــراح وعــذابات، فملامــح ا
ْ لأن نفسه لم تضعف، وقناته لم تلن عند مواجهة أهوال المعارك والشدائد؛ّتتغیر ْ َِّ ُ .  

                                                                                                                                       
=   <> C  B  A   @  ?  L ]أي للإمـام – بـصیر أنهـم قـالوا لـه وفي روایة عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي ،]٤١ :الأنفال 

ٌالفيء والأنفال والخمس، وكل ما دخل منه فيء أو أنفـال أو خمـس أو غنیمـة: ُّ ما حق الإمام في أموال الناس؟ قال-الحسین ٌٌ ّ ّ فـإن لهـم ،ُ
َخمسه، فإن االله یقول ُ ُ: M$  #  "L     ّوكل شيء فـي الـدنیا : "ابن عیاش السلمي في تفسیره لهذه الآیة بقوله وذكر الآیة، ویعقب

ّوقال الشافعي یصرف سهم الرسول إلى الخیل والكـراع فـي سـبیل االله وسـهم ذي القربـى لبنـي هاشـم وبنـي المطلـب .." ّفإن لهم فیه نصیبا ُ
 أن سهم االله وسهم الرسـول وسـهم ذي القربـى للإمـام القـائم ّیستحقونه بالاسم والنسب فیشترك فیه الغني والفقیر، وروي عن الحسن وقتادة

ِتفسیر العیاشي، محمد بن مسعود بن عیاش السلمي السمرقندي، تصحیح : ینظر". من بعده، ینفقه على نفسه وعیاله ومصالح المسلمین َ َ
 ومـا بعـدها، ومجمـع البیـان ٢/٦٥، م١٩٩١هاشم الرسولي المحلاتي، مؤسـسة الأعلمـي للمطبوعـات، بیـروت، الطبعـة الأولـى، : وتعلیق

ّفي تفسیر القرآن، للفضل بن الحسن الطبرسي، وضع حواشیه وخرج آیاته وشواهده إبراهیم شمس الدین، منشورات محمد علي بیضون، : ّ
  ٣٦٤ -٤/٣٦٢م، ١٩٩٧ الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، دار

، ]٧: النمѧل[Mb  a  `L: مـن النـار، وكـذلك الـشهاب، ومنـه قولـه تعـالىالـشعلة : الكـریم، والقـبس: ، والأبـیض٢٥: الـدیوان )١(
ٕعمامته كأنما مشتملة على شعلة نار لنور وجهه واشراق نوره: ّالواضح الجبهة، وقد تم الكلام ثم ابتدأ، وقال: َّوالوضاح ٍ ِ ُ ّكـل : وهو یقول. ٌ

ّواحد من بنیه كریم نقي العرض، وكأن عمامته على شعلة من نار، ف ِ ِشبه وجهه لنور جبینه بالقبس، وذلك لإضاءته وحسنه، وهو منقول ٍّ ِ ْ ُ َّ
َّمن قول ابـن قـیس الرقیـات ٌإنمـا مـصعب شـهاب مـن االله : ُّ ٌ ْ ُتجلـت عـن وجهـه الظلمـاء... ُ ِ ِ ، والواحـدي، ٩٤، ١/٩٣معجـز أحمـد، : ینظـر. َّ

   ٢/٢٩٨، والبرقوقي، ٢/١٨٩، والعكبري، ٩٢
أي مهزومـة، وهـو مـن بـاب فعیـل : جمع كلـیم، بمعنـى جـریح، هزیمـة: ت في مدح سیف الدولة، وكلمى، وقد قیل البی٣٨٧: الدیوان )٢(

ّمـشرق، وقـد فـسره العكبـري، بقولـه: ّبمعنى مفعـول، والتـاء فیـه للجمـع، علـى مـذهب البـصریین، ووضـاح ِ ّتمـر بـك الجرحـى مـن الأبطـال  : ُ
ِمنهزمین، وكلمى مستسلمین، وذلـك لا یثنـي عزمـك، ولا یـضع ْ ٍف نفـسك، بـل كنـت حینئـذ وضـاحا غیـر متخـوف، وبـساما غیـر متـضجر، ُ ِّ َ َ َُ َُّ ٍ ٍِّ َ ُّ

  : واثقا من االله بنصره، متیقنا بما وصلك به من جمیل صنعه، وهو من باب قول مسلم بن الولید
ِ                                  یفتر عند اقتراب الحرب مبتسما       إذا تغیر وجه الفارس ا َّ ً   .ِلبطلُّ

یحیـى بـن عبـد : ، وللمزید حول شرح البیت ینظر٤/١٠٢، والبرقوقي، ٣/٤٠٠، وابن جني، ٥/١٧، والتبریزي، ٣/٤٠٨العكبري، : ینظر
  ١٤٩، ٣/١٤٨االله العلوي، الطراز، 
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ًتحمـل بعـدا إنـسانیا) َّوضـاح(أظن أن صیغة و ؛ والمقـصود   فـي شخـصیة الممـدوح-ًأیـضا– ً
ًلـیس غامـضا ، فهـو  وصـفاء النیـة، والـصراحة، فهـي تـدل علـى الوضـوحبابه وأولیائه،في معاملة أح

 حـــسن ،ٌ لـــین،ٌ ســـهل إنـــه وهـــو یریـــد القـــول، ویلفـــه المجهـــولُالخبـــث والكراهیـــة، ه یكتنفـــ، قـــدًمتجهمـــا
  .   والعشرة،الطویة
  :  الحدث وقوعتكرارلحرفة و بین ا)ّفعال(صیغة 

ًأن فعــالا لمــن صــار لــه " الأمــل فــي شــرح الجمــلبغیــة "فــي  (١)ادعــى أبــو بكــر بــن طلحــة ّ
ّأن فعالا في المبالغة أصل لفعال فـي الـصناعة: وقیل هو العكس؛ أي. صناعة ٌ ً ، ولكـن لا دلیـل (٢)"َّ

  . على الأسبق في الاستعمال
ونحــن نــذهب مــذهب : "وتابعــه فــي هــذا الــرأي مــن المحــدثین فاضــل الــسامرائي، حیــث قــال

َابــن طلحــة، فنــرى أن فعَّــ ّالا فــي المبالغــة منقــول عــن فعــال فــي الــصنعةَّ ّ لأنــا نــرى أن الأصــل فــي ؛ً ّ
  . (٣)" فتحصل عند ذاك المبالغة،المبالغة هو النقل من شيء إلى آخر

َّویــرى الباحــث أن نظریــة النقــل مــن الحرفــة والــصنعة إلــى المبالغــة غیــر دقیقــة؛ لأن صــیغ  ََّ ِ
ًفعلیـــة، وتـــؤدي دورا فـــي ســـیاق الدلالـــة والمعنـــى  هـــي أقـــرب إلـــى ال-ً والمـــشتقات عمومـــا-المبالغـــة 

ٍمختلفا عن الصنعة التي تصبح مع مرور الزمن لا علاقة لهـا بالمبالغـة، وانمـا تتحـول إلـى اسـم أو  َّ ٕ ً
ٍلقـــــب یـــــشیر إلـــــى صـــــاحب حرفـــــة مع ُ ًنهـــــا رمـــــزا للتعریـــــف إِ أي ؛، وغیرهـــــا...ّینـــــة كالنجـــــار والحـــــدادٍ َّ

 علـى المبالغـة، كمـا ةًدالـ) فعَّـال( القـرآن الكـریم أورد صـیغة َّبالشخص، أو الاسـتدلال علیـه، كمـا أن
َّفسرون أنها للمبالغةأسلفنا، وذكر الم التـي للحرفـة تتـشابه ) فعَّـال(َّن صـیغة  یمكننا القـول بـأوعلیه،. ِّ

 الـــضوء علـــى صـــیغة ٍ إلقـــاء مزیـــد مـــنِّ الـــدال علـــى المبالغـــة، وهـــذا مـــا یقودنـــا إلـــى)ّفعـــال (بنـــاءمـــع 
          . )فعَّال(

ّ، كــــالفراء ً غالبــــا)ّفعــــال(مـــن المعــــروف أن العــــرب تنـــسب إلــــى الحــــرف والــــصنعة بـــصیغة 
ّوالرفـــاء والنـــساج والنجـــار والوشـــاء والـــدباج والطبـــاع ّ ّّ ّوالفتـــال والخـــزاف والخـــراط والنحـــاس والـــصفار  ّّ ّ ّ ّ ّ

َّوالزراد والحداد والقواس والریاش ّ ّ : الـذي یبیـع الـشحم، واللحـام: حّاموالـش(٤) ...ّ والقتـابّوالبقـالَّ والنبال ّ

                                                
ًهو أبو بكر محمد بن طلحة بن محمد الأمـوي الأشـبیلي، كـان إمامـا فـي صـناعة العربیـة، نظـارا عارفـا بعلـم ال )١( ً ، ...كـلام وغیـر ذلـكً

ًدرس العربیة والآداب بإشبیلیة أكثر من خمسین سنة، وكـان موصـوفا بالعقـل والـذكاء مـسمتا، ذا هـدى وصـون، ونباهـة وعدالـة ومـروءة،  ً
لغـة فـى تـراجم أئمـة الفیروزآبـادي، الب: ینظـر .، ومـات بإشـبیلیة منتـصف صـفر سـنة ثمـان عـشرة وسـتمائة...ًمقبـولا عنـد الحكـام والقـضاة

  ٣٩٤ و٢/٦٧، والسیوطي، بغیة الوعاة، ٦٥، ص النحو واللغة

  ٣/١٩١، وارتشاف الضرب، ٢/٩٧همع الهوامع،  )٢(

  ٩٥ صمعاني الأبنیة، السامرائي، )٣(

عبـد المجیـد دیـاب، دار الفـضیلة للنـشر : ، مبادئ اللغة مع شـرح أبیاتـه، دراسـة وتحقیـق)ه٤٢١: ت(الإسكافي، محمد بن عبد االله  )٤(
ّالذي یبیع الفراء، والرفاء: ّ، والفراء٢٧٨ -٢٧٧م، ١٩٩٩ع والتصدیر، القاهرة، والتوزی الـذي یعمـل الوشـي، : ّالذي یرفأُ الثوب، والوشـاء: ِ
ّالـذي یطبــع الـسیوف، أي یعملهــا، والخـزاف الـذي یبیــع الخـزف، والخــراط: ّالـذي یعمــل الـدیباج والأكــسیة، والطبـاع: ّوالـدباج الـذي یعمــل : ّ



 ١٠٥

وٕان كــان شــيء مــن هــذه ": وهــذا ابــن یعــیش یقــول. (١)الــذي یبیــع التمــر: ّالــذي یبیــع اللحــم، والتمــار
ًالأشـــیاء صـــنعة ومعاشـــا َّ یـــداومها صـــاحبها نـــسب علـــى فعـــال، فیقـــال لمـــن یبیـــع اللـــبن والتمـــر لبـــان ً ّ ِ ُ

ّوتمـــار، ولمـــن یرمـــي بالنبـــل نبـــال  كـــان المعنـــى كأنمـــا هـــو شـــخص ،ّ هـــو كـــذاب:وعنـــدما نقـــول ،(٢)"ّ
ٌ وهــو مــداوم علــى هــذه الــصنعة كثیــر المعانــاة لهــا مــستمر علــى ذلــك لــم ینقطــع،حِرفتــه الكــذب ٌ

(٣)، 
ٌأنمـــا هـــو شـــخص حرفتـــه وصـــنعته ، ك"ّهـــو صـــبار: "كالنجـــار الـــذي حرفتـــه النجـــارة، وعنـــدما نقـــول

ّعالجة أن یجـيء علـى فعـال لأن والباب فیما كان صنعة وم": "المخصص"جاء في  كما ،(٤)الصبر ّ
ًفعـــالا  ،َّ لــــصنعته، فجعـــل لــــه البنـــاء الــــدال علـــى التكثیــــرٌ وصـــاحب الــــصنعة مـــداوم، لتكثیـــر الفعــــلّ

   . (٥)"ى كثرةَحصُ وغیر ذلك مما لا ی،ّ والعطار،ّكالبزاز
ویختلف الباحث مع السامرائي في رأیه، حول انتقـال الـصیغة مـن المبالغـة إلـى الحرفـة، إذ 

ًتطلــق علــى مــن تكــرر منــه وقــوع الكــذب، حتــى أصــبح ملازمــا لــه، ولكنــه لــیس ) َّكــذاب(یغة ّإن صــ
ًكالحرفة أو الصنعة، التي تلتصق بصاحبها، حتـى تـصبح جـزءا مـن شخـصیته، وربمـا تبتعـد حینهـا 

ّفـي حـق االله تعـالى ) فعَّـال(وربمـا تكـون . عن معنى المبالغة، وتقترب من الاسمیة أكثر من الفعلیـة
، وعلـى المـستوى الـصرفي فهـي بحـق بـین معنـى الحرفـة والـصنعة، وبـین تكـرار وقـوع الحـدثتجمع 

    . االله تعالى تجمع بین معنیي الصفة المشبهة والمبالغة
ــــه تعــــالى ــــرازي فــــي تفــــسیره لقول لاَ " :فیقــــول، (٦)MÒ       Ñ  Ó   L : وهــــذا المعنــــى أورده ال

َتظنــوا أَن غفاریتــه إنمــا حــ َُ َّ ُِّ َ ََّ َِّ َّ َ ُدثت الآن، بــل هــو أَبــدا هكــذا كــان، فكــأَن هــذا هــو حرفتــهُ َ َ َ َُ َ َْ ِ َِ َُ َ َ َُ َ َّْ َ َ َ ًْ ُ وصــنعتهََ ُ َ َْ َ"(٧) ،
ُواعلـم أَن قولـه : "، فیقـول(٨)M     b  a  `  _L وكذلك الأمر في قوله تعالى َ َْ َ َّ ْ ِلوامـة(ْ َ ِینبـئ عـن ) ََّ َ ُُ ِ ْ

ِالتكرار والإعادة، وكذا القول في  ُِ ْ َ ْ َ َْ َ ََ َ ِ َِّ َ ٍلوام وعذاب وضرارْ َّ َ ََ ٍَ َّ ٍ ََّ"(٩) .   

                                                                                                                                       
ّرها مما یخرط، والصفارِالحقاق وغی ْ ّالذي یعمل الصفر أو الرصاص، والزراد: ُ ّ َ ّالذي یعمل الدرع، والقواس: ّ ّالذي یتخذ القسي، والریاش: ّ ّ :

ّالذي یریش السهام،   ٢٧٨و٢٧٧المرجع نفسه، : ینظر. الذي یعمل إكاف الجمل: ّ والقتابُ

محمد مرعب، دار إحیاء التراث العربي، الطبعة الأولى، :  تحقیق،ّ، وابن السكیت، إصلاح المنطق٤/٣٩٩ابن سیده، المخصص،  )١(
  ٢/٣٠٠، والسیوطي، المزهر، ٣٥٩ ص. م٢٠٠٢، هـ١٤٢٣

  ٦/١٣ابن یعیش،  )٢(

  ٩٦ ،السامرائي، معاني الأبنیة) ٣(

  ٩٦المرجع السابق، ص  )٤(

  ٢/٨٥لأستراباذي، شرح الشافیة، ، وا٧٤ص ،عصفور، الممتع الكبیر في التصریف، وابن ٤/٣٩٩ ،ابن سیده، المخصص )٥(

             ١٠:نوح )٦(

  ٣٠/٦٥٢تفسیر الرازي،  )٧(

  ٢: القیامة )٨(

  ٣٠/٧٢١تفسیر الرازي،  )٩(



 ١٠٦

ٌ لأن صــاحب الــصنعة مــداوم علــى صــنعته،؛ البنــاء یقتــضي المزاولــة والتجدیــدوهــذا َ كثیــرة َّ ِ َ
ٌ مـــلازم لهـــاالمعانـــاة للـــصنف،

!      "  #  $  %  &   M :وذكـــر الزمخـــشري فـــي قولـــه تعـــالى ،(١)

   ,    +  *)  (  'L(٢) ،مـــن - وطلـــب مرضـــاته، إلـــى االلهیـــر الرجـــوعّوهـــو التـــواب الكث": ُالأوابفـــ 
َّهــو الرجــ"، وذكــر آخــرون (٣)"ر ذكــر االله ویــدیم تــسبیحه وتقدیــسهعادتــه أن یكثــ ، أي (٤)" إلــى االلهُاعّ

 )ابَّالتــو: ( فــي تفــسیره لكلمــة-ًأیــضا– كمــا ذكــر البغــوي  مــن عادتــه ودیدنــه الرجــوع إلــى ربــه،الــذي
َّالرجـــاع بقلـــوب عبـــادي المنـــصرفة عنـــي إلـــي" ـــ(ُ وعلـــى هـــذا فـــصیغة ،(٥)"ّ ِتـــدل علـــى الحرفـــة ) الفعَّ ُّ

ُّوالـــصناعة، وتقتـــضي الاســـتمرار والتكـــرار، والإعـــادة والتجـــدد، والمعانـــاة والملازمـــة، قـــال تعـــالى َ َ: M 

@  ?L(٦) ـــم یقـــل ـــم – لأنهـــا ؛)نزوعـــا(، جـــاء بهـــا علـــى فعَّـــال، ول فیـــد الاســـتمرار  ت– واالله أعل
M   g  f  e  d  c   b   a  ih :ه تعــــالىوهـــو موافــــق لقولـــوالتجـــدد والتكــــرار، 

  n  m  l   k    jL(٧).  
للدلالــة علــى الحرفــة أو " فعــال"اســتخدام صــیغة وقــد أورد المتنبــي فــي كثیــر مــن الأحیــان 

    . ، وهذا لیس موضوع الدراسة كما هو معلوم(٨)المهنة
ُوالمطرد بناء صیغة  : مثـل ،"أفعـل"لربـاعي َّمن الثلاثي، ولكن شذ من صاغها مـن ا" فعَّال"َّ

   اس،ـــــــــــــــــــسََّ وكذلك ح،(٩)َّ، ورثاء"یةــــــأس بقـــــــــى في الكــــأار إذا أبقَفهو س: َّ فهو دراك، وأسأر:أدرك
  

                                                
  ٣/١٦١المبرد، المقتضب،  )١(

  ١٧: ص )٢(

  ٤/٧٩الزمخشري، الكشاف،  )٣(

عبد الرزاق المهدي، دار : تفسیر البغوي، تحقیق، و٤/٤٩٦، ابن عطیة الأندلسي، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز: ینظر )٤(
  ٣/١٢٩ ، هـ١٤٢٠،اث العربي، بیروت، الطبعة الأولىإحیاء التر

  ١/١٩٤تفسیر البغوي،  )٥(

  ١٦، ١٥: المعارج )٦(

    ٩٧، ٩٦السامرائي، معاني الأبنیة، : ، وینظر٥٦: النساء )٧(

  : ي قولهكما ف" َّنخاس"و" َّملاح"ومن تلك الاستعمالات كلمة  )٨(
                                              =لاح فــــي قلسه ــــــــــّ    كأنك الم  ــذبه  ــــٕ                            وانما تخـــتال في جـ

ٍ  فلا ترج الخیر عند امرئ                                ّ   مرت ید النخاسُ ُ       في رأسهّ
  : أي صاحب الفیل، في قوله" یّالف"وكذلك لفظة 

        فجاءها بالفیل والفیال خاف علیها عوز الكمال                             
ِملك منشد القریض لدیه      :     ، في قوله"َّبزاز"ولفظة  ِ ِِ ُ ْ ُ ِ یضع الثوب في یدي بزازٌَ َّ َ َ َْ َ ُ   
ُلو جذب الزراد من أ:     في قوله" َّزراد"ولفظة  َّ ِّ      مخیرا لي صنعتي سرباليذیاليَ َ ُ   
   ٥٦٠ و٢٠٥ و٥٦٢ و٥٠٤:  الدیوان: ینظر

ُأرثأ اللبن خثر، وسمعت أعرابیا من بني مضرس یقول لخادم له: َُیقال )٩( َ ََ ِ ُِ ِّ ُ ًّ ْ َ ُارثأ لي لبینة أَشربها: َّ ََ ْ ًَ َُ ْ ْ ، ١/٣٢٨الهروي، والمعجم الوسیط، . ْ
   ١٥/٩٠تهذیب اللغة، 



 ١٠٧

  .  (١)"َّوجبار
َّعلامـة، وفهامـة، ونـسَّابة، وهـ: ، مثل(٢)وقد تتصل صیغة فعَّال بتاء المبالغة ي تحمـل معنـى الزیـادة ّ

َّتذكر وتؤنـث، أي أنهـا قـد تتـصل بتـاء التأنیـث، " ّفعال" كما أن صیغة .في المبالغة َُ ُُ َّ ّغـلاب، : فنقـولَ
،  والتــاء هنــا دالــة علــى التأنیــث،"ّغلابــة"َّوغلابــة، وعلــى ســبیل المثــال وصــف المتنبــي الخمــر بأنهــا 

   .  الإشارة إلى ذلك في موضعهَّوقد تمت
ِفعل( صیغة :الرابع المبحث   : لالاتهاود) َ

 عـشرة َ خمـسكانت هذه الـصیغة قلیلـة الـورود لـدى المتنبـي، حیـث بلـغ عـدد مـرات ورودهـا   
 . مرة، وتم ترتیبها بالمنهجیة ذاتها المتبعة فیما سبق

ِفعــــل( أن صــــیغة  للباحــــثَّوقــــد تبــــین نــــب الانفعــــالي  أكثــــر ورودهــــا فــــي الجا فــــي الــــدیوان)َ
  : ة الصیغة فیما یليلُِّ ما ستبینه دلاوهذاوالعاطفي للإنسان، 

ِثمل - ١ َ : 
َثمل(مبالغة من الفعل  ِ   :  قوله، وقد وردت في الدیوان مرتین، في(٣))َ

ُ    كأنما قدها إذا انفتلت        سكران من خمر طرفها ثمل          ِ َ َ َِ ْ َ ِ ُ َ َََ ْ ُّ َّ(٤)    
ِثمـــل(هنــا جـــاءت صــیغة المبالغـــة  َلوصــف قـــد الفتـــاة بأنــه قـــد ســـكر مــن نظـــره لط) َ ِ  –رِْفهـــا ِِّ

ّ وهي تدل على شدة الجمال والفتنة التي تركتها تلك المحبوبة في عیون الناظرین-لعینیها ّ.  
ٌثمــل(وقــد اعتبــر الباحــث   ّ لأن الــشاعر لا یتحــدث عــن الثمالــة ؛مــن الــصیغ الدالــة علــى المبالغــة) َِ

 والـسلوك، مـن ٕالملازمة لصاحبها، وانما عن موقف كثـر فیـه الاضـطراب وعـدم الاتـزان فـي التفكیـر

                                                
. معطــاء مـن أعطــى، ومهـوان مـن أهــان، ومهـراق مــن أهـرق، وسـمیع مــن أسـمع، ونــذیر مـن أنـذر، وزهــوق مـن أزهــق: لواوكـذلك قـا )١(

علــي توفیــق الحمــد، مؤســسة الرســالة، بیــروت، الطبعــة الأولــى، : الجرجــاني، عبــد القــاهر، المفتــاح فــي الــصرف، حققــه وقــدم لــه: ینظــر
عبــد المــنعم أحمــد هریــدي، جامعـة أم القــرى، مكــة المكرمــة، الطبعــة الأولــى، : قیـق، وابـن مالــك، شــرح الكافیــة الــشافیة، تح٥٨: م١٩٨٧

 عبـد الـرحمن: ، وابن قاسم المرادي المصري، توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة بن مالك، شـرح وتحقیـق٢/١٠٣٤ و١/٦٠، )ت.د(
 شـرح لجـوجري،، وا٣/١٨٤ هـشام، أوضـح المـسالك، ، وابـن٢/٨٥٣، ٢٠٠٨علي سلیمان، دار الفكر العربـي، القـاهرة، الطبعـة الأولـى، 

 حاشیة الصبان على شرح ، ومحمد بن علي الصبان،٢/٢٢٤، والأشموني، شرح الأشموني على ألفیة بن مالك، ٢/٦٩٢، شذور الذهب
  ٢/٤٥١، الأشموني

ًتاء المبالغة تنطق هاء عند الوقوف علیها، ویوصف بها المذكر والمؤنث، فنقـول )٢( ُ َّمـة، وامـرأة علامـة، وهنـا نـذكر أنهـا قـد َّرجـل علا: ُ
رجل ملول أو ملولة وامرأة ملول أو ملولة، وكذلك : ملولة، حیث إن التاء هنا للمبالغة، فیقال: تتصل بصیغة فعول؛ فقد ورد عند المتنبي

  . یدة الخوفأي جبانة شد: رجل فروقة أي جبان شدید الخوف، وامرأة فروقة: نابغة، وراویة، وفروقة، فنقول: نقول
ِثمل الرجل بالكسر ثملا، إذا أخذ فیه الشراب، فهو ثمل، أي نشوان، شارب ثمل یتمایل من شدة سكره: َُیقال )٣( َّْ ُ ِ ِ ِ ِ ُِ ََ ٍُ َ ٌ َ َ ٍَ ً تهـذیب اللغـة، : ینظر. َ

  ٢٨/١٦٦، و٦/٤٢٥، وتاج العروس، ١١/٩٢، ولسان العرب، ٤/٢٨٦، والمخصص، ٤/١٦٤٩، والصحاح، ١٥/٦٩
ْتثنـت وتمایلـت، وطرفهـا: الطـول أو القامـة، وانفتلـت: ّ، القد١٣٥: الدیوان )٤( ََّ ِلحظهـا، ورجـل ثمـل: َ َ ٌ ُ َ ُ ْ إنهـا : وهـو یقـول. َأخـذ منـه الـشراب: َ

ُتتمایــل فــي مــشیها تمایــل الــسكران، فكــأن قــدها نظــر إلــى طرفهــا فــسكر مــن خمــر عینیهــا كمــا یــسكر منــه عاشــقوها َ َِ َِّ َ َّ َ البرقــوقي، : ینظــر. َ
  ٢٠٣، والواحدي، ٣/٢١١، والعكبري، ٣/١٣٥ابن جني، ، و٣/٣٢٦



 ١٠٨

ِتلك الفتاة التـي ربمـا رآهـا أو رسـمها فـي مخیلتـه، فكـأن قوامهـا قـد نظـر إلـى عینیهـا، فـسكر ممـا رآه  ِّ
  .  من جمالها
  :  في قوله-ًأیضا–كما وردت 

ِ  ما زال طرفك یجري في دمائهم      حتى مشى بك مشي الشارب الثمل         َِّ ِ ِ َِّ ِِ َ ْ َ َ ُ َِ ِ َ ْ
(١)  

فـــي ســـیاق صـــورة تمثیلیـــة، حیـــث وصـــف الفـــرس " أل"مبالغـــة معرفـــة بــــهنــا وردت صـــیغة ال
َكثیر الحركة والاضـطراب فـي المعركـة لـشدة القتـال، وهـي تـدل علـى كثـرة القتلـى، ممـا جعـل الخیـل  َ َ َ ّ ِ َّ
ِتبـــدو وكأنهـــا تمـــشي علـــى غیـــر عادتهـــا فـــي الـــسیر، فهـــي تتمایـــل كالـــسكران الثمـــل لكثـــرة الـــدماء،  ّ ُ ّ

ِّفرجلاها تزلق في الد ٍّوصیغة المبالغة فـي سـیاق ذلـك المـشهد الرهیـب تـشیر إلـى حـب الـشاعر . ماءُ
  . ِوولعه بالفروسیة والشجاعة والبطولة

ِفطن -٢ َ :  
َفطن"مبالغة من الفعل  ِ   : ، وقد وردت مرتین في قوله"َ

َ  لا یدرك المجد إلا سید فطن         لما یشق على السَّادات ف            ُ َ ُِ ِ ُِّ َ َُ ٌ ٌ ِّ َ ِ   (٢)ُعَّالْ
ِفطن"وصیغة  ّهنا جاءت صفة للسید العظیم القدر، لتدل على أن من یبحث عن المجد " َ ّ ً

ُوالرفعة فطریقه شاقة وطویلة، والفطنة من أبرز الصفات التي یجب أن یتحلى بها طلاب المجد  ٌُ ُ
  :  في تكثیف واضح للمدح في قولهوقد وردت مترافقة مع مجموعة من المشتقات. والرفعة

َ الیقظَازمَ الح           ِ َّ الأغرَ َ العالمَ ِ َ الفـ        ــطنَ ِ َّ الألدَ َّ الأریحيَ ِ ْ َ الأَروعاَ َ ْ
(٣)  

ُإن صــیغة  ِفطـــن"ّ الحـــازم، : ْهنـــا أتـــت إلـــى جانـــب غیرهـــا مـــن المـــشتقات كأســـماء الفـــاعلین" َ
ّالأغــر، الألــد، الأریحــي، الأروعــا، لبیــان قــوة شخــصی: العــالم، وأســماء التفــضیل ّ ِة الممــدوح ویقظتــه ّ َِ َ َ

َوعدم غفلته، فهو لا یغفل في إدارته وسیاسته أمـور الرعیـة، وصـیغة  ِ ِفطـن"ِِ فـي هـذا الـسیاق تـشیر " َ
ٍإلى أن الممدوح رجل محنك ذو خبرة وتجربة فـي الحیـاة ٌ ٌَّ ّ ُوالمـشتقات المـذكورة فـي البیـت تـدل علـى . ُ

                                                
ْ، الطرف٢٧٦: الدیوان )١( َما زلت تخوض في دمائهم بفرسـك حتـى تعثـر بـالقتلى، فمـشى بـك فرسـك مـشي : الفرس الكریم، وهو یقول: ِّ َ َ

َالـسكران، أي أن الــدماء لكثرتهــا أمالتـه عــن ســنن جریـه وأزلقتــه حتــى مـشى مــشي الــسكران ْ َ ََ ُ ِ ِ ، ٤/٩٩، والتبریــزي، ٣٩٣الواحــدي، : ینظـر. ّ
  ٣/١٦٩، والبرقوقي، ٣/٧٨ ومعجز أحمد، ،١٠٠

َّفعال"وقد سبقت الإشارة إلى شرح هذا البیت في صیغة . ٤٨٦: الدیوان )٢( َ."  

ّعلى إضمار فعل، كأنه قال" الحازم"َ، ونصب ١١٨: الدیوان )٣( الكثیر : َِوالیقظذو الحزم في أموره، : والحازم.ُأعني الحازم، أو أمدحه: ِ
ّالتیقظ الذي لا یغفل عن أموره، واذا وصفوا الرجل بأنه ٕ ِ ُ ِ ََّفطن بالأشیاء غیر مغفل: ُّ ُ ُ ِ ٕوصفوه بـالیقظ والیقظـان، واذا عجبـوا مـن غفلتـه : أي. َ ُ َ

َّغـرة، وهـو : ون الوجـهّأغـر إذا كـان هنـاك بیـاض فـي وجهـه، ویـسم: ّالـشریف، ویقـال للرجـل: ّ، والأغـر..وٕاضاعته ما یلیـه، شـبهوه بالنـائم ُ
ُمیمون الغرة، وأصل ذلك في الخیل، ویروى ّالأعز؛ والألد: َّ ُّالذي یرتاح للمعـروف والكـرم، أي یهتـز لهمـا : الشدید الخصومة، والأریحي: ّ ْ

َولا ریـب أن اشـتقاقه مـن : ّویتحـرك؛ ویقـول التبریـزي، ُ، أَنــسوا "ریـاح" الجمـع ، وفـي"ریـح: "، وهـي مــن ذوات الـواو، ولكـنهم لمـا قـالوا"الـریح"ّ ِ
ٌّریهي: "بالیاء، فقالوا ِ ْ ُ، وكرهوا أن یعیدوه إلى أصله، لأنهم كرهوا أن یقولوا "ِ ّأروحي: "ّ َفیشتبه بالنسب إلى الأروح الرجلین، كما كرهوا أن " ِ ْ ِّ

ٌالــذي یروعــك بجمالــه، ورجــل أروع، وا: والأروع". عــود"أعــواد، ویــشبه جمــع : یقولــوا فــي جمــع العیــد ُ ْمــرأة روعــاء، مــن رجــال ونــساء روع ُ ُ ٍ ٍ ٌ
ٌهو الحاد الذكي، كان قلبه لذكائه مروع: للجملاء، وقد یكون الأروع َّ َ ُ ِ ِ َ ُ ُ ّ   ٣/٧، والبرقوقي، ٣٢٢ -٣/٣٢٠التبریزي، : ینظر. ُّ



 ١٠٩

ّرم، فهـــو إذن یتحلـــى بالمكـــارم التـــي ٍأن الممـــدوح رجـــل ذو حـــزم ویقظـــة وصـــاحب ذكـــاء وفطنـــة وكـــ ٍ
ِینبغي للحاكم أن یتصف بها ّ .  

ِ فهم-٣ َ:  
  : ووردت مرة واحدة في قوله" ِفاهم"مبالغة من 

ُ نتاج رأیك في وقت على عجل       كلفظ حرف وعاه سامع فهم              ِ َِ ْ ٌَ ِ ٍ ِ ٍ َِ ُ َ َ َ َ َ َُ َْ َ ََ ٍْ َْ َ(١)   
ِفهـــم"وردت صـــیغة  ، الـــذي جمـــع بـــین الـــسرعة فـــي اتخـــاذ القـــرار ، فـــي مـــدح ســـیف الدولـــة"َ

ِوهــي تــدل فـــي الــسیاق المــذكور علــى حــدة ذهنــه، ونفــاذ بـــصیرته، . المناســب فــي الوقــت المناســب ِ ِ َِ َ ّ ّ
وســرعة بدیهتــه، فــرغم ســرعته فــي اتخــاذ القــرار إلا أنــه كــان حكیمــا راشــدا، أدى إلــى تحقیــق النــصر 

  .ّوهلاك العدو
  : َِلبق -٤

َلبق"مبالغة من    : ، وقد وردت مرة واحدة في قوله(٢)"َِ
َّالكاتب اللبق الخطیب الواهب النـ                 َ َ َِ َ َ  ـدس اللبیب الهبرزيَّ المصقعا  ِ ََ ْ ِ ِ ِ ْ ِ َ ُ(٣)    

ّالدقــة بّ یتمیــز َّ أن الممــدوحّلتــدل علــى" ِالكاتــب" وهــو ،وردت بعــد اســم الفاعــل" َِلبــق"صــیغة 
ًمتنبي یهتم دوما بالمـضمون؛ فلـیس كـل مـن یكتـب لبقـا، أو یتكلم، فالُوالجودة فیما یكتب، ًَِ فالممـدوح  َ

ُحاد قلمه، ولسانه ُ ٌّ .  
  :محك -٥

  
                                                

، وذلـك حینمـا قیل هذا البیت في مدح سیف الدولة، ضمن قصیدة هي آخـر مـا قالـه المتنبـي فـي مـدح سـیف الدولـة. ٤٢٣: الدیوان )١(
ّهم أحد بطارقة الروم باعتراض سیف الدولة في الدرب، فهزمه سیف الدولة، إذ أشار بأن تسیر السفن عابرة النهر، فكـان رأیـه منقـذا لـه  ّ ّ َّ

ِهذه السفن كانت نتیجة رأیك لما أردت أن تعبر النهر بالسبي، أنشأتها في أسرع: وهو یقول. ولجماعته ْ ِّ َِ َ َ َّ ْْ َ َْ ّْ ْ ََّ ِ ُ ُ َ وقت، وكانت المدة في اتخاذها، ُ ِ ٍَ ّ َّ ُ
ِفي القصر كمدة فهم السامع كلمة نطـق بهـا النـاطق ِ ِ ِّ ََ ِ َ َ ً َ َُ َِ َّ ِْ َ َّ ِ ْ إنـه لـیس فـي : ُقلـت لأبـي الطیـب وقـت قـراءة هـذه القـصیدة علیـه: وقـال ابـن جنـي،. َ

، وابــن جنــي، ٤/٢٣، والعكبــري، ٣/٥٥٥ و٣/٥٤٣معجــز أحمــد، : ینظــر. ًكانــت وداعــا: ًشــعره أعلــى كلامــا منهــا، فــاعترف بــذلك وقــال
٣/٤٣٦  
ُالحاذق بالشيء إذا عمله، واللبق واللبیق: ِاللبق )٢( ُ َُ َ َِ ُ َِ ِ ُالرجل الحاذق الرفیق بما یعمله: َّ َوقد لبق بالكسر لباقة، وهذا الأَمر یلبق بك، أَي. ُ َ ْ َ ً َ ََ َ َ َ ِ :

ٍیزكـو بــك ویوافقـك، وقــال سـیبویه ِْ َ َ ََ َ ِبنــوه علـى هــذا، لأَ: ْ َ َنــه علـم ونفــاذ یـومئ إلــى أنهـم جــاءوا بــه علـى فهــم فهامـة، فهــو فهـم، والأنُثــىَ ْ ْ ٌَ َ َِ ِ ِ ُِ ََ َ ََ ُ ٌِ ُ َ َُ َ َلبقــة: َّ َِ .
حــاتم صــالح الــضامن، مؤســسة الرســالة، : ، وأبــو بكــر الأنبــاري، الزاهــر فــي معــاني كلمــات النــاس، تحقیــق١/٣٧٣جمهــرة اللغــة : ینظــر

  ٦/٤٣٦، ، والمحكم٤/١٥٤٩، والصحاح، ٩/١٤٧، وتهذیب اللغة، ١/١٦١م، ١٩٩٢ -هـ١٤١٢بیروت، الطبعة الأولى، 
ُالخفیف في الأمور، واللبق: ُ، واللبق١١٨: الدیوان )٣( ُالذي یلبـق بـه مـا یـصنعه، ویقـول التبریـزي،: ِ َُ َ ْ ُ ُكانـت الكتابـة فـي الجاهلیـة قلیلـة، : ِ

ْفكان الرجل إذا كتب صار ذلك فضیلة له، ثم كثرت الكتاب َ َُ َ ً ِة في الإسلام، حتى لم یوصف بها إلا من هو متمیز مـن غیـره بحـسن الخـط َ ِْ ُ ِ ْ َْ ٌ َِّ َ ُ َ َ ُ
ُأو یكون في خدمة من یكتب بین یدیه، فیحسن أن یوصف بذلك، والندس. أو البلاغة ُّ ْ ُّالفطـن، الهبـرزي: َ ِ ِ ٌالـسید الكـریم، والهبـرزي صـفة : َ ّ ِ ِ ْ ِ

َّالأسوار من أساور الفرس، وهو عندهم معرب، ولما كان یقال للأسوار : الهبرزي: ل قومهو الجمیل الوجه، وقا: ٌمحمودة، وبعضهم یقول َ ُ
ٍهبرزي وصفوا به من هو عندهم ذو غناء وفضل، وقال آخرون: ُْفي الفرس ِ ِْ َْ ِ ِالهبرزي: ِ ِ ْ ٍالجید في كل شيء حتى قالوا: ِ ّ ٍّخف هبرزي، أي : ّ ِ ِ ٌّْ ِ ُ

ّهبــرزي، لمــا: جیــد، وقــالوا للــدینار ِ ِ ْ هــو الــذي یبــرز : وقیــل. الخــالص الكــرم والأصــل: والهبــرزي: "وذكــر أبــو العــلاء. ّ كــان خــالص الــذهبِ
َوالمصقع". البدائع من مجده   ٢/٦٠، ومعجز أحمد، ٣/٧، والبرقوقي، ٣٢٢ -٣/٣٢١التبریزي، : ینظر. الخطیب البلیغ: ْ



 ١١٠

ِماحك"مبالغة من    :  في قوله واحدٍوقد وردت في موضع ،(١)"َ
ِمحك إذا مطل الغریم بدینه          جعل الحسام بما أراد كفیلا             ِ ِ َِ َ َ ََ َ َِ َِ َُ َُ ََ ْ َ ٌ(٢)   

 وعــدم تنازلــه عــن ، علــى ســطوة الممــدوح وقوتــهُّأي لجــوج فــي الطلــب، تــدل) حِــكمَ(صــیغة 
ُحقــه، فهــو یلــج فیمــا یطلــب ولا یتــوانى، فــإذا مطــل الغــریم ُ ولــم یقــض دینــه، طالــب - وهــو الخــصم-ّ َْ َ ِ

َســـیفه بـــذلك مطالبـــة ُ ُ بالـــسیف، واذا كـــان الـــسیفَ یعنـــي أنـــه یقتـــضي الـــدین، الكفیـــلُ  صـــار ً متقاضـــیإ
 ممــا لا نعرفــه فـي لغــة هــذه ٌإنهــا وصـف" الـسامرائي علــى هــذه الـصیغة بقولــه ویعلــق. ًیاُالغـریم قاضــ

   . (٣)"الأیام
  : َِندس -٦

َنــدس"مبالغــة مــن  َ َندســه بــالرمح، أي ط: ، قالــت العــرب"َ ُ َ ــه، عََ ِوتنــدس عــن الأَخبــارنَ َ َ َّ َبحــث : ََ َ َ
َعنها ْ   :  في قولهأحداهما وقد وردت في الدیوان مرتین؛ ،(٤)"َ
  :  وردت في الدیوان مرتین في قولهوقد

ِ ند أبي غر واف أخي ثقة         جعد سري نه ندب رض ندس              ٍُ ََ َ َ ََ ٍ ٍ ٍ ٍ ِ ٍ ٍٍّ ِ ٍْ َ َ ٍّ ِ(٥)  
  :  في قولهالأخرى وردت كما
َ الكاتب اللبق الخطیب الواهب النـ       ــدس اللبیب الهبرزيَّ المصق            ْ ِ َّ ِ ِ َِّ ِ ْ ِ ِْ َ َ َ ََ ُ َ   (٦)عَاََّ
ّفي كلا البیتین السابقین دلت صیغة المبالغة التـي ترافقـت مـع غیرهـا مـن المـشتقات علـى و   

ـــة فـــي الكـــرم والعلـــم والحكمـــة والمـــروءة، فقـــد جـــاءت صـــیغة  ٍجملـــة مـــن الـــصفات المعنویـــة؛ المتمثل
ِنـــدس" ِ، لتـــدل علــــى فطنـــة الممـــدوح وكیاســـته، وحـــسن معاملتـــه للنــــاس،-ِّ بكـــسر الـــدال وضـــمها-"َ ِ ّ 

  .وخبرته الواسعة في الحیاة

                                                
ُالمحـك) ١( ْ ِالمــشارة والمنازعــة فــي الكـلام: َ َ َ ْ ِ ُ َُّ ُوالمحــك. َ ْ ُلتمــادي فــي اللجاجـة عنــد المــساومة والغــضب، وقـد محــك یمحــكا: َ َ ََ َ َ َْ َ ُ َْ َ ََ َ ْ ِ ِ َِّ ِ، فهــو ماحــك ...َّ َ ُ َ

ُومحك،ورجل محك ومماحك،إذا كان لجوجا عسر الخلق ِ ِ ِ َِ ُ َ ًُ َ ََ ٌ ٌِ ُ َ ََ   ١٠/٤٨٦لسان العرب، . َ
ِ، المحــك١٤٥: الــدیوان) ٢( ِاللجـــوج، والمحــك: َ ِ، فهـــو ماحــك ومحـــك، ..همــا، وقـــد محــك یمحــكّاللجـــاج عنــد الغــضب والمـــساومة ونحو: َ َ

ًوتماحك البیعان والخصمان تلاحا، قال الفرزدق یهجو جریرا ّ ّ :  
َ                  یا ابن المراغة والهجاء إذا التقت          أعناقه وتماحك الخصمان َُ ُ َ ُ .  

ُّإنه یلج في تقاضي ماله على الناس من حق الطاعة والخضوع، ولا یت: یقول ًوانى في ذلك؛ فـإذا مطلـوه بهـذا الـدین جعـل سـیفه كفـیلا لـه ّ َّ
ًبقضائه، یعني إذا لم یخضعوا له طوعا أخضعهم قهرا   ٣/٢٤٩، والعكبري، ٣/٣٥٢البرقوقي، . ً

    ٢٣٥، ص هیم السامرائي، من معجم المتنبيإبرا )٣(

ُس والندس َِّالند: تقول العرب) ٤( ْالفطن والنكر  -َّ ُّ ِ ٌرجل فطنا منكرا وقد تقدم نحوه في الداهي، ورجل ندس وندس وندس أَي َ أَن یكون ال-َ ٌ ٌِ ِ َِ َ َ َُ ْْ ٌْ َُ َُ َ ً ًُ َ
ِفهم سریع السمع فطن َ َِ ْ َّ ُ ٌِ َ ُوقد ندس، بالكسر، یندس ندسا؛ وقال یعقوب. ِ َ َُ ْ َْ َ ََ ًَ َْ َ َْ َُ َِ َ ِ ِ ُهو العالم بالأُمور والأَخبار: ْ َِ َ ْ ّوذكر ابن جني، أن الندس. ُ ُالبحاث : ّ

، وشــرح ٢/٩١١ ،، والمعجـم الوسـیط١/٢٥٦، ، والمخـصص٦/٢٢٩ ،، لـسان العـرب٨/٤٥٦ ،المحكــم: ینظـر. بهـا الأمـور العـارف عـن
َّ، وللاسـتزادة نــشیر هنـا إلـى أن ٢/٢٤١ابـن جنـي،  ِنـدس(َ ِنطـس: (علــى قیـاس) َ َرجـل نطـس ونطـس: ، فیقــال)َ َ َِ للمبــالغ فـي الـشيء، وهــي : ٌ

َالمبالغة في الطهور، وكل من تأ َنق في الأمور، ودقق النظر فیها، فهو نطس ومتنّ ََ ُ ٌ ِ َ َ ََّ ٌطسَّ   ٦/٢٣٢لسان العرب، : ینظر. ِّ
  ".ّأبي"، وقد سبق شرح البیت في صیغة ٢٥: الدیوان )٥(

  ".َِلبق"، وقد سبق شرح هذا البیت في صیغة ١١٨: الدیوان )٦(



 ١١١

ِنطق -٧ َ :  
  : ، وقد وردت في الدیوان مرة واحدة في قوله"ناطق"ٌمبالغة من 

ُ نطق إذا حط الكلام لثامه         أعطى بمنطقه القلوب عقولا           َ ُ َُ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َِ َ ْ َ َُ َ َّ ٌ َ(١)    
ِنطـق(صـیغة  لبیـان، كمـا تــشیر ّوردت فـي المــدح، وهـي تـدل علــى قـوة المنطـق والحجــة وا) َ

، أي القـــدرة علـــى (٢)إلـــى اهتمـــام المتنبـــي بـــصفة طالمـــا ذكرهـــا فـــي قـــصائده وهـــي فـــصاحة اللـــسان
  .   ّالإقناع، ولا یتأتى ذلك إلا من إنسان یمتلك قدرا كبیرا من الثقافة والعلم

ِنكس -٨ َ :  
ِناكس"مبالغة من  ْوالنكس والنكس"، "َ ِّ ِ  مرة وقد وردت، (٣)"ُالدنيء من الرجال الساقط: َّ

  :  في قولهًواحدة
ِن ترمني نكبات الدهر إ             َّ ُ ََ ِ ِ َْ ْن كثب        ترم امعِْ ِْ َ ٍ َ َ َرأً غیر رعدید ولا نْ ٍ ِ َ ِكسَ ِ(٤)    

ِنكــــس"هنـــا تظهــــر صـــیغة  ِنكـــس"أو " َ  ،قــــوة الــــشاعر: فــــي ســــیاق تظهـــر أمــــرین؛ أحـــدهما" ِ
ّلا ینكـــسر، ولا یهـــرب مـــن المواجهـــة، أمـــا  فهـــو ، ومـــصائب الـــدهر،وصـــلابته أمـــام عادیـــات الأیـــام

ُ البیـت؛ فالنكبـات والملمـاتُ فنبرة الحزن التي تكتنفها ألفـاظ؛الأمر الآخر ّ ٍكثـب" التـي أصـابته مـن -ُِ َ َ "
        . (٥)َّ وهذبتها، تركت أثرها على شخصیته الجدیة القویة فصقلتها-
ِهطل -٩ َ:   

  : قوله، وقد وردت ثلاث مرات في )ِهاطل(مبالغة من 
ُ  إنما بدر بن عمار سحاب         هطل فیه ثواب وعقاب            ُِ ٌ ٌِ ٌِ َ ٍ ّ ُ ّ(٦)   

                                                
ِ، النطق ١٤٥: الدیوان )١( ُّللممدوح، قال الواحدي، وكانت العرب تتلثم بعمائمها، فإذا " لثامه"في  اللسن البلیغ؛ والضمیر - كالمنطیق–َّ

ًإذا وضع الكلام لثامه عن فمه عند النطق أفاد منطقه قلوب السامعین عقولا، یعني أنه : یقول. أرادوا أن یتكلموا كشفوا اللثام عن أفواههم
  ٣/٢٤٩بري، ، والعك٣/٣٥٢البرقوقي، . یتكلم بالحكمة وبما یستفاد منه العقل

ابـن عبـد ربـه، العقـد الفریـد، : ینظـر". مـا رأیـت علـى رجـل أجمـل مـن فـصاحة"ومما قرأته في هذا المضمار قـول محمـد ابـن سـیرین  )٢(
٢/٣٠٥  

ُ، یقــال٢/٢٣٥ابــن جنــي،  )٣( ًنكــسته أنكــسه نكــسا: َُ ْ ُ ُ َْ ُ ْ ُقلبتــه، والــنكس مــن القــوم: َ ْ َِّ ُ ُ ْ ِالمقــصر عــن غایــة النجــدة وا: َ َِ ْ َّ ُ ِّ َ َلكــرم، وجمعهــاُ َالأَنكــاس، : َ ْ
ُوالناكس   ٦/٢٤١، ولسان العرب، ٣/٩٨٦، والصحاح، ٢/٨٥٧، وجمهرة اللغة، ٥/٣١٣،٣١٤العین، : ینظر. ُالمطأطئ رأسه: ِ

ْالقــرب، والرعدیــد: َ، الكثــب٢٤: الــدیوان )٤( ِالجبــان، والــنكس: ُ ْالــساقط الفاشــل، وأصــله بكــسر النــون وســكون الكــاف، فلمــا احتــا: َّ َ ِ ُ ج إلــى ُ
ِتحریكه نقلـه إلـى فعـل، بفـتح فكـسر، أو بكـسرتین َ ِإن رمـاني الـدهر بنوائبـه عـن قـرب : ، وهـو یقـول..ََ ِ یعنـي مـن حیـث لا یخطـئ–ّ ِّ فـإني -ُ

ُغیر جبان ولا ساقط دنيء، أي لا أخاف ذلك ولا أجبن منه ُ ٍ   ٢٩٨، ٢/٢٩٧البرقوقي، . ُ

  : وهذا المعنى نجده في قوله )٥(
َ             رم ِاني الدهر بالأرزاء حتى         فـــــؤداي في غشــــــاء من نبالَ ِ ِ ٍ ِ ِ ِْ ُ ُ ّ  

ِ             فصرت إذا أصابتني سهام         تكسرت النصال على النصال  ِّ ُِّ َِ ِ َِّ َ َ ٌ ُ ْ  
ّـــا أبالـــي بالرزایا      ــــــــَ             وهـــان فمـ ْا انتفعــــــت بأنّ  لأنـــــي مَ   ٢٦٥:   الدیوان أبالـــيُ

ٌ، هطــل١٤٣: الــدیوان) ٦( ِ ٌإن الممــدوح كالــسحاب الهطــل، فیــه شــر لأعدائــه وخیــر لأولیائــه، كالــسحاب الــذي : أي كثیــر المطــر، یقــول: َ ٌ ِ ِ َ ّ
ُیرجى مطره، وتخشى صواعقه ِ َ ْ ُ ُ َ َ   ٢/١٥٧معجز أحمد، . ُ



 ١١٢

ِهطـــل(وردت صـــیغة   وذلـــك ،)إنمـــا(ٍهنـــا فـــي ســـیاق جملـــة خبریـــة مؤكـــدة بـــأداة الحـــصر ) َ
ُ فالــسحاب - بــدر بــن عمــار–للمبالغـة فــي المــدح، وذلــك عبــر الإشــارة إلــى كمـال شخــصیة صــدیقه 

ُالهطل یحمل بی ِ ِن جنباتـه الخیـر أو الـبلاء، وقـد یكـون نعمـة أو نقمـة، وفـي ذلـك إشـارة إلـى عقلانیـة َ ًِ
َ علـى تحـذیر لمـن یعادیـه بـسوء العاقبـة، وبـشرى -ًأیـضا–ّالممدوح وتوازن شخصیته، كمـا أنهـا تـدل  ْ ُ ٍ

ِلمن یوالیه بحسن الثواب والجزاء، فقد جمع الممدوح بین اللین والـشدة، أو بعبـارة أخـ ْ ُ ُِ ِ َِ ْ  ًرى كـان حازمـاَ
  . في لین

  : ٍوفي موضع آخر جاءت مقترنة بتاء التأنیث في قوله
ْ          ینصرها الغیث وهي ظامئة          إلى سواه وسحبها هطله َ ْ ْ ََ ِ َِ ُُ ُ ُ َُ ٌ َ َ ْ ُ َ(١)  

ّهنا تأتي الصیغة في سـیاق مختلـف عمـا هـو مـألوف، فـالوطن أو الأرض التـي تعـیش فـي 
 ِأو ربمــا لبعــدٕش، لا لقلــة المطــر أو الــسقیا، وانمــا لبعــد أهلهــا عنهــا، ُقلــب صــاحبها، تــصاب بــالعط

ّ ویـدافع عنهـا، وفـي الحقیقـة تـدل هـذه الــصیغة ،ُ لأنـه هـو الـذي یعـرف قیمتهـا؛ ذلـكالمحبـوب عنهـا،
ُ وقیمتــه فــي نفــس الــشاعر، فهــو یألفهــا وتألفــه، وصــیغة المبالغــة هنــا ،علــى معنــى التمــسك بــالأرض

ٍ الأحاسـیس والمـشاعر فـي نفـس المتنبـي، فهـو یـرتبط بالمكـان كنـوع مـن الوفـاء ّفیها دلالة على رقي
  . والاعتراف بالجمیل لهذه الأرض

ِ وصفا للممدوح المشبه بالسحاب في قوله-ًأیضا–كما وردت  ََّ ُ ً :  
ِ وما ثناك كلام الناس عن كرم        ومن یسد طریق العارض الهطل      ِ َ َِ ُّ ٍ َِ ُ ْ َ ُ َ ََ(٢)    

ًهنـا فقـد جـاءت معرفـة بـالألف والـلام، وهـي ) ِالهطـل(ة أما صیغ َ َّ  صـفة للـسحاب، -ًأیـضا–ُ
حیــــث وردت فــــي إطــــار صــــورة رســــمها المتنبــــي للممــــدوح الــــشهم والكــــریم والمعطــــاء، والــــذي یــــشبه 
الــسحاب الـــذي یهطـــل بـــالخیر والنمــاء، وقـــد وردت فـــي ســـیاق أســلوب اســـتفهام غرضـــه النفـــي، أمـــا 

ُِِّة شخــصیة الممــدوح، وعــدم تــأثره بمــن حولــه، وعلاقتــه الممیــزة بــالمتنبي، ّدلالتهــا فهــي تــدل علــى قــو
َوفیها دلالة أیضا إلى كثرة العطایا والمنح التي كان یتلقاها الشاعر من الممدوح ِ ً .  

ِیقظ -١٠ َ:  
َِّمتـــیقظ"فهـــو " أیقــظ"مبالغــة مـــن  َ ِرجــل یقـــظ ویقـــظ إذا كــان متیقظـــا كث: "، وتقــول العـــرب"ُ َِ ًَ ِّ َ َ َُ ُ َِ ٌ ُ َیـــر ٌ

ْالتیقظ فیه معرفة وفطنة ِ ٌ َ ِ ْ َ ِ ِ ُّ   : ًوقد وردت مرة واحدة في قوله. (٣)"َ
َ  الحازم ا         َلیقظ الأغر العالم الــفـِ ِ َِّ َ َ َ        ـــطن الألَد الأریحي الأروعاَ ََ ْ َّ ّ َ ِ(١)  

                                                
َ، الهطل والهطال والهاطل واحد، و٢٤٨: الدیوان) ١( َِ ِ َّ ُِ ُ َُ ْهو الكثیـر الـسكبَ ُوهـو یقـول. َُ ِالـسحب تـسقیها، وهـي عطـشانة إلـى الحبیـب الـذي : َ َّ َِ َِ َ ْ َ َ

َسار عنها، فعطشها إلى غیر المطر، وهو الحبیب الذي كان یحلها ََ ََ َِّ َ َُ َ َْ َِ ْ   ٣/٣٨٢، والبرقوقي، ٢/٥٢٠، ومعجز أحمد، ٣/٢٨١العكبري، . َ

َردك وصرفك؛ وا: ، ثناك٣٤٠: الدیوان )٢( َ َ ِالسحاب؛ والهطل: لعارضَّ وما صرفك كلام الناس في إفساد ما : الكثیر المطر، وهو یقول: َ
ُبیننا عن استعمال ما یوجبه الكرم معي، ثم قال ُ ّومن یقدر على أن یسد طریق طریق السحاب الهاطل؟ أي كما أنـه لا یـستطاع هـذا لا : ِ

  ٣/٩٤، والعكبري، ٣/٢٨٣أحمد، ، ومعجز ٣/٢١١ البرقوقي،. یستطاع صرفك عن مقتضیات الكرم

  ٩/٢٠٢، وتهذیب اللغة، ٤/٤٠٨، و١/٤٥٩، والمخصص، ٧/٤٦٧لسان العرب، ) ٣(



 ١١٣

ِلتــــدل علـــى حــــرص " الحـــازم"فـــي البیـــت المــــذكور بعـــد اســــم الفاعـــل " َِیقــــظ"ُوتـــأتي صـــیغة  ّ
ٍوح ویقظتــه، فهــو یتــصدى بكــل بحــزم ویقظــة لمــا یواجهــه مــن أمــور، فــلا یمكــن اســتغفاله أو الممــد ّ ِ

ُخداعه ِ.  
ِفعـــل(ویمیـــل الباحـــث إلـــى جعـــل صـــیغة    مـــن الـــصیغ الـــسماعیة لقلـــة مـــا ورد حولهـــا مـــن ) َ

َالــصیغ القیاســیة، ویكــاد یكــون اشــتقاقها محــصورا فــي عــدد قلیــل مــن الأفعــال، وان وجــد، فهــو غیــر  ِ ُ ٕ ً
ّل كثیــرا، كمــا أن أغلــب مــا ورد حــول بنــاء متــداو ِفعــل(ً فــي دیــوان المتنبــي كــان أقــرب إلــى الــصفة ) َ

ََّالمشبهة ُ.  
ًصرفیا ودلالیا وفق المنهج المتبع فیما سبق) مفعال(والآن سننتقل إلى صیغة   ً  .   

  : ودلالاتها)مفعال(صیغة : المبحث الخامس
َ وقـــال ســـیبویه إنـــه جمـــع جمــــع ،دام منـــهًذكـــر اللغویـــون أن مفعـــالا لمـــن اعتـــاد الفعــــل أو  َ ِ ُ

ِالأسماء، كما جمع فعول، لأنهما تشابها فـي اسـتواء التـذكیر والتأنیـث فیهمـا : فقـد جـاء فـي الكتـاب. ُ
ٌمكثــار ومكــاثیر، : ، وذلــك قولــك..ًوأمــا مــا كــان مفعــالا، فإنــه یكــسر علــى مثــال مفاعیــل كالأســماء"

  . (٢)"، حیث كان المذكر والمؤنث فیه سواءُِّ، وذلك لأنه شبه بفعولٌومهذار ومهاذیر،
ِإذا كــان الاســم علــى مفعــال أو مفعیــل فــالجمع علــى مفاعیــل، وهمــا  " أنــه: الفــارابي وذكــر ِ ِ ُ

 وهــــي مــــن الــــصیغ التــــي یــــستوي فیهــــا المــــذكر والمؤنــــث، فقــــد ورد فــــي ،(٣)"لمــــن دام منــــه الفعــــل
ُأن مفعــالا یكــون للمؤنــث والمــذكر": ِالمخــصَّص ً ْ ِ ِّد ابــن ســیده ذلــك إلــى ، وقــد ر"َّ ِّأنــه شــبه بالمــصادر "ّ ُ

ِ، ولا یجمع المذكر بـالواو والنـون، ولا المؤنـث بـالألف والتـاء إلا قلـیلا، فمـن ذلـك (٤)"لزیادة المیم فیه َِ َ َ َّ ِ َّ َِ َ َ ََّ َُّ ُ ْ َْ ََّ َ
ْقـــولهم ُومفعـــال یكـــون لمـــن دام منـــه الـــشيء أو جـــرى علـــى عـــادة فیـــه، تقـــول: "َ ٍْ َِ ََ ُُ َ ْ ٌ ِرجـــل مـــ: "ِ َضحاكَ ْ" ،

َمهذار"و ْ ْمطلاق"، و"ِ ِ، إذا كان مدیما للضحك، والهذر، والطلاق"ِ ْ َ َُّ ً"(٥) .   
منحـــار، ومطعـــان، ومهـــذار، : مـــن الـــلازم والمتعـــدي، نحـــو) مفعـــال(وســـمع صـــیاغة بنـــاء 

َمفعــل"وذهــب بعــض القــدماء ومــنهم الخلیــل إلــى أن كــل بنــاء علــى وزن . (٦)ومهــداء فهــو مقــصور " ِ
" مِقلـــد"، وكـــذا "مفتـــاح"أنهـــا مقـــصورة عـــن " مفـــتح"ا رأي ســـیبویه؛ فقـــد رأى فـــي ، وهـــذ..عـــن مفعـــال 

                                                                                                                                       
ِفطن"، وقد سبق شرح معاني البیت في صیغة ١١٨: الدیوان )١( َ."  

      ٣/٦٤٠الكتاب، ) ٢(

  ١/٨٣الفارابي، معجم دیوان الأدب، ) ٣(

  ٥/٩٢المخصص، ) ٤(

  ٣/٣٣١، وهمع الهوامع، ٥/١٠٢ّ، وشرح المفصل لابن یعیش، ٥/٩٢، والمخصص، ٣٣٠ صلكاتب،ابن قتیبة، أدب ا: ینظر) ٥(

  ٢/١٩٢ ،، والمزهر٢/١٧٩شرح شافیة ابن الحاجب، : ینظر) ٦(



 ١١٤

ْوجــاء فــي معجـم المــصطلحات والفــروق اللغویــة أن مفعـالا لمــن اعتــاد الفعــل . (١)ونحوهمــا" مقـلاد"و ِْ َ َ ْ ً
ُحتى صار له كالآلة ََ َ َّ(٢) .  

اً، حیـث لــم تــرد هـي الأقــل ورود) مفعــال(أمـا فیمــا یتعلـق بــدیوان المتنبـي فقــد كانــت صـیغة 
عنـد المتنبـي، فربمـا ) مفعـال(سـوى إحـدى عـشرة مـرة فـي الـدیوان، أمـا حـول سـبب قلـة ورود صـیغة 

ِیرجـع ذلــك لكونهــا تــدل علــى مـن اعتــاد القیــام بالفعــل حتــى صـار لــه كالآلــة، والمتنبــي كــان یتعامــل  َ ِّ َ َ َ
ًعبـــرا عـــن حالـــة مـــع مواقـــف محـــددة، أشـــار فیهـــا إلـــى صـــفات الأشـــخاص الممـــدوحین وممیـــزاتهم، م ّ

ٍ لـــصیقة بهـــم بالنـــسبة ٍعـــل تلـــك الـــصفات لـــم تكـــن بمثابـــة عـــاداتّانفعالیـــة ظرفیـــة مـــر بهـــا معهـــم، ول
ّللـشاعر، وأظــن أن هنــاك ســببا آخــر یتعلــق بالجانــب الــشكلي للــنص، حیــث إن الــوزن الــشعري ربمــا  ًّ

  .مكسورة في أولهاًلا یتفق غالبا مع هذه الصیغة التي تشبه المصدر من حیث التصاقها بالمیم ال
ًالواردة في الدیوان مرتبة هجائیا وفق الآلیة المتبعة آنفا) مفعال(والآن سنذكر أبنیة  ًِ .  

َ متفال-١ ْ ِ:   
َتفل"مبالغة من    :  في الدیوان مرة واحدة في قولهوردت، وقد (٣)"َِ

َ  یصلحن للإضحاك لا الإجلال         كل أثیث نبتها           ُ ْ ْ َْ ٍ ِ ُِّ ُِ َ َُ ِ متفالْ َْ ِ(٤)  
ٍإن صیغة المبالغة هنا وردت في سـیاق الوصـف، حیـث خـرج الـشاعر فـي رحلـة صـید مـع 
ممدوحه، فوصف بعـض المـشاهد الطبیعیـة التـي جـذبت اهتمامـه فـي تلـك الرحلـة، وهـو هنـا یـصف 
ٍّبدقــة نوعــا مــن البقــر الوحــشي، فــي جــو مــن المتعــة والطمأنینــة، وصــیغة المبالغــة فــي هــذا الــسیاق 

ًإلى حرصه على مجاراة الممدوح ومن كان معـه فـي تلـك الجولـة، ولـذا فهـي تـدل أیـضا علـى تشیر  ّ
ّبعد التكسُّب والابتذال الـذي سـیطر علـى شـعراء ذلـك العـصر مـن أجـل لقمـة العـیش، وأغلـب الظـن  ْ ُ
أن أبـــا الطیـــب المتنبـــي فـــي مثـــل تلـــك المواقـــف كـــان یـــؤدي خدمـــة ووظیفـــة للممـــدوحین، لیـــستمیلهم 

                                                
  ٣/١٢٥، وینظر شرح الشافیة، ٢١٥، ١/٢١٤، والمخصص، ٤/٣٥٦الكتاب، : ینظر) ١(

عـدنان درویـش ومحمـد المــصري، : مـصطلحات والفـروق اللغویـة، تحقیـقأیـوب بـن موسـى الحـسیني الحنفـي، الكلیـات، معجـم فــي ال )٢(
  ١٠٠٣، ص )ت.د(، )ط.د( مؤسسة الرسالة، بیروت،

ًتفــل الــشيء تفــلا )٣( ََ َُ ُتغیــرت رائحتــه: ِ َُ ِ َ ِّتــرك الطیــب: ََّوالتفــل. ََّ ُ ْ َْرجــل تفــل أَي غیــر متطیــب بــین التفــل، وامــرأَة تفلــة ومتفــال؛ الأَ. َ َِ ِ َِ َ ََّ ِّ َِّ َُ ُ ُ َْ َ َخیــرة علــى ٌ َ
ِالنسب َ ِوفي الحدیث. َّ ِ َ ْ ِ ِّأَنه، صلى الله علیه وسلم، قال لتخرج النساء إلى المساجد تفلات أَي تاركات للطیب: َ ِ ِ ِ ِِ َ ْ َِ َ ُ َ ََ ْ ِ ِّ ِ ُ َ َ َ ََّ َّ ََّْ َ   ١١/٧٧ ،لسان العرب. ُ

ِالمنتن: ّ، والأثیث من الشعر الكثیر الملتف، أو الكثیف، والمتفال٥٦٣: الدیوان) ٤( ْ ّللحـى، " یـصلحن"، أو خبیث الرائحة، والضمیر فـي ُ
      : بدل من لحى، وقد ذكر العكبري، وغیره روایة أخرى للبیت كالتالي" كل"و
ِ   كل أثیث نبتها متفال                        ٍ َ   لم تفد بالمسك ولا الغواليُّ ُْ     

                :ى لابد من ذكر البیتین السابق واللاحق للبیت المذكور وهماضرب من الطیب، واحدها غالیة، ولیكتمل المعن: والغوالي هنا
ِیكــــــــــدن ینفدن من الآطــــــــــــال             َ َ َ َْ ُْ ْ ً   لها لحى سَ َ ِود بلا سبالـــــــــِ ِ ٌ  

ُ                  یصلحن للإضحاك لا الإجلال      كـل أثیــث نبتــــ َْ ْ ٍْ ِ ُِّ ُ ِ َ َُ ِــــها متــــــــــــــفالْ َ ِ َ  
َ                  لم تغذ بالمســـــك ولا الغـــــــوالي       ترض ِ ِْ َ َْ ُ ِى من الأدهان بالأبوالْ َ ْ ِ ْ        

َّإن تلك الأبقار الوحشیة لها شعر كثیف ملتف، ولها لحى كثیرة الشعر، منتنة الریح لم تطیب بمسك ولا بطیب، : ومعنى البیت َ ِ بل بالبول ٌّ
  ٧٧٤، والواحدي، ٤/٤٥٧، والتبریزي، ٣/٣٣٥، والعكبري، ٥٦٣ ، صالدیوان نفسه في الهامش: ینظر. بومخلفات الدوا



 ١١٥

سب رضاهم وتعاطفهم، لأن قوافیه وشعره غلـب علیـه طـابع الجدیـة والهمـوم والطموحـات نحوه، ویك
  . التي سیطرت على انفعالاته، وفجرت ینابیع البیان على لسانه

  : متلاف -٢ 
ِْمتلف"مبالغة من  ًوقد مرت مرة واحدة في قوله" ُ ّ  :  

َ  فإن یكن العلق النفیس فقدته       ف            َُ َ ْ َ َ َّ َ ْ ِ ِ ِمن كف متلاف أغر وهوبُ ُ َْ ّ َ ٍ ِ ِْ ِّ َ(١)  
للدلالـــة علـــى كثـــرة ســـخائه وجـــوده، " مـــتلاف"ّجــاء وصـــف كـــف الممـــدوح بـــصیغة المبالغـــة 

ٍوعــدم مبالاتــه أو تــأثره بقیمــة مــا یهــب أو ینفــق، فهــو لا یتحــرج ولا یتخــوف مــن نقــصان أو نفــاذ إذا  ٍ ّ ّ
   . (٢)أعطى

  :  مدرار-٣
  : ت مرة واحدة في قوله، وقد ورد"َّدر"مبالغة من الفعل 

ُ       واذا ارتحلت فشیعتك سلامة        حیث اتجهت ودیمة مدرار َ ْ َِ ٌ ٌَ َْ َ ََّ ُ َ َْ َٕ َّ ْ َ(٣)  
 فــــي مقــــام الــــدعاء للممــــدوح، وهــــي تــــشیر إلــــى كــــرم هنــــا" مــــدرار" صــــیغة المبالغــــة جــــاءت

 بــأن تــصحبه ّالممــدوح، وانتــشار صــیته بهــذا الكــرم والجــود، فالــشاعر یــدعو لــه أینمــا حــل أو ارتحــل
  .السلامة وبالسقیا والخیر للأرض التي یحل فیها

  : ِ مرنان-٤
ٍ، وقد وردت في موضع واحد في قوله"َّرن"مبالغة من  ٍ:  

ُ فرموا بما یرمون عنه            َ َ َُ َ َ َْ ِ ْ َ وأَدبروا         یطـــَ َ َُ ْ ِون كل حنیـة مرنانأَُ َ ْ ِ ٍ َِّ َ ََّ ُ(٤)  
نا في مقام الهجاء، وهـي صـفة للقـوس المتینـة القویـة التـي ه" مِرنان"وردت صیغة المبالغة 

ِیحملهـــــا العـــــدو، وهـــــي ذات رنـــــین عنـــــد رمیهـــــا، وذلـــــك یـــــدل علـــــى جـــــدتها ّ ِ ٌ وأنهـــــا مهیـــــأة للـــــضرب ،ّ َّ
ًوالاستعمال، ولكنهم تركوها لجبنهم، وهربوا من میـدان المعركـة، طلبـا ِ ْ ُ للنجـاة بـأرواحهم، ویفهـم منهـا ُ َ ْ ُ

                                                
ًحال؛ والمتلاف الذي یتلف أمواله سخاء وجودا، ) فقدته(وجملة ) یكن(ّهو النفیس من كل شيء، وهو خبر : ِ، والعلق٣٢٣: الدیوان )١( ِ

ّ العلق النفیس قد فقدته، فإنما ذهب من كف - وهو العبد المتوفى الذي كان ملكا للأمیر–" یماك"فإن یكن : قولالشریف، وهو ی: ّوالأغر ِ
ُرجل یتلف الأموال ویهبها ولا یبالي بما ذهب منه، ومن روى  بالتاء فهو على الخطاب لسیف الدولة، ویكون العلق منصوبا على ) تكن(ٍ

َّالاشتغال أو بفعل مضمر دل علیه ، ١/١٩٢، وابن جني، ١/١٧٧إلخ، البرقوقي، ..ِفإن تكن فقدت العلق النفیس : فقدته، والتقدیر:  قولهٍ
     ٢٣٥، والواحدي، ١/٥٢، والعكبري، ١/٢٠٠، والتبریزي، ٢/٩، الأفلیليوابن 

  ".وهوب"للمزید یمكن مراجعة ما كتب من تحلیل حول هذا البیت في صیغة ) ٢(

الـسحابة، : ًأي مطر یستمر أیاما فـي سـكون الـریح والرعـد، وقیـل الدیمـة: صحبتك السلامة، ودیمة:  سلامة، وشیعتك٢٧٧: الدیوان )٣(
ّواذا ارتحلت أیها الأمیر، فصحبك االله بسلامته حیث توجهت، وسقى بلادك كیف تصرفت: یقول. غزیرة: ومدرار ّ ُ َ ِ معجـز أحمـد، : ینظـر. ٕ

  ٢/٨٥، والعكبري، ٢/١٩٠، والبرقوقي، ٣٩٤، والواحدي، ١/٢٢٨، الأفلیلي، وابن ٨٠/ ٣

ٌالتي یسمع لها رنین، وهي قـوس مـصوتة، وهـو یقـول: ِالقوس، والمرنان: ّ، والحنیة٤١٧: الدیوان )٤( ِّ َ ُ ُ َ  - أي أعـداء سـیف الدولـة–رمـوا : ُ
ِقسیهم التي كانوا یرمون عنها، ثم انهزموا مدبرین یطأون في هزیمتهم تلك القسي التي رموك به ِ ِ ْ ُ ّ ، والتبریزي، ٤/٣١٥البرقوقي، : ینظر. ا َّ

  ٣/٦٤٤، وابن جني، ٥/٢٩٨



 ١١٦

صــیغة (كمــا أن ! انــت أســلحتهم جیــدة، ولكــن مــا نفــع الــسلاح بیــد الجبــان؟ أن الأعــداء ك-ًأیــضا–
وردت فــي ســیاق المبالغــة فــي مدحــه لــسیف الدولــة، الــذي انتــصر فــي تلــك المواجهــة وغــنم ) مرنــان

  .  ِتلك الأسلحة، وظفر بتلك القسي المتینة القویة
َ مزیال-٥ ْ ِ:   

  : د مرت مرة واحدة في قوله، وق(١)، على وجه الترجیح"زاول"أو " زال"مبالغة من 
  (٢) مــزیالااًطََــلخِْ مِـهرَّ والنـِ    ــــدب  والأحـ    ِ التي على الدربَ دونَّ إن           

هنــا تــأتي صــیغة المبالغــة فــي ســیاق المــدح للرجــل الــشجاع، وهــو ســیف الدولــة، فهــو یریــد 
َ إن دون هذه القلعة رجل بصیر بالأمور، یقاتـل وقـت:القول ُ ٌ  القتـال، ویزایـل وقـت الزیـال، فهـو یمنـع ٌ

 إنه یمیز بـین جنـود الجیـشین، فهـو یخلـط بینهمـا فـي :أحدا من الاقتراب من القلعة الحصینة، وقیل
 یخالطهـا ، المزیـال كثیـر المخالطـة للأمـور:ّأول المعركة وعند اشتداد المعركة، ویمیز بینهما، وقیـل

ــــم یزایلهــــا یحمــــي حریمهــــا ْ ویقاتــــل الأَ،َّث َُ َعــــداء عنهــــا، أَو دونهــــا مَ َ َ ْ ََ َال عــــن أَطــــراف یَــــزِْ مرٌدَِ مقتــــكٌلِــــْ ْ َ
َبلاده ِ...(٣).  

 ٌ داهیـــةٌ للأمـــور، فهـــو رجـــل وتقـــدیره، الممـــدوحّصـــیغة المبالغـــة هنـــا تـــدل علـــى تـــدبیرإذن 
  .  منهُ وكیف یخرج، في الأمرُ یدخلَ كیفُ، یعرفكٌَّنحَمُ
  : معطال-٦

  :  ًواحدة في قوله، وقد وردت مرة "عاطل"مبالغة من 
ُْورب قب             َّ ِـح وحـــــــــــــــــــــُ ِــال        أحسن منها الحسن في المعطالـــــــــَـقِ ثىًَـلـــٍ ُِ ُ ُْ(٤)   

تأتي صیغة المبالغة هنا في سیاق شعر الحكمة؛ حیث یتحدث المتنبي عـن معـادن النـاس 
علـى اهتمـام الـشاعر بـالجوهر لا بـالمظهر، وبالأفعـال لا وخبرته بالزمان، ولفظـة المبالغـة هنـا تـدل 

                                                
  علــىوالملاحـظ أن المعـاجم العربیـة كاللـسان والقـاموس المحـیط وتـاج العـروس وغیرهـا لـم تـذكر مثـل هـذا الاشـتقاق الغریـب، ولكنـه )١(

ّبــة التـي تمیــز بهـا المتنبــي، حیـث لــم یعهـد اشــتقاق ، وهــذا الاشـتقاق مــن الألفـاظ الغری)زاول(أو ) زال( مــن كلمـة ًالأرجـح أن یكــون مـشتقا
  .  المبالغة من ذلك الفعل

َاســم جبــل وعلیــه قلعــة الحــدث، والمخلــط مــن الرجــال: ، والأحــدب٤١٢: الــدیوان )٢( ْ َمــن یخلــط للقتــال، والمزیــال: ِ ْ : الــذي یفارقــه، وقیــل: ِ
ْالمخلط والمزیال ِْ ُالرجل الداهیة، لا یعرف كیف یدخل في ا: َِ َ ْ َالمخلط: وقیل! وكیف یخرج منه! لأمرُ ْ : الذي یخلط بین الجیشین، والمزیال: ِ

 ، والبرقـوقي،٣/١٥٤، والعكبـري، ٣/٥١٢معجـز أحمـد، : ینظـر. ّالذي یمیز بینهما، وهي صفة الرجـل الـشجاع، والمـراد بـه سـیف الدولـة
٣/٢٦٤  

  ٣/٥١٢، ومعجز أحمد، ٢٩٣، والواحدي، ٣/١٤٥العكبري، : ینظر للمزید )٣(

َّالتــي لا حلــي علیهــا، ومثلهــا العاطــل، : حُلــى بالــضم، والمعطــال: حِلــى بالكــسر، وهــو الفــصیح، وقــد قــالوا: ، ویقــال٥٦٥: الــدیوان )٤( ِ ُ
ُوالعطـل ُ ُإن الحلــي لا تكـسب الحــسن إذا كـان لابــسها قبیحــا، فیكـون الحــسن فـیمن لا حلــي علیـه أحــسن مـن الحلــي فــیمن لا : وهــو یقـول. ُ ّ

ْحــسن فیــه؛ یع ، وابــن جنــي، ٤٢ -٤/٤١البرقــوقي، : ینظــر. ّنــي أن مــن لا فــضیلة فــي نفــسه لا تجدیــه فــضیلة النــسب كــالقبیح إذا تحلــىُ
  ١/٣٠٨الفارابي، معجم دیوان الأدب، : ، وینظر٧٧٧، والواحدي، ص ٤/٤٦٣، والتبریزي، ٣/٣١٥



 ١١٧

ّبــالأقوال، فالحــسن یكــون بــالتحلي بالفــضیلة، والتخلــي عــن الرذیلــة، ویؤكــد هــذا الاســتدلال قولــه فــي  ّ ُ ُْ
  : البیت الذي یلیه

ِ           فخر الفتى بالنفس والأفعال       ِ ِ    من قبله بالعم والأخوالُ ِّ ِ ِ   
 ربمـا تـشیر صـیغة المبالغـة فـي الـسیاق الـذي بـین أیـدینا إلـى عـدم اهتمـام ومن زاویة أخرى   

ِالمتنبي بالفخر بنسبه وحسبه، كما هي عادة العرب، ربما لأنه وآباءه لم یكن من وجهاء القوم ِِ َِ ََ َ(١) .    
  : ِ مغوار-٧

ِمغیر"مبالغة من    : ً، وقد جاءت مرة واحدة في قوله"أغار"، وفعله "ُ
ِّرسها فارسا وأطولها          باعا ومغوارها وسیدها          أف  ُ ً ً(٢)   

 فــي مــضمار حدیثــه المتكــرر عــن البطولــة والــشجاعة، ولكــن صــیغة المبالغــة هنــا جــاءت
، والثانیـة )أفـرس(َّالشاعر قوى صیغة المبالغة في هذا البیت بأفعل التفـضیل مـرتین؛ الأولـى بــلفظة 

َّ، واستعان بالصفة المشب)أطول(بـ  ٌفي وصف الممدوح، وكما هـو ملاحـظ هنـا فالمـشتقات ) ِّسید(هة ُ
ٕ قـد تعاضـدت وتناسـقت لتقویـة المعنـى وابـرازه، فالبیـت إذن بمجملـه عبـارة - ومنها صیغة المبالغة–

ًعن مبالغة، حیث إنه یدل علـى لـیس فـي قـوم الممـدوح مـن یـضاهیه منزلـة ، فقـد جمـع ً وقـدراً وشـرفاّ
على وجه التحدیـد فهـي تـشیر إلـى فروسـیة ) مغوار(لكرم، أما صیغة خصال الفروسیة والشجاعة وا

  .      ًالممدوح في میدان المعركة، وأیضا هیبته وقوته بین أقرانه من الفرسان 
  :  مفضال-٨

َأناله من فضله وأحسن إلیه: ، أي"أفضل"مبالغة من الفعل  َ ْ ِ وقد وردت في الدیوان . (٣)َ
   :مرتین، إحداهما في قوله

َدات للبِامعَ            َر والبدٍْ ِّحر والضِ َر       غِ ِامة ابنْ    (٤)الضَفِْ المِاركبَُ المِ

                                                
ن یستطیع أن یفـاخر بأسـرته، ولا أن یجهـر بـذكر أمـه إن المتنبي لم یك: هذا ما یعتقده بعض الباحثین ومنهم طه حسین حیث یقول )١(

وشعور المتنبي الصبي بهذه الضعة أو بهـذا الـضعف مـن ناحیـة أسـرته وأهلـه الأدنـین قـد كـان .. ٍوأبیه، التمس لذلك ما شئت من علة، 
ّالعنصر الأول الذي أثر في شخصیة المتنبـي، وبغـض إلیـه النـاس، وفـرض علیـه أن یـرى أن حیاتـه بیـنهم  لـم تكـن كحیـاة أترابـه ورفاقـه، ّ

  ٢١طه حسین، مع المتنبي، ص: ینظر. وٕانما كانت حیاة یحیط بها كثیر من الغموض، ویأخذها كثیر من الشذوذ

على الحال لا على التمییـز، وهـو ) اًفارس(حال، ونصب : أي هو أفرسها إذا ركب فرسه، وفارسا: ًأفرسها فارسا: ، وقوله٩: الدیوان )٢(
ُ أكرم الناس مسؤولا، أي في هذه الحال، وطول الباع مما یمدح به الكرام، ویقالٌزید: كقولك ّفـلان طویـل البـاع، إذا امتـدت یـده بـالكرم، : ً

ًهو أفرس قریش إذا ركـب فرسـه وأكـرمهم وأكثـرهم غـارة، : مغاویر، وهو یقول: الكثیر الغارة، والجمع: ضیق الباع، والمغوار: ویقال للئیم ٍ ُ
  ٢/٣٠، والبرقوقي، ١/٨٦١، وابن جني، ٢/١٣١ ، والتبریزي،١/٣٠٤ العكبري،. ٌ في قریش في زمانه أحد یضاهیهوسیدها، فلیس

  ٢٤٠، ومختار الصحاح، ص١٢/٣٠، وتهذیب اللغة، ٧/٤٤العین، : ینظر )٣(

ْالأسد، وقد شبه الممـدوح بالبـدر فـي الحـسن والـشرف : قاصدات، والضرغامة: ، وعامدات١٢٢: الدیوان) ٤( والعلـو، وبـالبحر فـي الجـود ُ
َإنه بفضله یعم الخلائق، فهو مفضال: والكرم، وبالأسد في البأس، والشجاعة، ثم قال ُُّ -٣/١٠٣، وابن جني، ٣/٢٠٦العكبري، : ینظر. َ

  ٣/٣١١، والبرقوقي، ١٨٢، والواحدي، ١٠٤



 ١١٨

ّهنـــا فتـــدل علـــى صـــفة طالمـــا ذكرهـــا المتنبـــي ومجـــدها فـــي " مفـــضال"أمـــا صـــیغة المبالغـــة  ّ
ّقوافیــه، ألا وهــي كـــرم الممــدوح، الــذي یظهـــر فــي هــذا البیـــت وقــد عــم الخلائـــق بفــضله، فالرواحـــل 

ًا فــي جـوده وعطائــه، كمـا أنهـا تــدل أیـضا علــى شـهرته المطبقـة، وســیرته الحـسنة، فقــد تقـصده طمعـ ّ
  . ملأت الآفاق، وأصبحت على كل لسان 

َمفضال(وقد وردت صیغة  ْ   : في موضع آخر في قوله) ِ
َأن نفسككَ               (١)ُالضَفِْ مِالضَفِْى الملََ عَنتأََلا وِا       إهَبَِاحَ صَاكضَرَْ لا تَّ

َّهنـــا فتـــدل علـــى بعـــد همـــة الممـــدوح، وقـــوة عزیمتـــه، وعـــدم قناعتـــه " مفـــضال"أمـــا صـــیغة  ُ ّ
ـــذلك هـــو العطـــاء  ـــدائم علـــى طلـــب المزیـــد والتـــألق، وأقـــصر الطـــرق وأنجعهـــا ل ُّبالقلیـــل، والحـــرص ال
ــسعي نحـــو المجـــد والـــشرف والمعـــالي، بحیـــث یـــصبح هـــذا الممـــدوح فـــوق كـــل كـــریم،  ّوالتفـــضل والـ

مــا یتــضح لنــا ولكــل قــارئ ومتأمــل فــي شــعر المتنبــي، فإنــه ســیجد أن معــاني بإحــسانه وفــضله، وك
  . الرجولة والشرف وبعد الهمة قد استغرقت معظم شعره 

  :  مكسال-٩
  :    ، وقد وردت في الدیوان مرتین؛ الأولى في قوله(٢)"ِكسل"مبالغة من 

ِي مَى الحَذارَ عنِْ مةٌَریدَ       خهُیَِولُ مَانسَْت الإحزََا جمَبّرَُ ف               (٣)ُالسَكِّْ
ّوردت صــیغة المبالغــة هنــا فــي ســیاق جدیــد، وغیــر مــألوف لــدى الــشاعر؛ فعادتــه أن یقــدم 
النصائح والمـواعظ للآخـرین، ولكنـه هـذه المـرة یقـدمها لنفـسه، رغبـة منـه فـي تهـذیبها وتقویمهـا، وقـد 

ف الجاریــة الحییــة العــاجزة عــن ّصــاغ الــشاعر لهــذا الغــرض صــورة إبداعیــة فــذة وجمیلــة، فهــو یــص
 لأنهـا تفتقـد لـذلك، ولكنهـا قـد تـتمكن مـن رد ؛أة لمن أحـسن إلیهـا مـن خـلال العمـلالعطاء أو المكاف

                                                
َّوكــأن نفــسك یریــد همتــك ومناقبــك الــشریفة التــي : ، وهــو یقــول٤٩٠: الــدیوان) ١( فیــك لا ترضــى بــك صــباحا حتــى تزیــد علــى كــل كثیــر َّ

ّالفــضل فــضلا، والمعنــى كــأن نفــسك لا ترضــاك وتألفــك راضــیة بفعلــك، ولا تــصحبك شــاكرة لــسعیك حتــى یكــون كــل مفــضال وهــو كثیــر 
  ٦٨٩، والواحدي، ٣/٣٠٣ العكبري،. العطاء والفضل إنما یفضل لما تهبه له، ویجود بما تعطیه له وتبذله

ْهو كسل وكسلان والجمع كسالى وكسالى وكسلى: "للسانجاء في ا )٢( َْ ُ َ َ ٌ ََ ََ َ ُ ْ َ ْ َ َِ ِقال الجوهري وان شئت كسرت اللام كما قلنا فـي الـصحاري، . ُ َِّ ُِّ َِ َ َ َْ ُْ ْ َ ََ َْ ََ َّ ْ َ ِٕ َ
َوالأنُثى كسلة وكسلى وكسلانة وكسول ومكسال ُْ َ َِ َ َ َ َْ ْ ُویقال. ِ َُ ُفلان لا تكسله المكاسل؛ یقول: َ ُُ َ ِ َِ ْ َ َُ َ لا تثقله وجوه الكسل:ٌ َ ُ ُ ُ ُ ْ َِ ُوالمكسال والكسول. ُ ََ ْ َِّالتـي : ِ

َلا تكاد تبرح مجلسها، وهو مدح لها مثل نؤوم الضحى، وقد أَكسله الأَمر ْ ْ َ ََ َْ ََ َُ َ ََ ُّ َ ٌ ُِ َ َ ُ   ١١/٥٧٨لسان العرب، ". َ

ون من الفیوم إلى مصر، فوصل أبـا الطیـب، ، ومناسبة هذا القصیدة أنه عندما قدم أبو شجاع فاتك المعروف بالمجن٤٨٦: الدیوان )٣(
وحمـل إلیـه هدیـة قیمتهـا ألـف دینـار، فقـال قـصیدة لامیـة مدحـه فیهــا منهـا البیـت المـذكور فـي المـتن، ولـم یـتمكن المتنبـي مـن مــصارحته 

   .ًبالمودة والمحبة والشكر خوفا من غضب كافور وانتقامه
 - :ٍان مقدم، ومولیهمفعول به ث: فاعل جزى؛ والإحسان: ّلفاترة القلیلة التصرف، وخریدةا: الجاریة الحییة، والمكسال من النساء: والخریدة

إن لم تمكن المكافأة : ربما جازت بالإحسان من أولى الإحسان امرأة عاجزة من كل شيء، والمعنى:  مفعول أول، وهو یقول-أي معطیه
ٌّث لنفـسه علـى الجـزاء، وتـرك التقـصیر فیمـا یمكـن، ثـم ضـرب لهـذا مـثلا فعلا، فهي ممكنة قولا كالمكافأة من هذه المكسال، وهذا كله حـ

  : فقال في البیت الذي بعده
ُ                      وان تكن محكمات الشكل تمنعني        ظهور جريٍ فلي فیهن تصهال ََ ْ َ َّ ِ ْ ٕ .  

َدرتي علــى النـصرة، فــإن الجـواد إذا شــكل عــن إن لـم أقــدر علـى المكاشــفة بنـصرتك علــى كـافور، فــإني أمــدحك وأشـكرك إلــى أوان قـ: أي ُِ ّ
َالحركة صهل شوقا إلیها    ٦٨٤، والواحدي، ٣/٣٦٩، والبرقوقي، ٣/٢٩٣العكبري، : ینظر. ِ



 ١١٩

ّاســتعملها الــشاعر لیحــث نفــسه علــى " مكــسال"الجمیــل بالكلمــة الحــسنة أو بالــشكر، وهكــذا فــصیغة 
 فالمبالغـة هنـا ، وبعـد إمعـان النظـر،روفي حقیقـة الأمـ. صیر والبذل والعطاء ما أمكنه ذلكعدم التق

جـاههم ّتدل على أنه ذو حـساسیة كبیـرة تجـاه مـن یعطونـه أو یكرمونـه، وهـو یـشعر أن أقـل واجـب ت
  : مرة أخرى في قوله" مكسال"وقد وردت صیغة . هو نصرتهم وشكرهم وتقدیرهم

ِ          ینمن فیها نیمة المكسال        على القفي أعجل العجال َِ ّْ ُ َ َ
(١)  

ُُإظهــار مطلــق الكــسل والفتـــور، " مكــسال"هنــا لا یریــد الــشاعر مــن خــلال صــیغة المبالغــة  ِ
ُِِّوانما یرید إظهارها على هیئة الكسلان، فتلك الوعـول الجبلیـة لمـا نزلـت علـى قفیهـا جعلهـن یظهـرن  ٕ

ن فــي كالنــائم المــستلقي، النــائم فــي تلــك الطریــق الــوعرة، ولكنهــا رغــم مظهرهــا الــذي یبــدو كالكــسلا
ّنومــه، إلا أنهــا تبــدو مــسرعة وهــي تهــوي مــن أعــالي الجبــال، وذلــك یــدل علــى وعــورة تلــك المنطقــة 
وتنــوع تضاریــسها بــین الجبــال والمنحــدرات، والمبالغــة هنــا تكــشف الــذوق الخــاص، والحالــة النفــسیة 

  ة بصحبة ّالمسترخیة الهانئة، التي تتجلى في وصف المتنبي الدقیق لما رآه في تلك الرحلة الممتع
  .ممدوحه

ٌوكمـا ذكــر الباحــث آنفــا فهنــاك صـلة وثیقــة مــن حیــث المبنــى بـین  فــي اســم الآلــة، ) مفعــال(ً
أن یكــون ) مفعــال(ویــذهب الــسامرائي إلــى أن الأصــل فــي المبالغــة النقــل، فالأصــل فــي والمبالغــة، 

لحــرث، فاســتعیر  وهــو آلــة ا، وهــو آلــة النــشر، والمحـراث، وهــو آلــة الفـتح، والمنــشار،للآلـة كالمفتــاح
هـــي : (ّكـــان المعنـــى أنـــه كأنـــه آلـــة للهـــذر، وحـــین تقـــول) هـــو مهـــذار: (إلـــى المبالغـــة، فعنـــدما تقـــول

 نقطــةفــي ال) مفعــال( وهــذا مــا یجعلنــا نــسلط الــضوء علــى .(٢)كــان المعنــى أنهــا آلــة للعطــر) معطــار
   . التالیة

  : بین المبالغة واسم الآلة) مفعال(صیغة 
 فهـــــو مـــــن الأوزان ؛"صـــــیغة المبالغـــــة"و" اســـــم الآلـــــة" بـــــین اًتركمـــــش" مفعـــــال"ُ یعتبـــــر وزن 

 ، حــــدى القــــرائن اللفظیــــة أو المعنویــــةتلــــك، والتفرقــــة بینهمــــا فــــي الدلالــــة تكــــون بإالــــصالحة لهــــذه، و
 بَِ للخــشُرتَّیــخَتَ: "فالقرینــة وحــدها هــي التــي تــتحكم فــي التوجیــه الــصرفي هنــا أو هنــاك، ففــي مثــل

Ď منشارا قویا یمِالجزل ًمـا أعجـب فلانـا فـي : "اسـم آلـة، بخلافهـا فـي مثـل" مفعـال"، تكـون صـیغة "زقهً
: إنــه جــدیر بــأن یــسمى!! ونهالتحــدث عــن نفــسه، ونــشر أخبــاره، وانتهــاز الفــرص للإعــلان عــن شــئ

؛ فقــد یــراد منهــا الآلــة الــصماء التــي "مــذیاع: "ومثــل كلمــة. ؛ فإنهــا صــیغة مبالغــة فــي النــشر"ًمنــشارا

                                                
َهیئــة النــوم، والمكــسل: ، والنیمــة٥٦٤: الــدیوان )١( ْ ِ ّ َ ِالكــسل، وروى ابــن جنــي، والعكبــري، والتبریــزي، : َْ َالكــسال"َ ِ، جمــع كــسل وكــسلان، "ِ َ

َكعجــ ْال جمــع عجــل وعجــلان، والقفــي جمــع قفــا كعــصا وعــصي، والعجــال جمــع عجــل، والمعنــىِ َ ُ ُْ ِ َِ َ َِ ِ ِّ ِ َ َ َ َِّ َّلمــا نزلــت علــى قفیهــا جعلهــن كالنــائم : َُ َِّ َ ُِ ُ
ّالمــستلقي یــنمن فــي تلــك الطریــق كمــا ینــام الكــسلان، ولكنهــا فــي ذلــك أســرع العجــال لــسرعة هــویهن أو نــزولهن َْ ِ ِ َّ ِ َِ َ َ َ َ ِ َ ، ٣/٣٠٤، ابــن جنــي. ْ

  ٧٧٥، والواحدي، ٤/٤٥٩، والتبریزي، ٣/٣٣٨والعكبري، 

  ٩٨السامرائي، معاني الأبنیة،  )٢(



 ١٢٠

فمثــال الحالــة . خبــار المذاعــة، وقــد یــراد منهــا الــشخص المــتكلم فــي تلــك الآلــةتــستخدم فــي نقــل الأ
توقـف المـذیاع لخلـل فـي أسـلاكه، ومثـال الثانیـة التـي تـدل علیهـا القرینـة : الأولى تدل علیها القرینـة

  . (١)...!وما أعذب صوته! ما أفصح المذیاع: ًأیضا
  : ا قولهوقد استخدمها المتنبي للدلالة على اسم الآلة، ومنه

ِ         تركوا الأرض بعد ما ذللوها          ومشت تحتهم بلا مهماز َ ُْ َْ ِ ََّ ِ َ َْ َْ ََ ُ َ(٢)  
ُهنا هي اسم آلة، وهي حدیدة تجعـل عقـب الراكـب، یـنخس بهـا بطـن الدابـة " مهماز"فلفظة 

  .   على المعنى السابق فهي لیست للمبالغةً، وبناء(٣)لتسرع في المشي
ْمفعــال"ثعــالبي ورد أن أكثــر العــادات فــي الاســتكثار علــى وفــي فقــه اللغــة لل مِطعــان : نحــو" ِ

ِومطعام ومضراب ومضیاف ومكثار ومهذار وامرأة معطار ٌ َ ِ ِ ِ ِ وفي الفروق اللغویـة یـرى أبـو هـلال . (٤)ِ
ُتبنى لمن  كان ذلك عادة له " مفعال"العسكري أن صیغة  َ ََ ََ ِ َ َ ُْ"(٥).   

ٌّوورد عن ابن طلحة كلام مهم ِلى تفاوت الدلالـة فـي صـیغ المبالغـة، فقـد ذكـر الـسیوطي  عٌ ُ
لمـــن صـــار لـــه ) مفعـــال(لمـــن صـــار لـــه كالـــصناعة، و) ّفعـــال(لمـــن كثـــر منـــه الفعـــل، و) فعـــول(أن 

ِفعــل(لمــن صــار لــه كالطبیعــة، و) فعیــل(كالآلــة، و ّفــإذا صــح هــذا كــان . (٦)لمــن صــار لــه كالعــادة) َ
ًفعـــال فـــي المبالغـــة فرعـــا علـــى فعـــال فـــي الا ًحتـــراف، فـــدخلت تـــاء التأنیـــث فـــي الفـــرع حمـــلا علـــى ّ

ً علـى أصـله أیـضا، ًللمبالغـة مفعـالا للآلـة، فـامتنع تأنیـث الأول حمـلا) مفعال(الأصل، وكان أصل 
ِفعـــل(و) فعیـــل(أمـــا  ّفهمـــا فـــي الأصـــل صـــفتان مـــشبهتان اســـتعیرتا للمبالغـــة فعوملتـــا فـــي التـــذكیر ) َ

ُفهــو أصــل فــي المبالغــة لمــن یكثــر منــه الفعــل، وقــد ) فعــول(أمــا . َّوالتأنیــث معاملــة الــصفة المــشبهة ٌ
َّعدل به عن فاعل، لكنه لم یطرد اشتقاقه في بناء من أبنیة الفعـل، كمـا اطـرد اسـم الفاعـل والـصفة  َّ ِ ُ

َالمشبهة، فخالفهما وحمل على الاسم، فاستوى التذكیر والتأنیث ِ ُ َّ(٧) .   
فـي العربیـة، فمـثلا " مفعـال"اقات فـي بنـاء وسأذكر هنا نماذج مما ورد عن العرب من اشتق

َامــرأة مبهــاج غلبــت علیهــا : " مــن ذلــك مــا قالتــه العــرب فــي وصــف المــرأة كمــا ورد عــن ابــن ســیده ْ َْ ََ ْ َ ِ ٌ
ِالبهجةــ، ومغنــاج  مــن العــنج، ومخنــاث مــن التكــسُّر، ومعطــار متعطــرة، وامــرأة مقــلاق الوشــاح إذا  ِ ِ ِِ ْ ِ ٌ ِّ َ ُُ َ ْ َ ْ ٌْ ْ ٌ ْ َ

ُكانــت لا یثبـــ َْ َ َ ًَت علـــى خـــصرها مـــن دقتـــه، ومرفـــال كثیــرة الـــرفلان، وهـــو أَن تجـــر ثوبهـــا جـــرا حـــسنا، َ Ď َّ ََّ َ ُ َ َ َُ َ َُ ٌَ ْ ِ َّ ِ ْ
                                                

  ٣٣٥، ٣/٣٣٤النحو الوافي،  )١(

  ٢٠٤: الدیوان )٢(

بة لقد ماتوا بعد أن ملكوا الأرض، وانقادت لهم انقیاد الدا: ّ، وهو یقول في وصف الملوك ومن تجبروا في الأرض٢/٢٩٠البرقوقي،  )٣(
  ٢/٢٩٠ینظر المرجع نفسه، . الذلول التي تمشي بغیر مهماز

  ٢٥٩ص ،م٢٠٠٢هـ، ١٤٢٢ ،عبد الرزاق المهدي، إحیاء التراث العربي، الطبعة الأولى:  تحقیقالثعالبي، فقه اللغة وسر العربیة، )٤(

  ٢٤أبو هلال العسكري، الفروق اللغویة،  )٥(

  ٣/٧٥السیوطي، همع الهوامع،  )٦(

ّ مجلة فصلیة تصدر عن اتحاد الكتاب العرب-التراث العربيمجلة  )٧( " أبریل" نیسان -١٤٠٣، جمادى الآخر ١١ : دمشق، العددان-ّ
     ١٦، ص١٩٨٣ ،"یولیو" تموز - ١٤٠٣ رمضان -١٢السنة الثالثة، و
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َومعطــاء مــن العطیــة، ومهــداء مــن الهدیــة، ومكــسال مــن الكــسل، وكــذلك الــذكر َ ََ ِ ِ َِ َ َ َْ ِ ِ َِّ ََّ ْ ٌ، وامــرأَة میــسان ..ْ ْ ِ َ ْ َ
َمنعاس من الوسن َ ْ ِ"(١).  

ٌناقـة مـدفاع: " فـي وصـف الناقـة -ًأیـضا–ومما قالته العرب  َ ْ ِتـدفع اللـبن علـى رأس ولـدها : ٌ َ ََ َ َ َ ْ َ
ْلكثرتــه، وكــذلك الــشاة ومجــلاح ِ ُ َ َِ َْ ْمجلحــة علــى الــشتاء فــي بقــاء لبنهــا، ومخــراط ومنغــار: ََ ِ ِْ ِ َِ َ َِّ ِّ َّإذا احمــر : ُ ِ

ــــم تخــــرط، ومنــــزاح ْلبنهــــا ول ِ ِ ْ ُ َ ِیــــسرع انقطــــاع لبنهــــا: ُ ُِ ِ ْ ٌ، ومرســــال..ُ ْ ــــ: ِ ٌشعر فــــي ســــاقیها، وناقــــة ُكثیــــرة ال َْ ِ َ َّ
ْمقــلاص یف، وقیــل: ِ َإذا كــان ســمنها فــي الــصَّ ِ ُِ َ َ َ ٌهــي التــي ســمنت، ومــشیاط: ِ ْ ِ ِ َِّ َِ َســریعة الــسمن، وناقــة : َ ِّ ُ ِ َ
ْمــصباح ٌلا تبــرح مــن مبركهــا ولا ترعــى حتــى یرتفــع النهــار، وهــو ممــا یــستحب وناقــة مطــراف: ِ ْ ِ ُِّ َ َ َ َْ ُ َ ََّ َ َ َُ ْ ُْ ُ َ َ ََّ ْ َ لاَ : َ

ُتكـاد ْ ترعـى مرعــى حتـى تـستطرف غیــره، وناقـة مـسیاعَ ِ ٌ َ َِ ْ َ ََّ َ ًَ ْ ْذاهبــة فـي الرعـي : ْ َّ ِ ُكثیــرة : ْ، وناقــة مهـراس..ٌِ
ْالأكــل، وناقــة مهیــاف أي ســریعة العطــش، وكــذلك ملــواح، وقیــل الملــواح ِْ ِ ِ َِ ََ َ َُ َ ٌَ ِ ْ ُالتــي لوحهــا الــسَّفر، أَي : ْ ََّ َِّ

ٌذهــب بلحمهــا، وناقــة میـــراد ِ ٌ ْ ََ َّتعجــل: ََ َ ْ الــورد، ومطـــلاقُ ِ ْ َمتوجهــة إلــى المـــاء، وملحــ: ِ ْ ِ ِِ َ َْلا تكــاد تبـــرح : احِّ ُ َ
ْالحوض، وناقـة مـسناف ومـسناع ِْ ِ ٌ ْمتقدمـة فـي الـسَّیر، ومرقـال ومطعـان: َ ِ ِْ ِ ْ ِ ِّ ْسـریعة، وملحـاق: َ ٌ ِ ُلا تكـاد : َ َ َ

ْالإبل تفوتها في السَّیر ِ ُ َُ ُ ِ"..(٢) .  
َّیة إلى الصفات المشبهةعدول بعض الأوزان القیاس:  المبحث السادس َ ُ :  

  ):  فَعول(بناء : ًأولا
َّهناك بعض الأوزان القیاسـیة التـي صـنفها القـدماء علـى أنهـا صـفات مـشبهة، مثـل ٍ فعیـل : (َّ

َّوعـدها صـفات مـشبهة، ومنهـا) فعـول(، فقد ذكر الأستراباذي، بعض الألفاظ علـى )وفعول ٍ غیـور، : َّ
َّ، وهناك من رأى أن أبنیة الـصفة المـشبهة تمتـد لتـشمل(٣)"ررجل غیور، وامرأة غیو": ووقور، فیقال َّ َّ َ 

َ، وممـــن وافق(٤)ةالأوزان الخمـــسة المـــشهورة لـــصیغ المبالغـــ َّ ، (٥)ًهـــم علـــى هـــذا الـــرأي حـــدیثا الغلایینـــيِ
والــسبب فــي ذلــك یعــود للتــداخل والتلاقــي الــشدید بــین هــذین النــوعین مــن المــشتقات، ولا أمیــل إلــى 

ٕعلـــى صـــیغ المبالغــة، واســـقاطه مـــن الـــصفة ) فعــول(شــوقي ضـــیف بقـــصر وزن الــرأي الـــذي قدمـــه 
َّالمـــشبهة؛ بــــدعوى أن قیاســــها یطــــرد مــــن الأفعـــال المتعدیــــة واللازمــــة َّ لأن مــــسألة التفریــــق بــــین ؛(٦)ّ

المــشتقات لا تحكمــه الـــضوابط الــصرفیة المتعلقـــة بنــوع الفعــل مـــن حیــث العـــدد، أو قــضیة التعـــدي 

                                                
  ٥/٩٢المخصص،  )١(

  ٩٣، ٥/٩٢المخصص، : ینظر للمزید) ٢(

  ٢/٢٦، وأوضح المسالك، ١/٢٨٨حاجب، الأستراباذي، شرح شافیة ابن ال: ینظر )٣(

، شــرحان علــى مــراح الأرواح فــي علــم الــصرف، شــركة مكتبــة ومطبعــة مــصطفى البــابي الحلبــي )هـــ٨٥٥: ت(أحمــد دنقــوز : ینظـر )٤(
  ٦٨م، ص ١٩٥٩وأولاده بمصر، الطبعة الثالثة، 

  ٣/٢٢٥الغلاییني، جامع الدروس العربیة،  )٥(

  ٩٥، ٩٤، ص )ط.د(، )ت.د(ر المعارف، القاهرة، شوقي ضیف، تیسیرات لغویة، دا) ٦(



 ١٢٢

َیـــضا مـــسألة الكثـــرة والاطـــراد، فكـــل هـــذه الـــضوابط تـــضعف إذا لـــم تـــسند واللـــزوم، كمـــا لا تحكمـــه أ ُ ً
  .   (١)بالدلالة على الثبوت المطلق أو النسبي المدعوم بقرائن أخرى كالمعنى والسیاق

ًوقـــد تبـــین للباحـــث أنـــه خـــلال التطبیـــق علـــى شـــعر المتنبـــي، أن هنـــاك ألفاظـــا مـــن الأوزان  َّ ََّّ
صفة المــشبهة، فــي ســیاقاتها المــذكورة عنــد الــشاعر، وهنــا لابــد أن المــشهورة للمبالغــة، أقــرب إلــى الــ

ًنــذكر أننــا لــن نغفلهــا عنــد الإحــصاء، كمــا ســنتعرض لهــا صــرفیا ودلالیــا، لمــا لهــا مــن علاقــة وثیقــة  ً
َّوفي حال تكررت صـیغ المبالغـة، فقـد تـم . بإیضاح المعاني والمقاصد التي أرادها المتنبي في شعره

  .  سل الهجائي، حیث سیتوسع الباحث في الحدیث عن كل صیغة في مكانهاَإیرادها، حسب التسل
  :  برود-١

َتحمل المسك عن غدائرها             ِِ َِ َُّح وتفتر عن شــــ          الریــــــُ َْ ِ برودبٍینُ ُ َ
(٢)  

ً، وهــــو الغــــرض الــــذي نــــادرا مــــا أورده (٣)هنــــا جــــاءت فــــي ســــیاق الغــــزل) بَــــرود(ّإن صــــفة 
 صــفة تــدل فــي هــذا الــسیاق علــى الملازمــة، ولــم یوردهــا الــشاعر علــى جهــة التكثیــر الــشاعر، وهــي

ََّفي وقوع الحدث، ولذا تـم تـصنیفها ضـمن الـصفات المـشبهة، وللحـدیث عـن دلالـة الـصفة هنـا لابـد  ُ َّ
ًأن نبــین أولا أن الــشاعر یتحــدث لــصدیقه عــن صــفة ثغــر محبوبتــه، وثانیــا أن لفظــة  ً ُبــرود"ّ تطلــق " َ

ِّبـرود الظـل: "ّما بـردت بـه شـیئا، مثـل بـرود العـین ونحـوه، وفـي حـدیث أم زرعكل "على  ُ ُ ُأي طیـب " َ
ً، أمــا دلالــة المبالغــة هنــا؛ فتــشیر إلــى أن المتنبــي كــان فــي شــبابه یعــیش أحلامــا وردیــة، (٤)"العــشرة ً ّ

ًویرســم صــورة حیــة لمحبوبتــه، التــي یریــدها أن تكـــون طیبــة العــشرة، ســهلة فــي القــول، لیعــیش فـــ ي ّ
ّجوارهــا حالةــ مــن الطمأنینــة والــسكینة والراحــة، فــإذا تكلمــت، أو ضــحكت بفیهــا، وجــد منهــا مــا یــسر  َ ِِْ

  .     باله وخاطره

                                                
   ٧٥، ص )ماجستیر(أسامة غبن، قضایا التیسیر الصرفیة والنحویة عند الشیخ الغلاییني، : ینظر) ١(

الثغــر : بینتــضحك، والــش: ّوهــي الذؤابــة، وتفتــرمفردهــا غــدیرة، : ، وهــذا البیــت مــن قــصیدة قالهــا فــي صــباه، والغــدائر٢٠: الــدیوان )٢(
ّأنهـا طیبـة الـریح، فكـأن الـریح إذا مـرت بهـا تحمـل المـسك مـن : أي غدائر الفرع، والمعنى" غدائره" رّق على استواء، ویروى البیت بـالمتف

  ٢/٤٢ ، والبرقوقي،١/٣٢٢ ، والعكبري،٢/١٤٧التبریزي، : ینظر. غدائرها،

   . المبالغة والأخرى إلى الصفة المشبهةّهنا لابد أن ننوه إلى أن صیغة برود قد وردت مرتین؛ إحداهما أقرب إلى) ٣(

ُبرود( لفظة وقد وردت )٤(   : فقال الشاعر: في الشعر العربي) َ
ِ                 أَسیلة مجرى الدمع، خمصانة الحشى،      برود الثنایا، ذات خلق مشرعب َ َ َْ َ َُ ٍَ ْ َ ُ ُُ َّْ ُ ْ ْ َُ ُِ َّ ِ .  

ُوالشرعبة َ ْ ًشق اللحم والأَدیم طولا: َّ ُ ِ ِ ُّ   :  قال آخرو. َ
ُ    أَلا یا نخلة من ذات عرق       برود الظل، شاعكم السلام               ُ ُ َ َ َِّ ِّ ِ ِ ِِ ُ ٍ ْ ً ْ َ .  

ِوالبرود، بفتح الباء َ َْ ِ ْ َ َالبارد؛ وقال آخر: ِ َ ُ ِ َْ:  
ِ فبات ضجیعي في المنام مع المنى     برود الثنایا، واضح الثغر                  ْ َّ َُّ َ َ َُ ُ َ َ َُ َ َ َِ ْ ِ ُ، أَشنبَ َ ْ .  

ُویقال َُ ِاسقني سویقا أُبرد به كبـدي: َ ِ ِِِ َِ ِّ َ ً ِ َ جمهـرة ابـن دریـد، ، و٣٢مختـار الـصحاح، الـرازي، ، و٣/٨٢ و١/٤٩٤ ،ابـن منظـور، اللـسان: ینظـر. ْ
  ١/١١٥ ، وابن الأثیر، النهایة في غریب الحدیث والأثر،١/٢٩٥اللغة، 



 ١٢٣

ّدجوجي -٢ ِ ُ َ(١) :  
ُّمتــصلة بیــاء النـــسب، وهــي لا تــدل علـــى التكثیــر والتكــرار فـــي ) فعـــول(هنــا وردت صــیغة 

ُّلحدث، وانما تدل على صفة ثابتةوقوع ا َّاللیـل فـي حلكتـه، وظلامـه، وهـو لـن یتغیـر، َّ لأنها تصف ؛ٕ ِ ِ ِ َِ َ ْ
ََّولن یتبدل، ولذا فهي أقرب إلى اعتبارها صفة مشبهة ُ َّ  .  

ّفعولي"ُوزنها " دجوجي" وصیغة  ِ ٌ، وهي مشتقة مـن الفعـل "َ َدجـج"َّ ُ، ویقـال (٢)ُ، والیـاء للنـسب"َ
ُلیل داج ودجوجي، اشتدت ظلمته" ُُ َ ُْ ٍ ُ، وقد وردت هذه الصفة "ٌ َ   : مرتین في الدیوان، وذلك في قولهِّ

ُولیل دجوجي كأنا جلت لنا        محیاك فیه فاهتدینا السمالق*  ِْ َّ ُ َ َ َّ ٍّ ٍ(٣) .  
ُیلاحـــظ أن الـــشاعر هنـــا یـــسترسل فـــي المـــدح، فیـــصف اللیـــل بـــشدة الـــسواد، ولكـــن ظلمتـــه  ُ َّ

ُفعــول(ُوســواده یختفیــان أمــام نــور الممــدوح وشــمائله، ودلالــة  ى تــأثیر الممــدوح الكبیــر هنــا تــشیر إلــ) َ
فـــي نفـــس الـــشاعر، فهـــو لا یـــستغني عـــن مرافقتـــه ومـــصاحبته، إضـــافة إلـــى حـــسن تعاملـــه، وطیـــب 
َمعاشـــرته، فهـــو باســـم الثغـــر، طلـــق المحیـــا، ورؤیـــة وجـــه الممـــدوح ومرافقتـــه، تمـــثلان نعـــم الأنـــیس  ْ ِ ّ ُ

َّوالرفیــق كلمـــا ادلهمــت الخطـــوب وأظلمــت الـــدنیا فــي وجـــه الــشاعر، أو كلمـــا  َ َقــسا الـــدهر، واشـــتدت َ
ْالأیام أمام ناظري الشاعر َ ِ َ   .  

  : ًفي قوله أیضا" دجوجي"كما وردت لفظة 
ِحالك كالغداف جثل دجو          جي أثیث جعد بلا تجعید*  ِ ٍ ٍ ِ ٍْ ْ َ ٍّ ُ ََ ٍُ ْ(٤)  

ّفـي فـورة الـصبا والفتـوة، "هنـا فقـد جـاء فـي سـیاق قـصیدة قالهـا المتنبـي " دجـوجي" ُأما بنـاء  َ ِّ
ّنازعـــه الحـــب وعنفـــوان الطمـــوح، فـــوزع نفـــسه بـــین عیـــون المهـــا ورؤوس الرمـــاححیـــث ت ، ولكـــن (١)"ّ

                                                
ٌولیل دجوج ودجوجي ودجاجي ودیجوج )١( ْ ٌُ َ ُ َ ٌَّ ٌمظلم: ٌ ٌولیلة دیجـوج. ُِْ ْ ُْ َ ٌ َ َ ٌمظلمـة: َ َ ُودجـدج اللیـل. ُِْ َ َ ٍوجمـع الـدیجوج دیـاجیج ودیـاج، وأَصـله . أَظلـم: َْ َِ َُ ُ َِ ْ َّ ُ ْ َ

ْدیــاجیج، فخففــوه بحــذف الجــیم الأَخیــرة؛ قــال ابــن ســیده ُ َ َُ َ َِ ِْ َ َ َِ ِ ِْ ْ ِ َُّ ِالتعلیــل لابــن جنــي،: ُ ُ ِ ْ ٌوشــعر دجــوجي ودجــیج. َّ ِ َِ ٌَّ ٌ َ ِأَســود؛ وق: َ ُالــدجیج والدجــداج: َیــلَ ُْ َّ َِّ :
ٍالأَســود مــن كــل شــيء ِْ َ ِّ ُ َّْوقــال اللیــث. ْ َ َ ُالدجــة: َ َّ ٌشــدة الظلمــة، ومنــه اشــتقاق الــدیجوج یعنــي الظــلام، ولیــل دجــوجي، وشــعر دجــوجي، وســواد : ُّ ٌّّ ُّ ٌٌ ِ ُ َِ ْ ِ ْ َّ ُ ْ ُِ َ َ

  ٧/١٩١، یده، المحكم، وابن س١٠/٢٥١ ، والهروي، تهذیب اللغة،٢/٢٦٥ ،لسان العرب: ینظر. ٌّدجوجي

ٌّرجل حروري: ٌلذا فهي اسم منسوب، كما یقال )٢( ِ ُ ََ ُمنسوب إلى حروراء: ٌُ َ ُ، وحروراءٌ ُقریة تعاقدت الخوارج فیهـا، ینظـر: َ َ معجـم : لفـارابيا: َ
  ٣/٧٣دیوان الأدب، 

ّمتعلـق : كـشفت وأظهـرت، ولنـا: لٍ، وجلـتَّأي ورب لیـ: ٍولیل: ، وقیل البیت في مدح الحسین بن إسحق التنوخي، وقوله٧٦: الدیوان )٣(
ّالسلق، وزیدت فیه المیم، وهـو : فاعل جلت، وهي جمع سملق، وهي الأرض البعیدة الطویلة، والأصل: الوجه، السمالق: ّبجلت، والمحیا

ْســلقان، كخلــق وخلقــان: القـاع الطویــل الصفــصف، وجمعـه ُْ ََ َ ِرب لیــل مظلــم سـرنا فیــه إلــى قــصدك، : والمعنـى. ُ ٍ ٍ َّفـأظهرت الــسمالق لنــا غــرة َّ ُ
  : وجهك، فاهتدینا إلیك، فزالت ظلمته بنور وجهك، وهذا منقول من قول مزاحم العقیلي

َ                             وجوه لو أن المدلجین اعتشوا بها        صدعن الدجى حتى ترى اللیل ینجلي َ ٌُّ َ َ َّ.   
  ٢/٣٥١، والعكبري، ٣/٨٤شرح البرقوقي، : ینظر

َ، وهذا البیت ورد في قصیدة قالها في صـباه بعنـوان ١٩: الدیوان) ٤( الغـراب، أو هـو طـائر أسـود، : والغـداف" غریـب كـصالح فـي ثمـود"َ
  : ، والبیت السابق هو "فرع"صفة لــ ": حالك" فـــ: الكثیف، أما الإعراب : ّالكثیر الملتف، الأثیث: الجثل

ِفرع كأنما ضرب العنبر      فیه بماء ورد وعود                                 ذات  ٍ ُ ِ ُ ٍ .  
ٍتلـك المحبوبـة التـي تـشبه الـشجرة ذات فـرع حالـك كثیـر النبـات، جعـد،: یقول : " والمعنى . شعر الرأس: والفرع ٍ ً خلـق جعـدا مـن غیـر أن ٍ ِ ُ
َّیجعد َ   ٢/٤٢، والبرقوقي، ٣٢٢، ١/٣٢١، والعكبري، ١/٨٨٠معجز أحمد، : ینظر. ُ



 ١٢٤

ِالــصفة المــشبهة فــي هــذا المقــام تــشیر إلــى ســعة خیالــه، وتــدفق المعــاني لدیــه، وذلــك بمزجــه بـــین  ِ ّ ّ
ِّالطبیعــة بمظاهرهــا الخلابــة، وصــورة المحبوبــة التــي رســمها فــي فــؤاده، ممــا یــشیر إلــى وجــود حیــ ِ ُ َ َِ ِ َ زٍ َُ

ًللعاطفـــة فـــي نفـــسه، وان كـــان مقـــلا فـــي ذكـــره، لأنـــه انـــشغل بطموحـــه وهمومـــه، فـــضلا عـــن عـــدم  ً ٕ
ِاسـتقراره، وكثـرة تنقلاتــه، وشـعوره الــدائم بالوحـدة وغــدر الزمـان، وشــكه الـدائم بالنــاس، وكثـرة مناوئیــه  ِ ِِ ِّ ِ ِ

  .  وأعدائه
ُ شسوع-٣ َ(٢):    

ُشــسوع(صــیغة  ََّ أقــرب هنــا إلــى الــصفة المــشبهة)َ ٍ لأن الــشاعر هنــا یتحــدث عــن خلقــة أو ؛ُ ًِ ْ ُ ّ
ٌصــفة ثابتــة فــي المــرأة، ولــیس حــدثا عارضــا قــد تكــرر مــرات حتــى وصــل حــد المبالغــة، فهــي صــفة  ً ًَّ ٍ ٍ
َّللجـسم الممتلـئ تحـت الثـوب للمـرأة البدینـة، حیـث یكــون شـسوعا، بعیـدا عمـا توشـحت بـه مـن قلائــد  َّ ً ً

  .  للزینة، وذلك بالتأكید لفرط بدانتها
ً، وقد وردت في الدیوان مرة واحدة، في قوله "ِشاسع"من ) شسوع(فة وص ً :  

َ          ترفع ثوبها الأرداف عنها          فیبقى من وشاحیها شسوعا َ َ َ َُ َ َ َْ ِْ ِ َ َ َ ُ َْ ُ َ َْ ِّ ُ(٣)  .  
َّهنا یخرج المتنبي عن حالته الجدیة الصارمة التـي عهـدناه بهـا، فتـدل الـصفة المـشبهة هنـا  ُ ّ ّ

َه ذو شخــصیة تملـك هامـشا مــن الانفتـاح والمـرح، مــن خـلال وصـفه للمــرأة، حیـث إن ثوبهــا َّعلـى أنـ ً
َّواسع یناسب مقـاییس الجمـال لـذلك العـصر، فـالمرأة المكتنـزة البدینـة اقتـضى جـسمها، ومـا توشـحت  ُ ٌ
ّبــه مــن قلائــد للزینــة والــسَّتر أن یكــون ثوبهــا غیــر ملاصــق لجــسدها، فوصــل إلــى حــد المبالغــة فــي  ٍ

ِصف بعده عن ذلك الجسد الممتلئ، وعدم ملاصقته لهو ِ ْ ُ .  
ُ شموع-٤ َ

(٤) :  

                                                                                                                                       
، ینظر ، لمحمد صالح الآلوسي وسلیمان العیسى"خصوصیة المتنبي: " مقال بعنوان منتقى الثقافي العربي السوري في صنعاء،لملا )١(

  https://sites.google.com/site/recassa/mtnbi :الموقع الإلكتروني

ٍویقال لكل شيء نتأَ وشخص، فقد شسع؛ قال بلال بن جریر )٢( ِ َ ُ ْ ُ َ َ َ َ ََ ِ َ َ َْ ََ َ ٍ:  
ََّ                        لها شاسع تحت الثیاب، كأَنه       قفا الدیك أَوفى عرفه ثم طربا       َُّ ُ َ َْ َ ْ ِ ِِّ ِ ِّ َ ْ َ ٌ َ َ .  

ُوشسع یشسع شسوعا، فهو شاسع وشسوع، وشسع به وأَشسعه ََ َ َ ُ ُ َ َْ ِْ ِِ َ ُ ََ َ َ ُ ٌَ َُ َأَبعده: ً َ ُوالشاسع. ْ ِ ُالمكان البعید: َّ ِ َ ُْ َْ ، أما شرح ١٨٠ /٨لسان العرب، : ینظر. َ
أردافهـا : ّقلادتین تتوشـح بهمـا المـرأة، ترسـل إحـداهما علـى جنبهـا الأیمـن والأخـرى علـى الأیـسر، یقـول: فیرید الشاعر بالوشاحین: البیت

َّعظیمــة ســمینة، شاخــصة عــن بــدنها ثوبهــا، وتمنعــه عــن أن یلاصــق جــسدها حتــى یكــون بعیــدا عمــا توشــحت بــه مــن القلائــد : ینظـــر. ّ
  ٢/٣٥٨، والبرقوقي، ٢/٢٥٥، والعكبري، ١٥١الواحدي،

ُقلادتـین تتوشـح بهمـا المـرأة، ترسـل إحـداهما علـى : هذا البیت لم یرد في الدیوان، ولكنـه ورد فـي الـشروح المختلفـة، وأراد بالوشـاحین )٣( ُ َّ
ٌإن أردافهــا عظیمــة شاخــصة عــن بــدنه: البعیــد، یقــول: جنبیهــا الأیمــن، والأخــرى علــى الأیــسر، والشــسوع ا، ترفــع ثوبهــا، وتمنعــه عــن أن َّ

َّیلاصق جسدها، حتـى یكـون بعیـدا عمـا توشـحت بـه مـن القلائـد َّ ُشـسوعا: "، وقـد أوردهـا التبریـزي٢/٣٥٨البرقـوقي، . ً بـضم النـون، علـى " ُ
َشسع"أنها مصدر من  َ   ١٤٧، والواحدي، ص ٣/٢٩٤لتبریزي، ا: ینظر". َ

ُالـشموع) ٤( ُ ُكــصبور، الجاریــة اللعـوب: َّ َ َُ َّ ُ ِ َ الــضحوك الآنــسة، وقیـلْ ُِ َ ُ ِ ُ ِهــي المزاحــة الطیبـة الحــدیث: َّ ِ َّ َِ ْ ُ ُِّ ّ َ ٌ، ورجــل شـموع..َ َ ٌ ُ َ ٌلعــوب ضحوك،وأشــمع : َ ُ َ ٌ ُ َ
ُشــمع الــسراج، إذا اشــتد ضـوءه، فكأنــه مثــل الــشمعة فـي الــضیاء، وفتــاة شــموع: وقیـل. ســطع نــوره: الـسراج وشــمع فــلان . مزاحـة طــروب: ّ
  . سأبدؤهم بمشمعة وأثني       بجهدي من طعام أو بساط:  ليقال الهذ. وفیه مشمعة. ًشموعا



 ١٢٥

َشــــمع"مــــن الفعــــل ) شـــموع( ّلمــــع وســــطع نــــوره، والــــشموع هــــي الجاریــــة المزاحــــة : ، وتعنــــي"َ ُ َ ََّ َ
ٍاللعــوب، وقــد وردت هــذه الــصفة كــسمة لتلــك الجاریــة اللعــوب، التــي كانــت ترافــق مجــالس الملــوك 

لیهـــا لـــدورها فـــي إضـــفاء حالـــة مـــن الـــسرور والمتعـــة علـــى مـــن فـــي ُوالأمـــراء، وهـــي صـــفة تطلـــق ع
 ونعومــة ، والتــرف،ٌ وملازمــة لتلــك الفتــاة، التــي ترمــز إلــى البــذخ،ٌالمجلــس، ولــذا فهــي صــفة دائمــة

ًوقد وردت مرة واحدة في قوله.  وسعته،العیش ً :  
ِ             لحاها االله إلا ماضییها        زمان اللهو وال َ َ ََ َ َ َُ ِ ِ َ َخود الشموعاَ ُ َّ َ َْ

(١)   
ُشموع( صفة  تشیر إلـى حـسرة الـشاعر علـى أیـام شـبابه، حیـث اللهـو والأنـس والحنـین لعـودة تلـك ) َ

ًالأیـام الخــوالي بجــوار مــن یهــوى ومــن یحــب، ورغـم أن البیــت یتــضمن فــي مطلعــه دعــاء علــى تلــك  ّ
لجمیلـة التـي مــضت، وأرى الجاریـة، إلا أن المـراد هنـا مـن الــدعاء، هـو إظهـار الحـسرة علــى أیامـه ا

ّأن الصفة المشبهة هنا فیهـا دلالـة علـى حـسه الإنـساني الراقـي فهـو یـشعر بتلـك الجاریـة المـسكینة، 
وهـــذا المعنـــى أشـــار إلیـــه . لأنهـــا كالـــشمعة أو الـــسراج الـــذي یحتـــرق لیـــضيء للآخـــرین عتمـــة اللیـــل

َشـــمع"ویجـــوز أن یكـــون اشـــتقاق : "التبریـــزي فـــي شـــرحه حـــین قـــال َ َمـــزح"نـــى فـــي مع" َ َ مـــن الـــشمعة " َ
ٍ لأنها تضيء، ولا یدوم ضیاؤها، فكأنها لیست بجلدة في ذلك؛وقدةالم َِ َ"..(٢)      .  
ُ ضحوك-٥ َ :  

ِ           إذا خانته في یوم ضحوك         فكیف تكون في یوم عبوس ٍ ٍُ َ َ ُ ُ َ َ َُ ٍَ ِ ْ َ َ ِ(٣)  
) عبــوس(و) حوكضــ(ًیكــون الــضحك عــادة صــفة للعاقــل، فأصــله للآدمیــین، ولكــن صــفتي 

ٍ لأننــا نتحــدث هنــا عــن ســمة مــن ســمات ؛َّجعلهمــا أقــرب إلــى الــصفة المــشبهةِفــي وصــف الزمــان، ی َّ
َّالزمـــان، ولـــیس عـــن فعـــل قـــد حـــدث مـــرات حتـــى وصـــل حـــد المبالغـــة، كمـــا هـــو الحـــال مـــع صـــیغ  ٍ ٍ

لمــذكور المبالغـة، وهاتـان الــصفتان الواردتـان فـي البیــت اسـتعیرتا للأیــام، حیـث امتزجـت فــي البیـت ا
التــــي نحــــن بــــصدد الحــــدیث عنهــــا، تــــشیر إلــــى الـــــسرور " ضــــحوك"ُالحكمــــة مــــع المــــدح، فــــصفة 

                                                                                                                                       
والمعجــم . ٢١/٢٩٣ تــاج العــروس،الزبیــدي، ، و٥٢٢/ ١أســاس البلاغــة، الزمخــشري، ، و٨/١٨٦لــسان العــرب، ابــن منظــور، :  ینظــر

  ٣/٢٩٣، وشرح التبریزي، ٤٩٤/ ١الوسیط، 
ّره، من لحوت العود، إذا قشرته، ثم صار یستعمل في الدعاء على الـشيء، َّأي قش: ّأي قبحها ولعنها، ولحاه: ، ولحاها٨٩: الدیوان )١(

الشاعر یـدعو علـى تلـك الجاریـة :  والمعنى -ّ بضم الخاء-خُود: الجاریة الناعمة، وجمعها: ، والخود"ماضییها"بدل تفصیل من : وزمان
/ ٢، وشـرح البرقـوقي، ٨٤/ ١شـرح الیـازجي، : ینظـر. سانًمستثنیا من ذلك ماضییها اللذین كان بهمـا اللهـو والأنـس، ووصـل الخـود الحـ

٣٥٨، ٣٥٧  

  ٢٩٣/ ٣شرح التبریزي، ) ٢(

ً، ومناسبة البیت أنه حدث أن دس إلیه كافور یوما من قال له٤٥٧: الدیوان )٣( َّ قد طال قیامك في مجلس كافور، یرید أن یعلم ما في : ْ
  : ًنفسه، فقال ارتجالا

  ام على الرؤوس        وبذل المكرمات من النفـــوس ّ               یقل له القی
  ٍ        فكیف تكون في یوم عبوس               إذا خانته في یوم ضحــــوك

ُإذا خانته النفوس، فلم تقم بحقه ولم تخدمه في السلم، فكیف تخدمـه فـي الحـرب؟ : الكریه، یقول: للنفوس، والعبوس" خانته"والضمیر في  ّ
    ٢/٣١١، والبرقوقي، ٣/١٨٤، والتبریزي، ٦٤٣ي، الواحد: ینظر
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ُّوالطمأنینة، التي یحیاها الإنسان في أیام رخائه، وقوتـه، وتمكنـه، وسـعة حالـه، فكـأن الیـوم یـضحك 
  . (١)ُّلصاحبه فیسره

ُ ضروس-٦ َ :  
َضرس: "، من الفعل "سرّضَمُ"مبالغة من  َ َضرسهم : دید العین، ویقال بتش،"ّضرس"و" َ َ َ  

ْاشتد علیهم: ُالزمان ِ َْ َ ََّ ٌورجل مضرس . ْ َ َُّ ُ ٌمضرس[ٌَ َِّ َإذا كان قد سافر وجرب وقاتل] ُ َ ََ َّْ َ ََ َ َ   وقد جاءت هذه . (٢)ِ
  : ًالصفة مرة واحدة في قوله

َ    وریع له جیش العدو وما مشى      وجاشت له الحرب الضروس وما  ُ َ َ َُ ََّ ُ َ َ ََ َ ِّ ُ ْ ْ ِ ِْتغليَ َ(٣)  
ُ لأنهــا جــاءت فــي وصــف الحــرب، فــالحرب ؛ صــفة مــشبهة هنــا"ضــروس"یــرى الباحــث أن  ّ

ٌبطبیعتهـــا أكـــول عـــضوض، شـــدیدة مهلكـــة لمـــن یخوضـــها، ولـــذا لا تنطبـــق علیهـــا تعریـــف صـــیغة  َ ِْ ُ ٌ ٌ ٌ
ٍوصــف یطلــق غالبــا علــى الحــرب أو المعركــة بوجــه عــام، ولكــن الحــرب " ضــروس"المبالغــة، وبنــاء  ً ُ ٌ

ُدث عنهــا المتنبــي فــي هــذا الــسیاق لــم تبــدأ بعــد، وانمــا هــي ضــروس بمــا توقعــه فــي نفــس التــي یتحــ ٌُ ِ ُ ٕ
ّالعدـو مـن الاضــطراب والرهبـة والخـوف، وبالتــالي فـإن نتیجــة الرعـب والهزیمـة النفــسیة هـي الهزیمــة 
ًالحتمیـة علــى أرض الواقــع، وذلــك مــن قبــل أن تبـدأ الحــرب فعلیــا علــى الأرض، ویــشتبك الجیــشان، 

، وذلــك بــسبب تأثیرهــا علــى  أكثــر خطــورة مــن الحــرب العــسكریةالتــي هــيهــي الحــرب النفــسیة إذن ف
    .     ومعنویاته ووجدانه - الخصم–أعصاب الطرف الآخر 

  :  عبوس-٧
ِ           إذا خانته في یوم ضحوك         فكیف تكون في یوم عبوس ٍ ٍُ َ َ ُ ُ َ َ َُ ٍَ ِ ْ َ َ ِ(٤)  

ًا یكــون قاســیا علــى الإنــسان، فیحیــا حیــاة ملؤهــا تطلــق علــى الزمــان عنــدم) عبــوس(صــفة 
ًالضیق والشقاء، فالعبوس هنا مجازي، وغالبا ما قـصد المتنبـي بـذلك، أیـام الحـرب بمـا تحملـه مـن  ّ

                                                
  ٢/٣١١، والبرقوقي، ٦٤٣، والواحدي، ص ٣/١٨٤التبریزي، : استفاد الباحث مما كتبه التبریزي وغیره، بهذا الشأن، ینظر )١(

َأَضرسه أَمر كذا: "ویقول ابن منظور) ٢( َ َ َ ْوضرسته الحروب تضریسا أَي جربته و. أَقلقه: ْ َْ َ ُ ُ ََّ ًَّ ْ َ َوالرجل مضرس أَي قد جرب الأمُور. أَحكمتهَ َ َ ََّ َّْ َ ُُ .
ٌوحرب ضروس ُ َ ٌَ ٌأَكول، عضوض: ْ ُ ٌوناقة ضروس. َ ُ َ ٌ َ َ ُعضوض سیئة الخلق: َ ُُ ََِّ ٌ ُ   ٦/١١٨ ،لسان العربابن منظور، : ینظر..." َ

أخیـف، : ریع: سیف الدولة بحلب، وقوله، وقد ورد هذا البیت ضمن قصیدة یرثي فیها الشاعر أبا الهیجا، عبد االله بن ٢٨٠:الدیوان )٣(
ّإن الأعداء خافوه وهو صبي، فكأن الحرب قامت : والمعنى. أي من قبل وقوعها: الشدیدة المهلكة، وما تغلي: غلت، الضروس: جاشت ّ

  ٣/٥٣ ، والعكبري،٤/١١١، والتبریزي، ١/٢٤١، الأفلیلي، وابن ٢/٧٣٧ابن جني، : ینظر. معنى لا صورة، والمعنى هو الخوف

َ، ومناسبة البیت أن كافور الأسود دس إلیه من قال له٤٥٧: الدیوان )٤( ِقد طال قیامك في مجلس كافور یرید أن یعلم ما في نفسه له : َّ
  ُّیقل له القیام على الرءوس       وبذل المكرمات من النفوس:                ًفقال له ارتجالا

ِوك         فكیف تكون في یوم عبوســٍنته في یوم ضح                              إذا خا ٍ ُ ِ .  
ّإذا خانتــه النفــوس، فلــم تقــم بحقــه، ولــم تخدمــه فــي الــسلم، فكیــف تخدمــه فــي : الكریــه، یقــول: للنفــوس، والعبــوس": خانتــه"والــضمیر فــي  ِّ

) ضـحوك(د تناولنـا هـذا البیـت فـي صـیغة ، وتجـدر الإشـارة إلـى أننـا قـ٢/٣١١، والبرقوقي، ٣/١٨٤، والتبریزي، ٦٤٣الحرب؟ الواحدي، 
  . ولكن بإیجاز
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َّشدة وعسرة، وحینها یظهر الـصدیق الحقیقـي، وینكـشف أهـل ذاك الزمـان للممـدوح، وكـأن المتنبـي  ٍ
ًیوجه نصیحة وتحذیرا للممدوح لكي یبق ً ًى یقظا، ومحترسا من غدر الزمان وأهلهِّ ً .  

: ُویـــستعار العبـــوس والـــضحك للأیـــام، وأصـــله للآدمیـــین كمـــا هـــو معـــروف، وعـــبس الیـــوم
ِفي السیاق المـذكور ترمـز إلـى أوقـات الـشدة والكـرب والمـصیبة، " عبوس"، وصیغة المبالغة (١)َّاشتد ّ ُ

ِوفیها دلالة على بعد المصلحة والمنفعة؛ ذلك المعی ِ ْ ُ ٌار الذي یتحكم في حیـاة النـاس، وفیهـا نـوع مـن ٌ
ًالمجاملة الزائدة لكافور، وربمـا تحـذیر مـبطن لـه أیـضا، وأمیـل إلـى أن أبـا الطیـب یوجـه نـصیحة أو  ّ ّ ُ ً ٌ َّ ٌ

ّتحذیرا له ممن المحیطین به ِ ً.  
  : (٢)ّعدو - ٨

َّالعـدو"ّذكر ابن منظور أن  ُ دیق، یكـون للواحـد والا: َ ِضـد الـصَّ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ َُ َثنـین والجمـع والأنُثـى والـذكر ُّ ِ ْ َ ْ َ ِ ْ َْ
ٍبلفـــظ واحـــد ِ ِوقـــال الجـــوهريُّ. ٍَ َ ْ َ ْ َ ُالعـــدو ضـــد الـــولي، وهـــو وصـــف، ولكنـــه ضـــارع الاســـم، وقـــال ابـــن : َ َْ َُ َ َ ْ ِْ َ َُ َّ ِ ٌِ َ َ َِّ ِ ُّ ُّ َ

ِالسكیت ِّ ُفعول إذا كان في تأویل فاعل كان مؤنثـه بغیـر هـاء نحـو رجـل صـبو: ِّ َ ََ َ ٌُ ُ ٌُ ْ َ َْ ٍ ِِ َ ِ َِّ ُ َ ٍَ ْ َ َِّر وامـرأَة صـبور، إلا َ َ
ُحرفا واحدا جاء نادرا قالوا َ ًً ِ َِ َ ً َ ْ ُهذه عدوة لله؛ قال الفـراء: َ َّ َ ْ َ َ ِ َِّ ِ َِّ ُ َ ٍوانمـا أَدخلـوا فیهـا الهـاء تـشبیها بـصدیقة لأَن : َ َِ ًَ َ َ َِ ْ َ ْ ََِّٕ
ِالشيء قد یبنى على ضده ِِّ َ َ ُْ ْ َ َیحیلها إلى الصفة المش) ّعدو(، ومعنى هذا أن تأنیث صیغة "َ   .(٣)َّبهةُ

أن یكون صیغة مبالغة یستوي فیه التـذكیر والتأنیـث، فـإذا أنـث ) فعول(ومعنى هذا أن الأصل في "
ٕكان شاذا، ولا یعني شذوذه هذا اقترانـه بتـاء التأنیـث فحـسب، وانمـا یعنـي إلـى ذلـك صـیرورته صـفة  ً

ًسامح الأئمـة حینـا ، وقـد یتـ"عـدوة"إذا أریـد الـصفة قیـل : "مـشبهة، وجـاء فـي المـصباح قـول للأزهـري
ُفیقحمون  ِ ْ ُفقد عـد ابـن الحاجـب فـي الـشافیة . (٤)في الصفات المشبهة) ًفعولا(ُ زنـة مـن زنـات ) ًفعـولا(َّ

ُمـن غـار یغیـر لازمـا علـى فعـل بالكـسر، وعجـل یعجـل فهـو ) غیـور(الصفات المشبهة، ومثل له بــ  َ ََ َ َْ ِ ِ ً
ُعجــول( ً، ولــم یعــرض الرضــي فـــي شــرحه تفــسیرا لهــذین(٥))َ  المثـــالین، وقــد حكــى الــشیخ مـــصطفى ّ

كمــا جــاء محمــد أحمــد "، (٦)"جــامع دروس اللغــة العربیــة"صــفة مــشبهة فــي كتابــه ) ًغیــورا(الغلایینـي 
) وقـــور(المكــاوي الأســتاذ بكلیـــة الدراســات العربیــة بجامعـــة القــاهرة فـــي كتابــه التطبیقــات العربیـــة بـــ 

كغیـــور، ووقــور، صـــیغة مبالغـــة لا صـــفة ) ًفعـــولا(صــفة مـــشبهة، والـــذي یفهــم مـــن كـــلام الأئمــة أن 
مـــن الفعـــل الـــلازم بالـــصفة المـــشبهة لتقـــارب دلالتیهمـــا، ) فعـــول(ُمـــشبهة، ولـــو التـــبس مـــا بنـــي مـــن 

فــصیغة المبالغــة تــدل علــى التكثیــر، والــصفة المــشبهة تــدل علــى الثبــوت، إذ كیــف یتفــق أن یكــون 
                                                

محمـد مهـدي عـلام، الهیئـة العامـة لـشئون المطــابع حـسین محمـد شـرف، و: فعـال، تحقیـقسـعید بـن محمـد المعـافري السرقـسطي، الأ )١(
  ١/٢٨٥م، ١٩٧٥الأمیریة، القاهرة، 

   ٣٥٩ ص،"عدو على صیغة فعول": ّوي، الذي سمى المبحث بـ لصلاح الدین الزعبلا،دراسات في النحو: استفاد الباحث من كتاب) ٢(

  ١٥/٣٦ ،لسان العربابن منظور، : ینظر )٣(

  ٣٦٢ص، )المكتبة الشاملة(صلاح الدین الزعبلاوي، مقالات في النحو  )٤(

  ١/٢٨٨ ،ركن الدین الأستراباذي، شرح شافیة ابن الحاجب )٥(

  ٢/١٨الغلاییني، جامع الدروس العربیة،  )٦(
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بمعنـــى ) فعـــول(كـــون الأصـــل فـــي الأصـــل فـــي الـــصفات المـــشبهة أن تـــدخلها التـــاء الفارقـــة، وأن ی
الفاعل ألا تدخله هذه التاء، ثم یكون فعول صفة مشبهة؟ ولیس هذا حسب، بل كـل مـا ذكـروه ممـا 

لــم یــأت فعــول : "، إذ جــاء فــي كــلام الــصفدي علــى لامیــة العجــم)عــدو(دخلتــه التــاء مــن فعــول هــو 
یهـا التـذكیر والتأنیـث، فقـد ٕ، واذا كان قد شذ من الصفة المشبهة صفات اسـتوى ف"بهاء إلا في عدوة

بمعنـــى الفاعـــل، وهـــو أصـــل فـــي الـــصفة المـــشبهة كبعیـــد وقریـــب وصـــدیق ) فعیـــل(جـــاء هـــذا مـــن 
  . (١)"وكفیل

ِعن ابن الأنَباري"أما في المصنفات اللغویة فقد ورد  َِْ ْ ُقـولهم: ْ ْ ُهـو عـدوه معنـاه: َ َْ َ ّ َ ِیعـدو علیـه : ُ َْ َ
ّبالمكروه ویظلمه، ویقال فلانة عدو  َ َ ُ َُ َفلان وعدوته، فمن قالَ َ َ ّ َعدوة قـال: َ َ َهـو خبـر للمؤنـث، فعلامـة : ّ ُ

َالتأنیث لازمة، ومن قال َ َ َ ِ َ ِ ْفلانة عدو فلان قال ذكرت عدوا لأنَه بمنزلـة قولـك: َّْ ّ َّ َ َ َُِ ْ َ ِ ُ َّ ِ ً َّ َ َامـرأَة ظلـوم وصـبور : ََ ْ
  . (٢)"وغضوب

َعـــدو: (وقـــال ابـــن فـــارس َ ُالعـــین والـــدال والحـــرف) َ ْ َ ُْ َْ َُ َّ ْ ِ المعتـــل أَصـــل واحـــد صـــحیح یرجـــع إلیـــه َ ِ َِِْ ُ ُِ ْ َ ٌ َ ٌ َ ٌ ْ ُّْ َ ْ
َالفـــروع كلهـــا، وهـــو یـــدل علـــى تجـــاوز فـــي الـــشيء وتقـــدم لمـــا ینبغـــي أَن یقتـــصر علیـــه، مـــن ذلـــك  ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َُّ َ َْ ْ ْ َُ ُ َ َ َ َ ََ َ َ َُ َ َ َْ ُ ٍُُّ َ َُ ُ َ َْ َّ ٍُّ ُ ْ

ُالعدو ْ َ ُ، تقول..ْ َعدا یعدو عدوا، وهو عاد: َُ َ َ ََ َ ًُ ْ ُ َْ(٣)  .  
  : في دیوان المتنبي) عدو(بناء 

َّفـي دیـوان المتنبـي إحـدى وثلاثـین مـرة، أمـا بـصیغة الجمـع فقـد وردت " عـدو"وردت صیغة  ً
ًبكثـرة فـي الـدیوان، وفـي الحقـل الـدلالي نفـسه، ولكـن البحـث سـیطول جـدا لـو تـم تناولهـا جمیعـا، لــذا  ً ّ

ّول الدلالیـة عمـا أوردنـاه فـي  لأنهـا لا تختلـف فـي الحقـ؛ّفقد تم الاقتصار على صـیغة المفـرد، وذلـك
) عــدو(ًمفــردة، كمــا أســلفنا، مــع الإشــارة الإحــصائیة إلــى عــدد مــرات تكــرار صــیغة ) عــدو(صــیغة 

) الأعـادي(حوالي إحدى وثلاثین مـرة، أمـا بـصیغة الجمـع علـى ) عدو(بلفظ الجمع؛ حیث ورد لفظ 
َعـــدى(ع مــرات، وأربـــ) عِـــداة(حــوالي ثلاثـــین مــرة، و) أعـــداء(ٍحــوالي ســـبع وعــشرین مـــرة، و إحـــدى ) ِ

  .  ٍمئة وثلاث مرات: في الدیوان) الجموع(عشرة مرة، یصبح مجموع ما ورد بصیغة 
الــذي ) عــدو( هــذا جمــع ألفینــاه یجمــع جمــع الــصفات؛ فیكــون) عــدو(وٕاذا حققنــا فــي جمــع "

 اسـم المبالغـة الـذي) عـدو( لأنه صفة مشبهة، ویجمع جمع الأسماء؛ فیكون هذا جمع ؛یؤنث بالتاء
هـذا یجمـع علیــه ) أفعــال(، وجمـع )الأعـداء(یـستوي فیـه التـذكیر والتأنیــث، أمـا جمـع الــصفات، فهـو 

َّأفعـال یطـرد فـي اسـم ثلاثـي لـم یطـرد : "، فقد ذكـر الـسیوطي"ًالاسم، ولكن یجمع علیه الصفة أیضا
 .(٤)"، وكـذا غیـر الثلاثـي كـشریف وأشـراف...، والوصـف كجلـف وأجـلاف وحـر وأحـرار...فیه أفعـل

                                                
  ٣٦٢صالزعبلاوي،  )١(

  ٣/٧٣، تهذیب اللغة لهرويا )٢(

  ٦/٢٤١٩ ،، والجوهري، الصحاح٣/٧٤ ،، تهذیب اللغةهرويال: وینظر. ٤/٢٤٩ ،ابن فارس، معجم مقاییس اللغة )٣(

  ٣/٣٤٩السیوطي، همع الهوامع،  )٤(
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َفكــأنهم حملــوا الــصفة مــن فعــول وهــو " الــذي یؤنــث، علــى الــصفة مــن فعیــل كــشریف فقــالوا ) عــدو(ّ
ِلأَن فعــولا وفعــیلا متــساویان فــي  "؛ً، وكثیــرا مــا حمــل فعــول علــى فعیــل)أشــراف(كمــا قــالوا ) أعــداء( ِِ ً ًَ َُ

ِالعدة والحركـة والـسُّكون، وكـون حـرف اللـین ثالثـا فیه ِ ِ ِ ِ ِ ًِ َ ِ ِ ِِّ ْ َ َْ َ ُ ََ َ ََ ْ َمـا إلا بحـسب اخـتلاف حرفـي اللـین، وذلـك لا َّ ََ َِ ِ َِ َ ِّ َِّ َ َْ ِ ْ ِ ِ َ
ٌیوجب اختلافا في الحكم في هذا، أَلا تراهم سـووا بـین نـوار وصـبور فـي الجمـع فقـالوا نـور وصـبر،  ٌُ َ َ َ ُ ُُ َ َُ ُ َُ َََ ًِ ْ ْ ِْ ِ ِ ٍِ ٍ ْ َْ َّ َ ِْ ْ َ

ُوقــد كــان یجــب أَن یكــسَّر عــدو علــى مــا كــسر علیــه صــب َ َ َ ُ َ ََ ِ َْ ََ َّ ُ ٌَّ ُ ِ ْ َ ْور؟ لكــنهم لــو فعلــوا ذلــك لأَجحفــوا، إذ لــو َ َْ َ ُ َ َْ ِ ْ َ َِ َِ ْ ُ َّ ٌ
َكسَّروه على فعل للزم عدو، ثم لزم إسكان الواو كراهیـة الحركـة علیهـا، فـإذا سـكنت وبعـدها التنـوین  َْ ُْ َْ َ َ َ ُ ُ ََ ََ َ َ َ َ ََ َُ َ َ َ ََ َِ َِ َُ َ َ ٌِ ِْ ِْ َ َِ َُِّ ٍ

َالتقى ساكنا فحذفت الواو فقیل عد، ولیس َْ َ ُ ٌَ ُ َُ َ َ َِ ِ ِْ ً َ في الكلام اسم آخره واو قبلها ضمة، فـإن أَدى إلـى ذلـك َ َِ ِ َِ َ َِ َِّ ْ َّ ٌ ُُ ٌ ْ ِ َ َ ْ
ِقیـاس رفـض، فقلبـت الــضمة كـسرة ولـزم لــذلك انقـلاب الـواو یــاء فقیـل عـد، فتنكبــت العـرب ذلـك فــي  ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ َ َ ُُ ُ َ ُ َ َ ٌ ََ َ َُ ًْ َّْ ََ ِ َ ََ ْ ًَ ِ ْ َ َّ َّ ُ ِ

َكـــل معتـــل الـــلام علـــى فعـــول أَو ف ٍَ ْ َ َ َ ِ َّ ِّ ِّ ُعیـــل أَو فعـــال أَو فعـــال أَو فعـــال علـــى مـــا قـــد أَحكمتـــه صـــناعة ُ ََ ََ ِ ِ ِْ َ ُ ََ ٍ ٍ
ُالإعــراب، وأَمــا أَعــاد فجمــع الجمــع، كــسَّروا عــدوا علــى أَعــداء ثــم كــسَّروا أَعــداء علــى أَعــاد وأَصــله  َ ٍَ ٍ ٍَ َ َ َ ًَ َ ُْ َْ ََّ ُ ًّ ِ ْ ْ ُ ِ ِ

ِأَعادي كأَنعام وأَناعیم، لأَن حرف اللین إذا ثبت راب َِ َ ََ ِ ِّ ٍَ ْ ّ ًعا في الواحد ثبت في الجمع، وكان یاءِ ًَ َ ََ َ ِ ْ ْ ِ ِ َِ"(١) .  
فقـد جـاء . وهو جمـع للأسـماء دون الـصفات. بكسر العین وضمها) العدى( أما جمع الأسماء فهو 

ٕفي المصباح أن فعلا أو فعلا لیس جمعا للصفات وانما هـو جمـع للأسـماء، قـال ً ً ًُ لأن بـاب عنـب : (ِ
ّ، وعــدو هــذا الــذي )لــصفات إلا قــوم عــدى، وضــم العــین لغــة فیــهٍمخــتص بالأســماء ولــم یــأت منــه ا

ًیجمع على عدى هو اسم مبالغة، ولو عد وصفا ِ"(٢) .  
كقـضاة جمـع قـاض وغـزاة جمـع غـاز، وأمـا الأعـادي فهـو جمـع ) عاد(فهو جمع ) ُالعداة(أما قولهم 

ویــة، هــذا الجمــع، ولــو التــبس أمــر هــذه الجمــوع فــي كثیــر مــن نــصوص المعجمــات والأمهــات اللغ
، قـال القرطبـي فــي )متعـد(الـصفة المـشبهة علــى لازم، والـذي هـو اسـم مبالغـة علــى ) عـدو(ویحمـل 

.  وهــو مــن عــدا إذا ظلــموالعــدو خــلاف الـصدیق،: "(٣)M Æ  Å  Ä    Ã  ÂÇL :قولـه تعــالى
َوذئب عدوان یعدو على الناس، وقیل ِ َ َ َهو مـأخوذ مـن المجـاوزة، مـن قولـك: َ َِ ِْ ْ ُِ َِ َُ ََ َُ َْ ٌ ُلا یعـدوك هـذا الأَمـر، : ْ ْ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ

َأَي لا یتجــــاوزك ُ َ َ ََ َ ِوعــــداه إذا جــــاوزه، فــــسمي عــــدوا لمجــــاوزة الحــــد فــــي مكــــروه صــــاحبه، فبنــــاه مــــن . ْ ِ ِ ِ ُِ َ ُ ُ ََُ َ َ َ َ ََ َِ ِ ِ ُِ َ ُْ ِّ ْ َ ُ َ ََ َ َĎ َ ِّ َ
ــــك لا یعــــدوك هــــذا الأمــــر أي لا : "، ثــــم أضــــاف(٤)"لازم وقیــــل هــــو مــــأخوذ مــــن المجــــاوزة مــــن قول

  .  (٥)ّبناه من متعد، وهذا ما ذكره أبو حیان في تفسیرهف.." یتجاوزك
فـي الـدیوان یجـد الباحـث أنهـا عنـد المتنبـي أقـرب إلـى ) عـدو(وعند استقراء ما ورد بـصیغة 

ُّالــصفة المــشبهة مــن حیــث دلالتهــا علــى اللــزوم والثبــوت، لأنهــا غالبــا مــا تــدل علــى حالــة العــداوة  ً ّ

                                                
  ١٥/٣٦  ابن منظور،:ینظر )١(

  ٣٦٤الزعبلاوي،  )٢(

  ٣٦: البقرة )٣(

  ١/٣٢٠ تفسیر القرطبي، )٤(

  ١/٢٥٨أبو حیان، البحر المحیط في التفسیر، : ینظر )٥(
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الة العداوة التي تناولها المتنبـي فـي الكثیـر مـن قـصائده، لا َّوالخصومة، على مستوى الفعل، لأن ح
ّ یتكـرر، ویكثـر حدوثـه، كمـا هـو الأمـر مـع أبنیـة المبالغـة، وانمـا یمثـل حالـة الثبـات ٍتشیر إلى حدث ٕ ُ

    . والدیمومة في الخصومة
  : عند المتنبي) عدو(دلالات صیغة 

ّ، حیـــث تمثلـــت فـــي أربعـــة فـــي دیـــوان أبـــي الطیـــب" عـــدو"تنوعـــت دلالات الـــصفة المـــشبهة 
ّأوجه، وهي المبالغة في المدح والثناء للممدوحین، وهذا كـان فـي أغلبـه بغـرض التكـسب والابتـذال، 
وثانیها في ذم الزمان وأهلـه، ثـم فـي میـدان الموعظـة والنـصیحة، ثـم فـي الوصـف، والأخیـران ظهـرا 

ّبقلــة، ومــن هنــا نجـــد أن جلهــا كــان موجهـــا للآخــر، وهــو العــدو أو  الخـــصم الــذي ینــاوئ الممـــدوح، ّّ
ّویحاول الاعتداء علیه، أو النیل منه، كما احتـل الخـصم الاجتمـاعي، وهـو النـاس، بمـا ظهـر مـنهم 
مــن نفــاق وكــذب ودســائس ومكائــد ضــد الــشاعر، وهــذا مــا تــرك صــداه فــي نفــسیة الــشاعر، وجعلــه 

ّبالتالي یعیش حالة من السخط والتذمر من الدهر   : لاتومن أبرز تلك الدلا. ً
  :  المبالغة في المدح والثناء-١

نجـد أن المتنبـي قـد انطلـق ) عـدو(عند تحلیـل النـصوص الـشعریة التـي وردت فیهـا صـیغة 
تبعـــا للأحـــداث التاریخیـــة والـــسیاسیة التـــي عاصـــرها فـــي ) العـــدو(بــــ " المعـــادي"فـــي وصـــفه للآخـــر 

 الباحـث أن صـورة العـدو زمانه، والتي كان لها أثـر واضـح فـي شخـصیة المتنبـي وفكـره، حیـث وجـد
 قـد شـغل غالبیـة المواضـع التـي - وهو الخـصم الـسیاسي والعـسكري للممـدوح–المحارب أو المقاتل 

المبالغـــة فـــي ) عـــدو(تنـــاول فیهـــا المتنبـــي تلـــك الـــصیغة، ومـــن هنـــا فـــإن مـــن أبـــرز دلالات صـــیغة 
ب القــوي، وصــف الممــدوح، حیــث أظهــر أبــو الطیــب الممــدوح فــي صــورة البطــل الــشجاع، والمحــار

  :    والشجاع، والعنیف، في ساحة المعركة، ومنها قوله
دیق یحمدها -        ُأَطلقها فالعــــــــــــدو من جــــــــــــزع          یذمها والصَّ َ ُِ ِ ُِّ ٍُ َ َ ْ ُّ َْ َ َْ

(١)  
ِ فمقیـل حب محـبه فــــــــــــرح به -         ِ ِ ٌِ َِ ِّ ُِّ َُ ُ َقیل غیظ عَ     وم   َْ ِ َِ ُ ُدوه مقروحْ ُ َْ ِ ِّ(٢)  
ٍ  یخفي العداوة وهي غیر خفیة -       ِ َِّ َ َ َُ ِ َ ْ ُ  نظر العدو بما أَسر یبوح     ُ َُ َّ َ َِ ِّ َُ ُ َ(٣)  

                                                
: ویقـول ابـن جنـي،. ٕ، الهاء في أطلقها وفیما بعده للأنصل، واطلاقه لها لقتلهم بها إطلاق یده بالضرب بها في الأعـداء١٠:الدیوان )١(

ٍمن جزع: وقوله َ ٌحشو، إلا أنه ملیح، أي: َ ّ ًإنما ذمها العدو جزعـا: ٌ َ َُ ُّ َ َّ َّ، لا لأنهـا تـستحق الـذم فـي الحقیقـةَّ َّ ُّ َأكثـر الـضرب : أطلقهـا أي: وقولـه. َّ َّ َ َ
َبها، ویجوز أن یكـون أراد َأطلـق شـفارها: ُ ِ یـذم العـدو هـذه الـسیوف التـي أطلقهـا الممـدوح، لعلمهـم أنـه یقـتلهم بهـا، والـصدیق یثنـي : یقـول. َ

َّین أن العدو یذمها جزعا؛ لیدل على أنها غیر مذمومة في الحقیقة، وحقق ذلك علیها لأنها تكسبه العز لما تجلبه من الظفر للممدوح، وب ً
  ١٣، والواحدي، ١/٧  ومعجز أحمد،،١/٨٦٦ابن جني، . والصدیق یحمدها: بقوله

 روحالمستقر ومنه، ضرب یزیل الهام عـن مقیلـه، ومقیـل الحـب هـو القلـب وكـذلك مقیـل الغـیظ والمقـروح المجـ:  المقیل،٦٨: الدیوان) ٢(
َّقلب محبه وهو مقیل الحب، فرد به غیظ عدوه، أي قلب عدوه بالغیظ الذي فیه مجروح: یقول. ویروى بالفاء وهو الذي أصیب فرحه ِّ ُ.  

یخفــي عــدوه العــداوة عنــه؛ لخوفــه منــه، وهــي لا تخفــى علیــه لذكائــه، : وهــو یریــد أن یقــول. فعــل العــدو: یخفــي: قولــهو، ٦٨ :الــدیوان )٣(
ًنظـر العـدو إلیـه نظـرا شـزرا، یظهـر مـا أسـره فـي قلبـه مـن العـداوة:  نظر العدو بما أسـر تبـوح یحتمـل أن یریـد بـه:وقوله. وفطنته فیكـون . ً



 ١٣١

ً ولقد منحت أبا الحسین مودة     -       َّ َ َ َِ َ ُ َ ُ َْ ِ     جودي ب ََ ِ َها لعـــــــــــــُ ُـدوه تبذیرــــــــــــــــِ ِ َْ ِّ(١)    
ُ عمر -       ْ ٍالعــــــدو إذا لاقاه في رهج       ُ َ َ ُ َِ َ أقل من عمر ما یحوي إذا وهبا ِّ َ َُ َ ِ ِ ْ ُّ َ(٢)  
ً وكلما جاهر العــــــــــــدو ضحـــــــى       -       َ ُ ََّ َ َ َ أَمكـــــــــ ََ َــن حــــــتى كأَنــــــه خــتــــــلهـــــــــــْ َ َ ُّ َ ََ َ َّ(٣)  
ُ وریع له جیش-       ْ َْ ُ َ ِ َ العدو وما مشى     َ َ َ َ ِّ ُ ِْ وجاشت له الحرب الضروس وما تغلي   َ َ َ َُ َُ َّ ُ َ ُ ََ ْ َ(٤)  
َ لهــــــــــذا الی-     َ ِوم بعد غــــــــــــــد أَریج          ونار فـــــــِ ٌٍ َ َ ُ ِ َ َ ِدو لها أَجـــــــــــــــــــــــــــَي العــــــــــــــِ َ َ ُیجـــــــِّ ْ(٥)  
َوت العَ ف-     ُ َدو الذي یممته ظفر          في طیه أَســـــــــْ ِ ِ َِِّ َ ٌَِّ ُ ََ ْ َّ ّ ُه نعمِــــــــــَّي طیــــــــفٌ فـــــــــــــــُ َ ِ ِ(٦)  
  
  

                                                                                                                                       
أنه إن نظر إلى العدو یبوح بسره؛ لأنه إذا نظر إلیه یعرف مـا فـي قلبـه، ویكـون المـصدر : ویحتمل أن یرید. ًالمصدر مضافا إلى فاعله

  : د هذا المعنى في قول الشاعروقد ور. ًمضافا إلى المفعول
ِ                     تخبرنى العینان ما القلب كاتم       وما جن بالبغضاء والنظر الشزر ِْ ْ َُّ َ َّْ ِ َِ َ َُّ َ ٌ ََ ْ َّ ِ ُ َ .  

ُخلیلى للبغضاء عین مبینة         وللحب آیات ترى ومعارف:  وقول آخر َِ َ َُ َُ َْ ُ َ َّ َ ٌ ْْ ٌ ِْ ِ ّ .  
ِتكاشرنى:  وقول آخر ُ ِ ِ كرها كأنك ناصح        وعینك تبدى أَن صدرك لى دوىُ َ َ َ ََ ْ َُ ْْ ُ ْ ٌَ ِ َّ َ .  

  ):كرم االله وجهه(ّوقد تجلى المعنى السابق في قول الإمام علي . ١/٢٥٣، والعكبري، ١٠٧، والواحدي ١/٥٨معجز أحمد، :  ینظر
ِّ        والعین تعلم من عیني محدثها           إن كان من حزبها أو من ْ ُ    یعادیها ُ

ُْ        عیناك قد دلتا عیناي منك على          أشیاء، لولاهما ما كنت تبدیها  َ ّ .  
: موقـــع. ٢٠٧، ص ١٩٨٨عبـــد العزیـــز الكـــرم، الطبعـــة الأولـــى، : دیـــوان أمیـــر المـــؤمنین الإمـــام علـــي بـــن أبـــي طالـــب، جمـــع وترتیـــب

http://www.waqfeya.com   
إنـي منحتـه مـودة عظیمـة، ولـو وجـدت بهـا لعـدوه لكـان : وهـو یقـول. هـو المرثـي: خوة المرثي، وقیلأحد إ: ، أبو الحسین٧٤:الدیوان )١(

ًتبذیرا وكنت مبذرا مسرفا؛ وذلك لنقصان عدوه فلا یستحق مودتي، أو لكثرة حقوقه وعظم مننه لدي، لو أحببت غیره كحبه، لكنت واضعا  ً ً ً
  ٢/٣٣٩ ، والبرقوقي،٢/١٣٦ ، والعكبري،١/٦٢معجز أحمد،. للمودة في غیر موضعها

ُ، الرهج٩٨ :الدیوان )٢( َالغبار، بفتح الهاء وتـسكینها، وأرهـج الغبـار: َّ ِّأثـاره، وهـو یـصف قـصر عمـر عـدوه إذا لاقـاه فـي حـرب، ویقـال : ُ ِ ْ َ َُ َ ِ ُ
َأطال االله عمرك وعمرك: ًأیضا ْ َُ َُ َُ َإذا وهب، أي إذا أراد أن یهب، كقوله تعالى: وقوله. ُ   أي إذا" أت القرآن فاستعذ باالله من الشیطانفإذا قر: "ْ

َإذا لقي عدوه في غبار الحرب قـصر عمـر العـدو، حتـى یكـون أقـل مـن بقـاء المـال عنـده إذا أُخـذ فـي العطـاء: أردت القراءة، وهو یقول ِ ّ ّ ُّ ُ َ َ .
  ١/٢٤٢ ، البرقوقي،٨٠ ، والواحدي،١/٨٣ ، ومعجز أحمد،٣٨٤، ١/٣٨٣ ابن جني،: ینظر

ّكلما حـارب أعـداءه جهـارا تمكـن مـنهم وظفـر بهـم حتـى كأنـه خـادعهم وأتـاهم : أي على بغتة، یقول. الخدیعة: ، الختل٢٥٠:الدیوان )٣( ً
  ٣٥٧، والواحدي، ١/٢٠٨، ومعجز أحمد، ٣/٣٩١البرقوقي، . أي أمكنه من نفسه: للعدو" أمكن"بغتة؛ وضمیر 

  ).ضروس( في صیغة ، وقد سبق شرح هذا البیت في الفصل الأول٢٨٠: الدیوان )٤(

ٍ، وهذا البیت هو مطلع قـصیدة قالهـا المتنبـي مادحـا سـیف الدولـة، عنـدما صـف الجـیش فـي منـزل یعـرف بالـسنبوس٣٠٩: الدیوان )٥( َّ .
 أي: سـیكون لهـذا الیـوم الـذي ركبـت فیـه، بعـد غـد أریـج: یقـول. مـن تـأجج النـار وهـو التهابهـا: والأجـیج. الرائحة الطیبة: والأریج، والأرج

معجــز . أي حـروب ووقــائع تلتهـب مثــل النـار: ذكـرى حـسن یــسر المـسلمین، ویــسوء المـشركین، ویكــون فـي العــدو نـار لهــا توقـد والتهــاب
  ١/٣٣٥، الأفلیلي، وینظر ابن ١/١٧١أحمد، 

 الدولــة اتبــع وكــان ســیف: یقــول. الحــزن، والهــاء فــي طیــه الأول للظفــر، والثــاني للأســف: قــصدته، والأســف: ، یممتــه٣٣١: الــدیوان )٦(
ّهـرب عـدوك الـذي قـصدته، بعـد أن ظفـرت بـه، غیـر أن فـي طـي هـذا الظفـر أسـفا، لأنـك : بعض ملوك الـروم ففاتـه، وهنـا یقـول الـشاعر ّ ّ

َكنت تشتهي أن تقتله، أو تأسره، وفي طي هذا الأسف نعم، لأنه قد هب منك خوفا ِ   :ّوقد فسر البیت بما بعده وهو قوله. ّ
ُ قد ناب عنك شدید َ ُ الخوف واصطنعت     لك المهابة ما لا تصنع البهمَ َ َُ َُ ََ ْ َ ُ ْ َ ِ .  

  ٤/٥١٤، والتبریزي، ٣/٢٥٠، ومعجز أحمد، ٤/٨١البرقوقي، :  ینظر



 ١٣٢

َ یغم علیا أن یموت عـــــــ-           َ ََ ْ ًَِّ ُّ ُــدوه           إذا لم تغله بالأسنة غولـــــــــــُ َ ُ ُِ َِّ ُ ْ َ ْ َ ُ ُّ(١)  
ُ عواقب هذا تسوء العــــــ-           ُ   (٢) وتثبت فیك وهذا یزول         َّــــــــدو ـــــــــــــَ

َ فلقد رم-         َ ِ  في روق أرعن كالغطم لهام   ه      ــــــــِّدو بنفســــــَى بلد العـــــــَََ َ ُ ِّ َ ِ َ َ ْ ِ(٣)   
َّ من الجیاد التي كدت العدو بها -         َ ِ ِ َ وما لها خلق منها ولا شیم        َِ ِ ٌِ َ َ

(٤)  
ِ ولا یع-         ُــــــــــــن عدوا أنت قاهـــــــــــــــره   ُ ُ ِ َ ً َ قر بالخرب        ُّ ِفإنهن یصدن الصَّ َ ِ َ ُْ َ َْ ِ َّ َّ(٥)   
َ كلما صبح-         َّ َ َ َت دیار عـــــــَُّ ََ ِ ٍّــــــــــــــــــــدو        ْ َ قال تلك  ُ ُ الغیوث هذي السُّیولَِْ ُُ ُِ ُ(٦)   
َ بلاها ح-         ِوالیه العــــــــََ َْ ُـــــــــــدو وغیره     َ ُ ْ َ َ ِّوجربــــــها هزل الط      ُّ ُ ْ َ َ َ ََّ ُراد وجـدهـــــــــــَ ُّ ِ َ ِ َ

(٧)  
  

                                                
ُالغـول: المهلـك؛ وقـال أبـو العـلاء المعـري: غاله یغوله؛ إذا أهلكه، والغـول: تهلكه وتذهب به، یقال: ، تغله٣٦٠: الدیوان )١( الداهیـة، : ُ

ُالغم غول النفس، والغضب غول الحلم: منیة، یقالوقیل ال ٍإذا مات عدوه حتف أنفه ولم یقتل برماحه غمه ذلـك، لأنـه علـى یقـین : یقول. ّ ّ
  ٣/٣٥٤، ومعجز أحمد، ٢/٨٣١وینظر ابن جني، . ٣/٢٣١البرقوقي،. من الظفر به

حیـث ورد مـع بیـت آخـر یـسبقه " دات مـن شـعر المتنبـيالزیـا"البیت غیر موجود في الدیوان، وقد ذكره أبو العـلاء فـي شـرحه ضـمن  )٢(
  : وهو قوله

  .ّ             فدیت بماذا یسر الرسول      وأنت الصحیح بذا لا العلیل
ومناسبة هذا البیت أنه . ّولم یرد البیت في شرح العكبري، وقد ذكره غیر واحد من الشراح، ومنهم الواحدي، واتفق مع أبي العلاء في ذلك

عاقبة هذا العارض الذي أصابك تسوء العدو لأنك تغزوهم وتثبت فیهم لأنك : ٍما تشكي الأمیر من دمل أصابه، فخاطبه قائلا لهقیل عند
  ٢٦٣، والواحدي، ١/٤٧٠ و١/٣٠٥ معجز أحمد،. لا تنفك من غزوهم ویزول هذا العارض

البحـر الكثیـر : الجـیش المـضطرب لكثرتـه، والغطـم: لأرعـنوا. أوله ومقدمته، وأصـله القـرن، فاسـتعاره: ، روق الجیش٤٢٨: الدیوان )٣(
ّإن أخـاك قـد رمـى بلـد العـدو وحـده، ولـم یكـن معـه مـن أهلـه أحـد، وهـو قائـد جـیش : الجیش الكثیر یلتهم كـل شـيء، یقـول: الماء، واللهام ّ

  ٣/٤٢٦ ابن جني،: ، وینظر٤/١٢٩البرقوقي، . ٍیلتهم كل شيء ولا یخشى شیئا

ِجمع شیمة، وهو ما یظهر من خلق الإنسان: َّالشیم، ٤٢٣: الدیوان) ٤( ُ ُشمت السیف: مأخوذة من. ُ ْ هذه السفن، : وهو یقول. إذا سللته: ِ
َّهي بعض خیلك التي تكید بها عدوك، ولكنها لا تشبهها في ال ّخلقة ولا في الطبعّ َ ْ   ٣/٥٥٥ ، ومعجز أحمد،٦١، ٥/٦٠، التبریزي. ِ

ِ، الخــرب٤٣٦: الـدیوان )٥( َخربــان: الحبــارى، وجمعــهذكــر : َ ْ Ďلا أعانــت اللیــالي عــدوا لــك مقهــورا فـي یــدك، ذلــیلا فــي جنبــك؛ لــو : یقـول. ِ
ِ مــع قوتــه-َأرادت أن تــصید الــصقر ِ بــالخرب -ّ َ لأمكنهــا ذلــك– مــع ضــعفه –َ ٌّولا یعــز عــدو"وروي . َ ّأي لا عــز عــدوك وروي" ُّ ّولا یعــز : "َّ

Ďأي اللیالي لا أعزت عدوا " Ďعدوا   : لبیت الذي یسبقه هووا. ّ
ِ            فلا تنلك اللیالي إن أیدیها      إذا ضربن كسرن النبع بالغرب َ َ ََ َ ْ ْ ْ ََّ َ َ َ َْ َ َ َ َِ َِّ ّ َْ   ١/٢٢٤، والبرقوقي، ٣/٥٧٧معجز أحمد، .   ََ

موالیـــه :  والــسیولســیف الدولـــة،: الأمطــار؛ وأراد بـــالغیوث: تلــك، والغیـــوث: جــاءت صـــباحا؛ وفاعــل قـــال: ّ، صـــبحت٤٣١:الــدیوان )٦(
: مـا وهبـه لأبـي الطیـب، والمعنـى: عطایـا سـیف الدولـة، والـسیول: جملة اسمیة وهي مقول القول؛ وقیل الغیوث: وسلاحه، وهذي السیول

ّأي كلما صبحت موالیه دیار عدو فصبت علیهم الغارة قالت غیوث مواهبه لى ّهذه سیولنا، شبه مواهبه المذكورة بالمطر، والغارة بها ع: ّّ
ُتلـك التـي رأیناهـا قبـل، : ّالعدو بالسیل الذي یكون عن المطر، وقال الواحدي، أي كلما أتت موالیـه دیـار عـدو صـباحا للغـارة، قـال العـدو

هــذا مثــل، وعنــى بــالغیوث ســیف الدولــة؛ : وقــال ابــن جنـي،. كانـت بالإضــافة إلــى هــؤلاء غیوثــا بالإضــافة إلـى الــسیول؛ یریــد كثــرة موالیــه
، معجـز أحمـد، ٥٩٨ ،، الواحـدي٣/٢٧٥البرقـوقي، . ّوالیه، وذلك أن السیل یكون عن الغیث، وكذلك موالیه به قـدروا وعـزوام: وبالسیول

٣/٥٨٦  

مـردود إلـى : اختبرها، والضمیر یعود على أسد الشرى، أو جماعة الفرسـان المحیطـین بكـافور، وهـزل الطـراد: ، بلاها٤٥٥: الدیوان )٧(
 اختبرها الأعداء في الحرب حوالي كافور، لكثرة ما حاربوا أعـداءه: العدو على طریق النشر الغیر المرتب، یقولّوغیره، وجده إلى : قوله

ّوشهدوا معه المعارك، فصاروا مجربین بكثرة القتال، واختبرها غیر العدو في أوقات لعب الفرسان حین یطارد بعضهم بعضا ّأي جربت : َّ
  ٢/١٢٥البرقوقي، . لقتال في سائر الأحوالّفي حالتي الجد والهزل، وتمرست با



 ١٣٣

َدوك مذمــــــــعَ -         َ َوم بكل لســــــُّ ِ ِّ ِولو كان م   ِـــــــان        ٌ َ َ ِن أَعدائك القمرانَ َ َ َ ِ َ ْ ْ(١)  
َ فنال حـیاة یشت-         ْ َ َ ًَ َ َهیها عـــــــــــــــََ ُــــــــــــدوه     َ ُّ ِوموتا یشهي الموت كل جبان     ُ َ َ َُّ َ ّ َ ً(٢)  
َ فاغتظ بقوم وهش-         ٍ ْ َ ْ َ ِـــــــوذ ما خلقوا  ْ ُ ِإلا لغیــــــــظ العــــــــدو والحاس        َ ِّ   (٣)ْــدَ
ُ أشـــــــــــــــدهم في النـدى هـــــــــــــــزة           وأبعـــــــــدهم في عدو مغارا-         ٍّ َ ُ ُْ ًَ َّ ُِّ َِّ َ(٤)  
َ وهل تغني الرسائل في عدو         إذا ما لم یكن ظبى رقاقا-         ُِ ً َ َ َُ ٍّْ ُ ْ ََ َ ِ ُ َّ ِ ْ ُ(٥)  
  (٦)   له یاءي حروف أنیسیان ٍّـــــدو كاثـــراه       كان ابنا عــــــــــــــ و-        

                                                
ّ، قیل هذا البیت في الكافوریات، عندما خرج شبیب بن جریر العقیلي وخالف كافورا وسار إلى دمشق وقتل فیها سـنة ٤٧٥ :الدیوان )١(

ُّعدوك یذمه الناس، ولو كان القمران من أعدائك لكانا بین البشر: ٍثمان وأربعین وثلاثمائة، وهو یقول الشمس : وأراد بالقمرین.  مذمومینُّ
ّیعني أن الخلق أجمعوا على فضلك واقبـال دولتـك، حتـى أن مـن عـاداك لـم یوجـد فـي جمیـع الأمـم مـن یحمـده: وقال أبو العلاء. والقمر ٕ .

  ٤/١٢٦ ، معجز أحمد،٣/٧١٦ابن جني، 

ّ بأنـه عـاش فـي حیـاة نكـدة منغـصة یـشتهیها كـل ّ، وقد قیل البیت في قصیدة مدح لكافور، حیث وصف الشاعر عدوه٤٧٥ :الدیوان )٢( َ ّ ٍ ِ ٍَ
ًعدو له، ومات موتة قبیحة تمنى الجبان أن یموت قبل أن یصیر إلى مثل حاله ً   ٤/١٢٨معجز أحمد، . ّ

ترخیم وهشوذان وهو منادى محذوف الألف والنون، حیث جعله كالاسم الواحد، وهو من الأسماء الأعجمیة : ، وهشوذ٥٥٤ :الدیوان )٣(
بمنزلـة اسـم واحـد، مثـل " وهـسوذان"تي تجيء على سبعة أحرف ومـا زاد، الأشـبه بهـا أن تكـون مركبـة مـن اسـمین، وأبـو الطیـب جعلهـا ال

، ٧٦٨ ،الواحـدي. عـضد الدولـة قـوم یعنـي والحـساد، للأعـداء غیظـا إلا یخلقـوا لـم بقـوم مغتاظـا أبـدا كـن :یقـول. زعفران وما جـرى مجـراه
  ٢/١٨٠ قوقي،، والبر٢/٣٦٤والتبریزي، 

َّالجـود، والهــزة: ، النــدى٣٦٥: الـدیوان) ٤( مــصدر میمـي، بمعنــى الغــارة، : الأریحیــة؛ أي الهــشاشة لایتـذال العطایــا، والمغـار) بالكـسر: (ِ
ٍهــو أشــد النــاس أریحیــة أو أنــشطهم ســاعة الجــود والعطــاء، وأبعــد النــاس مــدى غــارة علــى العــدو: یقــول ، والبرقــوقي، ٢/٩٦العكبــري، . ّ

٢/١٩٩  

َُّ، وهــذا ممــا صــنف فــي قــصائد الــسیفیات، والظبــى٢٩١: الــدیوان )٥( ّجمــع ظبــة، وهــي حــد الــسیف، وهــذا اســتفهام إنكــاري، یقــول: ّ إن : ُّ
َّحاسدي لا تكفي أمرهم الرسائل إنما یكفي أمرهم السیوف، أي لیس یشفیني منهم الرسالة، إنمـا یـشفیني مـنهم القتـل بالـسیف، ویؤكـد هـذا 

  :   یتین التالیین في قولهالمعنى في الب
ّب        فإني قد أكلتهم وذاقا                                       إذا ما الناس جربهم لبی ٌ   

َّ                                       فلم أر ودهم إلا خداعا       َ        ولم أر دینهم إلا نفاقاَ
لقــد جربــت النـاس فوجــدت بــاطنهم : ثــم یقـول. ل عاقــل، فأنـا بمنزلــة الآكــل وغیـري كالــذائقإنــي أعـرف بــأحوال النــاس مـن كــ:  وهـو یقــول

    ٣/٤٧، والبرقوقي، ٢١٦، والواحدي، ١/٢٤١ معجز أحمد،: ینظر! بخلاف ظاهرهم في الصداقة، ووجدتهم منافقین في دینهم

  : مل المعنى لابد من ذكر البیت السابق وهو قوله، في البیت الأول دعاء للممدوح مع أبنائه بالبقاء، ولیكت٥٤٥: الدیوان) ٦(
                                    .                                      ولا ملكا سوى ملك الأعادي        ولا ورثا سوى من یقتلان

َلا ملكا :  وهو یقول َ َ إلا ممالك الأعادي، ولا ورثا إلا أسلاب- أي ابني الممدوح –َ َ ِ ْ من قتلاهَ وفي . لا ملكا ملكك ولا ورثاك: وهو یعني. َ
َّ، فقد زدت عدد حروفه، وصغرت معناه؛ وهو یرید "أنیسیان: "، فإذا زدت علیه یاءین فقلت"الإنسان"تصغیر " أنیسیان: "البیت الثاني قوله َ

قـد زادتـا فـي عــدد " أنیـسیان"قیمـة لهــا، كمـا أن یـاءي ٌفهمـا زیـادة عددیـة لا . إن كـان لهـذا الممـدوح عـدو، لـه ابنــان فكـاثره بهمـا: أن یقـول
وقال صاحب تفسیر أبیات المعاني من . للعدو) له(للممدوح وفي ) كاثراه(والهاء في . ولكنهما نقصتا منه وصغرتاه" إنسان"حروف كلمة 

َلما قدم الدعاء لابني الممدوح، أتبعه بالدعاء على ابني عدوه، : شعر أبي الطیب المتنبي َ َّ وعلى أبیهما، وابتهل إلى االله سبحانه أن یكون َ
، إذا زادا فـي عـدد الكلمـة كانتـا نقـصا للمعنـى، لأنهمـا زیـدتا "أنیـسیان"ٕابنا العدو وان زادا فـي عـدده ناقـصین مـن شـرفه، وشـبههما بیـاءي 

ني من شعر أبي الطیب المتنبـي، ، تفسیر أبیات المعا)٤٩٢: ت(أبو المرشد سلیمان بن علي المعري : ینظر. للتصغیر، وله أي للعدو
ًكنـت حاضـرا بـشیراز وقـت عرضـه : حدثني علي بن حمزة البصري قال: وقال أبو الفتح ابن جني،. ١٠٣: ص) نسخة المكتبة الشاملة(

وقال . كنیةیعنیني بال. ًلو كان صدیقنا أبو فلان حاضرا لفسره لهم: فالتفت إلي وقال: قال: لهذه القصیدة، وقد سئل عن معنى هذا البیت



 ١٣٤

  : إظهار عداوة الزمان والناس -٢
وهـــو ینطلـــق هنـــا مـــن واقعـــه الاجتمـــاعي، حیـــث الآخـــر الحاســـد والمنـــافق فـــي نظـــر الـــشاعر، ممـــا 

َّیعكـس حزنـه ویأسـه مـن المجتمـع والنـاس، وازدراءه لهـم، وبالتـالي فـإن العلاقـة القائمـة مـع المجتمــ َ َ ع َ
ّحــادة فـي كثیــر مــن الأحیــان ُتـسودها الغربــة والإحــساس بـالمرارة، وأظــن أنــه رغــم نزعتـه التــشاؤمیة ال

ُأمــا المواضــع التــي ظهــر .  كــان صــریحا ثابتــا علــى مواقفــه، وصــاحب تجربــة مریــرة مــع أعدائــهلكنـه َّ
  : ِّفي ذم الزمان وأهله؛ فقد ورد ذلك في قوله" ّعدو"فیها لفظ 

ِـدوي كل شـــــــــــــــيء فیـــــــــك حتى          لخلت الأُكم موغرة الصدور عـــــ-           ُ َ َ َُ ُ َ ْ ُ ْ ِ ٍَ َّ ُّ ِّ(١)  
ِنكد  ومن-           َ َالدنیا َ ْ َّعدوا ََیرى         ْأن ِّالحر َعلى ُّ ُ ُله َ ْمن مَا َ ِصداقته ِ َِ َ ُّبد َ ُ(٢) 
َ تمنیتها لمـــــــــــا تمـ-           ََ َُّ َـنیـــــــت أن تــــــــرى          صدیقا فأَعیا، أو عدوا مداجیاَّْ َ َِ َ ُُ Ď ْ َ ً ِ َ َ َ ُ ْ َّ(٣)   
ُ لا یخــــــــدعنك من عـــــــــــــــدو دمعه          وارحم شبابك من عدو ترحم-           ٍّ ٍُّ ُ ََ َ َ َ ُ َ َ َِ َِ َ ْ ُ ْ َّ ْ(٤)  

  :إظهار النصیحة والموعظة - ٣
  : ومن ذلك قوله   

ِ أو یكون الولي أشقى عدو         بالذي تذخرانه من عتاد-             ِ ِ َِ َْ ُ ْ ٍّ ُّ(٥)  
                                                                                                                                       

. لیس الأمر كذلك، لو كان لهم لكفاهم منه البیت! وقال لي یوما، أتظن أن عنایتي بهذا الشعر مصروفة إلى من أمدحه به؟: ابن جني،
   ٤/٢٦١، والعكبري، ١/٣٨٤ ،، والواحدي٣/٧٤١، وابن جني، ١/٤٥٠معجز أحمد، . هي لك ولأشباهك: فلمن هي؟ قال: قلت

ٍإن كـل شـيء فیـك : یقول مخاطبا الدهر. َّالمحماة من الغیظ: ُآكام وأُكم، والموغرة: الجبل الصغیر، والجمع: كمة، الأ١٦٨ :الدیوان) ١( ّ ّ
ِوأن أكماتها تغلي صدورها بعـداوتي! ّحتى خیل لي أن الأرض تعادیني!! یا دهر یعادیني َ كمـا یقـول . وٕان كانـت هـي شـخص بـلا عقـل! َ

ّأن الأُكم تنبو به ولا یستقر فیها، فكأن ذلك لعداوة بینهمـا: أحدهما: وذكر ابن جني، فیه وجهین. ِّأخاف الجدار أن یذیع سري: الخائف ُ ْ ْ .
ّأنه أراد بذلك شدة ما تقاسي منها من الحر، فكأنها موغرة الصدور: والثاني ّ وهـذا . ٢/٢٣٩، ومعجـز أحمـد، ١٤٦، ٢/١٤٥ابن جني، . ّ

ِالمعنى یشیر إلى قلق المتنبي واحساسه ال ٕ   : دائم بعدم الاستقرار وقلة الثقة بمن حوله، وهذا المعنى یؤكده قول المتنبي في قصیدة أخرىِ
َ                      على قلق كأن الریح تحتي       أُوجهها جنوبا أو شمالا َ ِ َ َ َُ َ ُ ِ َ َّ ٍ.  

 عدوه صداقة إظهار إلى فیها یحتاج الحر أن -أي الدنیا–خیرها  قلة ّإن من مظاهر :یقول الخیر، وهو قلة :، النكد١٩٨ :الدیوان )٢(
Ďبـدا یجـد لا ثـم عـدو، أنـه لـه یعلـم وهـو شـره، لیـأمن ُّبـد، مداجاتـه مـن مـا وأراد لغائلتـه دفعـا نفـسه مـن الـصداقة یـرى أن مـن ُ سـمي  ولكنـه ُ

 فحـذف إظهـار صـداقته مـن مـا یریـد أن ویجـوز صـداقة، یحـسبونه النـاس كـان ولمـا الـصداقة، صـورة فـي كانـت لمـا "صـداقة "المـداجاة
  ١/١٧٠، وینظر معجز أحمد، ٢٨٨ الواحدي، .المضاف

ِوالمــداجي. أعجــزه: أي المنایــا، وأعیــاه الأمــر: ، تمنیتهــا٤٤١: الــدیوان )٣( َ َالمــداري الــساتر للعــداوة واشــتقاقه مــن الــدجى، أي الظلمــة، : ُ ُ
ٍّتمنیت المنیة لما حاولت الظفر بصدیق مصاف فأعجزك أو عدو: یقول ٍ ُ ُ مداج فلم تظفر به، وعند عدم وجود الصدیق المـصافي والعـدو ٍ ٍُ َ

  ٣/٧٧٤ وابن جني، ٤/١٨ ومعجز أحمد، ٤/٤١٧البرقوقي، . المداجي یتمني المرء المنیة، لأنها حالة من الیأس یصعب معها البقاء

دع ببكـاء عــدو یـستعطفك ولا ترحمــه، وارحــم لا تنخــ: یقــول. ترحمــه، أي تــرحم شـبابك، فحــذف الهـاء: ، وقــد أراد بقولـه٥٧١: الـدیوان )٤(
ِنفسك منه، فإنك إن رحمته وأبقیت علیه، ثم ظفر بك لم یرحمك ولم یبق علیك ، والواحـدي، ١/١٩٤، ومعجز أحمد، ٤/٢٥٢البرقوقي، . ُْ

١٧٢  

القاسم، ثـم اصـطلحا فقـال ، وقد ورد هذا البیت في قصیدة نظمها الشاعر عندما جرت وحشة بین كافور والأمیر أبي ٤٦٥: الدیوان )٥(
ِحسم الصلح ما اشتهته الأعادي         وأذاعته ألسن الحساد:     قصیدة مطلعها ّ ُّ ُ ُ ُ ُ َُ َْ ْ َ َ َ .  

ُالعدة، أي الشيء الذي تعده لأمر ما وتهیئه له، یقال: الصدیق، والعتاد: والولي ُِّ ُ ّ : ، وهـو یقـولهُتُـَ وآلهُتُـبَهْأي أُ: أخذ للأمـر عدتـه وعتـاده: ٍّ
البرقــوقي، : ینظــر. ُّ بمــا تدخرانــه مــن الــسلاح، فیــصیر الــولي الــذي یعتمــد علیــه مــن الأعــداءًأعــوذ بعقلكمــا مــن أن یقتــل بعــضكم بعــضا

  ٢/٣٥، والعكبري، ١/٣٩٠، ومعجز أحمد، ٢/١٣٥



 ١٣٥

لإبـراز المعنـى وتوضـیحه، ) العـدو(و) الـولي(هنـا مـع التـضاد بـین لفظتـي ) عـدو(فقد وردت صیغة 
فة ًیق عـدوا بأیـدیهم، فـصّفالشاعر هنا یحذر قومه من الخصومة والتقاتل فیما بینهم، فیـصبح الـصد

 إذن یطلقهــا الــشاعر هنــا فــي إطــار النــصیحة والحكمــة، فهــو یطلــب مــن المتخاصـــمین أن )ّعــدو(
ُّیحكمـــوا العقـــل، وأن یتنبهـــوا لخطــــر الفرقـــة والانقـــسام، وأن یعــــدوا الـــسلاح للأعـــداء لا للأصــــدقاء،  ّ

ًفیزدادوا قوة وبأسا ً .  
   :المبالغة في الوصف - ٤

ن والأمـراء، وذلـك إلـى جانـب شـغفه رغم أن أبا الطیـب كـان یهـتم بوصـف المعـارك والفرسـا
والــصلابة فــي إلــخ، ممــا یتطلــب القــوة ..ّبــذكر محاســن الممــدوحین كــالكرم والعلــم والــشهامة والعفــة 

ّ كــان صــاحب عذوبــة ورقــة فــي الكثیــر مــن المــواطن، ومنهــا تلــك الأشــعار التــي َّلكنــهلغتــه الــشعریة 
  : وصف فیها المرأة، كقوله

َ  ذراعاها عـ-             َ َدوا دملجـیـها         یظن ضجیعها الزند الضجیعاِ ُِ َِّ َُّ ْ ُ َُّ َ ََ َ َُ ْ ُ ْ َّ(١) 
  ): َّفعال(بناء : ًثانیا

َّ جبار-١ َ :  
ُمـصلحه، الـشيء ، وجـابر"جـابر"مـن ) َّجبـار( ُ ِ ْ ُوجبـره" ُ َ َ  وأكرهـه، علیـه قهـره: الأمـر علـى َ

 لا قلـب: ّجبار قلب ویقال المتسلط، يالعات القاهر  المتكبر:والجبار تعالى، االله أسماء َّوالجبار من
ُویـرجح أن یكـون فعلهـا رباعیـا وهـو . (٢)الموعظـة یقبل ولا تدخله الرحمة، ِ َّ َ لـم : َّوقـال الفـراء"، )َأجبـر(ُ

َأسمع فعَّالا إلا في حرفین، جبـار مـن أجبـر َّ َّ علـى " ّالجبـار"ُ، ولا یقتـصر معنـى (٣)"َّ ودراك مـن أدرك،ً
ُّتــدل علــى الرحمــة والرفــق، فــاالله ســبحانه هــو الــذي یجبــر القلــوب المنكــسرة، ٕالــشدید القــوى، وانمــا قــد 

َیــا جبــار الخــواطر، : وكمــا یقــول المثــل الــشعبي َ َ َوفــي حــدیث علــي كــرم االله وجهــه"َّ َُ ََّ َ ِ َ ِوجبــار القلــوب : ِ ُ ّ َ
ََعلى فطراتها ِ"(٤).   

  : ثلاث مرات، إحداها في قوله" َّجبار"وقد وردت صیغة 
              

                                                
ُلج یكــون فـي العـضد، ولــیس ، والـدم"دمـالیج: "، فقیاسـه أن یقـول فـي الجمــع"دملــوج: "ٌكلمـة قدیمــة، ومـن قـال: ّ، الـدملج ٨٩ :الـدیوان) ١(

ِالذراع موضعا له، لأن الذراع من المرفق إلى الكوع، العضد من المرفق إلى المنكب ُ َوالمعنـى أن علیهـا دملجیهـا یثبتـان فـي العـضدین. ّ ُ 
ُان، لأن العدو یبعد ممن عاداهَّ فكأنهما للذراعین عدو،ولا یقدران أن یخرجا إلى الذراع ّ َضدیها، فهمـا ثابتـانَّقد غصا بعـ ودملجاها ،ّ  وهـم ،ُ

ّیصفون المرأة بأنها تغص  َبـالحلي، وتمـلأ سـاقاها الخلخـالُ ِ ِّ وزنـدها الـسوار،ُ ُ ٍ وقـد أفـرط فـي صـفتها بالـسمن حتـى خـرج إلـى أمـر لـو كـان ،ِ ِ
ن شـــعر ، شـــرح المــشكل مــ، وابــن ســیده٢/٣٥٩، والبرقـــوقي، ١/٧٤معجــز أحمــد، : وینظـــر. ٢٩٧، ٣/٢٩٦التبریــزي، . ّلأدى إلــى الــذم

  ١/١٧المتنبي، 

  ١٠٥، ١/١٠٤ ،المعجم الوسیط )٢(

سـآار، : ، منهـا)َّفعـال(َّ، وقـد أورد القرطبـي عـدة صـیغ مـشتقة مـن الربـاعي لــ ٥/٥٢٩ابن عطیة الأندلسي، تفـسیر المحـرر الـوجیز،  )٣(
ُولا یصح القیاس على هذا القلیل: َّوقصار، ثم قال      ١٥/٣١٦  التفسیر،القرطبي،: ینظر. ُّ

  ١٠/٣٥٣ ،تاج العروس  الزبیدي، )٤(



 ١٣٦

َِّیتفزع الجبار من سطواته          فیظل في خلواته متكفنا              َ َ ُ ُِ ِ ِ ََِ ُّ َ ََ َّ ُ ََّ(١)  
 ولـیس الممــدوح نفـسه، بوصــفه ،هنـا فقــد جـاء فــي سـیاق مــدح خـصم الممــدوح) َّجبــار(بنـاء 

 وأثره العظیم فـي نفـس خـصمه، بحیـث یعـیش ،بالجبروت والقوة، وذلك للدلالة على عظمة الممدوح
 في حالة مـن الخـوف والفـزع، والتأهـب للمـوت، فـلا ینـام - على عظمته وجبروته وبطشه–ه خصم

  . ًإلا لابسا كفنه 
 لیـشد إلیـه ؛فها في وصف الخصوم بحضرة ممدوحیـهوالمتنبي استخدم المبالغة بشتى صنو

لغـة الأنظار ولیبالغ في وصف الممدوحین وبیان أهمیتهم ومنزلتهم، ووظـف لتلـك الغایـة صـیغ المبا
ٕالقیاســــیة المعروفــــة، ولا یخفــــى مــــا لــــذلك مــــن أثــــر عظــــیم فــــي توضــــیح المعنــــى واظهــــار التعظــــیم 

  . والإجلال للممدوح
  : ، وهو قولهٍثان ٍفي موضع) ّجبار(ا وردت صیغة كم

ُعلى عاتق الملك الأغر نجاده                    ُ َ ِ ِِّ ِ  وفي ید جبار السماوات قائمه ِ ِِ َّ(٢)    
ي صــفة مــن صــفات االله الحــسنى، وقــد وردت فــي ســیاق المبالغــة فــي مــدح هنــا هــ" ّجبــار"

ً لأن أقــدار االله تــسانده، وتأییــد االله دومــا ؛الخلیفــة الــذي تحیطــه عنایــة الــرحمن، فــلا یعــرف الهزیمــة
 –ّمعــه، والمبالغــة هنــا تــشیر إلــى التركیــز علــى البعــد الــدیني العقائــدي، فهــو یحــذر أعــداء الممــدوح 

 لأنــه مؤیـد مــن جبــار الــسماوات والأرض، وهــو ؛ مــن التفكیـر فــي العــدوان علیــه-ولــةوهـو ســیف الد
ْمن كان االله معه فمن علیه؟: یرید القول َْ َ ُ َُ َ  !  

  :  في قوله-ًأیضا–كما وردت 
ُجاره الأعزة على ُّیعز من یا             ُّویذل         ُ ْمن َِ ِسطواته ِ ِ َ ُالجبار َ َّ(٣)  

ُ الخــصم، حیــث یظهــر ذاك الخــصم الجبــار المتكبــر رغــم فــي وصــف" َّجبــار"وردت صــفة  ُِّ َ ِ ْ َ
 في غضبه أمام الممدوح، فلا طاقـة لـه علـى المواجهـة، ولـذا فإننـا نجـد المتنبـي ًقوته وجبروته ذلیلا

                                                
ُّجمع بغتة، وهو ما یفعل فجأة، والتكفن: ، وبغتاته١٥١: الدیوان )١( ً َلابس الكفن، وهو یقول: ُ إن الرجل الجبار یخاف أن یأخذه بغتـة، : َ

ّویهجم علیه من حیث لا یدري، فیظل لابسا كفنه، توقعا لبغتته وتأهبا لموته، ومتكفنا؛ وقال الواحدي، ُّ یروى متلفنا، والـتلفنُّ ُالتنـدم علـى : ِّ ُّ
ً ولا شـك أن روایـة الواحـدي أیـضا لا تبعـدنا كثیـرا عـن المعنـى الـذي ذكرنـاه فـي الهـامش، وكـذلك ،"ما فات، یعني أنـه ینـدم علـى معاداتـه

    ٤/١٩٩ي، ، والعكبر١١٩، والواحدي، ٥/٣١٤، والتبریزي، ٤/٣٣٢البرقوقي، : ینظر. الدلالة التي ذكرناها في المتن

: هــ، عنــد نزولـه أنطاكیـة، والملــك٣٧٣، وقـد ورد البیـت فــي قـصیدة مـدح بهـا ســیف الدولـة، وهـي أول مــا أنـشده سـنة ٢٦٠: الـدیوان )٢(
ّروي بفتح المیم، فیكون المراد بها الخلیفة، وروي بالضم، فیكون المراد المملكة، والعاتق الأبـیض : ّموضـع الـرداء مـن المنكـب؛ والأغـر: َ

ُمقبــضه، وفـي شــرح البیـت یقــول البرقـوقي، هــو سـیف یتقلــده الخلیفـة علــى إحــدى : حمالتــه، وقائمـه:  ونجــاد الـسیف– ضــد اللئـیم–ریم الكـ ُ ّ ُ َْ ِ
ُهو سیف على عاتق المملكة نجاده، یتـزین : ٌ ویضرب االله به أعداءه، فهو زین للخلیفة، ناصر لدین االله، وعلى الروایة الثانیة–الروایتین َّ ٌ

ٕلك، فهو من الملك في أرفع مواضعه، ومن تأیید االله بالحد الذي یمضیه فیه أعلى مواقعه، واذا كـان لـه ذلـك، فقـد اكتنفـه النـصر، به الم ّ ِ ِ ِ ِِ ْ ُ
  ٤/٦٠البرقوقي، : ینظر. وساعدته الأقدار؛ وبلغ حینها مراده من أعدائه

ّالذي تتواضع الأعزة لجاره، وتذل الملوك لأمره، وتعترف لجلالة یا أیها الملك : ، والمتنبي هنا یخاطب ممدوحه بقوله٢٧٧: الدیوان )٣( ّ
  ٢/٨٧، والعكبري، ٤٠٩، والواحدي، ١/٢٣٠، الأفلیليابن : ینظر. قدره 



 ١٣٧

قــد اســتخدم صــیغة المبالغــة فــي تعظــیم الخــصم، لیبلــغ بــذلك أقــصى حــدود المــدح والإطــراء علــى 
  .أقوى في إیصال فكرته، وفي تأكید المعنى الذي یبتغیهالممدوح، ولا یخفى أن ذلك أبلغ و

َّ دوار-٢ َ :  
ًدیـارا(، ولكـن )َّالـدیار(أو) َّالـدوار(للرجـل الكثیـر الـدوران "، وتقول العرب "دائر"من ) َّدوار( َّ َ (

  ، (١)M  Æ   Å  Ä  Ã  Â     Á     À  ¿  ¾  ½L: بلغة أهل الحجاز، وقد قیل في قوله تعالى
َمن دار یدور، ولكنها نزلت بلغة أهل الحجاز) ًاراَّدو(إنما هو  ُ ََّ   : ، وقد وردت مرة واحدة في قوله(٢)"َ
ِ  لو الفلك الدوار أبغضت سعیه         لعـــــــــــوقه شـــــــيء عـــــــن الـــدوران            َِ َّ َّ ٌِ ُ ُ َْ َ َ ََّ ََّ َ َ َْ َ ْ َْ َ َ(٣)  

لَــك والأجــرام الــسماویة، التــي یعتبــر الــدوران أهــم مــا َهنــا فــي وصــفه للف" َّدوار"جــاءت صــفة    
یمیزها، وهي صفة لا تتغیر، وثابتة، لذا كانت أقرب إلى الـصفة المـشبهة، وقـد أوردهـا الـشاعر فـي 
ُســیاق المبالغــة فــي المــدح، فالأقــدار لا تعانــد الممــدوح، وانمــا تنــساق دومــا لإرادتــه، فالفلــك الــذي لا  ً ٕ ُ ُ ِ

ّاد الممـــدوح أن یـــستوقفه لفعـــل، والبیـــت كلـــه ّینفـــك عـــن الـــدوران لـــو أر ُ َُ ِ ّ كمـــا یـــرى الـــشراح–ْ ٌ مبالغـــة -ُّ
َّواضـحة؛ وظـف الـشاعر خلالـه صــیغة  لتتـضح الفكـرة ویبـرز المعنــى المـراد فـي تعظـیم شــأن " ّدوار"ٌ

  . ّالممدوح، وعلو مكانته
َّ عسال-٣ َ :  

َمن عسل فهو  ُ، وتعني المضطرب والمهتز، وقد غلب استع"عاسل"َ مالها مـع غیـر العاقـل، ُْ
ّجمل عسال، إذا كان باقي السیر سریعه":فقالت العرب   : ً وقد وردت مرة واحدة في قوله،(٤)"ٌ

ْلتحََ تُإذا الملوك             ُ حلیته        مَ كانَّ ُ َم الكصََّند وأَهَُ       (٥)ُالسََّ عبِعُّْ
ْمن خلال البیت السابق یظهر الممدوح وهو یتزین بحلیـة ِ  الحـرب والقتـال، كالـسیف والـرمح َّ

ّالمتمایل المهتز في یده، وصیغة  ْ َّفیها دلالـة علـى الخـیلاء والكبریـاء، وأن الممـدوح اسـتحق " ّعسال"ُ َ ُ
ٕالریاســة، واحتازهــا مغالبــة ومجاهــدة بنفــسه، وبفــضل شــجاعته واقدامــه كمــا أن اهتــزاز الــرمح فیـــه . ً

  . موارد القتال والحربدلالة على ثبات قلبه، وقوة نفسه، واقتحامه ل

                                                
  ٢٦: نوح )١(

  ٥/١٧٩تفسیر الطبري، : ینظر )٢(

ٍیروى بالنصب والرفع، والنصب أجود، وهو منصوب بفعل محذوف بعد : ََ، الفلك٤٧٧: الدیوان )٣( ٌ : ُیؤخذ مـن لازم الفعـل المـذكور" لو"ُ
ِلو كرهت دوران الفلك لحدث له شيء یمنعه عن الدوران، یرید المبالغة في قوة سعده ومؤاتاة : یقول. ّأي لو استوقفت الفلك الدوار ونحوه ٌ َ

ٌعناهـا مثـل لهـاّالأقدار لمراده، وهو المعنى الذي تحور إلیه أكثر هـذه الأبیـات، وقـال الواحـدي، هـذه الأبیـات لـیس فـي م ْ ٌوهنـاك تفـصیل . ِ
، ٥/٣٨٨، والتبریـــزي، ٣٧٩، ٤/٣٧٨البرقـــوقي، : َنحــوي حـــول هــذا البیـــت مـــذكور فــي شـــروح الــدیوان ولـــیس هـــذا مقامــه، ینظـــر للمزیــد

  ٧٢٤، ٣/٧٢٣، وابن جني، ٢٥٢، ٤/٢٥١والعكبري، 

  ١/٣٣٢ ،معجم العینالفراهیدي، : ینظر )٤(

ّذا تزین الملوك بالتاج وغیره، تزین هـو بالـسیف المهنـد، والـرمح العـسال، فقـد احتـاز الریاسـة مغالبـة إ: ، ومعنى البیت٤٨٩: الدیوان )٥( ََّ ُ ّ َّ
  ٧٠٣، والواحدي، ٣/٣٠١، والعكبري، ٤/٢١٦معجز أحمد، : ینظر. بسیفه، واستحقها بشجاعة نفسه



 ١٣٨

َوفــــي الخلاصــــة یــــرجح الباحــــث أن بنــــاءي    َّ ُ یقعــــان بــــین صــــیغ المبالغــــة ) فعَّــــال(و) فعــــول(ِّ
ّوالصفات المشبهة، وتبقى القـرائن وحـدها هـي التـي تحـدد تـصنیفها، وعلـى رأس تلـك القـرائن الثبـات 

ر المقـام علـى سـیاق البیـت واللزوم في الصفة، وهذا ما یجعلنا نركز على المعنى والمقام، ولا یقتص
ِفي القصیدة، وانما قد یمتد إلى جو النص، وبیئته التي قیل فیها، ومناسبة القصیدة ِّ ٕ   .  

  : ودلالاتهاالسماعیة المغمورةالأوزان : المحور الثاني
ْمفعــ: "زان هــيبلغـت الأوزان الــسماعیة فــي دیــوان المتنبــي ثمانیـة أو ْفعلیــل"، و"لِ ِّ، وفعیــل"ِ ِ" ،

َفعال"، و"لانَْفیع"و ْفعلان"، و"ُ، وفعَّل"فُعَّال"، و"ُ وٕاجمالي عدد صیغ المبالغة الـسماعیة فـي دیـوان ". َ
  . ، سوف نتناولها بإیجاز في السطور التالیةًثلاثین وزنا كان أبي الطیب

َ مفعل-١ ْ ِ:   
ٍ صــــیغ علــــى هــــذا الــــوزن؛ وهــــيُّت ســــتوقــــد ورد َ ْمحــــ: ِ َرب، ومخــــِ ِ َش، ومــــصقع، ومطعــــن، َ ْ ِ َِ ْ

َخلط، حیث تكررت صیغة ِوم      . مرتین) مصقع(ْ
َمحرب - ْ ِ :  

  : وقد وردت في قوله،(١)"محارب"مبالغة من 
َائله بعاتق محرب         ما كر قط وهل یمََت حطَیِْ ن            ُُّ َّ ٍ َ ْ ِ ِ ْكر وما انُ   (٢)ىنَثَُّ

ّ مخش- َ ِ(٣) :  
ًّخش یخش خشا"من الفعل  ُّ ُ ّ ُأي ولج أو دخل؛ یقال" َ َُ ََ َ َ ِّخـش الرجـل فـي الـشر: َ َّ ِ ُ ُ َّ َّ َدخـل: َ َ ، وقـد (٤)َ

  : في قوله" صندید"وردت هذه الصیغة مترافقة مع صیغة أخرى هي 
ْ  ویوقى الفتى المخش وقد           ََ ُّ َ ِ َ َّ َّخو َُ ِ          ض في ماء لبة الصندیدَ ِ ِ ِ ِْ ِّ َُّ َ َ(٥)  

                                                
ُِّرجل محرب أَي محارب لعدوه: تقول العرب )١( َ ٌُ ٌ ِْ َ ِ ِوفي حـدیث علـ. ُ ِ َِ َ ِ ُي، كـرم اللـه وجهـهَ َُ ْ َ ََّ َّ َ ْفابعـث علـیهم رجـلا محربـا، أَي معروفـا بـالحرب، : ٍّ َ ُ ًَ ًُ َْ َ ْْ ِْ ً َِ ْ

َعارفا بها، والمیم مكسورة، وهو من أَبنیة المبالغة، كالمعطاء، وفي حدیث ابن عباس، رضي الله عنهما، قال في علي، كرم َ َ َ ُ ََّ َ ٍّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ ََ َ َ ُ َُ َ َ َْ َّ َ ٍ َّ ِ ِْ ْ ْ ُِ ِْ ٌ ُ ْ ْ ُ الله وجههً َُ ْ َ َّ :
َما رأَیت محربا مثله ِ ًِ َ ْ ُ   ١/٣٠٣لسان العرب، . َ

َعلقــت حمائــل ســیفه، والمحــرب: ، نیطــت١٥١: الــدیوان )٢( ْ ِ ِ ِ ُ ْ َ ِّ َّالممــارس للحــرب، وكــر: ُ ِ ِلا یــدبر فــي الحــرب، فیحتــاج إلــى : رجــع، یقــول: ُ ُ ِ ْ ُ
ِالرجوع إلیها، وكیف یرجع إلیها ولم ینثن عنها؟ ثم یعلق ا َ َْ ّعلـى أن الـشعراء الفـصحاء المحـدثین قـد یـصفون بـالكر بعـد : بقولـه: بن جني،ُ ّ

ِّالانحیــاز، لأن الحــرب خدعــة، وتحتــاج إلــى الطــراد َ ْ َّ، إلا أن المتنبــي بــالغ، ولــم یقــف هنــا، وجعــل الممــدوح ممــن لا ینثنــي البتــة، وأن ...ُ ّ َّ ِ
ََشجاعته واقدامه قد أغنیاه عن ذلك َ     ٦٦٢ ،٣/٦٦١ابن جني، : ینظر. ٕ

ٌّرجـل مخــش: تقـول العــرب )٣( َ ِ ٌ ُ ٍمــاض جـريء علــى هـول اللیــل، ویقــال هـو مخــش لیـل: َ ُِّ َِ ِ ْ ََّ َ َ َ ٌَ ٍ َدخــال فــي ظلمتـه، والمخــش: َ ِ ُموقـد نــار الحــرب : ّ ِ ُ
ُّومؤججها والخبیر بها، وذكر ابن درید أن التمخش هو كثرة الحركة، والمخش َ ِ ّ ُالفرس الجسور: ُ َُ َُ ، ٦/٣٤٥ و٦/٢٩٥لسان العرب، : ینظر. َ

رمـــزي منیــر بعلبكــي،  دار العلــم للملایـــین، : تحقیــق ، وابـــن دریــد، جمهــرة اللغــة،١/٢٤٨، وأســاس البلاغــة، ١٧/١٨٥وتــاج العــروس، 
  ١/٦٠٣ ،م١٩٨٧بیروت، الطبعة الأولى، 

  ٤/٤٩٥ ،، وابن سیده، المحكم٢/١٥١مقاییس اللغة،  )٤(

ّ، المخش٢١: الدیوان) ٥( َ َّوالدخال في الأمور والحروب؛ وخوضالجريء على اللیل : ِ َّبالغ في الخوض كطوف، واللبة: َّ ّ أعلى الصدر؛ : َ
  :   السید الشجاع والكریم، والبیت تكملة لما ذكره في البیت السابق وهو قوله: دمها، والصندید: وماؤها

ُ                    یقتل العاجز الجبان وقد یعـ        ـجز عن قطع بخن ْ َُ ُ ُُ ُ ِ ُ   .ق المولودْ



 ١٣٩

َمخــــش"وهنــــا اقترنــــت صــــیغة  ــــالحرب والفروســــیة، كمــــا تلاهــــا" ِ للمبالغــــة بمعنــــى " ّخــــوض" الفعــــل ب
ّ، وفیها دلالة على حث المتنبي على الإقدام والشجاعة، فقد ینجـو مـن المـوت مـن یخـوض "خاض"

ُالحــرب الــضروس، فــي مقابــل صــورة الجبــان الــذي ربمــا یقتــل فیهــا رغــم توقیــه مــن المــوت وهروبــه 
 الفــارس المحــارب أو ، وهــي أعلــى صــدر"ُّلبــة "فقــد أضــیفت إلــى لفظــة) صــندید(صــیغة أمــا . منــه

  . ّالخصم، لتدل على منتهى الشجاعة والإقدام
َ مخلط- ْ ِ :  

" مِزیــال"، وقــد وردت فــي الــدیوان إلــى جانــب صــیغة (١)"خــالط"و" خلــط"مبالغــة مــن الفعــل 
، واشــتراكهما فــي علــى وزن مفعــال، وهمــا صــیغتان ذكرتهمــا كتــب اللغــة متلازمتــین لقــرب معانیهمــا

 وقــد نـد الرجـل، وخبرتـه فـي شـئون الحیـاة،یران إلـى سـعة التجربـة وطولهـا عالدلالـة نفـسها، فهمـا یـش
َمخلط"وردت صیغة  ْ    : ًمرة واحدة في الدیوان، وذلك في قوله" ِ

  (٢)َالایَْـزِ ماًطََـلـخِْ مرِهَّْ والنبَِ    ـــد     ـحْ والأَبِرَّْى الدَ التي علَونُ دَّ    إن     
َ مصقع- ْ ِ:  

، وقـد وردت فـي (٣)، أي رفـع صـوته وجهـر بـه فكـان بلیغـا فـصیحا"صـقع"مبالغة من الفعل 
  : الدیوان مرتین في قوله

ِیتیه الدقیق الفكر في بعد غوره         ویغرق في تیاره   *     ِِ ِ ََِّ ُْ َ َُ َ ُ ُ َِ ِ ِْ ُ وهو مصقع،ْ َ ْ ِ(٤)   
  :  ًأیضاوقوله 

َللبق الخطیب الواهب الـ   َالكاتب ا*       َ َ َ اللبیب الهبرزيَّ المصقعانـدســ     ِ َ ْ ِ ِ ِ ْ ِ َ(٥)  
                                                                                                                                       

ُوالبخنــق ْ ِخرقــة یلــف بهــا رأس الطفــل إذا دهــن، وهــو یقــول: ُ ُ ّ ُّ ُكمــا أن العــاجز الجبــان قــد یقتــل ویــسلم الــشجاع المغــوار، وقــد خــاض فــي : َُ َ ْ ُ ّ
، معجـز ٢/٤٦البرقـوقي، . ّالحروب حتى غاص في دماء الصنادید، وهو یحث على الإقـدام كمـا نهـى عـن الجـبن فـي البیـت الـذي سـبقه

  ١/٨٠، أحمد
ُرجل مخلط مزیل، بكسر المیم فیهما، یخالط الأُمور ویزایلها: ُتقول العرب )١( َِ ِ ُِ ُ َ ُُ ِْ ِ ِ ِ َِ ِ ِ ْ َ ٌ ٌْ ٌْ ٍومخلاط كمخلط..َ ِْ ٌْ ابن ، و٧/٢٩٣لسان العرب، : ینظر.." ِ

  ٣/١١٢٥الصحاح، الجوهري، ، و١/٣٠٠مجمل اللغة، فارس، 

  ).  مفعال" (مزیال"َّ شرحنا هذا البیت، وبینا دلالته في صیغة ، وتجدر الإشارة إلى أنه سبق وأن٤١٢:الدیوان) ٢(

 وُصـقع، إذا رفـع الخطیــب صـوته، ویجــوز أن یكـون أصـله بالــسین، لأنـه إذا جـاءت أحــرف القـاف أو الخــاء أ: مـن قــولهم: المـصقع) ٣(
َخطیـب مـصقع وشـاعر مرقـع، :  تقـولَسـلخ الغـنم وصـلخها، وبـسط وبـصط، والعـرب: الطاء جاز لنا أن نجعلها بالـصاد أو بالـسین، نحـو ْ ِ َِ ْ ٌ

َیذهب في كل صقع من الكلام ومرقع یصل الكلام، فیرقع بعضه ببعض، وتقول العرب : ومصقع : ینظـر. لرفیـع الـصوت جیـده" مصقع"ْ
المحكـــم، ابـــن ســـیده، ، و٢٩٨ -٣/٢٩٧مقـــاییس اللغـــة، ابـــن فـــارس، ، و٣/١٢٤٤الـــصحاح، الجـــوهري، ، و١/١٢٩العـــین، الفراهیـــدي، 

    ١/٥٥٢، والزمخشري، أساس البلاغة، ٣/٣١٦ و٢١٨و١/٢٠٨المخصص، ابن سیده، ، و١/٢٠٣

ّالفهم الفطن الذي یـدق خـاطره وفكـره حـین : أي موجه، والدقیق الفكر: للبحر، وتیاره: المنتهى والقعر؛ والهاء: ، والغور٣٢: الدیوان )٤(
ُإن الرجل الدقیق الفكر یتحیر في غوره: وحه على البحرالبلیغ الفصیح، یقول مؤكدا تفضیل ممد: یفكر، ومسقع ومصقع َّ ََّ َ ولا یدرك كنـه ،ََ ُْ

ُوصـــفه، ویغـــرق فـــي فـــضله الفـــصیح البلیـــغ، شـــبهه بـــالموج ُ ِ ِ ْ البرقـــوقي، : ، وینظـــر٣٩٨ -٢/٣٩٧، وابـــن جنـــي، ١/١١٩معجـــز أحمـــد، . َ
٣٥٥، ٢/٣٥٤    

َان الرجل إذا كتب صار ذلك فضیلة له، ثم كثرت الكتابة في الإسلام، حتى ، وقد كانت الكتابة في الجاهلیة قلیلة، فك١١٨: الدیوان) ٥(
ُلم یوصف بها إلا من هو متمیز من غیره بحسن الخط أو البلاغة، أو یكون في خدمـة مـن یكتـب بـین یدیـه، فیحـسن أن یوصـف بـذلك ُ ُْ ّ َْ َّ ٌ .



 ١٤٠

َومصقع( ْ تشیر إلى اللباقة والفصاحة، والفطنة وسرعة البدیهـة، وهـي مـن الـصفات التـي تغنـى بهـا ) ِ
ًالمتنبيـ وذكرهـا كثیـرا فـي شـعره، لأنـه كـان یمجـد غالبـا الـسیف والقلـم، والقلـم ببعـده الفكـري والثقـافي  ًُ َّ

  . ة على الإقناع والحجة والبرهانیتمثل في الفصاحة والفطنة والقدر
َ مطعن- ْ ِ :  

  : وقد وردت في قوله" طاعن"مبالغة من 
َ الخائض الغمرات غیر مدافع           والشمريَّ المطعن الدعیسا*      َِ ِ ِِّ َ َْ َّ ٍِّ َ ُ َ َ َ

(١)    
َمطعن(وصیغة  ْ   . میدان القتالتشیر إلى القوة والجبروت، والخفة والمهارة في) ِ

ِ فعلی-٢   : لِْ
ٍوقد ورد في الدیوان تسع مرات، كالتالي َ   :  

ِ رعدید- ْ ِ(٢) :  
َرعد"من الفعل  َ َیرعد، وقد اشتق من صوت " َ ِ ّ َ، ومنه الرعـدة والارتعـاد"الرعد"ُ ْْ ِ ِ َ

، وقـد وردت (٣)
  :  هذه الصیغة ثلاث مرات، إحداها بصیغة الجمع

ٍ إن ترمني نكبات الدهر عن كثب             َ َ َِ َّ ُ ََ ِ ِ َْ ِ رعدید ولا نكسَ امرأً غیرِ   ترمْ ِ ٍ َِ ْ ِ(٤)  
   : وكذلك في قوله

ٍ          وخوضه غمر كل مهلكة  ِ َِ َْ َْ َِّ َ ِ         للذمر فی َ ْ    (٥)ُؤاد رعدیدفـها ِّ
                                                                                                                                       

ُق، والنـدسِلبـق ولبیـ: الذي یلبق به ما یصنعه، فیقال: أما بالنسبة للبیت؛ فاللبق ّالفطـن، والهبـرزي: ّ ِ ِ ٌصـفة محمـودة، وهـي الـسید الكـریم، : َ
ّخـف هبـرزي، أي جیـد، وقـالوا للـدینار: الجید في كل شيء حتـى قـالوا: ّالهبرزي: وقیل ِهبـرزي: ٌّ والبیـت عبـارة . لمـا كـان خـالص الـذهب: ِ

  ١٧٨، والواحدي، ٢/٢٦٣، والعكبري، ٣/٨ ، والبرقوقي،٣٢٢، ٣/٣٢١التبریزي، : ینظر. عن سرد لصفات الممدوح المتعددة

َ، وقد نصب ٥٩: الدیوان) ١( ّبفعل مضمر، كأنه قال" الخائض"َ َ " عاده"في " الهاء"َأردت، أو مدحت الخائض، ولك أن تجعله بدلا من : ُ
ِملك إذا عادیت نفسك عاده: "في قوله في البیت السابق ِ ُالجاد المشیح في أمره؛ : -وكسرها بفتح الشین -ِّالشدائد؛ والشمري: والغمرات.." ٌ ُ ّ

ِّأي المشمر، وقیل في هذا الموضع َ َهو فارس شمر، وهو فارس معروف، والمطعن: ُ ْ ِ ٌ َ ٌالجید الطعن، ورجل مطعن ومطعان: َ ٌْ ِْ َ ِ ٌ ُ َ ِكثیر الطعن : َ ْ َّ ُِ َ
ُللعدو، وهم مطاعین ْ ُ َ ِّ ُ ٍمن الدعس، وهو الطعان الذي یطعـن فـي موضـع مـرت: ِّوالدعیس. َ ُ ٌهـو ملـك یخـوض شـدائد الحـروب فـلا : ین، یقـولّ َ َ

ِّوهو الطعان الحاذق بالطعن والفارس المشمر الخفیف في الحرب. یدافعه أحد للعجز عنه     ٢/٣٠٦، البرقوقي، ١/٢١٤معجز أحمد، . ّ
ْرجـل رعدیــد: یقـال )٢( ِ ٍجبـان یــدع القتـال مــن رعـدة تأخــذه: ٌ ْالمــر: ِّوالرعدیـدة. الجبــان: ِّوالرعدیـد. ٌ َ َأَة التـي یترجــرج لحمهـا مــن نعمـةْ ُْ وَجمــع . َِّ

َرعدید رعادیـد َوأُرعـد الرجـل إرعـادا، إذا أَخذتـه الرعـدة وأُرعـدت فرائـصه عنـد الفـزع. ِ ْ ًْ َِ ُ ِّْ ِ َورجـل رعدیـد إذا كـان :" وجـاء صـاحب تهـذیب اللغـة. ُِ َ ٌِ ِ
ًجبانا َ َوهو یرتعد ویرتع. وجمعهما الرعادید والرعاشیش. ِورعشیش مثله. َ جمهـرة اللغـة، ابـن دریـد، ، و٢/٣٣العـین، الفراهیـدي، : ینظـر. شَُ

  ٣/١٧٩اللسان، ابن منظور، ، و٢/٤٧٥الصحاح، الجوهري، ، و١٢٣ -٢/١٢٢تهذیب اللغة، الهروي، ، و٢/٦٣٢

  ٢/١٢٢تهذیب اللغة، الهروي، ) ٣(

ِالجبــان، والــنكس: ُالقــرب، والرعدیــد: ، الكثــب٢٤: الــدیوان )٤( ُوأصــله بكــسر النــون وســكون الكــافالــساقط الفاشــل، : َّ إن : ، وهــو یقــول..ُ
 البرقــوقي،. ّ مــن حیــث لا یخطــئ، فــإني غیـر جبــان ولا ســاقط دنــيء، أي لا أخــاف ذلــك ولا أجــبن منــه–رمـاني الــدهر بنوائبــه عــن قــرب 

٢٩٨، ٢/٢٩٧  

َْمجتمــع المــاء، فاســتعار ذلــك فــي الحــرب، والمهلكــة: ، الغمــر٢٩٣: الــدیوان )٥( َ ُ ُِ ِ َ ُ التــي یهلــك فیهــا، والــذمرالأرض: ْ ْ ِّ ُ َْ : ّالــشجاع، والجمــع: ُ
َ من الحرب أشد مواضعها، واقتحامه على مجتمع مهالكها، حیث یكون - أي الأمیر–وبعد خوضه : الجبان، وهو یقول: أذمار، والرعدید َِ ِ َ َّ

ِقلـب الــشجاع الجــريء كقلـب الجبــان الــضعیف، أصــابه المـوت وادعــا فــي حالـه، واخترامــ ِ َِ ْ ً ُ َ َِ َه آمنــا بــین أهلـهِ ِ ، وابــن ١/٢٨٤، الأفلیلــيابــن . ِ
     ١/٧٦٦جني، 



 ١٤١

  :             ووردت مجموعة في قوله
ُـود المثقوب مشفره َّ وأن ذا الأس            َُ ْ ِ ِ        تطیـــعه ذي العضَ ُ ُریط الرعادیداُ ُ(١)  

  . تشیر إلى الجبن والخوف والتردد، وكذلك دناءة القدر والمنزلة) رعدید(وصیغة 
ِ صندید- ِْ(٢) :  

َصند: "من الفعل َ ٍ، وهو كل ما یدل على عظم قدر وعظم جسم"َ ِ َِ َِ ٍ ، وردت مرتین إحداهما (٣)ِ
  : بصیغة المفرد والأخرى مجموعة، وذلك في قوله

َّ         ویوقى ْ الفتى المخش وقدَُ ََ ُّ َ ِ َّخو َ ِ ض في ماء لبة الصندید         َ ِ ِ ِ ِْ ِّ َُّ َ َ(٤)   
  : ووردت مجموعة في قوله

ِ          بعد عثار القنا بلبته           وضربه أرؤس الصنادید ِ ِ ِ َِ ِ ِْ َ ََّ َ ِ َ َ(٥)  
  . ّتدل على الفروسیة والشجاعة عند اللقاء ومواجهة العدو) صندید(وصیغة 

ْ غر-    :(٦)بیبِ
َأغــرب"مــن الفعــل  ّوتغــرب" َ َ  وقــد وردت هــذه الــصیغة مــرة واحــدة ،(٧)"ًصــار غریبــا: أغــرب الرجــل"و" َ

   :في قوله

                                                
َ، المشفر٥٠٨: الدیوان )١( ْ ِللناقة، استعاره لكافور، ویجـوز أن یكـون جعلـه غیـر مـستعار حتـى كأنـه صـیره بهیمـة، إغراقـا فـي هجائـه، : ِ ِ ً ُ َْ َّ َ ّ ّ َ ُ

َجمع عضروط، وهم التباع أو الخـدم، والرعادیـد: والعضاریط َ َُّّ َّالجبنـاء الأخـساء، واحـدهم: ِ َلـم أتـوهم أن هـؤلاء الـسفلة : رعدیـد، وهـو یقـول: ِ ََ َّ َّ ّ
ُّالأرذال تطیع مثل هذا الأسود ، حتى یجوز علیهم أمره، وأنه یحصل له مثل هذا الملك والتـسلط علـیهم ُ ُ َُ ُ َ ، ٤/١٧٣معجـز أحمـد، : ینظـر. ُ

  ١١٠٢ وص ،في الهامش ١/١١٠١وابن جني، 

ُو السید الشریف، والصندیدهُ: ّالصندید) ٢( ُِ َّ َِّّ ِالرئیس العظیم) الرجل: (َ َ ُوالجمع. ْ ْ َ ْ ُصنادید: َ ِ َ ُویقال. َ َُ ِصنادید البرد: َ َ َْ ُ ِ َ ٌبابات منه ضخام، وغیث : َ ْ َ َ ْ ٌَ ٌ ِ ُِ َ َ
ٌصــندید ِ ِعظــیم القطــر، ویقــال للــدواهي الكبــار: ِْ َّ َِ ُ َِ ِ ِ ِْ َْ َ ُُ َ ِصــنادید، ویــروى عــن الحــسن : َْ َِ ْ ََ َ ُْ َ َ ُ ِ ِفــي دعائــهَ ِ َِ ِنعــوذ بــك مــن صــنادید القــدر : " ُ َ َ ْ ِ ِ َِ ْ ََ َُ ِ ِأَي دواهیــه" ُ ِ َ َ ْ .

تهــذیب اللغــة، الهــروي، ، و٢/١١٨٩جمهــرة اللغــة، ابــن دریــد، ، و٢/١٨٣ابــن مــرار الــشیباني، الجــیم، : وینظــر. ٣/٣١٢مقــاییس اللغــة 
راهیم بـن إسـماعیل الطرابلـسي، كفایـة المـتحفظ ونهایـة ٕ، وابـ٧/١٠٠العـین، الفراهیـدي، ، و١/٥٤٢ ،مجمـل اللغـةابـن فـارس، ، و١٢/١٠٢

  ٣٩، ص)ت.د(السائح علي حسین، دار اقرأ للطباعة والنشر والترجمة، طرابلس، لیبیا، : المتلفظ في اللغة العربیة، تحقیق

  ٣/٣١٢مقاییس اللغة، ابن فارس،  )٣(

ُوقد مر شرح هذا البیت في الهامش في شرح صیغة . ٢١: الدیوان )٤( ّمخش(ّ َ ِ  .(  

َّمثلــه ینكــر موتــه علــى الفــراش بعــد أن كانــت الرمــاح تتعثــر بــصدره : ، یقــول٢٩٣: الــدیوان) ٥( ُ ِلبتــه(ُ فــي الحــرب، وبعــد ضــربه رؤوس ) َُِّ
جمـع صـندید، : إصابتها إیاه، وجعله مطعونا إشـارة إلـى أن أنـه لا یخـاف أن یـدنو مـن قرنـه، والـصنادید: ّالأبطال، وتعثر الرماح بصدره

ُو الـسید الـشجاع، ومنـه الـصنادید مـن الأمـور وهـي الـشدائد والـدواهي، وكـان الحـسن یقـولوهـ نعـوذ بـاالله مـن صـنادید القـدر، أي دواهیــه : ّ
  : ّوالبیت الذي سبقه یوضح معناه وهو قوله. ونوائبه العظام الغوالب

ُ              یأنف من میتة الفراش وقد          حل به أصدق الموا ُِ ِ َِّ ِ َ   . ِعیدَ
  ١/٧٦٥، وابن جني، ١/٢٨٤، الأفلیليابن : وینظر. ٣٨٥، ١/٣٨٤   البرقوقي،

ُأَسـود : جاء في معاجم اللغة )٦( َ ٌغربیـب(ْ ِ ْ ِبـوزن قنـدیل أَي حالـك شـدید الـسواد) ِ ِ ِ ِ َِ ََّ ُ َْ ٌ َ ْ ٍ ِ ْ َفـإذا قلـت. ِ ُْ ََ ُغرابیـب: (ِ ِ َ َسـود كـان الـسود بـدلا مـن غرابیـب ) َ َ َِ ٍَ َ َ ُْ ِ ً ُّ َ ُ
َلأَن ت َّ ُوكید الأَلوان لا یتقدمِ ََّ ََِ َ َ ْ ْ َ ِ مكتب تحقیـق التـراث فـي مؤسـسة : تحقیق، والفیروزآبادي، القاموس المحیط، ٢٢٥الرازي، مختار الصحاح، . ْ

 م، ٢٠٠٥هـــ، ١٤٢٦ُمحمــد نعــیم العرقــسوسي، مؤســسة الرســالة للطباعــة والنــشر والتوزیــع، بیــروت، الطبعــة الثامنــة، : الرســالة، بإشــراف
  ٣/٤٧٧لزبیدي، تاج العروس، ، وا١/١٢٢
  ١/١٩٢الصحاح، الجوهري، : ینظر )٧(



 ١٤٢

َوع بذي جرَُى یََ     بل        ِِ ُش یجدله      یُْ َ ُُِّ ِ    ذا مثلهٍ ِ ِْ ْ في أحم النقع غربیَ ْ ِ ِ ْ َّ ِّ   (١)بَِ
ْغربیــب"صــیغة  ّار المعركــة، وهــي تــدل علــى شــدة هنــا جــاءت فــي وصــف النقــع، أي غبــ" ِ ّ

ِالمعركــة وقــسوتها، وشــجاعة الممــدوح وبأســه، ذلــك الممــدوح الــذي  ِّكانــت همتــه طلــب العــز ولــیس "ِ ُ ُ ّ
  .َوالغنائم، كما وصفه أبو العلاء) معجز أحمد" (جمع المال

ْ غطریف- ِ(٢) :  
َغطــرف"مــن الفعــل  ََ ْغطریــف(، وقــد وردت كلمــة "فعلــل"علــى وزن " ْ تٍ، إحــداها ثــلاث مــرا) ِ

َغطارفـــة(ٌمفـــردة، ومـــرتین مجموعـــة علـــى  ِ َ َغطـــاریف(و) َ ْغطریـــف"ُ، حیـــث جـــاءت )َ بمعنـــى الـــسید " ِ
  :  الشریف، ذي المنزلة العلیة في قومه، وذلك في قوله

ْ    وكل شـواة غط         ِ ِ َـریف تمنى         لسیرك أن مفرقها السبیلُّ ََ ْ َِ َِّ ّ ٍ(٣)  
ِْغطریف(في البیت السابق كانت صیغة  في مدح الخصم، كما هي عادة المتنبي، لیصل ) ِ

ِبالتالي إلى تعظیم الممدوح، حیث ذل له كل ملك غطریف، فكیف بعامة الخصوم؟  َّ ُ  
  : غطارفة-

  : ، في قوله"غطارفة"وكما أسلفنا فقد وردت مجموعة على 
ِ  أبا الغطارفة الحامین جارهم         وتاركي ال       َِ َ ُ ُ َ َ َ َ َِ ِ َ َ ِلیث كلبا غیر مفترسَ َِ ْ ُ َ ً َ ِ ّ(٤)  

                                                
ّیصرعه على الجدالة، وهي الأرض، والأحم: ِّویجدله. ٤٥١: الدیوان) ١( َ ِ ُ   .ًالأسود جاء به توكیدا: الغبار، والغربیب: الأسود، والنقع: ُ

ِلا یروع بمغدور به أحدا، ولكن یقصد إلى ملك صاحب جیش عظیم فیقت: یقول ً ًله، ویروع به ملكا آخر صاحب جیش مثل هذا المقتول، ٍ ِ َ
 ، وأبـي المرشـد المعـري، تفـسیر أبیـات المعـاني مـن٦١٩الواحـدي،: ً، وینظـر أیـضا٤/٥٤معجـز أحمـد، . ّفإذا رأى ما صـنع بـالأول هابـه

أي أنه : على هذا البیت قائلا" شرح المشكل من شعر المتنبي"ّویعلق ابن سیده في . ١٣ص ،)نسخة الشاملة(، شعر أبي الطیب المتنبي
َّلا یقصد اسـتمداد الأمـوال مـن الملـوك ولا الـسوقة، وانمـا قـصده ترویـع الملـوك بالقتـل، فـإذا صـرع ملكـا ذا جـیش فجدلـه، روع بـه آخـر لـم  ً ِ َ ُ ٕ

ُیجدله بعد ٕوحسن حذفه هنا واقامة ا. ِأقام فیه الصفة مقام الموصوف، أي ذا جیش مثله: ِذا مثله: ُوقوله. ُ أحدهما : لصفة مقامه، لأمرینُ
ّأن مثـل مــضافة، فـشاكلت بــذلك الأسـماء، لأن الإضــافة إنمــا هـي للاســم، والآخـر أن لفــظ الموصــوف المحـذوف، وهــو الجـیش، قــد تقــدم  َ

ًمظهرا في قوله ُبلى یروع بذي جیش یجدله: ُ ُ   ٨٥ابن سیده، شرح المشكل من شعر المتنبي، : ینظر. ُ
ِالغطریــف والغطــار )٢( َِ ُ ْ َالــسید الــشریف الــسخي الكثیــر الخیــر، وقیــل: فِ ِ ْ َ ُ ُْ ُْ ِ َِ ّ ِهــو الغنــي الجمیــل: َِّّ َِ ْ ّْ َ َ ُوجمعــه الغطــاریف، والتغطــرف. ُ ْْ َ ََّ ِ َ ُ . َُّالتكبــر: َُ

ُوالتغطرف َُ ْ ْالاختیال في المشي: َّ َ ْ ِ   ٨/١٩٨تهذیب اللغة، الهروي، ، و٦/٨٥، المحكمابن سیده، و. ٢٧٠، ٩/٢٦٩ن، اللسا. ُ

َجلدة الرأس، وجمعها: َّ، الشواة٢٦٣: انالدیو )٣( َ َ َّْ َ َشـوى، قـال االله تعـالى: ِ َ ًَ َ َ َنزاعـة للـشوى: "َ َّ ً َ َّ ْ، والغطریـف"َ ِ ْ ِ ِالـسید الكـریم فـي قومـه: َ ِ َ ْ ْالمعنـى. َِّّ َ ْ :
َكل جلدة رأس سید شریف تمنى أَن تكون طریقا لسیرك، لأَنه كریم شریف، فلا یستنكف َ ٌَ ِ ِ ٌِ ُ ََّ َِّ َ ٍ ٍِّ ِ َ َ ِ ُّ َ سید عن وطئك جلدة رأسه، وانما یعد ذلك شرفاُ ََ َِ ِ ِ ِ َِ ُّ ُ ََ َِّ ْٕ َ ََ َ ْ ِ ٌ ِّ .

ًهذا البیت یحتمل كثیرا من الوجوه فمنها أن كل غطریف، وهو السید من أولئك، یود لموضـع الـشفقة علیـك والمحبـة أن : وقال الأحسائي
 ومنهـا أنهــم یحـسدون الطریــق التـي تـسلكها علــى القـرب منــك، ،)لیـت أنــا إذا ارتحلـت لــك الخیـل: (ًتـسیر علـى مفرقــه، محمـولا علــى قولـه

فیودون أن مفارقتهم طرق لك، لتأمن من سطوتك كما تأمن الطرق إذا سرت فیها، ومنها أنهم لشدة ما یقاسون من خوفك یتمنون أنهم لم 
مفــرق، والمفــرق مــن الــرأس : یقــال لــهیخلقـوا، وأنهــم تــراب بعــد فــي الأرض یوطــأ علیــه، لأن أصــل الخلــق مـن الطــین، ومنهــا أن الطریــق 

  .إن مفرق الرأس لما وافق الطریق في اللفظ قالوا لیته وافقه في المعنى على الوجوه التي ذكرناها: متفرق الشعر، فیقول
  ٥٧، ٥٦صتفسیر أبیات المعاني من شعر المتنبي، أبو المرشد المعري، ، و٢/٦٦٤، وابن جني، ٣/٥العكبري،

َلحامین جمع حام، وهو الذي یحمى قومه وجیرانه ویدفع عنهم العدووا. ٢٤: الدیوان )٤( ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْالمعنى. َُ َ َأَنك أَبو السادة الـذین یحمـون جـارهم : ْ ُُ ْ َّ َّ َّ
ِوالأبطال عندهم لقوتهم وبسالتهم أذلاء، فالشجاع الموصوف بالأسد عنـدهم كلـب لجبنـه عـنهم، وأَنـه لا یقـدر علـیهم ْ َ ََ ََ ُ ْ ْ ِْ ِ ُِ ْ َ ، ٢/١٨٩ي، العكبـر. ْ

  ٢/٢٣٦، وابن جني، ١/٩٣ومعجز أحمد، 



 ١٤٣

 -وتـاركي اللیـث" الحـامین"، وقد وصف بــ (١)جاءت هنا منادى مضاف" الغطارفة"وصیغة 
ّ، وهي تدل هنا على المبالغة فـي مـدح قـوم الأمیـر، فهـم أقویـاء ً عاجزاً ضعیفاً المفترس كلبا-الأسد

  .أنهم أهل نخوة وشهامةّشجعان، ذوو همة عالیة، یحمون من یجاورهم أو یلوذ بهم، أي 

  :    غطاریف-
  :        في قوله" غطاریف" وردت مجموعة على ًأیضاو

َّیف كأنِطارَن غعََ         وط    (٢)مِِاصعََ المَ قبلِینیاتدَُّ الرنَفْرََ       عمْهُفُّ أكٍ
هنــا جــاءت وصــفا لقــوم الممــدوح، الــذین حــذقوا بــأدوات القتــال، وأتقنــوا فنــون " غطــاریف"و

ّحرب، وذلك منذ نعومـة أظـافرهم، وفیهـا دلالـة علـى أنهـم فطـروا وجبلـوا علـى القـوة والـشرف وعلـو ال
ّوهـي تـدل بـلا شـك علـى . المنزلة، فما عرفوا اللهو أو العبـث فـي صـغرهم، فـالقوة طبـع أصـیل فـیهم

ّ یمجـد القـوة والـشجاعة، وأعتقـد أن شـعره الـذي طبـق الآفـاق كـان یـشًدومـاّأن أبا الطیب كـان  به آلـة ّ
ّالتـصویر التــي توثـق الأحــداث والشخــصیات والنفـسیة العربیــة وكیـف كانــت تفكــر، فلـم یكــن یقتــصر  ّ
ّعلى المدح بشكل مجرد، بـل كـان یعبـر مـن خلالـه عمـا یجـول بخـاطره، وعـن لـسان حـال المجتمـع  ّّ

  . وأهله في تلك الحقبة من الزمن
ِّ فعیل-٣ ِ :  

ّدعیس "، في صیغةُوقد ورد هذا الوزن مرة واحدة ِ   ."  
ِّدعیس - ِ: 

َدعــس"مــن الفعــل  ّ، وتــدل علــى الــشدة والقــسوة فــي میــدان القتــال، وقــد وردت مترافقــة مــع صــیغة (٣)"َ
َمطعن" ْ   : ، في قوله"ِ

َ        الخائض الغمرات غیر مدافع           والشمريَّ المطعن الدعیسا َِ ِ ِِّ َ َْ َّ ٍِّ َ ُ َ َ َ
(٤)   

ُ فیعلان-٤ ْ َ :  
  : ، كالتالي"ُكیذبان"واحدة في صیغة ورد هذا الوزن مرة 

  : ُكیذبان -
                                                

  ١/٩٣معجز أحمد، : ینظر. أو نصبا على المدح" عبید االله"ًوهناك من أعربها بدلا من  )١(

ُ، والردینیات٢١١: الدیوان )٢( ّ ْ َ ُردینـي وهـو الـرمح منـسوب إلـى ردینـة، امـرأَة مـن العـرب كانـت تقـوم الرمـاح، وال: جمـع: ُّ َ َِّ َ َُ َ َ ْ َْ ُْ َِ ْ َمعـصمَ ْ ِموضـع : ِ َ
ِالسوار من الساعد، وما یجعل فیه من خرز وغیره یسمى معصما، وهو ما یلبـسه الغـلام والجاریـة فـي الـصغر ِ َِ َ ُ ُ َِ ْ ْ َْ َ َ َ ََ ُ ََ َُ ُیقـول. َْ وأرى طعـن سـادة : َ

َكـرام قـد عرفـوا الطعـن ونـشئوا علیـه، فعرفـوه قبـل مـا یلبـسون المعاصـم، وهـو أَشـد مبالغـة مـن ق َُ َ َ َُ ََ َُ ُْ ِ َ ًولـه أیـضاْ ًوكأنهـا نتجـت قیامـا: ْ ِ ِْ َ ُ ُْ تحـتهم َّ َ َْ ...
ِوكأنهم ولدوا على صهواتها َ َُ َُ َ ُ ِ ْ   ٢/٤٠١، ومعجز أحمد، ٣٠٨، والواحدي، ٤/١١٦العكبري، . َّ

ٌرجــل دعــیس: یقـال )٣( ِّ ٌ ٌكمــدعس، ورجــل مــداعس: ُ ٌِ ٌِ َ ِمطــاعن، وفــي الحـدیث: ْ َِ ِ َ َ َفــإذا دنــا العــدو كانــت المد: ُ ُ َُ ِ َ ََ ُّ َ َ ِ َّاعــسة بالرمــاح حتــى تقــصد، أَي َ ََ َّ َ َِ َِّ ُ َ
ٌالمطاعنة، ومنه رجل مداعس، أَي مطاعن َِ َِ َُ ُ ٌُ َ ٌْ ُ ََ ِ ٌرجل دعیس، كسكیت، أَي مدعس. َ ٌَ ُْ ِ ِ ِِّ ِّ ٌ ابن منظـور، ، و١٦/٧٨تاج العروس، الزبیدي، : ینظر. َ

  ٦/٨٤لسان العرب، 

َمطعن"ّ، وقد مر شرحه في صیغة ٥٩: الدیوان )٤( ْ ِ."  



 ١٤٤

  : ، وقد وردت مرة واحدة في قوله"كذب"من الفعل 
ِ              أأخفت ال َ ُعـین عنده ْ ََ ْ ِ ْ          أم بلغ الكیذبان ما أَملهًََأثراُ َْ ُ ََ ُْ ََ َ(١)   

 ،- أبــي العــشائر–ر أطلقهــا الــشاعر علــى أولئــك المتربــصین والوشــاة عنــد الأمیــ" كیــذبان"وصــیغة 
 والحاقــدین علیــه، لمــا كــا یحظــى بــه مــن مكانــة ،ّوهــي تــدل علــى معانــاة الــشاعر مــن المعــادین لــه

  . رفیعة عند الأمراء
َ فعال-٥ ُ:  

  : ٍورد هذا الوزن في دیوان الشاعر أربع مرات، وسیتم توضیحها كما یلي
  : َُطوال -

  :في قوله، وقد وردت معرفة بأل مرة واحدة "طویل"مبالغة من 
ُّ            إن النف ِ عـدد الآجال     َـوسَّ َ َُ ِ    سقیا لدشت الأرزن الطوالَ َُّ ِ َ َْ ِ ْ ًْ َ(٢)    

مــن صــیغ المبالغــة النــادرة التــي قالهــا المتنبــي فــي وصــف غیــر العاقــل، أي أحــد الأمــاكن " طُــوال"و
ٕفي بلاد فـارس، وفیهـا دلالـة علـى تعلقـه بالمكـان، واعجابـه بـه، وبأهلـ ِ ّوخاصـة إذا علمنـا أن هـذه . هُِّ ً

في رحلة صید للمتعة، فـرأى خلالهـا مـن  (٣)ُالقصیدة قد قیلت أثناء خروجه مع الأمیر عضد الدولة
   .عجائب الطبیعة ما أسعده وأبهره

  : عُجاب -

                                                
ُ، وأمل خیره یأملـه أمـلا، وكـذا التأمیـل، أي رجـاه٢٥٠: یوانالد )١( ًَ ُ ُ ُأكـذبتني عینـي فیمـا أدت إلـي مـن محاسـنه، أم وجـد الكـاذب : یقـول. َ ََ ّ ِْ َّ َ

ّفرصة فغیر ما بیننا ؟ ویجوز أن یرید بالعین ّهل أخفى الرقیب عنده خبرا من أخباري في حبي : جریا على اللفظ، یقول: ّالرقیب، وأنث: ً
َهل أخفت عینه علیه أثرا من آثار خدمتي فجحدها علي، أم أعار الكاذب سمعه فبلغ عنده : یقول: ّه ومیلي إلیه ؟ وقال بعض الشراحإیا ّ

ّمــا یأملــه مــن الوشــایة بــي ؟ وهــذا اســتفهام إنكــار، أي لــیس الأمــر علــى مــا ذكــر؛ واذن لا أقــصر فــي حقــه، ولا آلــو جهــدا فــي مدحــه ّ ٕ ِ ُ ُ .
  ٣/٢٨٦العكبري، ، و٣/٣٨٧البرقوقي، 

ُشـجر صـلب تتخـذ منـه : الصحراء؛ أو الأرض الواسعة، والأرزن: موضع بشیراز، والدشت بالفارسیة: دشت الأرزن. ٥٦٢: الدیوان )٢( َ َُّ ٌ
ّالعصي، واحدته ِ َإن النفـوس معـدة للآجـال حتـى تأخـذها وتـذه: یقول. ٌمبالغة في الطویل، وهو نعت للأرزن: ُأرزنة، والطوال: ِ ُ ٌ َّ َ ُ بَ بهـا، ثـم ّ

َّدعا لدشت الأرزن بأن یسقیه االله سقیا، وقال بعض الشراح ُّ یعني : ّأي أن عدد النفوس على عدد الرجال: ّإن النفوس عدد الآجال: قوله: ُ
ٍأن أن لكـل نفــس أجــلا، وكـان الوجــه العكــس، أي أن یقـول ّ ُّالآجــال عــدد النفـوس، فقلــب الكــلام تفننـا: ّ َ  العــلاء وقــد ذكرهــا العكبـري، وأبــو. ُ

ِوهــي جمــع طویــل أي فكأنــه جعــل لكــل منهــا دشــتا طــویلا لــسعته" ِّالطــوال: "المعــري بكــسر الطــاء َِ العكبــري، : ، وینظــر٤/٣١البرقــوقي، . ّ
  ٣٩٧، ٤/٣٩٦، ومعجز أحمد، ٤/٤٥٢، والتبریزي، ٣/٣٣٢
ُهو فناخسرو، الملقب عضد الدولة، ابن الحسن ): م٩٨٣ - ٩٣٦(عضد الدولة بن بویه  )٣( ّالملقب ركن الدولة ابن بویه الدیلمي، أبو َّ ْ َّ ْ ُ

 ثـم ملـك الموصـل وبـلاد الجزیـرة، وهـو أول مـن ،شجاع، أحـد المتغلبـین علـى الملـك فـي عهـد الدولـة العباسـیة بـالعراق، تـولى ملـك فـارس
ٌوصـف رجـل عـضد ) : " بـرارفـي ربیـع الأ(ّ قـال الزمخـشري ،"شاهنـشاه " خطب له على المنابر بعد الخلیفة، وأول من لقب في الإسـلام 

 بالعربیـة، ً، عالمـاً، أدیبـاً عـسوفاًكـان شـدید الهیبـة، جبـارا! ". ٌوجه فیه ألف عین، وفم فیـه ألـف لـسان، وصـدر فیـه ألـف قلـب: الدولة فقال
بي كتــاب كمــا صــنف لــه أبــو إســحاق الــصا".التكملــة"و" ًالأیــضاح"ّیــنظم الــشعر، نعتــه الــذهبي بــالنحوي، وصــنف لــه أبــو علــي الفارســي 

  ٥/١٥٦ للزركلي، ،الأعلام: ینظر للمزید. ّفي أخبار بني بویه، ولقبه بتاج الملة ومدحه فحول الشعراء كالمتنبي والسلامي" التاجي"



 ١٤٥

َ، وفعیـل إذا أریـد بـه المبالغـة نقـل إلـى (١)M M  L  K      JL :، قـال تعـالى"عجیـب"مبالغة من  ُِ
َفعــال" ــال:"ّإذا أرادوا الزیــادة شــددوا فقــالوا، فــ"ُ َّطویــل وطــوال وطــوال: نحــو" فُعَّ ُ َُ وقــد وردت مــرتین، . (٢)ٌ

  :   إحداهما في قوله
َّلعیني كل               ُ ِ ِْ َ یوم منك حظ         تحیر منه في أمر عجابَ ُ ُ ٍَ َّ َ ٌّ َ ِ ٍ(٣)   

 الـذي أبهـر الــشاعر تـأتي هنــا فـي إطـار المبالغــة فـي مـدح سـیف الدولــة،" عُجـاب"وصـیغة 
ًبعظــیم خــصاله، فعینــه كــل یــوم تــرى شــیئا ُ ً ً عجابــاِ  مــن هــذا الأمیــر، وهــي تــدل علــى انبهــاره الــشدید ُ

ِبسیف الدولة، وشدة تعلقه به ُِّ ّ   .  
  :  في قولهوالأخرى
ُ       وكلكم أت       ِى مأتى أبیه         ُُّ ُكل فعال كلكم عجابوََ َ ُ ُ ُ ُِّ ِ َُّ َ(٤)  

ُأمـا صــیغة    َعجـاب "ّ هنــا فقـد ســاقها فــي إطـار المــدح والتعظـیم لآبــاء الممـدوح، وهــي تــشیر " ُ
 وطیــب الخـصال فـي عائلـة الممــدوح، ،إلـى اهتمـام المتنبـي فـي مدائحــه بالحـدیث حـول عراقـة الكـرم

 ؛ إلى أن الـسجایا الحمیـدة یرثهـا المـرء عـن آبائـه، فـلا یمكـن أن تخلـو مـنهمًدوماوكأنه یرید الإشارة 
ٌع أصیل فیهمَْلأنه طب ٌ .  

  : َُقراب -
ُُومثله"، "قریب"مبالغة من  َعجیب وعجاب: ِ ُ   :  في قوله مرة واحدة، وقد جاء(٥)"ٌ

ُ    فقاتل عن حریمهم وفروا          ندى كفیك والنسب القراب       ُ َ ََُ ََ َّ َ َ َ ََّْ َ َ َ ُّ ُ ِ َ(٦)  

                                                
  ٥: ص) ١(

ٌوعجیـب وعجـاب وكـریم وكـرام وظریـف وظـراف وشـجیع وشـجاع وسـریع وسـراع وخفیـف : ، وتقـول العـرب١/١٨٩ التبریـزي، )٢( ٌ ٌ ٌ ٌُ ٌ ٌ َُ ُ ٌ ٌُ ٌ ٌَ ٌوخفــاف ُ ُ
ٌوطویل وطوال وعریض وعراض ودقیق ودقاق ٌَ ُ ٌ ٌَ ُ ٌ   ١/١٧٩ ابن جني،: ینظر. ٌُ

ُوقد قیل هذا البیت في مدح سیف الدولة وهو سائر یرید الرقة، واشتد المطر بموضع یعرف بــ. ٢٩٦: الدیوان )٣( ّ َّ ِّ َِّالتـدبیر"ٌ : ، وهـو یقـول"ُّ
ُفي كل یوم أردد عیني منك في منظر یعجب ُ َِ ْ ٍ َ ِ ْ ُ بحسنه، ویعجز اللسان عن وصـفه، ولا یحـیط العقـل بحقیقتـهّ ُِ ِ ْ ، ١/١٨٩ التبریـزي،: ینظـر.. ِ

  ١٨٠، ١/١٧٩ ، وابن جني،١/٢٩٦ ،الأفلیليوابن 

ِّوكلكـم حكـى أبـاه فـي فعلـه، وتـلاه فیمـا أسـلفه مـن فـضله، فكـل أفعـال كل: یقول مخاطبا سیف الدولة. ٣٨٤ :الدیوان )٤( ُُّ ْ َ ُ ُِ ُّ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ ََ ُ ْ َُ ٌكـم عجیـب عنـد َ ُ
ِسامعه، جلیل عند ذاكره ِ   :  ثم أكمل معنى البیت بتوجیه نصیحة بالاقتداء بسیف الدولة في البیت الذي یلي هذا البیت في قوله. ٌِ

ُ                      كذا فلیسر من طلب الأعادي        ومثل سراك فلیكن الطلاب َ َ َ َِّ ِْ ُْ ْ َ َْ َ ُ ََ ُ ْ َ َِ َ ِ ْ  .  
  ١/٢٩٠ وابن جني،. ١/٢١٤ البرقوقي،: ، وینظر٢/٢٤٣ ،الأفلیلي ابن 

  ١/٢٦٦ ابن جني، )٥(

ُحقوقــه، ومــا یحـــرم إضــاعته مــن الأهــل والنــساء، والنـــدى: حــریم الــشيء. ٣٨٢: الــدیوان )٦( ُ َقاتــل"فاعــل : ُ ٌمعطــوف علیـــه، : ، والنــسب"َ
ََإن ندى كفیك ونسبك القریب من هؤلاء: ُأبلغ من قریب، یقول: ُوالقراب َ ّ، قام لهم مقام من یقاتـل عـن حـریمهم حـین فـروا، وانمـا أثبـت لهـم َّّ ٕ ّ ُ ْ َ

ّقـرب النــسب؛ لأن سـیف الدولــة وهـم ینتــسبون إلــى أصـل واحــد، وهـو معــد بــن عـدنان ٍ ٍ ّ َ ّْ َ  والعكبــري، ،٤٠٨، ٣/٤٠٧ معجـز أحمــد،: ینظــر. ُ
  ٢/٢٣٣ ،الأفلیلي، وابن ٢٣٧، ١/٢٣٦ ، والتبریزي،١/٢٦٦ ، وابن جني،١/٨٩



 ١٤٦

ُلتـدل علـى أن الممــدوح یتمیـز بـالمروءة وح" قُــراب"جـاءت صـیغة  َّ ّ فــظ ذمـام القرابـة والنــسب، ّ
ّفعقــب المعركــة امتنــع ســیف الدولــة عــن اللحــاق بالفــارین المهــزومین مــن الخــصوم مراعــاة لمــا بینــه 

ٍ قد تحلى بأخلاق عالیة، إذ راعى حرمتهم-إذن–وبینهم من قرابة، فالممدوح    .  وحفظ ذمتهم،ّ
َّ فعال-٦ ُ :  
اء-   : ُ وضَّ

َاستعمل هذا ِ ْ ّوضاء" مرة واحدة في صیغة ،دید العینبتش" فُعَّال " ُ الوزنُ ُ ."  
ّالوضــاء َالــشدید الوضــاءة، أو الوضــيء، والوضــاءة: ّبــضم الــواو وتــشدید الــضاد: ُ ْالحــسن: ُ ، وقــد (١)ُ

  : وردت في قوله
ُ بسیف الدولة الوضاء تمسي         جفوني تحت شمس ما تغیب             َُ َُ ٍ َ ِ ُِ ِ ِ ِ ِْ َّ ُ

(٢)   
ِ فـــي ســـیاق المبالغـــة فـــي مـــدح ســـیف الدولـــة أثنـــاء عیـــادة أبـــي هنـــا وردت" َّوضـــاء"صـــیغة 

ّالطیــب لــه فــي مــرض ألــم بــه، وهــي تــدل علــى شــدة تعلقــه بــشخص ســیف الدولــة، فهــو شــمس لا  ّ ّ ٍ
ٕتغیــب، وهــو لا یقــصد هنــا حــضوره المــادي فقــط، وانمــا حــضوره المعنــوي الــدائم فــي نفــس الــشاعر، 

  .  شخص سیف الدولةوكأنه كان یرى نفسه بكل جوارحها ومشاعرها في 
َّ فعل-٧ ُ :  
  : َُّ قلب-

ََّمتقلب"مبالغة من وهي  ،"َُّقلب"لوزن مرة واحدة في استعمل المتنبي هذا ا   : ، في قوله(٣)"ُ
َُّوبي ما یذود الشعر عني أقل             ِّ َ ََ َْ ِّ ُ ُ ُ   ولكن قلبي یا ابنة القوم قلب    هُ ِ َّ ُِ َِ ْ َ َ ََ ْ ِ ْ َّ(٤)  

ُتــدل صـــیغة  ًفـــي ســـیاق البیـــت الــسابق علـــى أن المتنبـــي كـــان عـــاقلا، ذكیـــ" بَُّقلـــ"ّ ََّ ا ًا، بـــصیرُ
ّبالأمور، حصیف الرأي، وذلك بلا شك نـاتج عـن خبـرة واسـعة بالحیـاة والنـاس، كمـا أنهـا تـدل علـى  ّ

ُالهـم یعقـل: "أنه كان مهموما وحزینـا، وكمـا قـال أحـد الحكمـاء ِولـد متََلا یَ فـلَقْـَ العُّ  قُدُصَْ ولا تـىٌأَْ رهُنْـّ

                                                
ٌوضؤ یوضؤ وضاءة، فهو وضيء، ووضاء على : لیقا )١( ٌَّ ُ َِ ً َ ُ ََ ُ َ ٍفعال"ُْ َّ ُأشد مبالغة، ومثلـه" ُ ُ ًِ ُ ٌطریـف وظـراف وكـریم وكـرام: ُّ ٌَّ َُّ ٌ شـرح ابـن : ینظـر. ٌُ

  ٢٦٢، ١/٢٦١ جني،

ُإنه ینظر منه إلى شمس لا تغیب، لأنه موجود لیل نهار بخلاف الشمس، التي تغیب: ، یقول٣٦٣: الدیوان )٢( ٌ ٍ البرقوقي، : ینظر.  لیلاّ
  ٢/١٧٦، الأفلیلي، وابن ١/٨٧، والعكبري، ٢٦٣، ١/٢٦٢، وابن جني، ١/٢٣٤، والتبریزي، ١/٢٠٣

ٌرجــل حــول قلــب: یُقــال )٣( َُّ ٌ ٌَّ ِكثیــر الاحتیــال والتقلــب فــي الأُمــور وربمــا وصــف بــه الــدهر لتحولــه وتقلبــه: ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ُِّ َُّ ََ ََ ُ َُّ َ ُ ُ ُْ ََّ َ ُ ْ ِ َّ َوقــال مع. ِ ُ َ َ ِاویــة لابنتــه هنــد وهــي َ َ ْ ِ ِ َ ِ
ُتمرضه ُ ِّ َ ََّإنك لتقلبین حولا قلبا إن نجا من هول المطلع: ُ ُِ ِ َ َ َْ َ ُِ َُِّ َّ ّ   ١/٥٧١جمهرة اللغة، ابن درید، . َّ

ُیــدفع ویطــرد؛ وأقلــه: یــذود. ٤٦٧: الــدیوان )٤( ُّ ّفاعــل یــذود؛ وفــلان قلــب حــول بــصیر عــارف ذو حیلــة بتقلیــب الأمــور والتــصر: ُ ٌٍ ٌ َّ ُ ٌ ف فیهــا، ٌُّ
ّإن بي من هموم الدهر وما انصب علي من حدثانه ونوبـه مـا أقلـه یمنـع الـشعر، ویلهـي الخـاطر عنـه، ولكـن قلبـي حـسن التقلیـب : یقول ُ ّ ِّ ُِْ َُ َُّ ِ َِ َ َ ّ ّ

ُللأمـور؛ فـلا یــضیق بنـوازل الـدهر، ولا تخمــد معهـا خطراتـه، وقولــه ُ َّ َ َ ُ َوا النـساء، فــسمتّیـا ابنــة القـوم فـإن العــرب مـن عـادتهم أن یخــاطب: ُِ َ َ ََ= 
ٕســمتهم، وانمــا قــال یــا ابنــة القــوم إشــارة إلــى كثــرة أهلهــا، وقــال ابــن جنــي،= ُ َْ ، ١/٣٠٦ البرقــوقي،. ٌهــو كنایــة عــن قــولهم یــا ابنــة الكــرام: َ

  ١/١٩١والعكبري، 



 ١٤٧

ُ، ولكنه مع ذلك كان قوي النفس، یغالب الأیام، ویـتحكم فـي مـشاعره، فـلا یظهـر ضـعفا (١)"ّبه رویة
أو عجــزا، ومــن أبــرز مظــاهر قوتــه قدرتــه الفائقــة علــى قــول الــشعر، رغــم مــا تــراكم فــي نفــسه مــن 

  . ٍهموم ومآس لا تمحوها الأیام، ولا تخمد نارها مهما تقادم الزمان
ْفعلان -٨ َ:   
َ الرحمن- َْ :  

، التـي لـم )الـرحمن(َّفـي سـبع مواضـع، حیـث تمثلـت فـي صـیغة ) فَعلان(وقد وردت صیغة 
  . یذكر النحاة والصرفیون غیرها على هذا الوزن

) فعـلان(ّ أو صـفة مـشبهة، لأن وزن ، الـسماعیةحدى صـیغ المبالغـة إ)رحمن (صیغة"ُّتعد 
 ة تحمــل الكثیــر مــن المبالغــة والتعظــیم،ٌلــصیق بهــا، مثــل عطــشان وجوعــان وغــضبان، ولكنهــا صــف

ُوالغریب أن علماء النحو والصرف لم یذكروها في ك ِتـبهم، مـع أنهـم ذكـرواَّ  مـن صـیغ المبالغـة ً كثیـراُِ
، كمــا ذكـرت مــع غیرهــا فــي بعــض (٢)" علمــاء التفــسیرهـا وردت عنــدّالقیاسـیة وغیــر القیاســیة، بیــد أن

     . المصنفات اللغویة
َرحمن"و ِراحم" من مبالغة": ْ ُالـرحمن"و، "رحـیم"ُ، وهـي أبلـغ مـن "َ ْ ـة، لا یقـال لغیـر االله " َّ َُاسـم االله خاصَّ َ َ ِ ُ

َرحمن، ومعناه المبالغ في الرحمة أرحم الراحمین، وفعلان من بناء المبالغـة تقـول للـشدید الامـتلاء َ َ ُ َ ُُ َ َ َْ َ َِ َ ْ َْ ِ ِ َِّ َّْ ْ ُْ َ :
ُ وللشدید الشبع شبعان،ُملآن َ ْ َ ِ َحمن أبلغ من الـرحیم بدلالـة أَنـه لا یوصـف بـه إلا االله تعـالى َّوالر. "(٣)"ِّ ََ َ َّ ِ ِ ِِ ُِ َُ َ َّ ُ ْ
َ وذكر الرحیم بعـده لتخـصیص المـسلمین بـه فـي قولـه تعـالى،ذكره َ َ ْ َ ِ ِ ِِ ُ ْ َّ َ: M å  ä  ãL(٤)، 
ـــه صـــار كـــالع"وقـــد  َبـــدئ بـــذكر الـــرحمن لأنَ َ َْ َ ُ َُّ ِ َ ْ َّ ِ ُم؛ إذ كـــان لا یوصـــفلَِ ََ َ ْ ِ ُ بـــه إلا االلهِ َّ ِ َجـــل وعـــز" ِِ َّ ُ، وحكـــم "َ ْ ُ

ِالأَعــــلام ومــــا كــــان مــــن الأَســــماء أعــــرف أَن یبــــدأَ بــــه، ثــــم یتبــــع الأنَكــــر، ومــــا كــــان فــــي التعریــــف  ْ َّْ ِِ َِ َ ُ ُ ََ َ ََ َ َ َ َ ََ َْ َ َْ َّ ْ ْ ْْ َِ
  . (٥)"َأنقص

َالـرحمن"َّوذكر القرطبي في تفـسیره أن  َ ْ ِمـشتق مـن الرحمـة مبنـي علـى المبالغـة" َّ ِ ِ َِ َ ََ َ َُ َ َ ُْ ٌّ ْ ْ َّ ٌّ َ ِ، ومعنـاه ذو الرحمـة ْ َ َْ َّ ُ ُ َ ْ َ
َّالـذي لا نظیـر لـه فیهــا، فلـذلك لا یثنـى ولا یجمــع كمـا یثنـى ََّ َ َ َ َُ ُ ُ َُ ُ َ َ ََ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ََّ َ ُالـرحیم" َ ِ َویجمــع" َّ ْ ِوفـي الـرحمن مــن " ،(٦)"ُ ْ َّ

                                                
  ٦/٧٦ ،هـ١٤٢٣ولى، النویري، نهایة الأرب في فنون الأدب، دار الكتب والوثائق القومیة، القاهرة، الطبعة الأ: ینظر )١(

 ص ،٢٠ بحـث منـشور، كلیـة الآداب، جامعـة الموصـل، مجلـة آداب الرافـدین، عحازم طه مجید، صیغ المبالغة فـي القـرآن الكـریم،) ٢(
  http://www.almaktabah.net: ، الموقع٧٥

  ٥/٢٢٥ابن سیده، المخصص،  )٣(
  ٤٣: الأحزاب )٤(
 دار الثقافـة ، أحمد یوسف الـدقاق: تحقیقّالزجاج، تفسیر أسماء االله الحسنى، : ، وینظر٥/٢٢٥، و٥/٢٣٠ابن سیده، المخصص، ) ٥(

  ٢٨، ص )ت.د(، )ط.د ( القاهرة،العربیة،
ٕأحمد البردوني وابراهیم أطفیش، دار الكتب المصریة، القاهرة، الطبعة :  تحقیق ،)تفسیر القرطبي( القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، )٦(

  ١/١٠٤م، ١٩٦٤هـ، ١٣٨٤الثانیة، 



 ١٤٨

ِالمبالغة ما لیس في الـرحیم، ولـذلك قـالوا ِ الزیـادة ّإن : رحمـن الـدنیا والآخـرة، ورحـیم الـدنیا، ویقولـون: َّ
  . (١)"في البناء لزیادة المعنى

َّلم یخلق الرح *       ِ ُ ٍمن مثل محمد           ـــــــــــــْ َّ َ ُُ َدا وظـــــــأح ِ ّني أنــــــً َه لا یَــــــِّ ُلقـــــــــخْــــُ ُ(٢)   
َّعدل الرح  *        َ َ ََْه بیننا     ــــــــــــــــــــُـــــــــــــمن فیَ َ   فقضى باللفظ لي والحم   ِ َِ ْ َّ ْد لكْـــــــــــــَ ِ(٣)  

ََّتحیر في*        َ ْیف ربیعة أصـــــــــــَ سَ ُ َ َ ٍ ُله      ـــــْ ُ وطابعه الرحمن والمج    ُ َُّ ُ ِ َ ُد صاقلــــــــَ ِ ُ(٤)  
ِولم لا یقي الرحمن حدیك ما وقى         وتفلیقه هام العـــ      *  َِ ََ ُ ُ َُ ْ ََ َ َ ََّ ّ ُـــــــــــــــدى بك دائمِ ِ َ ِ َ(٥)  

َومه *       ُ َذب أَمـــــــَ ٌ َر المنایا فیـــــــــــــــــــــَّ َ َ َعنه في طاعــــَفأط      ِِهم    ـــــــــَ ُ َ ِة الرحمنــــــــــــــــْ ْ ّ ِ(٦)  
ٍیدل بمعنـــــــى واحـــــــــــــــــــــد كل فاخر          *  ِ ٍ ِ َِ ُّ ُُّ َ ً َ َ      وقد جمـــع الرحمن فیك المعانیاُ ُ َِ َ َ ََ ّ َ

(٧)   
ِفلا قطـــــــع الرحمن أصلا أتى به          فإني رأیت الطیب الطیب الأصل      *  َ َ ُِّ َِّّ َّ ُ َِِّ َ َِ َ ً َْ َّ َ َ(٨)   

وكمـا یتـضح فقـد وهكذا نكون قد انتهینا من الأوزان المغمورة أو غیر القیاسیة في الدیوان، 
ًكــان مقــلا ّ ِ ه هــذه الظــاهرة، ولكــن  یمكــن أن نبــرر بــً ولا أعــرف ســببا فــي اســتعمال الــصیغ المغمــورة،ُ

ًنـه لـم یـدخر جهـدإیمكن القول  ٍّ ولمبغـضیه علـى حـد ، وقناعاتـه لمحبیـه، وأفكـاره،ا فـي إیـصال مـرادهَّّ
ِ الألفاظ والعبارات التي رأى الشاعر أن المقام یقتضیهاًسواء، مستخدما َ ْ َ َ ّ .  

ّت أن هنـــاك بعـــض الأوزان التـــي تتـــضمن معنـــى المبالغـــة مـــن غیـــر صـــیغها القیاســـیة ولكـــن اللافـــ َّ
   . محور الثالث ما سنتعرض له في الوهذا. والسماعیة

                                                
  ١/٦ ،الزمخشري، تفسیر الكشاف )١(

ِشــجاع بــن محمــد بــن أوس الأزدي، وهــو یقــول: هــذا البیــت ورد فــي قــصیدة قالهــا فــي صــباه یمــدح أبــا المنتــصر. ٢٩: الــدیوان )٢( لا : ُ
َّتطلب مثله، فظني أنه لا یخلق االله مثل محمد، وصدق إن أراد الاسم لا الصورة، لأن االله تعالى لم  ِّ َْ ِ َّیخلـق فـي الأول ولا فـي الآخـر مثـل ْ

  ٢/٣٤٦ العكبري،). ص(محمد 

َعــدل االله فیــه : - ســیف الدولــة–یقــول للممــدوح . ٣٤١: الــدیوان )٣( َ ِ بینــي وبینــك، فقــضى لــي بالإبــداع فــي نظمــه، - أي فــي الــشعر–َ
َوقضى لك بما یختلج فیه من المدح والمجد لـك، فـاالله تعـالى قـد عـدل بیننـا، حـین حكـم بلف َ ًظـه وحـسنه لـي، وبالحمـد لـك دائمـاُ َ ِ ِ ِ ِ ِْ  العكبـري،. ُ

٣٨٤، ٢/٣٨٣  

ُرأى الرسول منك سیفا ربیعة أصله، واالله عز وجل صـانعه، : عمله، یقول: قبیلة سیف الدولة، وطبع السیف: ربیعة. ٣٧٦: الدیوان )٤( ُُ ِ ّ َّ ُ ُ ً
ًوالمجد قد صقله، فتحیر إذ لم یر سیفا قبلك بهذه الصفة َْ َّ   ٣/٣٩٤ ، ومعجز أحمد،١٩٧، ٤/١٩٦ ، والتبریزي،٣/٢٣٥ ،البرقوقي. َ

َّأنت سیف ماض، تنصر الإسلام ودین االله، وتضرب رءوس أعداء االله تعالى، فكیـف لا یقیـك االله تعـالى كـل : یقول. ٣٨٩: الدیوان )٥( ِ َ ُُ َِ ُ ٍ ٌ َ
َّمكروه؟ ولا یدفع عن حدیك كل محذور، ولما جعله سیفا جعل له حدین، و ََّّ َّ َ   ٣/٤٣٦ معجز أحمد،. ظرف" ما وقى: " في قوله"ما"ُ

َمـنعهم عـن الرجـوع إلـى دیـارهم رجـل مهـذب صـفي مـن كـل عیـب، أمـر المـوت : الدولة، یقـول سیف بالمهذب یعني. ٤١٧: الدیوان )٦( ٌَ ٍ ِّ ٌّ ٌِ َّ
ِبقبض أرواحهم، فأطاعه الموت في طاعة االله تعالى؛ لأن قتلهم طاعة، وفیه رضى االله تعالى ٌ َّ ُ   ٣/٥٤٠ ومعجز أحمد،. ٥٨١احدي،الو. ِ

ُّوثــق بمحبتــه فــأفرط علیــه، وفــلان یــدل علیــك بــصحبته إدلالا ودلالا ودالــة، أي یجتــرئ علیــك، كمــا تــدل : َّأدل علیــه. ٤٤٤ :الــدیوان )٧( ِ ِ ُِ ُ ِ ً َّ ّ ٌ َ َ ِ
ِالشابة على الشیخ الكبیر بجمالها، یقول ِ ُ َّ ّكل ذي فخر إنما یفخر بمنقبة واحدة، أما أنت: َّ ٍُ ٍ  فقد جمع االله لك جمیع المناقب والمفـاخر، كمـا ُّ

ٌكأنما أنت شيء :  قال أبو نواس َ َّ ِحوى جمیع المعاني... َ َ َ َ َ   ٤/٤٢٦البرقوقي، . ََ
ّهذا البیت هو الأخیر في قصیدة مدحیة قالهـا المتنبـي فـي مـدح دلیـر بـن لـشكروز عنـدما قـدم الكوفـة سـنة . ٥٢١: الدیوان )٨( َ َ َ ْ هــ، ٣٥٣ِّ

ُ لا قطع االله أصـلا أنجـب لنـا مثلـه، وحـرس النـسل الـذي نـشر علینـا فـضله، فـإني رأیـت الفـروع تطیـب بحـسب طیـب أصـولها، :وهو یقول ِّ ََّ ََْ َ ِ َ ً َ
ُوتكرم بمقدار كرم من إلیه مصیرها ْ      ٣/٣١٥ العكبري،. َ



 ١٤٩

  : دالة على المبالغة من غیر صیغها القیاسیة والسماعیةأبنیة: المحور الثالث
وان أبــي الطیــب  هنــاك الكثیــر مــن الألفــاظ أو الأبنیــة التــي یــضیق المقــام بحــصرها فــي دیــ

تطویـع ألفـاظ اللغـة ودلالات الألفـاظ بمـا یخـدم الأغـراض تحمل معنى المبالغة، فـنحن نتحـدث عـن 
ُالحلاحـل، والهمـام، والقمقـام، واللهـام : ومـن تلـك الألفـاظوالمقاصد التي أرادها الشاعر في قصائده،  َ َْ َ ُ ِ َ ُ

ُ فــي المــدح والتعظــیم، أمــا مــن حیــث َّ بــأن تلــك الــصفات وردت فــي معظمهــاًعلمــا. ُوالعــرام، وغیرهــا َّ
َالتصنیف الصرفي ربما تكون تلك الألفاظ أقرب إلى الـصفة المـشبهة لـدلالتها علـى الثبـوت، ولكنهـا  ُ َّ

 تحمل معاني التكثیر والمبالغـة، ولـذا آثـرت أن أذكرهـا ضـمن الألفـاظ الدالـة علـى المبالغـة -ًأیضا–
ّاسیة والـسماعیة، وسـأعرج هنـا بإیجـاز علـى أبـرز تلـك من غیر صیغها المشهورة والمغمورة، أو القی

  : الصیغ في دیوان المتنبي
َفعال -١ ُجراز، وهمام، ولهام :  نحو:ُ ُ   . وغیرها... ُ
َ جراز-١ ُ :  

َجـراز( ِصـفة علـى وزن ) ُ َجـرز(مـن الفعـل ) فُعـال(ٌ َأي قطـع) َ ، ولـم یـرد فـي الـدیوان سـوى (١)َ
  : ٍمرة واحدة، وذلك في قوله

ِ      كفرندي فرند سیفي الجراز         لذة العین عدة للبراز          ِ ِ ِ َِ َِ ٌ َّ ُ َُّ ِ ُِ(٢)   
ّهنــا یــشبه نفــسه بالــسیف فــي النفــاذ والمــضاء والقطــع، ووصــفه للــسیف بــالجراز یــدل علــى  َ ُ ُ ُ ّ

ُّاعتزازه بالقوة وآلتها وعدتها، وتدل   .  بنفسههِِ أیضا على شخصیته الثائرة واعتدادِ
َ همام-٢ ُ

(٣):  
ِصــفة علــى وزن ) هُمــام( َفعــال(ٌ َّهــم(مــن الفعــل ) ُ ٍأي عــزم علــى القیــام بــأمر مــا، وهــو مــن ) َ

ُالهمـــة والعزیمـــة، فـــإذا بعـــدت همتـــه وقویـــت عزیمتـــه فهـــو  ُ َُ ُ َّ Ďِ ِْ ُ َهمـــام(ِ َهمـــام(، وقـــد وردت صـــیغة )ُ فـــي ) ُ
  . الدیوان حوالي ست عشرة مرة

                                                
ٌقطعه، وسیف جـراز، بالـضم، أي قطـاع، وناقـة جـراز، أي: جرزه یجرزه جرزا: َُیقال  )١( ُ ٌُ َّ ُ أكـول، والجـروزَ َ ْالـذي إذا أكـل لـم یتـرك علـى : ٌ

جمهــرة ابــن دریــد، ، و٦/٦٤، العــینالفراهیــدي، ، و١/٤٤٢، معجــم دیــوان الأدبالفــارابي، ، و٣/٨٦٧، الــصحاحالجــوهري، . ًالمائــدة شــیئا
  ١/٤٥٥، اللغة

ٌجـوهر الــسیف، وهـي الخــضرة التـي تــردد فیـه، معــرب دخیـل، وال:  الفرنــد،٢٠٢: الـدیوان )٢( مبـارزة الأقــران فــي : ِوالبــراز. القـاطع: جُــرازَّ
ُِإن سیفي یشبهني في: یقول. الحرب ِ ٌ المضاء، وهو حسن في مرآة العین، عدة لمبارزة الأقران ّ ٌ   ٢/٢٨١، البرقوقي. َ

ّجــاء فــي مــصنفات اللغــة أن  )٣( ٌالهمــام صــفة دالــة علــى العظمــة وقــوة العزیمــة، وقــد تكــررت فــي دیــوان أبــي الطیــب بــدلاّ َ لاتها اللغویــة ُ
َالمتعددة، وهي الهمام َ ِتطلق على الملك العظیم الهمة الذيِ إذا هم بأَمر فعله، لقوة عزمه"ُ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِْ َُ َُّ َُّ َ ََ ََ ٍ ْ َ َّ َِّ ًوالهمـام أَیـضا.َ ْ ُ ٌّالـسید الـشجاع الـسخي، خـاص : ُ ِّ ََّ ُ ُُّ ِ َ ُّ ِّ

ِبالرجال، ولا یكون في النساء، َِ ِّ ُ َ َُ َ ِ ِّ ُالهمام) و(ِ َ ِعلـى التـشبیه) دَُالأَسـ: (ُ ِ ْ َّ َ ُیقـال. َ ُإنـه لبعیـد الهمـة، والهمـة: َُ ََّ َِّ ِ ِِ ُِ َ ُ ِقـوة راسـخة فـي الـنفس، طالبـة لمعـالي : َّ ِ ِ َِ َ َ ٌ َ ٌَ ْ َُّ َ َ ٌ َّ
ِالأُمور، هاربة من خسائسها ِ َِ َ ْ ٌَ َ ِ ِ ُویقال. ُ ْهذا رجل همك من رجل، وهمتك من رجل، أَي: َُ ٍ ٍُ ُ َُ َ َْ ْ َ َِ َِ َُ َّ ُِّ َ ٌ ْحسبك من : َ ِ َ ُ ٍرجلَْ ُ ُالهمام : وقال أبو هلال العسكري. َ َ ُ

ّهو الذي یمضي همه في الأمور، ولا یوصف االله تعالى به، لأنه لا یوصف بالهم َّ ُ َ الفروق العسكري، و، ٣٤/١٢٠ ،تاج العروس: ینظر". ُّ
  ٢٤٠ و١/٢٣٧ ،المخصصابن سیده، ، و٣٢٨ ، صمختار الصحاحالرازي، ، و٤/١١١ ،المحكمابن سیده، ، و١٨٩، صویةاللغ



 ١٥٠

ِوالهمــام صــفة مــن الــصفات الدالــة علــى العظمــة َ َُ ٌَ  والهیبــة وقــوة الإرادة ومــضاء العزیمــة كمــا ذكرنــا، ّ
ّومن خلال مطالعة دیوان المتنبي تبین لنا أنها قیلت في المدح، ولكنها فـي أبعادهـا الدلالیـة ركـزت  ّ

  :  ٍعلى إظهار الممدوح في أربع صور أساسیة
  : الشجاعة والفروسیة والإقدام في المعركة: الأول
ُ  إذا أضل اله-         ًــمام مهجـته            یوما فأطــــــــــــــــــــــّ ُ   (١)ـدهاـــــــــــــــّـرافهن تنشــــــــــــــــَ
َّ همام إذا ما فارق الغمد سیفه           وعاینته لم تدر أیهما النص-         َ ُ ُّ ِ ُ َُ ُ َ َ   (٢)ُــــــــــلــــــٌ
  (٣)ِ خیرة الدوليّخیر السیوف بكف      ّ  إن الهمام الذي فخر الأنام به     -        
َمن أنت منهم یا همــــــــام وائلا          الطاعــــنین في الوغـــــــــــــــــــى أوائلا  -        

(٤)  
َّهمام إذا ما هم أمضى همومه       -         ُن وطء الموت فیه ثقیلـــــــــــــبأرع     ٌ َ(٥)  
َّ أراع كذا كل-         ُ الأنام همـــــــــــــــــــام           وسح له رســـــــــــــــــل الملوك غمام؟َ ُِ َ َّ ِ!(٦)  
ُلیس إلاك یا علي ه  -         ُّ ِ      سیفه دون عرضُام     ــــــــــــــــــــمَ ِ ُ     (٧)لولــــــــــــــــهِ مســـــــــــــُ
  : ة والمكانةالسیادة والهیبة وعلو المنزل: الثاني
َ قبیل أنت أنت وأنت من-       َ َ ٌ ُدك بشر الملك الهــــــــــــ  وج   ْــــــــــــــــهم     َ ُ ٌَ ْ ِ ُمامـــــــــــــــُّ َ

(١)  

                                                
َطلبتها، وأنشدتها: ، المقصود بأطرافهن، أي أطراف السیوف، ونشدت الضالة١٠:الدیوان )١( ُإذا عرفتها: ُ ْیرید أَن الهمام ینـشد مهجتـه . َّ ِ ُ

َینشد مؤخرا كمـا تقـول) أطرافهن(َفى أطرافهن ونصب  َ َُ ُ ضـربته، ویـروى منـشدها، وهـو موضـع الطلـب المعنـى یقـوًزیـدا: َ َ َْ َ َْ ّ ِ َ ِإن الهمـام إذا : لَُ ِْ
َّأضــل مهجتــه وهــو أَن یقتــل فــلا یــدرى قاتلــه إنمــا یطلــب مهجتــه مــن أَطــراف ســیوف الممــدوح والإنــشاد هــو تعریــف الــضالة لأن ســیوف  َّ ِ ْ َ َ َ َُ َُ ْ ْ َ َِّ َ ََ ّ

ُالممدوح قواتل الملوك ُ   ١/٨٦٧ ،، وابن جني١/٣١٤ ،العكبري.ْ

َ، مـن خفـض همـام فعلـى البـدل ممـا ٤٥: الدیوان )٢( إنـه : جفـن الـسیف، یقـول: فعلـى إضـمار مبتـدأ محـذوف، والغمـد: تقـدم، ومـن رفعـهَ
ِیمضي في الأمور مضاء السیف، فإذا جرد سیفه من غمده لم تدر أیهما السیف ُ َ   ٣/١٩٠، ، والعكبري٣/٣٠٣، البرقوقي. َّ

ى أفـضل، لمـا ألقـوا الهمـزة مـن أولـه استــسهلوا ٌزیـد خیـر الرجـال، وهنـد خیـرة النـساء، بمعنـ: تأنیـث خیـر، یقـال: ، خیـرة٣٣٨: الـدیوان )٣(
ّإن هـذا الهمـام الــذي یفتخـر الخلـق كلهـم بـه، لأنـه فـیهم، هـو أفـضل الـسیوف فـي كــف : َتأنیثـه بالتـاء، لأنـه قـد أشـبه الـصفات، وهـو یقـول ُ ُ َ ُ ّ

  ٢/٧٧٨ ،، وابن جني٢٠٦، ٣/٢٠٥ ،البرقوقي. یعني دولة الخلافة. ِأفضل الدول

أبــو قبیلــة الممــدوح، جعلــه اســما للقبیلــة فلــم یـــصرفه، :  ووائــل- فــي البیــت التـــالي–" قــد فــضلوا"مبتــدأ، خبــره : نَ، مــ٣٤٨: الــدیوان )٤(
مفعـول بـه، أي أوائـل الأعـداء، ویجــوز أن تكـون حـالا، أي أنهـم الـسابقون إلــى : أوائـلا: الحـرب، وقولــه: والـوغى. نعـت وائـلا: والطـاعنین

 ،، وابـــن جنـــي٣/٢٣٢، البرقـــوقي. أراد الطـــاعنین وجـــوه الأعـــداء وصـــدورهم وســـادتهم. لمفعولیـــةّتعینـــت ا: الطعـــان، ومـــن روى الأوائـــلا
٨٣٥، ٢/٨٣٤  

ِعزماتـه، والأرعــن: ، وهمومــه٣٥٦: الـدیوان )٥( َ َ هــو : الجـیش الكثیــر الفـضول، لــه رعــون كرعـون الجبــال، وهـي أنــف الجبـال، والمعنــى: َ
ٍهمـام إذا هــم بــأمر فعلــه، ومــا أراده أنفــذه، بجــی ّ ُش حافــل وجمــع غالـب، یقدمــه إلــى الأعــداء ویقــصدهم بــه، فیــه حــتفهم وهلاكهــم، ویطــؤهم ُ ّ ٍ

ًالموت أثقل وطأة، ویصرعهم أشد صرعة ّ   ٢/٨١٧، ، وابن جني٣/١٠٧ ،العكبري. ً

َهمـام، و: ّكـل الأنـام، والفاعـل: أفـرع، والمفعـول: الهمزة للاسـتفهام، بمعنـى التعجـب، وراع: ، أراع٣٩٠: الدیوان )٦( أي كمـا أرى، " كـذا"ُ
ٌكیـف راع الأنـام كلهـم رجـل واحـد؟ حتـى تقـاطرت إلیـه : یقـول. أي أراع روعـا كـذا: وهو في موضع نصب، لأنـه صـفة لمـصدر محـذوف

، وابــن ٣/٤٣٧، معجــز أحمــد. ّأسـح؟ علــى الاســتفهام: أي" َّســح: "وقولــه. ُرسـل الملــوك یــسألونه الــصلح، كمــا یتقـاطر المطــر مــن الغمــام
  ٢/٢٦٠، الأفلیلي

ُلـیس أحـد مـن الملـوك بقـي عرضـه بــسیفه غیـرك: ، یقـول٤٣١: الـدیوان )٧( ِ إلا : وكـان الأجـود أن یقــول: أي أنـت الـشجاع دونهـم، هـذا: ٌ
  ٣/١٦٦، ، والعكبري٣/٢٧٦، البرقوقي. ٌإیاك، ولكنه أتى بالضمیر المتصل في موضع المنفصل، وهو جائز في ضرورة الشعر



 ١٥١

ُذبهَُ المُالأدیب -       َّب الذ          رْـَّ الضدُیَْ الأصّ ُكي الجعد السريُّ الهمامُ ُ ُّ(٢)  
ٍوأسعد مشتاق و  -       ُ ٍأظفر طالب        ُ ُهمام إلى تقبیل كمك واصل    ُ َ ِّ ُ ٌ

(٣)  
  :     الكرم والعطاء والسماحة والفضل: الثالث
ُي الهـــــــــدي قباطــــــــــــــــــــ وعن-         (٤)دُحْــــــَ الجِ بهتُرْفَِم مما ظهَُ    وعند      هُُ ومالِـمامُّ
َ روینا یا ابن عســك-       ْ َ َ ْ ْ َ َر الهـــــــــــــــــــــــــــماما          َ َ ُ َ ولم یترك نـداك ٍ ََ ُْ َنا هـــــــــــــــــــیــامالَ َ ُ َ(٥)  
ُّ  أین أزمعـــــــــــت أیهذا الهـ-       ُ          نحن نبت الربى وأنت الغــــــــمام؟ـــــــــــــمامــــــــــــــَ ُ(٦)  

ُوده مضر الحمراء والیمنُ         في جتْقَرَِ الذي غِسكِأبي الم ِاممَُ عند اله-         َِ ُِ ُ
(٧)  

ِولســت بقانـــــــــــــــــــــــــــــع من كل فضـل           بأن أُعـــــــــــــــــــزى إلى جــد همام -         ٍّ َ ْ ٍ ّ ٍ ُ(٨)  
ُبول سواد عیني مَــل قـ        ـمام أبي الفضـ   ــــــــ هل لعذري عند اله-         (٩)هُدادِــــــــــــٌ

                                                                                                                                       
ّأنت منهم، وأنت أنت في علو قدرك، یعنـي إذا كنـت أنـت مـنهم وجـدك بـشر فكفـاهم بـذلك فخـرا، وقـد أخـر ، أراد قبیل ١٠٤: الدیوان) ١( ٌّ ّ ّ

ًوهــو قبــیح جــدا" وأنــت"حــرف العطــف فــي قولــه  ٌ، وهــذا كمــا تقــول زیــد وهنــد، وأنــت تریــد قامــت هنــد وزیــدٌ  ،، والعكبــري٤/١٩٩ ،البرقــوقي. ٌ
٤/٨٠  

َالملـــك الع: ، والأصــید١٦٥: الــدیوان )٢( ْ ْظــیم الـــذي لا یلتفــت كبـــرا، والــضربْ َّ َ َ ْ َ ِ ْالرجـــل الخفیــف اللحـــم، والجعــد: َِّ َ ْ َّ ِ َ ْ ّالمنقـــبض عــن الـــدنایا، : ُ
ُّوالسري َالكریم الأصل والنفس، والسري من السرور، وهو سخاء في مروءة: َِّ ُ ُُ ِ ٌ َّ َُ ِوالهمام الذي ینفذ ما یهم به. ِ ِِ َ ْوالمعنى. َّ َ ) مع البیت السابق: (ْ
ْجو بالغبار إذا سار الممدوح نحو الأَعـداء، لأَنـه ذكـي جعـد، واذا ذكـر الجعـد مـضافا للیـدین كـان بمعنـى البخیـل، واذا تـرك بغیـر شَرق ال ْ ْ ْ ََ َ ُ َِ ِ َِ ِ ُِ ٌِ ِٕ َٕ َِ ِ َِ َ َ َ َ َ ُْ ْ ْ ْْ ْ َْ َُ ٌَّ ُ َّ ِ َ

ِإضافة كان بمعنى الكر َ َْ ْ َ ِ َِ    ٣/٥٣٤، ، وابن جني٤/٩٦، یم، العكبريََ

َ، والم٣٧٥: الدیوان )٣( ٌأسعد مشتاق بنیل ما أمله، أظفر طالب ببلوغ ما حاوله ملك رفیع الهمة، وصـل إلـى تقبیـل كمـك، ورئـیس : عْنىْ ِ ِ َِ َ ِّ ُ َْ َ َ ََ
ِجلیل الرتبة خضع فتشرف بقربك ُ ّْ َ َُ َ َ ََ   .  ٣٩٣، ٣/٣٩٢، ، ومعجز أحمد٣/٢٣٤، البرقوقي: ینظر، و٣/١٢٢العكبري. ُّ

ّ، القباطي٢٠٨:الدیوان )٤( ِ َبطیة، وهى ثیاب بیض تعمل في مصر، والمعنىقُ: ُجمع: َُ ْ ِْ ِ ُِ َ ُ ٌ ٌ ًهـذا دعـاء علـیهم بـأن لا یرزقـوا شـیئا، ویجحـدوا : َْ ٌ
ًمـا رزقــوه إن كــانوا رزقــوا شـیئا، لانقطــاع الخیــر عــنهم ِ ُِ ّوقـال الواحــدي. ُُ َ َولــیس كمــا قـال، بــل هــذا المعنــى مختـل، والمعنــى أَنهــم یجحــدون : َ َ ْْ ْْ َْ ٌَ ََ ََ ََ َ َ

ُوینكرو ِ ُْ َن ما أعطانیه، ویقولونَ َ َُ ُ َ ْلم یعطه ولم ینل شیئا: َ َ َ ْ ُیقول. ُ َفلا زال الأَمر على هذا: َ ََ ْ َ ْآخذ الأَموال، ویقولـون لـم یأ: ََ َ َ َُ ُ َ َ ْ ، ٢/٩ ،العكبـري. خُـذْ
  ٣٠٤ ،والواحدي

ٕ، یریـد أنهـم غمـروا بإنعامـه واحـسانه اًِنزلنا بفنائك فروینا من عطشنا ولم تتـرك بنـا عطـش: ّأشد العطش، یقول: ، الهیام٢٣٥: الدیوان )٥(
  ٢٦٢، ٤/٢٦١، البرقوقي.  حتى اكتفواإلیهم

ُالعـزم علــى الرحیــل، والربـا: ، الإزمــاع٢٦١: الـدیوان )٦( ْ َ ٍجمــع ربــوة، وخـص الربــا دون غیرهـا، لأَن الروضــة إذا كانــت علـى یفــاع مــن : ْ َّ َُّ ََ ِ َ َْ ِ َ َ
ْالأَرض كانت أحسن، والمعنى َ ْ َ َ ُ وه-ْأَین : ْ َو سؤال عن مكانَ َ َ ُ ُ أَي أَي مكان عزمت علیه أَیها الملك؟ وهو یقول-َ َ َْ َ ِ ْ ََ ٍ َ َ ّ ْأَي أزمعـت أَیهـا الملـك : ْ َ

َعنا ونحن الذین أظهرتهم نعمتك إظهار الغمام لنبت الربا، وهو من َ َُ َ َُّ َ ََ ْ َ ْ ِ ْ ِ َّ ْآنق النبت، ولهذا ضـرب االله بـه المثـل فـي قولـه: َّ َ ِ ِْ ِ َِ َ َ َّكمثـل جنـة : "ُ ٍبربـوة َ َِ ْ َ
َأَصابها وابل َ ُ، وهو مع ذلك أقرب النبت موضعا من الغمام، وأشده افتقارا إلیه، لأَنه لا یقیم فیه، ویسرع الانـسكاب عنـه، ولهـذا شـبه أَبـو "َ ُ َ ُ ُ ُّ ْ ْ َُ َ َ ََ ِ َِ َ َِ ِ ِ ِ َِّ َِّ ُ ُّ َ َ ََ ْ

ِالطیب حاله به ِ َ    ٣٤٤، ٣/٣٤٣ ،، وابن جني٣٦٣، ٣/٣٦٢، العكبري. ّ

ُ، مضر الحمراء ٤٧٣: الدیوان )٧( َ ٕ هو مضر بن نزار، وانما قیل له ذلك لأن نزارا لما مات تحاكم أولاده - بالإضافة–ُ َ  ربیعة ومضر –ُ
 إلى جرهم في قسم میراثه، فأعطى ربیعة الخیل فسمي ربیعة الخیل، فسموا ربیعة الفرس، وأعطى إیاد الإبل والغنم، فسموا -وٕایاد وأنمار

ُط، وأعطى مـضر الـذهب وقبـة حمـراء، فـسموا بـذلك، وأعطـى أنمـار الحمـار والأرض، ومـا شـاكلها، فـسمیت أنمـار ٕإیاد الغنم، وایاد الشم
   ٧١٣، ٣/٧١٢ ،، وابن جني٣٧٠، ٤/٣٦٩ ،البرقوقي: ینظر. َّإن كافورا عم جوده العرب جمیعا: وهو یرید أن یقول. الحمار

ًل بأن أنسب إلى جـد فاضـل، یعنـي إذا لـم أكـن فاضـلالا أقنع من الفض: أنسب، یقول: ، أُعزى٤٨٣: الدیوان )٨( ِ بنفـسي لـم یغـن عنـي ٍّ
ّفضل جدي   ٤/١٤٧، ، والعكبري٤/٢٧٥ ،البرقوقي. ُ

ّ، قال ابن جني٥٢٩: الدیوان )٩( َ َقد رضیت أَن یجعل المداد الذي یكتب به قبول عذري سواد عیني، حبا لـه، وتقربـا منـه، واعترافـا لـ: َ َ ُْ ُ ُ ُ ُ َْ َ َِ ًَِّ َ ََ ِ ْ هُ ُ
َقال الواحدي. بالتقصیر َِلیس على ما قال، لأَن المراد قبول العذر، لا أَن یكتب الممـدوح ذلـك: َ ْ َ َِ ْ ُ َ َُ َ َ ُ َِ َ َْوالمعنـى. ْ ْ َأَنـه یریـد هـل یقبـل عـذري؟ أو : َ ِ ُ



 ١٥٢

        
        
َ فلا تحم-       ْ َ َ ُدهما واحمد هــــــــــــــــــَ ْ ُْ َْ ًماما         ـــــــــــــَ ِ  إذا لم یسم حام َ ِْ ُ ْ َده عناكاـــــــــــــــــــــَ َ َ ُ ُ(١)  
ّالعالم الحجة، والإمام المعلم: الرابع َّ ُ ُ ِ

(٢):   
َروك قالــــــَون عــ إذا ما العالم-         ُّ  أفدنا أی       وا   ــــــــــــَ َ ْ ُها الحبر الهـــــــــــــــِ ُ َْ                  (٣)مَامــــــــــــِ
َ لهام-٣ ُ :  

َفعــال(علــى وزن  َلهــم(الفعــل "مــن ) ُ َ ُّ، أي ابتلــع، والجــیش اللهــام الــذي یبتلــع كــل شــيء)َ َ ، وقــد ورد (٤)"َ
ي الدیوان أربع مرات فقـط، أمـا مـن حیـث الدلالـة فقـد كانـت جمیعهـا فـي وصـف الجـیش المحـارب ف

َّ أي أن مثــل هــذه اللفظــة اســتخدمها المتنبــي فــي إبــراز فكــره وعقیدتــه العــسكریة ؛لمعركــةفــي ســاحة ا
ٍالقائمة على القوة وعدم التهاون مع الأعداء، وحث الممدوح على ضـربهم بیـد مـن حدیـد، ولا یتـأ تّى ّ

 إلا بإعــداد الجــیش الــذي یتمتــع بمهــارة فائقــة فــي فنــون القتــال، إلــى - كمــا یــرى الــشاعر–لــه ذلــك 
ّجانــب الــشجاعة والإقــدام، أو بعبــارة أخــرى یملــك كــل المــؤهلات المادیــة والنفــسیة لتركیــع الخــصوم 

  :    ولنتأمل قوله. وٕالحاق الهزیمة النكراء بهم

                                                                                                                                       
َهل عنده قبول لعذري، ثم قال َ َّ ٌ ُ ْ ُسواد عیني مداده: ِ َ ُِ ِ ْ َ ِیریـد. َ َأَنـه لـو اسـتمد مـن عینـي لـم أبخـل ع: ُ ّ َلیـه، وانمـا قـال هـذا لأَنـه كاتـب محتـاج إلـى َ َ َِ َ ْ َ ُْ ََ ُ َّ َِّ َ َ َِٕ ِ

َالمــداد، والكنایــة فــي مــداده تعــود إلــى أَبــى الفــضل، وفــى قــول ابــن جنــي تعــود إلــى العــذر، ولــیس بــشيء ْ ََ َ ََ َْ ْ ِْ َِ َ  ،، وابــن جنــي٢/٥٢ ،العكبــري. ِ
    ٧٢٥ ،، والواحدي١١٢٣، ١/١١٢٢

ِفهري ومداك، وقد وردا في البیت الذي سبقه في قولهلا تحمد : ، یقول٥٦٨: الدیوان )١( َِ َ ِ ْ :  
َ                           وذاك النشر عرضك كان مسكا          وذاك الشعر فهري والمداكا َ َْ ِ ِ ِ ِِ ْ ُْ ُْ ِّْ َ َ ََ ًَ َ ُ .             

َالحجر الذي یسحق به الطیب، والمداك: الرائحة الطیبة، والفهر: والنشر ّة التي یداك علیها، والدوكالصلای: ُْ ُ َ َّالدق والسحق: ُ وفي البیت . ُّ
ُّلا تحمـد الفهـر والمـداك اللــذین جعلتهمـا مـثلا لــشعري، واحمـد نفـسك؛ فإنـك تــستحق الحمـد بخـصالك الحمیــدة، : المـذكور فـي المـتن یقــول َّ َ َ َ َ َ

ُإذا لم یسم حامده، یعني بحامده نفسه، یقول: وقوله ُْ ِ ّامك، ولم أذكـر اسـمك كنـت أنـت المعنـى بـذلك الحمـد، لأنـه لا إذا حمدتك بذكر إنع: ُ َ
   ٢/٤٠٢، العكبري: ، وینظر٣/١٣٢، البرقوقي. یلیق إلا بك

ّبدلا من الهمام التي ذكرها العكبري، وقد أثبت ) الإمام( روایة - طبعة دار صادر-وقد وردت في نسخة الدیوان التي اعتمدنا علیها )٢( َ ُ
ّ،أي حسب ما جاء فـي شـرح العكبـري، لأن كلیهمـا بـنفس المعنـى والمـضمون، ولا سـیما أن هنـاك قرینـة تـسبقها؛ )الهمام(في المتن كلمة  ّ

ْالحبر(وهي لفظة  ًبمعنى العالم الموسوعي الفذ أو البحر الزاخر علما) الإمام(أو ) الهمام(ّ، والتي تعني العالم، مما رجح أن تكون لفظة )ِ ّ 
  .   ًوفقها

َ عـراه واعتــراهفـي الــدیوان، والمعنــى واحــد،) الإمــام( وقــد وردت بلفــظ ،١٠٤: الـدیوان )٣( ََ ْ ُ ْقــصده وأَتــاه، والحبـر: َ ِ ُ َ َ َ َ ْالعــالم والجمــع: َ َْ َأَحبــار، : َ ْ
ُوسمي بذلك لأنه العالم بتحبیر الكلام وتحسینه، یقول َ َ َ ْ َْ ِإذا قصدك العلماء استفادوا منك وتعلموا، لأَنك إمام في جم: ّ ِ َِ َ َِ َِّ ِ ْ ُْیع الأَشیاء في القرآن ْ ْ ِْ َ ْ

ِوالحدیث واللغة و َ ْالعربیة والفقهْ ِ ْ   ٤/٨١، العكبري. َ

َلهـم )٤( َ ُاللهــم: َ ْ ُالابـتلاع: َّ ِ ُاللیــث. ْ ْیقـال لهمــت الـشيء وقلمــا یقـال إلا التهمــت: َّْ َ َْ ْ ِ ُِ َ َُ َُ َُّ َ ُ ٌورجـل لهــم ولهـم ولهــوم.. َ ٌ ٌُ َ ََ ُ َِ ٌ ُ ُوالملهــم. ٌأَكـول: َ َ ْ ِكــلُالكثیـر الأَ: ِ ْ .
ِوالتهم الفـصیل مـا فـي الـضرع ْ َّ ِ َ ُ َ َ َ َْاسـتوفاه: ْ ًولهـم المـاء لهمـا. ْ ْ ََ ََ ٌوجـیش لهـام. َجرعـه: ِ ِكثیـر یلـتهم كـل شـيء ویغتمـر مـن دخـل فیـه، أَي یغیبـه : ُ ِ ْ َ َ َ

ِواللهــیم، وأُم اللهــیم. ویــستغرقه ُّ ُّْ َْ َُّ َالمنیــة، لأَنهــا تلــتهم كــل أحــد: ُ َّ ِ  :، وینظــر٤/٣٢٩، المحكــمابــن ســیده، و، ١٢/٥٥٤ابــن منظــور، : ینظــر. ْ
  ٢/٩٨٧ ،جمهرة اللغةابن درید، ، و٤/٥٧ ،العینالفراهیدي، 



 ١٥٣

ُ إذا ما المعلم-       ُِ َون رأَوك قالـــــــــــْ ْ َ   بهـــــــــــــــوا        َ ُذا یعلم الجیش اللهامــــــــــــــــــــِ ُُّ ُ ٌَ َ َْ(١)  
ُ أزل الوحشــــــــــــــــــــــــة التي عندنا یا           من به یأنس الخمیس اللهــــام-       ّ ُ ُ َْ َ ِ ِ ْ َ َ ْ ِ(٢)  
َ وما زلت تفني السُّمر وهي كث-       ْ ِ ُْ َ ُ وتفني بهن الجیش وهو لهام  ٌیرة        ِ َ ُ َ ّ ِ ُْ(٣)  
ِـدو بنفسه          في روق أرعـــــــــــــــــــــــــــَ فلقد رمى بلد الع-       ٍ ِ ِن كالغطم لهامــــــِّ ُ َِّ ِ َ(٤)     

َعرام -٤ َعرم(َُ، والعرام من الفعل "ِعارم"وهي بمعنى : ُ َ َ، والعـرام)َ ّالـشراسة والـشدة: ُ  وقـد ،(٥) والطـیشَّ
  : ّ كما أنها اقترنت بأمرینوردت في الدیوان مرتین فقط،

  :  ًالمواجهة الحادة، فكانت صفة للرماح وذلك في قوله: أولهما
ُ فإن حلمـوا فإن الخیل فیهم           خفاف والرماح بها عرام-         َ ُُ ُ َِّ ٌ ِ َ َّ ِ ُِ ْ(٦)  

وتهم وكثــــرة الرمــــاح وســــرعتها، وقــــسوة ّوذلــــك یــــدل علــــى نــــشاط الفرســــان فــــي المعركــــة وقــــ
  . الضربات التي یتلقاها العدو

ّالطــیش والجهــل، وقــد وصــف المتنبــي نفــسه بتلــك الــصفة فــي صــباه وشــبابه، وذلــك یــدل : وثانیهمــا
ّعلــى صــراحته،ِ  واعترافــه بأنــه مــر بمرحلــة فیهــا الغفلــة والخفــة وســیطر علیــه اللهــو، وعــدم المبــالاة  ِ ِ َ َ َ

  : َائد في قابل أیامه، فالفراق بانتظاره، والاشتیاق سیحطم فؤاده، وذلك في قولهبما سیعانیه من شد
ِ           قد كنت تهزأُ بالفراق مجانة       وتجـــــر ذیلي شرة وعرام َ ُ ٍَّ ُِّ َ َ ًْ َ َْ ِ َ(١)  

                                                
ِ، المعلم١٠٤: الدیوان )١( ْ ُ ْصاحب العلامة في الحرب، وهو علامة الجیش في الحرب: ْ ْ َ ََ َ َ َ ُْ ْ ْ ِْ ِْ َُ ََ ِیرید. َ َأَنه الذي یشهر نفسه بعلامة یعرف بها، : ُ َُ ْ ُ ٍ َِ َ َّ

َوأعلــم نفــ َْ َإذا شــهرها فــي الحــرب، ومــن روى : سَهََ ْ َ ْ ِ َ َ َ َّبفــتح الــلام(ِ ْ َ ُأَراد الــذین علمــوا بالعلامــة، واللهــام) ِ َّ َ ِالكثیــر الــذي یلــتهم كــل مــا یمــر بــه: َ ِِ َ َّ ْ. 
ْوالمعنى َ ُیقول: ْ ُإذا رآك الأَبطال الشجعان قالوا: َ َ َ ْْ َهذا علامة الجیش العظیم، لأَنهم لا یجدون أشهر: ِ َ َ ََ َِ َ ْ ْْ ْ منكََ َوقال الواحدي. ِ َ یجوز أَن یكون : َ

ْبفــتح(یعلــم  َ َالــلام مــن العلــم أَي بهــذا یعــرف الجــیش أَي أَنــه صــاحب الجــیش وفارســه، ومــن روى ) ِ ْ َْ َْ ْ َْ َ َ ِ ْبكــسر(َّ َ َالــلام فمعنــاه الجــیش یعلمــون ) ِ َُ َْ َْ ْ َ َّ
َُأنفسهم بهذا الرجل أَنهم شجعان، إذ كان هو قا َ َ ْ ِ َِ ُئدهم ومتقدمهمَ ُ   ٤/٨١،  العكبري.ِّ

َأقم عندنا لتنفي الوحشة عنا یا من : یقول. ٍالكثیر الذي یلتهم كل شيء فیهلكه ویذهب به: الجیش، واللهام: ، الخمیس٢٦١: الدیوان )٢(
ْیأنس بوجوده الجیش العظیم، لقوة الجیوش بمكانه، فهم وان كثروا یأنسون بك، ویتـشجعون علـى لقـاء الأ ٕ ، رقـوقيالب. ًهـوال ثقـة بـشجاعتكُ

٤/٦٦  

َوما زلت تفني الرماح في وقائعك مع كثرتها، وتقـدمها مـع تمكنهـا، : أي الرماح، یقول مخاطبا سیف الدولة: ّ، السمر٣٩٢: الدیوان )٣( َ َِ ِ ِ ِ ُِّ َ َ َ َ َ ََ َ ُُّ َِ ِ َ َ َْ ِّ َ ْ
َوتفني بفنائها الجیش اللهام، وتذهب بإذهابك لها الجموع العظام ْ ِْ ِ َِ َ َ ِْ ِِ ُ ُ َُ   ١/٣٢٧، ، ومعجز أحمد٢/٢٧٠، ليالأفلیابن . َُّ

َّأصل الروق: َّ، الروق٤٢٨: الدیوان )٤( َالقرن، فاستعاره، لأول العسكر ومقدمته، والأرعن: ِ ْ َ ََ ْ ْ ّْ َّالجیش المضطرب لكثرته، والغطم: َ ِْ ِ ْ البحر : َ
َالكثیر الماء، ولم یصرفوا منه الفعل ْالمعنى. ْ َ ِإن أَخاك قد رمى بلد العدو ب: ْ ِِّ َ ْ َ ََ ِنفسهَّ ِ ُیرید. َ ِ َوحده لشجاعته، ولم یكن معه من أَهله أحد، فهو : ُ َ َُ َ َ َ

ْقائد جیش یلتهم كل شيء، ولا یخشى من شيء َْ َ َ َْ ََ َّ َ   ٥/٤٧ ،، والتبریزي٣/٤٢٦، ، وابن جني٤/١٤، العكبري. ِ

ِعرام الجیش: یقال )٥( ُ ُحدهم وشدتهم وكثرتهم؛: ُ َُ َ َّ ُِّ ٌولیل عـارم.. َ ِشـدید البـرد ن: ٌ ِهایـة فـي البـرد، وتقـول العـربُ ْ ِ ٌفانبعـث لهـا رجـل عـارم أَي: ٌ ِ ٌ َ َ َ َ :
ٌخبیث شریر ِّ ِ ُوالعرام. ٌ ُالشدة والقوة والشراسة: َُ َّ ُِّ َُُّ ًوعرمنا الصبي وعرم علینا وعرم یعرم ویعرم عرامة وعراما. َّ ُ َ َ َ َ َ َ ًَ َُ ُ َ َُ ُ َ َْ ِْ َ ْ َأَشر: ُّ َوقیل. ِ ِ َمرح وبطر، وقیل: َ ِ َ َ ِ َ َ ِ َ :

َفسد ُابن الأَعرابي. َ َالعرم الجاهل، وقد عرم یعرم وعرم وعرم: ْ َ ُ َ َ ُِ َِ َ َ َُ ُ َْ ْ َ ُ ُوقال الفراء. َ ََّ ْ َ َ ُالعرامي من العرام وهو الجهل: َ ْ ُ َُ ََ َُ ِ ِ ُوالعرام. ُِّ لسان : ینظر. الأَذى: ُ
    ٢/١٢٠، المخصصیده، ابن س و،٤/٢٩٢، مقاییس اللغةابن فارس، ، و٢/٢٣٧، تهذیب اللغةالهروي، ، و٣٩٥، ١٢/٣٩٤، العرب

إن كانوا حلموا حلم ذو رزانة وسكون، فخیلهم تخف ولا تحلم، وتسرع : یقول. الجهل والطیش: العرام  البیت غیر موجود في الدیوان،)٦(
ار فـإن إنهم كـانوا حلمـاء ذوي وقـ: الشراسة، یقول: العرام: وقال الواحدي.  في العدو، وفي رماحه خفة ونزق، أي هم جهال في الحروب

  ٤/١٩٨ ،، والبرقوقي)المكتبة الشاملة(٨٤،، والواحدي١/٨٨، معجز أحمد. لأعداء ورماحهم عارمة على اخیلهم خفاف في العدو



 ١٥٤

ّوكما یتضح لنا فإن صفة  َعـرام(ّ ّبـالمعنى الثـاني تـدل علـى الغفلـة والاسـتخفاف بالعواقـب، ) ُ
ُّعبث واللهو الذي قد یعتـري الـشباب فـي أوقـات عـزهم وقـوتهم، وجـل معاناتـه كانـت فـي تنقلاتـه أو ال ّ

ٍوترحاله من بلد لآخـر، بحثـا عـن المجـد والطمـوح والأمـاني التـي ربمـا كانـت لا حـدود لهـا عنـد أبـي 
  .    الطیب المتنبي

َ فعلال-٢ ْ    .قمقام: بكسر الفاء وفتحها، مثل: ِ
َ قمقام- ْ َ  :  

َّزن فعلال، وقد ذكرها ابـن القطـاع الـصقلي فـي بـاب على و َ َ َ َ ْ ٌ، وهـي مـشتقة "الثنـائي المكـرر"ِ
َقمقــم"الفعــل "مــن  ْ َقمقــم االله تعــالى عــصبه، أي: ، وتقــول العــرب"َ َ ُ َ ْ َجمعــه وقبــضه وقیــل: َ َ ََ َ َّمعنــاه ســلط : َ َ

َاالله علیــه القمقــام، أي العــدد الكثیــر، وبحــر قمقــام ْ َ َد قمقــامَكثیــر المــاء، ومنــه ســی: ٌ ْ َ ِ لكثــرة خیــره وســعة ٌ َِ َ ْ َ
  .(٢)"ِفضله

ُوتــذكر المــصادر اللغویــة أن القمقــام تــستعمل للعــدد الكثیــر، وأصــله للبحــر لكثــرة مائــه، أو  ُ ّ
ِلأنه مجتمع، ثم أطلق الوصـف علـى الرجـل الـسخي العظـیم الـشأن علـى سـبیل الاسـتعارة والتـشبیه،  ّ

  .(٣)وذلك لكثرة خیره وفضله
  :َّ إحداهن بصیغة الجمع، وذلك في قوله،ٍثلاث مرات) قمقام(ُوقد وردت لفظة 

ِّق الجــوَـرَ ش-         ُّ بالغــبار إذا سا           ر عليَ   (٤)ِامَــــــــــــــــــــــقمُْ القَ أحمدُ بنِ
ُأما لفظة  ّقهي تشیر إلى كثرة العدد والعدة لجیش الممدوح الجـرار، كمـا أنهـا ترسـم " القمقام"ّ

ّرة للممــدوح الــذي اجتمعــت لــه كــل صــفات الــشجاعة والفروســیة والمهابــة عنــد النــزال، حتــى إن صــو ّ
  . ّوذلك بلا شك یقذف الرعب في قلوب أعدائه. ّالجو یغصُّ بالغبار إذا ما تحرك بجیشه

  : في قولهكما وردت مجموعة 
ِ حمته على الأعداء-     ُ َْ ُ من كل جانب         سیوفَ ٍ َ بني طغجّ ِف القماقمُ بن جُ ِّ(٥)  

                                                                                                                                       
ُّقد كنت أَهزأُ وأَجر: "، وروي٤٢٥: الدیوان) ١( ُ َ ْ ُْ َ، والمجانة"ُ ة ّالحـد: ّالمجون، مثل الخلاعة، والماجن الذي لا یبالي بما یتكلم بـه، والـشرة: ُ

ُقــد كنــت تستــصغر شــأن الفــراق، وتــسخر منــه فــي أیــام : الــشراسة وقیــل الخبــث؛ وهــو یخاطــب نفــسه، ویقــول: والنــشاط والبطــر، والعــرام ُ
َّالوصال، وكنت تجر ذیل الشرة والنشاط، ولم تشكر ما أنت فیه من النعمة، حتى بلیـت بـالفراق، فعرفـت مـرارة الاشـتیاق ُّّ َ ، معجـز أحمـد.  ِ

   ٤/١٢٠،١٢١، قي، والبرقو٣/٥١٩
  ٨/٢٤٢، تهذیب اللغةالهروي، ، و٣/٦٣ ،ّابن القطاع الصقلي، كتاب الأفعال: ینظر )٢(

، وابن الأثیر، النهایة في غریب ٤٣٤، الفروق اللغویةالعسكري، ، و٥/٢٠١٥ الجوهري، الصحاح،، و١٢/٤٩٤ ابن منظور،: ینظر )٣(
   ٤/١١٠، الحدیث والأثر

َ، شرق١٦٥: الدیوان )٤( َ ّغص: َ ّلقد غص الجو بالغبار عند ركوب هذا الممدوح لفرسه: یقول. َ     ٤/٢١٨، البرقوقي. َّ

ُذي لجــب"الــضمیر یعــود علــى : ، حمتــه٢١١: الــدیوان) ٥( ٌّفــي بیــت ســابق، وهــو الجــیش، أي جعلــت ســیوفهم هــذا المكــان حمــي علــى " ُ ٍ
ُضــرورة المعنـى یقــول " القمـاقیم"َْ ولكــن المتنبـي حــذف الیـاء مــن )قمـاقیم(جمعهــا ) قمقـام(، أي فــلا یـصلونه، ویــرى ابـن جنــي أن "الأعـداء َ َْ َ ْ َ ُ

ِحمـت سـیوفهم هـذا المكـان مــن الأَعـداء فـلا یـصلون إلیـه لــشجاعتهم وقـوتهم فـلا یقـدر أحـد أَن یــصل إلـیهم مـن جمیـع نـواحیهم العكبــري َِ َِ ِ ِْ ْ ْ ََ َ َ َ ََ َ َ ْ َْ َ ،
  ٣/٥٥٩، ، وابن جني٤/١١٦



 ١٥٥

ّ لجـیش الممـدوح، وهـي تـدل علـى مقـدار شــجاعتهم ٌ فهـي وصــف بـصیغة الجمـع،"القمـاقم"أمـا لفظـة 
َوبأسهم، ولا سیما في ذودهم عن حمى وطنهم وأرضهم ِ ِ َ .  

  :  في قوله-ًأیضا– كما وردت
ِوكساك ثوب مهابة من عنده        وأراك وجه شقیقك القمقام -             ِ ٍ(١)  

ّتجمع هنا یعني الكثرة والغلبة، والتجمع بین الناس قادة وشـعوبا یعنـي التماسـك والوحـدة، وال
ّوالتـــي بـــدورها تعنـــي القـــوة والعـــزة، ومـــن هنـــا فـــإنني أعتقـــد أن لفظـــة  هنـــا تـــدلل علـــى نزعتـــه " قمقـــام"ّ

م شــمله، ٕالعروبیـة الخالـصة، وایمانـه العمیـق بالقومیـة العربیـة، فـالمتنبي هنـا یـدعو لممدوحـه أن یلتـئ
ُلأن ذلك سیمنحه مزیدا من القوة والبأس، ویقذف الهیبة في نفوس أعدائه. ویجتمع بأخیه ُ ّ.  

ِ فعالل-٣ َ   . لحِلاَحُ:  مثل:ُ
   :(٢)ُ حلاحل-

َفعالل"ٌصفة على وزن    واشتقاقه أن یحل حیث ، "ٌالملك حلاحل"، و"حلحل"، من الفعل "ُ
ٌرجــل محلحــل: "، ویقــال(٣)"شــاء ٌ وملحلــح، ،ٌ ْ ِمــن الحلاحــلَُ َ ٌ، وكــأن الكلمــة حــصل فیهــا قلــب فیهــا (٤)"ُ َّ

  . ٌقلب مكاني كما یتضح
  : وقد وردت هذه الصیغة مرتین، وقد قیلت في سیاق المبالغة في المدح، وذلك في قوله

ُ متشابه-             ُِ َ ِ ورع النفوس كبیرهم     وصغیرهم عف الإزار حلاحلواَ ِ ُ ِ ُّ ُِ ُ ِ(٥)   
ُز للقائد الخلـوق العفیـف، فهـو سـید قومـه وكبیـرهم، ولكـن لـیس بالمنـصب ُفالحلاحل هنا رم ِ ِ ُ ِ ٌ

ّوالجاه، أو بالممتلكات المادیة الزائفة، وانمـا بـورع نفـسه وعفتهـا، هـذا مـن ناحیـة، ومـن ناحیـة أخـرى  ِ ٕ
ٕلا یقتــصر الأمــر علــى شــخص ذاك الملــك، وانمــا طبــاع تلــك الأســرة أصــیلة، فكبیــرهم وصــغیرهم، 

  .   الأخلاقّیتحلى بمكارم
                                                

َكـساك ربـك ثـوب المخافـة حتـى یخافـك النـاس، والقمقـام:  بقولـه-سیف الدولـة–وحه ، یدعو لممد٤٢٨: الدیوان )١( َْ َّ َ َّ َ َِ َ َ ُّ َ ْأَصـله البحـر: َ َْ ُ ُلأَنـه : ْ َّ ِ
ْمجتمع الماء من قولهم َ َُ َ ِقمقم االله عصبه، أَي جمعه وقبضه، وأَراد بشقیقه أَخاه ناصر الدولة: ْ َ ُ َ َ َ َْ َ ََ ََ َُ ََ ْوالمعنى. َ َ ِیدعو له بأَ: ْ ُ ُ ََ ِن یلبـسه ثـوب الهیبـة ْ َْ َ ُ ْ

ِحتى یهابه أعداؤه، وأَن یجمع شمله بأَخیه ناصر الدولة َ َ َ َ َ ُ ُ َ     ٥/٤٧، ، والتبریزي٤/١٢٩، ، والبرقوقي٤/١٤، العكبري. ََّ

ِالحلاحل )٢( ِالسید الشجاع الركین، وقیل: ُ ُ ِ َّ ُ ُ ِالركین في مجلسه، السید في عشیرته، وذكـر ابـن سـیده : َّ َ َ ُِ ِ ِ ُِ َّ ْ َ ُأنـه الـضخم المـروءة والخلـق الحلـیم َّ ُِ ُ ُ ُ ُ ْ َّ
َْالثخــین فــي رأیــه ِ ُِ َِّّوهــو الكامــل منظــرا ومخبــرا وقــد تقــدم أَنــه الــسید.. َّ ّ َْ ًَ ً ََ َ َْ ِ ُّهــو ذو الفــضل مــن الرجــال یخــص ": الحلاحــل " ، وقیــل أیــضا فــي ..ُ ُ َ

ِّالرجال، ولا یقال للنساء ُ ََ َ َوحكى. ِّ ِ ْالمحلحل بالبنـاء للمف: ُ َُ ُِ َ َعـول، بمعنـاه وكـذلك ملحلـح، والجمـعَْ ٌ َْ َ َُ ََ ِ َ َ ْ ِ ُحلاحـل بفـتح الحـاء: ُ ِ  تـاج  الزبیـدي، :ینظـر. َ
، ، والمعجم الوسیط١/٢٥٣، المخصصابن سیده، ، و١/٢٠٢ ،الجیمالشیباني، ، و٣/٢٨٣ ،تهذیب اللغةالهروي، ، و٢٨/٣٣٦ ،العروس

١٩٢، ١/١٩١  

الجفــان والجــابي للطباعــة والنــشر، ، عبــد الوهــاب الجــابي، دار ابــن حــزمبــسام : حقیــقّأبــو جعفــر النحــاس المــرادي، عمــدة الكتــاب، ت )٣(
  ١١٢ م، ص٢٠٠٤بیروت، الطبعة الأولى، 

  ٤/٢٠٥، التبریزي )٤(

ّمتنــزه عـــن : ّالتقــوى، وعــف الإزار وعفیفـــه: ؛ والـــورع"یجحفــون"كأنـــه منــصوب علـــى الحــال مــن ضـــمیر : ، متــشابهي١٨٠: الــدیوان )٥(
، البرقـوقي. هم سواء في التقـوى والـورع، وكـل مـن كبیـرهم وصـغیرهم عفیـف ذو سـیادة وعظمـة: السید العظیم، یقول: حِلُالفحشاء؛ والحلا

  ٢٦١ ،، والواحدي٣/٣٧٦



 ١٥٦

ِحلاحل"كما ورد لفظة  َ   :أیضا في قوله" ُ
ُ إذا العرب العرباء رازت نفوسها          فأنت فتاها والملیك الحلاحل-      ُُ ُُ(١)  

ّوهـي فــي البیــت الـسابق تــدل علــى الوصـول إلــى القمــة فـي الكــرم وعلــو المقـام والرفعــة، ومــن خــلال 
 وكثـرة ، فهـو هنـا یقـصد علـو المنزلـة بفـضل أعمالـه،ذكورربطه بالأبیات السابقة واللاحقة للبیت الم

ًوالمتنبــي كــان یطــرح فكــرا ونمطــا فــي التفكیــر.  ومكارمــه،فــضائله ُ ولــم یكــن كبقیــة الــشعراء، فــشعره ،ً ُ
ِكان مرآة لما في نفسه ِ   .  ُ ولما یؤمن به،ًِ

َ فعلعل-٤ َْ َ:   
َ عرمرم- َ :  

َفعلعل"وزن "ٌصفة على  َْ ِعرم"، من الفعل (٢)"ةّ، من العرام وهو الشد"َ َ، وهو فعل یدل على "َ َ َُّ ُ ٌ  
ُشــدة وحــدة، یقــال" َُ ٍ ِ ٍ َِّ ٌعــرم الإنــسان یعــرم عرامــة، وهــو عــارم: ََّ ِ َ َ َ ُ ََ َُ ً َْ َ ُ ُُ َْ َ ْ ِ، وعــرام الجــیش(٣)"ِ ُ َ ُكثرتــه، ولــذلك یقــال : ُ ََُ َُِ ِْ َ ُ َ َ

ُجیش عرمرم، والنحاة والصرفیون یقررون أنهم إذا أَرادوا َ ُْ َ ََ ِ َِّ ٌ ْ َ ٌَ ِ تفخیم أَمر زادوا في حروفهْ ِ ِِ ُ ُ ُ َ ٍ ْ َ ْوالعرمرم من. َْ ِ ُ َ َْ َ ْ َ  
َ عرم وعرر َ ََ ََ َ"(٤).  

ُیحمــد للكرملــي بــصورة عامــة ذهابــه إلــى "ّوفــي هــذا الــوزن یعلــق صــبحي الــصالح بأنــه ممــا  ُ ُُ َ
 أو فـــصاحة مقاییـــسها، ،توســـیع مـــدلولات الأوزان أو بـــسط مـــداها مـــن غیـــر أن یمـــسَّ ســـلامة اللغـــة

َ، كعصبــصب، وغشمــشم، وســمعمع، وعرمــرم، باســتعماله فــي كــل )فعلعــل(لــى إحیــاء وزن كدعوتــه إ َ َ َْ َْ ْ َ َ َ ََ َ َ ْ َ
ِوصف یكثر تحلي صاحبه به ٍِ ِّ ُ"(٥)  .  

  : خمس مرات، كالتالي" عرمرم"هذا وقد وردت صیغة 
َّا       ولكنیَِالَها كان خَارَي دبِلَْ فلو كان ق-                 (٦)مُرَمْرََ فیه عِــوقّ الشَ جیشً

، ًوفــي البیــت الــسابق، یــصف هــواه وشــوقه للمحبوبــة بــالجیش الكثیــر، حینمــا یكتــسح مكانــا
ّ عظـــیم شــدید، ودلالــة اللفظـــة هنــا أن قلبـــه ٌ بالــشوق، وفیـــه منــه جــیشٌه مملــوءُویــسیطر علیــه، فقلبـــ

 ترحالـــه ّتـــدل علــى مقـــدار مــا عانـــاه فــي" عرمــرم"ولعــل كلمـــة . ّمــلازم لحبهــا ومـــلآن بــه، ولا یفارقـــه

                                                
ٌصـفة للعـرب، أي الخالـصة، وهـو : والعربـاء. القدیمة المحـض التـي لا یـشوبها تهجـین: كقولك العاربة، أي: ، العرباء٣٧٨: الدیوان )١(

ْفأما قولهم العاربة، فأصحاب النسب یفسرون هذه اللفظة بأن المراد به قبائل مـن العـرب درجـت فلـم یـبن . داهیة دهیاء: هممن جنس قول ِ َ ّ ّ
ِمنهـا احـد، تعــرف بعـاد وثمــود وطـسم وجــدیس وجـرهم، وأرمــم ُ ْ ُ ٌشــیب شـائب، ومــوت : توكیــدا لهـم، كمــا یقـال: العاربـة: وقولــه. َأُمـیم: یقـال. ٌ ٌ

َّإذا جربــت العــرب أنفــسها، واختبــرت أحوالهــا، علمــت أنــك ســیدها وكریمهــا: َّ جربــت واختبــرت، وهــو یقــولأي: ورازت. ٌمائــت ْ َ ُ ُ ، التبریــزي. َّ
    ٣/١٢٩ ،، والعكبري٣/٤٠١، ، ومعجز أحمد٥٢٥ ،، والواحدي٤/٢٠٥

  ٤/١٢٥، التبریزي: ینظر )٢(

  ٤/٢٩٣، مقاییس اللغةابن فارس، ، و١/٦٦٣، ابن فارس، مجمل اللغة) ٣(

   ٤/٢٩٣، مقاییس اللغة )٤(

  ٣٤٥ص م،١٩٨١صبحي الصالح، دراسات في فقه اللغة، دار العلم للملایین، بیروت، الطبعة التاسعة،  )٥(

ِإنها رحلت وتركت دارها خالیة، ولكن قلبـي لـیس خالیـا مثلهـا؛ إذ إنـه مـلآن بالـشوق : العظیم الكثیر، یقول: ، العرمرم١١٣: الدیوان )٦( ٌ ً َّ
ُفیه منه جیش عظیم، فحبها ملازم له لا یفارقهإلیها، و ُ ٌ ٌُّ   ٤/٨٢، ، والعكبري٤/٢٠٣ ،البرقوقي. ٌ



 ١٥٧

ّفكــان الحنـین یـشده دومـا إلـى موطنـه ودیـاره، وكانــت . وتنقلاتـه، حیـث لـم یـشعر بالاسـتقرار والهـدوء
  .   المرأة بالتالي هي الرمز والمعنى الذي یعلق في ذهن الشاعر بعد الهجران والبعد

ٌ ولمن یهین المال وهــــــــــــــو مكرم        -       َّ َ ُ ََ ُ ْ ِ ُ ولمن یج  َ َ ْ َ ُــر الجیش وهو عرمرمِ َ ُّ(١)  
ُ فلمثله جمـــــــع العـــــــــرمـــــــــــــــرم نفسه     -       َ َْ ََ ُ َ َ ِ ِ ِ ُ    وبمثله انفصمت ع ِْ ْ َْ َ َ ِ ِ ِْ ِرى أقتالهـــــــــــِ ِ َ ْ َ

(٢)   
ُ ولا كتب إلا المشــــــــــــــــــــــــــرفیة عنـده         ولا رس-       ُُ َ ََْ ِ َِِّ ْ َل إلا الخَُ ُمــیس العرمـرمــــــٌ ُ(٣)   
ْ خطت تحته العیس الفلاة وخالطت   -       َ َ ْ ََ ََ ِ   به الخیل كبات الخمیس العرمرم ُ ِ ِ َّ َ ُ(٤)  

ِعمـا ذكـر " عرمـرم"ّوكما هو واضح في الأبیـات الـسابقة فـإن المتنبـي لـم یخـرج فـي اسـتعماله للفظـة  ُ
ق شــعره فـي وصـف الجــیش العظـیم، فكانـت كــیلا فـي كتـب اللغــة ومعاجمهـا، حیـث جــاءت فـي سـیا

ِّللمدیح والثناء على الممدوح الذي یجهز الجیش الجرار لملاقاة عدوه في میدان الحرب ّ.  
ْ فعلل-٥   . زعزع: مثل: َ
َ زعزع- َْ(٥) :  

ْفعلل(على وزن  َزعزع(من الفعل ) َ   : ، وقد وردت مرة واحدة في قوله)َْ
Ďبكرن ضرا                 َ َ َْ ُوبكرت تنفع          وسجسج أنت وهن زعزعَ َّ ُ َْ ٌ َ َ ُ َ َ(١)  

                                                
ِ والضمیر في  وقد ذكرته الشروح المختلفة،،البیت غیر موجود في الدیوان) ١( ِ ٌوهو مكرم"َّ َُّ َ َ ِیرید أَنه مكـرم یـضن بمثلـه . َیعود على المال" َُ ِ ِ ُّ َّ ِ ُ

َیهین ماله، ویكرم عند الناس، ومثله قوله تعالىوَیجوز أَن یكون للممدوح، أَي  َ َ ْ ََ َ ََّ ْ َویطعمون الطعام على حبه: "ِ َ، فالضمیر محتم الله تعـالى "َّ َ َ ِ َّ َ
ِالكبیر العظیم: والعرمرم. وللطعام َ ْ ِْ ْالمعنى. َ َ َالمدح والثناء لمن یزار فینعم، ولمن یهـین المـال، فهـو عطـف علیـه، والمـ: ْ َ َْ َْ َ َ َِ ِْ ََ َ ُ ُُ َُ ْ َ ٌال مكـرم محبـوب، ْ ُْ َ ٌ ّ

ْوأَنه یهین المال وهو مكرم، ولا یصل إلیه ذم، لأَنه عار من الذم، ولمن یجر الجیش العظیم إلى الأَعداء، فهذا یستحق المدح ََ ّ َْ ْ ْ ْْ َ َ َ َ ََ َ َ ْ ْ ْ ُِ ِِ َِ َّ َ َُ َ َ َ ََّ ٍِ  الواحدي، .َّ
  ١/١٩٥، )المكتبة الشاملة(، ومعجز أحمد ٤/١٣٣، العكبريو ،١٧٤ص

َانقطعـت، والأقتـال: وانفـصمت العـروة. الكثیـر: ، العرمرم٢٨٦: وانالدی) ٢( : ًویقـال أیـضا للعـدو. ِجمـع القتـل، وهـو النظیـر فـي الحـرب: ْ
ْفعل(ِعلى وزن . قِتل ٍلأن المتقاتلین یود كل واحد منهما قتل الآخر) ِ ّ ْهما قـتلان، أي: النظیر، یقال: والقتیل أیضا. ّ لمثـل : یقـول. مِـثلان: ِ

َجمـع : "وقیـل. ّیعنـي أن مـن كـان مثلـه فـي الإقـدام یفنـى الجـیش العظـیم، ویفـرق جمعـه، ویقتـل أبطالـه: مدوح یجمع الجیش الكثیرهذا الم َ
ْأن العــسكر العظــیم مــن مثلــه یفــزع، وبمثلــه یقتــل: یعنــي. إذا فــزع: جمــع فــلان نفــسه: یقــال. معنــاه الفــزع": ُالعرمــرم نفــسه ُ ْ معجــز أحمــد، . ِ

  ١٢٥، ٤/١٢٤، والتبریزي، ٣/١١٠
ِالــسیوف، تنــسب إلـى موضــع تطبــع فیــه الـسیوف وهــي المــشارف : ، المــشرفیة٣٠٢: الـدیوان )٣( َِ ِ ِ َِ ُ َُ َ ِ والخمــیس- فــي بـلاد الــیمن–ْ َ ْ ْالجــیش : َ َ ْ

ِالعظیم َ ُأي الذي یقوم له مقام الكتب، إنما هو السیوف. ْالكثیر: والعرمرم. ْ ُوالـذي یقـوم لـه مقـام الرسـل، إنمـا هـو الجـی. ُ ُش العظـیم، یهدیـه ُ
ُوانما نفي عنه الإخلاد إلى الكتب والرسل، لأن ذلك تـأن، وأخـذ بـالهویني. إلى عدوه ٌ ٍ ُ ،  ٥٩: ابـن سـیده، شـرح المـشكل مـن شـعر المتنبـي. ٕ
  ٣/٣٧٢، والعكبري

َخطت  البیت غیر موجود في الدیوان، وقد ورد في الشروح المختلفة،)٤( ُقطعت، والعیس: َ ْ ِ َ ْالإبـل ال: َ ُْ ِ َبـیض، والفـلاةِ َ َالأَرض البعیـدة عـن : ِ ََ ِ ْ ْ
ِجمع كبة، وهي الصدمات والحملات، والعرمـرم: ّو الكبات. َالماء َ َأهـوى كـل سـید كـریم، قطـع الفلـوات وشـاهد الواقعـات، : یقـول. ْالكثیـر: ِّ ٍ ّ

  ٤/١٣٨، ، والعكبري٤/٧٩، معجز أحمدو ،٣٢٣ص) المكتبة الشاملة( الواحدي، .َوقارع الأبطال والزمان

َزعزع )٥( َزعزع(ّمن الفعل المضعف الرباعي : َْ َ، وفي المعاجم ورد في باب الثنائي المكرر، وزعزع الشيء زعزعة)َْ َ َ َْ ْْ َِحركه تحریكا شدیدا : َّ
َیرید إزالته عن مثبته، لیقلعه وعن ابن درید َُ َ ِ ُوریح زعزع وزعزاع شدیدة الهبوب دائمته: ِ ٌ ٌَ َ ُُ ُ َ َ َ َْ ُ، وكذلك ز..ْ َ َِ َ ُعزوع، والزعزعةَ َّالتحریك بشدة وعنف : ْ ِ

َوتزعزع الـشيء اهتـز واضـطرب زیـادة علـى المعهـود مـن الحركـة وكـذلك سـیر زعـزع أَي شـدید خـارج إلـى نـوع مـن الإفـراط فـي الإسـراع َ ُْ ِْ ِْ ْ ِْ ِ َِ ََ ََ َ َ ََ َ ََ ِ ْ َّ. 
، والـرازي، معجـم مقـاییس ١/٤٣١جمـل اللغـة، ، وابـن فـارس، م١/٦٦، الهـروي، تهـذیب اللغـة، ١/٢٠١ابـن دریـد، جمهـرة اللغـة، : ینظـر

  ٢/٤١٤، وابن سیده، المخصص، ٣/٣اللغة، 



 ١٥٨

ُجـــاءت لفظـــة  للمبالغـــة والإفـــراط فـــي المـــدح، ولكـــن المقارنـــة هنـــا كانـــت بینـــه وبـــین " زعـــزع"ْ
ُالطبیعــة، فالریــاح القویــة العاتیــة تــضر النــاس وتــؤذیهم، ولكــن الممــدوح ســهل الخلیقــة ینفــع النــاس ّ َ ّ، 

  . ویشملهم بعطفه ورعایته
َزعــزع (والــصفة  مــن المبالغــة والتهویــل، لكونهــا ًكمــا نــرى قــد أضــفي الــشاعر علیهــا مزیــدا) ْ

ّ أو صــفة للممــدوح، ومــن هنــا فإنــه لابــد مــن قراءتهــا فــي ســیاق الــنص، للوقــوف علــى دلالتهــا ًخبــرا ِ َ ّ ُ َّ
ِوهي تعني اللین السهل، فقد أتى بهـا الـشاعر لیظهـر التـضاد ) سجسج(ّأما صفة . بصورة صحیحة

ّ والذي بدوره قوى المعنى وأكده،)زعزع(و) سجسج( بین اللغوي ّ .  
  : لمحاور التالیةقد استخدمها المتنبي، في ا بمجملها وهكذا یتضح لنا أن تلك الأوزان

وقــد تركـــز .  ورســم صــورة تكــاد تكـــون خیالیــة للممــدوح، مــدح القائــد، وتعظــیم ســلوكه وشـــهامته-١
  .  رم والعلم والمروءة والشهامةالشجاعة والك: المدح على صفات عدة، أبرزها

 ..إذا العـرب العربـاء: التمسك بهـا، كمـا فـيتمجیده لها، وحثه للممدوح على و ،  تغنیه بالعروبة-٢
ُفأنت فتاها والملیك الحلاحل ُُ .  

ــُ الجُمنظــر للقــوة والــسطوة، والهیبــة، ومــن أبــرز مــصادیقها  تمجیــده-٣  ٍه مــن مهابــةُ ومــا تتركــ،ِوشیُ
فقــد ربــط بــین الكرامــة وبــین . ّه، وحثــه الــدائم علــى عــدم التخــاذل فــي وجــه الأعــداء فــي نفــسٍوعظمــة

  .    ّتحقیق النصر على العدو، حیث ركز على عدم التراجع أمامه في أي حال
 مــن الفــصل الأول المتعلــق بالجانــب الــصرفي -بعــون االله تعــالى-وهكــذا نكــون قــد انتهینــا 

ماعیة، ومــا یــشبهها فــي دیــوان المتنبــي، وســوف ننتقــل إلــى والــدلالي لــصیغ المبالغــة القیاســیة والــس
  . الفصل الثاني، الذي یتناول الجانب النحوي التطبیقي على صیغ المبالغة في دیوان المتنبي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                       
ٍّ، وبكــرن ذوات ضــر، والسجــسجًأراد ببكــرن أي الریــاح، یــضررن ضــررا: ً، بكــرن ضــرا٣٠٠: الــدیوان )١( یــستعملونه فــي الــشيء بــین : ُ

ّإن الریـاح : الـریح المؤذیـة، یقـول: والزعـزع. لا ظلمـة ولا شـمس: ّالشیئین، فیقولون هواء اهل الجنـة سجـسج، أي بـین الحـر والبـرد، ویقـال
ُتضر الناس وأنت سهل تنفع الناس فلیتها مثلها   ٣/٢٣٥، والتبریزي، ٢/٣٢٩، قوقيالبر. ُّ



 ١٥٩

  الفصل الثاني
  لصیغ المبالغة في دیوان المتنبي ة النحویاتالتكوین

   
  : تنبيصیغ المبالغة في دیوان المعلى التطبیقات النحویة 

  ) فعول ( بناء : ًأولا
  

  ) فعیل ( بناء : ًثانیا
  . بین الصفة المشبهة وصیغة المبالغة) فعیل(  بناء     
  

  )َّفعال(بناء : ًثالثا
  

ِفعل(بناء : ًرابعا َ (  
  

ْمفعال(بناء : ًخامسا ِ(  
  

   .أبرز الملاحظات على إعمال صیغ المبالغة
  

  .ُإضافة صیغ المبالغة في دیوان المتنبي
  

  .  صیغ المبالغة غیر العاملة
  

  . ملحق بجدول توضیحي حول صیغ المبالغة في دیوان المتنبي
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  الفصل الثاني
   لصیغ المبالغة في دیوان المتنبية النحویاتالتكوین

غیـر الـصیغ و غ المبالغة العاملة المقترنة بـأل فـي دیـوان المتنبـي، هنا صیسیعرض الباحث
تمــــدة علـــى شــــيء یـــسبقها، كــــالنفي أو أن تكـــون خبــــرا للمبتـــدأ أو للناســــخ، أو المع" أل"مقترنـــة بــــــ ال

  .  أو نداء، أو موصوف، أو على صاحب الحال،المعتمدة على نفي أو استفهام
ّوتعمل صیغ المبالغة دون شروط فـي المعـرف بـأل

ّفـي اسـم الفاعـل والـصفة المـشبهة ) أل( لأن ؛(١)
 المـسبوق بـالألف والـلام مـن أسـماء َّ أكثر النحویین یرى أننأ"تقوم مقام الفعل، فقد ذكر ابن مالك 

 وذلـك باعتبارهـا أل الموصـولة، بمعنـى الـذي، ومـا الفاعلین، وما جرى مجراها یعمل مطلقا بإجمـاع
ّبعــــــدها صــــــلتها، لــــــذلك فالاســــــم المــــــشتق بعــــــدها یقــــــوم مقــــــام الفعــــــل، لأنــــــه وقــــــع موقعــــــه بعــــــد أل 

  . (٢)"الموصولة
 -ًسـابقا–بهـا ، وكمـا رت حـسب المـادة الـصرفیة مرتبـةًالمبالغة نحویاوسیتناول الباحث صیغ 

ًفي المباحث الصرفیة، حیث سیذكر صیغ المبالغة بدءا بـالأكثر ورودا، ثـم الأقـل فالأقـل، وسـتكون  ً
َّمرتبة هجائیا، أما من ح  أي إن كانـت عاملـة أو غیـر عاملـة، ؛ُیث الإعمال واستنباط حكـم الـصیغةً

لـوارد فـي الـشروح اللغویـة للـدیوان، مـع النظـر فـي القـرائن علـى المعنـى أو التأویـل اًفـسیتم ذلـك بنـاء 
الأخــرى؛ كالأبیــات التــي تــسبق الــنص المــراد، أو حتــى ظــروف قــول الــنص، ومناســبته فــي أحیــان 

  . قلیلة
  :  المتنبيفي دیوانصیغ المبالغة عمال التطبیقات النحویة لإ

ًشــروح الــدیوان المختلفــة، ولــم یكــن النقــل حرفیــا، اعتمــد الباحــث فــي التأویــل النحــوي علــى 
تــضح مــن ســیاق كــل بیــت بمعنــاه العــام، وكــذلك بعلاقتــه بغیــره مــن الأبیــات فــي وٕانمــا حــسب مــا ی

َّالقـــصیدة، ولا یمكـــن أن نغفـــل جـــو الـــنص ومناســـبة القـــصیدة لمـــا لهمـــا مـــن دور فـــي كـــشف بعـــض 
   . المعاني والدلالات الخفیة لبعض ألفاظ النص

  ): فعول(بناء : الأولالمبحث 
  :  أكول-١

ُ             أغركم طول الجیوش وعرضها        علي شروب للجیوش أكول ُِ ٌِ ٌّ َ ُ َّ(٣)         
َأكــل(مــن الفعــل المتعــدي ) أكـول(    الجــر، وصــیغة المبالغــة عاملــة ّ، وقــد تعــدى هنــا بحــرف)َ

ً لأنهــــا وقعــــت خبــــرا ثانیـــا لـــــ ؛هنـــا ً علــــي یــــشرب : "، والتقــــدیرعلـــم بــــه ومعمولهــــا محــــذوف لل،)ّعلــــي(َّ

                                                
  ٢/١٢١، م١٩٦٥محمد محیي الدین عبد الحمید، مطبعة السعادة، القاهرة، : شرح ابن عقیل، بتحقیق: ینظر) ١(

  ٧٦، ٣/٧٥، وللمؤلف نفسھ، شرح التسھیل، ٢/١٠٤٣كافیة الشافیة، ابن مالك، شرح ال) ٢(

  ٣٥٩: الدیوان )٣(



 ١٦١

یتعلقــــان ) للجیــــوش(ً، وعلیــــه ووفقــــا للتقــــدیر الــــذي ذكرنــــاه فالجــــار والمجــــرور (١)" ویأكلهــــا،الجیــــوش
ٌعلـي شـروب للجیـوش، أكـول لهـا، ویجـوز اعتبـار : ٌ، ولأكـول متعلـق محـذوف، أي)شـروب(بـصیغة  ٌّ

َّالـــلام حـــرف جـــر زائـــد، لأن  ٌّلـــي شـــروب الجیـــوش أكولهـــا، ع: "تتعـــدى بنفـــسها، والتقـــدیر) شـــروب(ّ
           . فالجیوش مفعول به لشروب، على زیادة لام الجر

  :ألوف -٢
ُفهیج من شوقي وما من مذلة         حننت، ولكن الكریم أَلوف              ُْ َ ََ ِ َ َّ َِّ ٍ َّ َِ َُ َ َ ََ َ َِ َ َ(٢)  

َأَلف(من الفعل المتعدي ) ُألوف(  - المفعـول بـه– ، ومعمولهـا)لكـن(خبـر للحـرف الناسـخ ) ِ
   . (٣)..."ولكن الكریم یألف غیره: "محذوف، والتقدیر

  :  ًكما وردت أیضا في قوله
ِ          خلقت ألوفا لو رجعت إلى الصبا       لفارقت شیبي موجع القلب باكیا َِ ُ َ ََ َْ ِ ْ َ ُ ُ ُْ ِّ ْ ً ِ ُ(٤)      

ُفـــي خلقـــت، وصـــیغة ) التـــاء(هنـــا حـــال مـــن نائـــب الفاعـــل ) ألـــوف( ِ  عاملـــة هنــــا، )ألـــوف(ُ
  ".  ًخلقت ألوفا شیبي"، أو (٥)"ًخلقت ألوفا للشیب: "ومعمولها محذوف، والتقدیر

   : َُ برود-٣
ُ         أریقك أم ماء الغمامة أم خمر       بفي برود وهو في كبدي جمر ُ ُ ْْ َ ٌَ َّ ِ ِ ُِ ُ ِ(٦)   

كر مــشاعره تجــاه َّ؛ لأن الــشاعر یــشعر بــالبرودة، كلمــا تــذ(٧)هنــا أقــرب إلــى المبالغــة) بــرود(
، وقـــد )بــرد(مــن الفعـــل الــلازم ) بــرود(المحبوبــة، أي بــسبب تكــرار الحـــدث، وكثــرة مــرات وقوعـــه، و

ًرفعت فاعلا محذوفا، والتقدیر ِ بارد مذاقه في فمي، حار في كبده- أیتها المحبوبة–ریقك : "ً ٌ ُ ٌ"(٨).   
  :  تروك-٤

ِ        أَمهجن الكرماء والمزري بهم      ْ ُ َ َ َ ُِ ُ َ ٍ    وتروك كل كریم قوم عاتباِّ ِّ ُ َ َ(٩)    
 َّ، وصـیر)جعـل(أو ) َّصـیر( وهـو بمعنـى ،)ترك(صیغة مبالغة من الفعل المتعدي ) تروك(

  أصــلهما المبتــدأ والخبــر، وقــد أضــافها إلــى مفعولهــا،مــن أفعــال الــصیرورة، التــي تتعــدى لمفعــولین،
ًنــصبت مفعــولا ثانیــا،، و" كــریمّكــل"المــضاف إلیــه : الأول ٍوصــیر كــل كــریم : "، والمعنــى"عاتبــا " وهــوً َّ َّ

ّفــي قومــه عاتبــا علــى كفــه لعــدم مــسایرته فــي أفعالــه : وقــد جــاءت معطوفــة علــى منــادى، والتقــدیر، "ً
                                                

  ٢/١٦٢، الأفلیلي، وابن ٢/٢٨٦، وابن جني، ٣/١١٤العكبري،  )١(

  ٢٥٥: الدیوان )٢(

  ٢/٢٩٧العكبري،  )٣(

  ٤٤٢: الدیوان )٤(

  ٤/٢٨٩العكبري،  )٥(

  ٦٢: الدیوان )٦(

   .یغة، حیث كانت أقرب في التصنیف إلى الصفة المشبهةهناك سیاق آخر وردت فیه هذه الص) ٧(

  ٢/١٢١العكبري، : ینظر )٨(

  ١١١الدیوان،  )٩(



 ١٦٢

ًمــصیر كــل كــریم فــي قومــه، عاتبــا علــى نفــسه:  والمعنــى،(١)"وتــارك جمیــع الكرمــاء" ٍ ِّ َ ُِّ ، لعــدم مــسایرة َ
    . الممدوح في الفضل

  :  ثكول-٥
َ            وكرت فمرت في دماء ملطیة         ملطی َْ َْ ََ ٍَ ِ َّ ٌّة أمَّْ ُ للبنین ثكولُ ُ َ َ(٢)  

َثكــل(مــن الفعــل المتعــدي ) ثكــول( ِ ً، وقــد نــصبت مفعــولا محــذوفا، والتقــدیر)ملطیــة(، وهــي خبــر لـــ )َ ً :
َملطیة مثل أم ثكلت أولادها" ُِ َ ٍّ ُ"(٣) .    

  :  جلوب-٦
َ كأن بنیهم عالمون بأنني         جلوب إلیهم من معادنه الیتما           َ ُْ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ٌْ ُ َّ ِ َّ(٤)   

َجلــب(مــن الفعــل المتعــدي ) جلــوب( ًنــصبت مفعــولا "، ولــذا فقــد )َّأن(، وهــي خبــر للحــرف الناســخ )ََ
ـــه  َتمـــاُالی(ًظـــاهرا، وهـــو قول َقـــد علمـــوا بـــأني أجلـــب الیـــتم إلـــیهم: "، وأصـــل الكـــلام)ْ ُ َّ، فقـــدم الجـــار (٥)"ّ

  . والمجرور على المفعول به
  : جموم-٧

ِ فلا غیضت بحارك یا جموما        على علل الغرائب والدخال             َِ َ ِّْ ِ ِ َِ َ ُ َُ َ َ َ ًَ ِ َ َ(٦)   
ُجمــوم( َّجــم(مــن الفعــل الــلازم ) َ ُ، أي فــاض وكثــر، و)َ َ ّ لأنهــا معتمــدة ؛عاملــة) جمــوم(صــیغة َ

ٍ فهــــي منــــادى شــــبیه بالمــــضاف، لأنــــه اتــــصل بــــشيء مــــن تمــــام معنــــاه، وهــــو الجــــار علــــى النــــداء،
َعلــى علــل(والمجـرور  ً وقــد رفعـت فــاعلا محــذوفا، والتقــدیر،)ِ ُیــا نبعـا یجــم مــاؤه: "ً َّ ِ َ ُأي یــزداد مــاؤه " ً ُ ُ– 
    . (٧)"-ُأو عطاؤه

  :  جهول-٨
ْ فق            ِر الجهول بلا قلب إلى أَدب         فقر الحمار بلا رأس إلى رسنَ َِ َ َ َ ُ ُ ُِ ِ ِ ٍِ ْ ِ ْ َ ٍَ ٍَ َ ْ َ ِ َ(٨)   

ِجهــل(لفعــل المتعــدي مــن ا) جهــول(  لأنهــا جــاءت مقترنــة بــأل، ومعمولهــا ؛، وهــي عاملــة)َ
ـــه مـــن الـــسیاق، والتقـــدیر ِفقـــر مـــن یجهـــل حـــسن التـــصرف واللباقـــة، كفقـــر : "محـــذوف، یمكـــن تأویل ُ ْ َ ُ

    . (٩)"َار الذي لا رأس له إلى رسنالحم
  :  حسود-٩

                                                
  ١/١٤١العكبري،  )١(

  ٣٥٧: الدیوان )٢(

    ٢/١٥٣، الأفلیلي، وابن ٣/٣٤٣معجز أحمد،  )٣(

  ١٧٦: الدیوان )٤(

  ٤/٢٣٤، والبرقوقي، ٤/١٠٩، والعكبري، ٢٥٤الواحدي، ص  )٥(

  ٢٦٨ :الدیوان) ٦(

  ٢/٦٨٨، وابن جني، ٣/١٥١البرقوقي، : ینظر )٧(

  ١٧٠: الدیوان) ٨(

  ٤/٢١٤العكبري، : ینظر )٩(



 ١٦٣

  : معرفة بأل في قوله) حسود(وردت صیغة 
ِ أنا ترب الندى ورب القوافي          وسمام العدا وغیظ الحسود               ُ َ ُُ ْ َ َ َِ ِ ِ ُِ َ ََ ََ ُّ َّ ْ

(١)    
ة، ، وهـــي عاملـــ)غــیظ(ً، ومــضافة إلـــى معطــوف وهـــو )أل(َّ، وردت هنـــا معرفــة بــــ )حــسود(

  ِأنا سبب غیظ من یحسدني، أو أنا سبب غیظ : "ومعمولها محذوف، وهو المفعول به، والتقدیر
  . (٢)"ّحسادي

  : نكرة في قوله) حسود(ووردت صیغة 
َیحـدث عن فضله مكـرها           كأن له منه قلبا حسودا               ُْ َ َ ُ َ ًُ ًَ َ ُِ ِ َِّ َ َْ ُْ َّ(٣)  

  نها اعتمدت على الوصفیة، ومفعولها محذوف، وتقدیر ، أي أ)قلب(هنا صفة لـ ) حسود(
ً، أو قلبا حسودا له(٤)"ً قلبا یحسده- أي من نفسه–َّكأن له : "الكلام ً .  

        : في قوله) معرفة بأل(كما وردت 
َغضب الحسود إذا لقیتك راضیا         رزء أخف علي من أن یوزنا              َ َْ ُ ٌ َ ُ َْ ِ َّ ُّ ْ ُُ ً َ ِ ُ(٥)     

َحـــسد(مـــن الفعـــل المتعـــدي ) سودحـــ( ، وهـــي معرفـــة بـــأل، ولـــذا فهـــي عاملـــة، وقـــد نـــصبت )َ
ًمفعولا محذوفا، وهو ضم َصیبة تحـل بمـن ًإذا رأیتـك راضـیا فتلـك مـ: "یر المتكلم المحذوف، والتقـدیرً ِ ٌ

    . (٦)..."یحسدني
ُ حطوم-١٠ َ :  

ُ  الدهر            ْ ُیعجب َّ َ ِحملي مِن َْ ْ ُنوائبه َ َِ َ ِوصبر      َ ِجسمي َ ِأَحداثه على ِ ِ َ ُِالحطم ْ ُ(٧)  
ُحطـــم( َحطـــم(، وهـــي مـــن الفعـــل المتعـــدي )حطـــوم(جمـــع تكـــسیر لـــصیغة ) ُ ، وهـــي عاملـــة )َ

ّوصــبر جــسمي علــى أحداثــه التــي حطمــت بــدني،  : "..لاقترانهــا بــأل، ومعمولهــا محــذوف، والتقــدیر
   . (٨)"أي أنهكته

  :  حقود-١١
ِ          فرءوس الرماح  َ ُِّ ُ ُ ِأَذهب للغیظ        وأَشفى لغل صدر الحقودَ ُ ََ ُِ َ ِّ ِ ِ ِْ ْ ََ ْ(٩)  

َحقـد(لازم مـن الفعـل الـ) حقود( ، وهـي عاملـة، لاقترانهـا )علـى( بحـرف الجـر الـذي یتعـدي) َ
َّرؤوس الرماح أشفى لغل صدر الحاقد علي، : "بأل، ومعمولها شبه جملة محذوف، وتقدیر الكلام ِ ِ ِّ  

                                                
  ٢٢: الدیوان )١(

  ٢/٤٨البرقوقي، : ینظر )٢(

  ١٣٣: الدیوان) ٣(

  ٢/٧٨، والبرقوقي، ٢/١١٩، ومعجز أحمد، ١/٩٦٧ابن جني، : ینظر )٤(

  ١٥٣: الدیوان )٥(

          ٤/٢١٠كبري، ، والع٣/٧٦١ابن جني، : ینظر )٦(

  ٤٩٨: الدیوان )٧(

  ٤/٢٩٥، والبرقوقي، ٤/١٦٤العكبري، : ینظر )٨(

  . هذا البیت غیر موجود في الدیوان، وقد ذكره شراح الدیوان، وقد سبق توثیقه في الفصل السابق )٩(



 ١٦٤

َّأو من یحقد علي ُ َ"(١) .    
   :  حمول-١٢

ُ  وما عشت من بعد الأحبة سلوة      ولكنني للنائبات حمول             ً ِ ِ ُِ ْ(٢)  
ُحمول( َحمـل(من الفعل المتعـدي ) َ ، ولـذا فهـي عاملـة، )لكـن(، وهـي خبـر للحـرف الناسـخ )َ

ٌومعمولها مذكور، ومتقدم علیها، وهو شبه جملة  ٌأنا حمول : "، وتقدیر الكلام)للنائبات(ِّ ُ   للنائبات، َ
ٌأو متحمل للشدائد ِّ"(٣) .  

  :  سبوح-١٣
ِ             أباعث كل مكرمة طموح          فارس كل سلـــــــهبة ســــــبوح ٍ ٍّ(٤)  

َســـبح(مـــن الفعـــل الـــلازم ) ســـبوح( ً، وقـــد رفعـــت فـــاعلا محـــذوفا، )ََســـلهبة(، وهـــي صـــفة لــــ )َ ً
ُفارس كل خیل تسبح في جریها: "والتقدیر ٍ"(٥) .   

  : ًا وردت أیضا في قولهكم
ٍ وتسعدني في غمرة بعد غمرة                    ٍَ ُِ ُ سبوح لها منها علیها شواهد ِ ٌ(٦)  

ًفــاعلا محــذوفا، وقــد وقعــت صــفة لموصــوف محــذوف، ) ســبوح(ًهنــا أیــضا رفعــت صــیغة  ً
ٌوتسعدني فرس سبوح: "والتقدیر ٌ َ ِ ُِ ُ، وینطبق علیها التأویل السابق نفسه(٧)"ُ ُ ُ    .        

  :  شروب-١٤
ُ أغركم طول الجیوش وعرضها              َ ُ ُْ ِ ُ ُ ُ     علي شروب للجیوش أَكول َّ َُ ِ ُ ُ ٌَ ُ ٌّ ِ(٨)  
َشـــــرب(مــــن الفعـــــل المتعــــدي ) شــــروب( ِ : ّ، الــــذي تعــــدى بحـــــرف الجــــر الـــــلام، فــــي قولـــــه)َ

  . ، وهو بمنزلة المفعول به(٩)"للجیوش"
ُ صبور، وصبر-١٥ ُ :  

ُیكسَّر على ) فعول(َّذكر سیبویه أن وزن  َ ُفعل(ُ   ُعنیت جمع المؤنث أو جمع : "، ثم یقول)ُ
  

                                                
  ٢/١٩٤، والعكبري، ١/٢١٢، ومعجز أحمد، ٢/٢٥٢ابن جني، : ینظر )١(

  ٣٥٥: الدیوان )٢(

  ٣/٣٣٣، ومعجز أحمد، ٢/١٤٣، الأفلیليابن : ظرین )٣(

  ٢٢٠: الدیوان) ٤(

  ٣٢٧، والواحدي، ص ١/٢٦٤العكبري، : ینظر )٥(

  ٣١٩: الدیوان )٦(

  ١/٧٩٥، وابن جني، ٢٠٣، ٣/٢٠٢معجز أحمد، : ینظر )٧(

ت واحـد، ولكـن سـیتم التركیـز بـسبب ورود صـیغتین فـي بیـ" أكـول"سبق ذكر هذا البیـت وشـرحه فـي صـیغة المبالغـة ، ٣٥٩:  الدیوان)٨(
  .  لوحدها، حتى نحافظ على التسلسل الهجائي المتبع في ذكر صیغ المبالغة" شروب"هنا على دلالة صیغة 

  ٣/١١٤العكبري،  )٩(



 ١٦٥

ُصـــبور وصــبر، وغـــدور وغـــدر: المــذكر، وذلـــك قولـــك ُ ُ َ ُ ُ ُفعـــل"(َّ، وذكـــر أبــو حیـــان أن (١)"ٌ َّیطـــرد فـــي ) ُ
ُصبور وصبر: ًفعول صفة لا بمعنى مفعول، نحو ُ"(٢) .    

غة المفـــرد، والأخـــرى بـــصیغة وقـــد وردت هـــذه الـــصیغة مـــرتین فـــي الـــدیوان، إحـــداهما بـــصی
  : قوله ، كما في"صابر"الجمع، وهي مبالغة من 

ًصبرا              ْ ُق عنهحَْي إسنِبََ ُ تكرما           إن العظیم على العظیم صبورَ ََ ِ َ َّ ً ُّ َ َ(٣)   
َصـــبر(مـــن الفعـــل الـــلازم ) صـــبور( ًواقعـــة خبـــراوهـــي ، )َ ً، فقـــد وقعـــت خبـــرا للحـــرف الناســـخ ٌ

ًقــد رفعــت فــاعلا محــذوفا، والتقــدیر كمــا ذكــر العكبــري، ولــذا ف)ّإن( َّإن العظــیم یــصبر علــى الأمــر : "ً
َّ فــصبور صــیغة مبالغــة عملــت، فتعلــق بهــا الجــار والمجــرور مقــدمین علیهــا، وفــق مــا .(٤)"العظــیم ٌ

ُِّیجیــزه البـــصریون مــن تقـــدم معمــول صـــیغة المبالغــة علیهـــا ُ ُصــبور(كمــا وردت صـــیغة . ُ مجموعـــة ) َ
  : في قوله) بُرصُ(بلفظ 

ٌُ               فإن صبرنا فإننا صبر      َُ ََ ََِّ َِ َْ ِ  وان بكینا فغیر مردود   ْ ُ ََ ُ َ َ ْ َْ َ ِٕ(٥)  
ُصــبر( ُإننــا نــصبر : ، وفاعلهــا محــذوف، وأصــل الكــلام)َّإن(ً، وقعــت خبــرا للحــرف الناســخ )ُ

  . (٦)عند المصائب
ُ صدوق-١٦ َ :  

ْ              وفینا السَّیف حم َ ُ َ ِ ُلته صدوق        إذا لاقى وغارته لجوجَ ُ ُ َُ َ َُ َُ َ َُ َ َ ِ ٌ َ(٧)  
َصــدق(مــن الفعــل الــلازم ) صــدوق( ُحملتــه(، وهــي خبــر لـــ )َ ً، وقــد رفعــت فــاعلا، وتقــدیر )ُ

" إذا"صیغة مبالغة یتعلـق بهـا ظـرف الزمـان " صدوق" فـ .(٨)"فینا السیف یصدق في حملته: "الكلام
ٌّا یــستقبل مــن الزمــان، لــم یتــضمن معنــى الــشرط مبنــي فــي علــى اعتبــار أنهــا علــى أصــلها ظــرف لمــ َّ

    . على الظرفیة الزمانیة" صدوق"محل نصب بـ 
  :  صفوح-١٧

ُحنق على بدر اللجین وما أَتت      بإساءة وعن المسيء صفوح              َ َ َُ َ َ َِ ِ ٍ ُّ ُِ َِ ِ َِ َِِ ِْ ََ ْ ٌ(٩)  

                                                
  ٤/١٨٣٣، وابن مالك، شرح الكافیة الشافیة، ٣/٦٣٧الكتاب، : ینظر )١(

    ١/٤٢٣أبو حیان، ارتشاف الضرب،  )٢(

  ٧٢: الدیوان )٣(

  ٢/٢٣٥، والبرقوقي، ٢/١٣٠العكبري،  )٤(

  ٢٩٣: الدیوان )٥(

  ١/٢٨٥، الأفلیلي، وابن ٢/٦٥، والتبریزي، ١/٢٦٨العكبري، : ینظر) ٦(

  ٣١٠: الدیوان )٧(

  ١/٢٤٤، والعكبري، ١/٧٠٩ابن جني، : ینظر )٨(

. عریة والمقامات التي وردت فیها صیغ المبالغةً، وقد تم الإشارة إلى هذه الصیغة سابقا عند حدیثنا حول الأغراض الش٦٧: الدیوان )٩(
ِورد على لسان العرب في سیاقات مختلفة، ففي الحدیث" ِصافح"ولكن نشیر هنا إلى أن اسم الفاعل  ِ َِ ّغیر مقنع رأسه ولا صافح بخـده: "ْ َ ِ ٍ ٍََ َ ْ ِ ْ ُ َ "



 ١٦٦

َصـــفح( مـــن الفعـــل الـــلازم  مبالغـــة)صـــفوح( ً عطفـــا علـــى الـــصفة المـــشبهة وهـــي مرفوعـــة، )َ
ٌحنق( ِ   . ، یتعلقان بها، متقدمین علیها، وهذا عملها"صفوح"، والجار والمجرور معمول لـ )َ

ِهو حنق على بدر اللجین، وصفوح عن المسيء: "وأصل الكلام َ ِ ٌ ِ".   
ُ ضروب-١٨ َ :  
َضروب لهام الضاربي الهام في الوغى            َ ِ ِِ َِ َ ُِ ِ َّ ٌ ِ    خفیف إ َ ٌ ِ ُذا ما أَثقل الفرس اللبدَ ّْ َ َ ََ ََ ْ َ(١)   

َلهام: "َّهنا فقد تعدت بحرف الجر، ومعمولها قوله) ضروب(أما صیغة  ، وهو بمنزلة "ِ
َهو ضروب هام الضاربي الهام: "المفعول به، فالأصل َ   (٣)َّ، ولكنه أتى باللام للتقویة والتوكید(٢)"ٌ

  : ٍ   وقوله في موضع آخر
ُا بین الحسامین ضیق       بصیر وما بین الشجاعین مظلمٌ ضروب وم             ِْ ُ ِ ٌِ ٌ ِّ ُ(٤)   

ٌ ضـــروب فـــي حـــال مـــا بـــین هـــو ": والتقـــدیر لمبتـــدأ محـــذوف،ان خبـــر)بـــصیر( و)ضـــروب(
ٌالحــسامین ضــیق ُهــو بــصیر فــي حــال مــا بــین الــشجاعین مظلــم"، و"ّ ، وعمــل صــیغتي المبالغــة هنــا "ٌ

  . نصب جملة الحال التي تتقدمها واو الحال
  : ًكما وردت أیضا في قوله

ُ        ضروب بأَطراف السُّیوف بنانه    َ ُ َُ َ ٌِ َ َّ    لعوب بأَطراف الكلام المشقق  ُِ َ ُ َِ َ َ ِ ْ ِ ٌ ُ َ(٥)  
َضـــرب( مــن الفعــل المتعــدي  مبالغــة)ضــروب( ُ ووفــق الــسیاق المــذكور فالممــدوح ضــروب بنانـــه ،)َ ُُ ٌ

ٌا التقــدیر، فــضروب ولعــوب خبــران، لمبتــدأ ، وعلــى هــذ..ٌبــأطراف الــسیوف، لعــوب بــأطراف الكــلام ٌ
ُیعود على الممدوح، وبنانه فاعل " هو"محذوف، تقدیره  الذي یتعلـق بـه الجـار والمجـرور،  " ضروب"ُ

ـــــالجار والمجــــرور  ــــق ب ــــسیوف رؤوسهــــو: "والتقــــدیر". بــــأطراف"ولعــــوب یتعل َ ضــــروب بــــأطراف ال ٌ 
  . (٦)..."الأعداء

ُ طموح-١٩ َ :  
ِ             أباع ِث كل مكرمة طموح         َ ُ َ ُ ََ ٍ ْ ِّ ُ ِفارس كل سلهبة سبوحوَ ُ َ َ ٍَ َ ْ ِّ ُ ِ َ(٧)  

                                                                                                                                       
َّأَي غیـر مبـرز صـفحة خــده ولا مائـل فـي أَحـد الــشقین، والـصاف ْ َّْ ِّ ِ ٍ َ ََ ِّ ٍ َِ ْ َ ُ َالناقـة التـي فقــدت ولـدها، فغـرزت وذهـب لبنهــا: حَُ َُ َ ََ ََ َ َ ُْ َ َ َ ْ َ َّ َ َ لـسان العــرب، : ینظـر. َّ

  ٦/٥٤٧ و٦/٥٤٢، تاج العروس، ٢/٥١٢

  ٢٠٦: الدیوان )١(

  ٢/١٠٦، والبرقوقي، ٢/٣٨٣معجز أحمد،  )٢(

ٌ، وقد ورد توجیه مفصل ٦/٣٢١، )ط.د(م، ١٩٩٠محمد رشید رضا، تفسیر المنار، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة،: ینظر )٣( َّ
  .]٤٢: المائدة[ M$  # "  !L  :تفسیره لقوله تعالى في المسألة، في

  ٣٠٣: الدیوان )٤(

  ٣٤٦: الدیوان )٥(

  ٢/٤٨٨، وابن جني، ٢/٣١٦العكبري، : ینظر )٦(

  ٢٢٠: الدیوان )٧(



 ١٦٧

َطمـح(ٍ، وهي مـن الفعـل الـلازم )مكرمة(ٌصفة لـ ) طموح( یـا : ، وفاعلهـا محـذوف، والتقـدیر)َ
ُمحیي كل مكرمة تطمح للمعالي أو للمجد ٍ(١) .   

  : ظلوم -٢٠
  : ً، وقد وردت مرة واحدة في قوله"ظالم"مبالغة من 

َظلوم كمتنیها               ََْْ َ ِلصب كخصرها         ضعیفٌ َِ ِ ْ َ ٍّ ُ القوى من فعلها یتظلمَ َّ ِ ِ َِ َ ْ َُ
(٢)    

ً، وقــد وقعــت خبــرا لمبتــدأ محــذوف، ومعمولهــا مــذكور، )ََظلــم(مــن الفعــل المتعــدي ) ظلــوم(
ّلـصب"وهـو شـبه الجملــة  َ ُهـي تظلــم : "َّحیـث تعــدت الـصیغة هنـا بحــرف الجـر الـلام، وأصــل الكـلام" ِ

َّالعاشق الصب َ"(٣) .    
  :  عبوس-٢١

َحاشى لمثلك أن تكون بخیلة      ولمثل وجهك أن یكون عبوسا                ُ َ َ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ِ ْ ً ْ َ َ(٤)    
َعــبس(مــن الفعــل الــلازم ) عبــوس( َ ، ولــذا فهــي عاملــة، )یكــون(، وهــي خبــر للفعــل الناســخ )َ

ُّ وجهك أن یعبس في وجه من یحبهِحاشى لمثل: ٌومعمولها محذوف، تقدیره َ
(٥) .  

  :  عذول-٢٢
ُ وكنت أَعیب عذلا في سماح       فها أَنا في السَّماح له عذول               َُ ََ ُ َ ُِ ٍَ َ َِ ِ َِ َُ ً َ ْ ْ(٦)  

َعـــذل(مـــن الفعـــل ) عـــذول( ً، وهـــو فعـــل متعـــد، وقـــد وقعـــت خبـــرا للمبتـــدأ )َ ٍ ، ومعمولهـــا "أنـــا"ٌ
ٌمــذكور، ومتقــدم علیهــا، وهــو  أنــا أعذلــه فــي : "، وهــو بدرجــة المفعــول بــه، والتقــدیر)لــه(شــبه الجملــة ِّ

ٌأنا عاذل له في السماح"أو " السماح ِ"(٧) .  
  :  في قوله -ًأیضا–كما وردت 

ُ   إذا الطعن لم تدخلك فیه شجاعة      هي الطعن لم یدخلك فیه عذول     َ َ َُ َ ََ ُ ُ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْْ ْ ُْ َّْ ََّ ٌ ِ(٨)  
َلـم یــدخلك فیــه : "نفــي، ولــذا فهـي عاملــة، ومفعولهـا محــذوف، والتقــدیرمعتمــدة علـى ) عـذول( ِ ْ  أي –ُ

ْ من یعذلك على الشجاعة والفروسیة-في الطعن َ"(٩) .   
ُ غدر-٢٣ ُ:   
  

                                                
  ٢/٤٢٠، ومعجز أحمد، ١/٢٦٤العكبري، : ینظر )١(

  ١١٣: الدیوان )٢(

  ٤/٨٣العكبري، : ینظر )٣(

  ٥٨: الدیوان )٤(

  ٣/١٨٤، والتبریزي، ٢/٣١١البرقوقي، : ینظر )٥(

  ٢٦٣: الدیوان )٦(

  ٣/١٣٧، والبرقوقي، ١/١٨٠ابن الأفلیلي، : ینظر )٧(

  ٣٥٩: الدیوان )٨(

  ٢/٦٦٣، الأفلیلي، وابن ٣/١١٥، والعكبري، ٣٥٩الدیوان نفسه في الهامش، ص : ینظر )٩(



 ١٦٨

ِفإن دموع العین غدر بربها         إذا كن إثر الغادرین جواریا               ِ َِ َ ِ َ ُ َ َُ َ ُْ َّ َُّ ِّ ِ ٌ ْ ْ َ(١)  
ٌُغـــدر( ٌدرغُـــ(وقـــد تـــرد ) ُ ، (٢)"غـــادر"بتـــسكین الـــراء فـــي إحـــدى اللغـــات، وهـــي مبالغـــة مـــن ) ْ
ُغــدور: (ومفردهــا َغــدر(، وفعلهــا لازم، وهــو )َ ٌ، وقــد یتعــدى بحــرف الجــر البــاء، وهــي خبــر للحــرف )َ
َّإن دمــوع : "، وتقـدیر الكـلام"ِّبربهــا"، وهـي عاملــة، ومعمولهـا مـذكور، وهــو شـبه الجملـة )َّإن(الناسـخ 

  . (٣).."هاُالعین تغدر برب
   :غموس -٢٤

ِ            وطاعن كل نجلاء غموس       وعاصي كل عذال نصیح ْ ِْ َّ ِ ٍ َِ ٍَ َ َ َِّ ُِّ َُ َ ٍَ ُ َ َ َ(٤)  
َغمس(من الفعل المتعدي ) غموس(   ً، وقد نصبت مفعولا )نجلاء(، وهي صفة لـ )َ

َوطاعن كل نجلاء تغمس صاحبها المطعون في الدم: "ًمحذوفا، والتقدیر َُ ِّ ُ"(٥) .    
  :  قنوع-٢٥

ُ            سموت بهمة تسمو فتسمو        فما تلفى بمرتبة قنوعا ََ ٍ ٍَ ُْ َ ََ ُ ُ َْ َّ ْ َ(٦)   
، وقـد سـبقها نفـي، وقـد )وجـد(بمعنـى ) ألفـى(، وهـي مفعـول بـه للفعـل )ََقنـع(من الفعل الـلازم ) قنوع(

َفما تلفى قن: ، والأصل)بمرتبة(تقدم معمولها علیها، وهو شبه الجملة  ٍوعا بمرتبة معینةُْ ً(٧) .   
  :  كتوم-٢٦

ِ           حصان مثل ماء المزن فیه       كتوم السر صادقة المقال َ َ ُ َُ َ ُِ ِ َِ َِّ ِّ ُ ُ َْ ِ ٌ َ(٨)  
َكتم(ِّمن الفعل المتعدي ) كتوم( ، وقد أضیفت صـیغة المبالغـة هنـا إلـى معمولهـا، وهـو المفعـول بـه )َ

ِّهي تكتم السر: في المعنى، والمقصود ُ
(٩).   

  : كسوب -٢٧
ُ         لا وارث جهلت یمناه ما وهبت        ولا كسوب بغیر السَّیف سأَال َ ُ ُِ ْ ْ َِ َِ ِْ ٌِ ََ َ ٌ ََ َ ََ ُ ََ ْ َ(١٠)   

  ، وقد اعتمدت على نفي، ولذا فهي عاملة، حیث نصبت )كسب(من الفعل المتعدي ) كسوب(
ًمفعولا به محذوفا، والتقدیر    .(١١)"ًولا كسوبا ماله: "ً

                                                
  . یر موجود في الدیوان، وقد تم توثیقه في الفصل السابق من الشروح المختلفةالبیت غ )١(

  ٤/٤١٩البرقوقي،  )٢(

  ٤/٤١٩البرقوقي،  )٣(

  ٢٢٠: الدیوان )٤(

  ١/٢٦٤، والعكبري، ١/٧٥٤، وابن جني، ٢/٤٢١معجز أحمد،  )٥(

  ٩٢: الدیوان )٦(

  ٢/٢٦٣، والعكبري، ١٥١ینظر الواحدي، ص  )٧(

  ٢٦٧: الدیوان )٨(

  ٣/١٤٧، والبرقوقي، ٣/١٧العكبري، : ینظر )٩(

               ٤٨٧: الدیوان )١٠(

  ٣٩٨، ٣/٣٩٧، والبرقوقي، ٤/٤١٢التبریزي، : ینظر )١١(



 ١٦٩

  :  لجوج-٢٨
ِ یقودهم إلى الهیجا لجوج          یسن قتاله والكر ناشي            َِ ٌُّ ُ ُ ُ َُ َُّ ْ َُ ُ ُ(١)  
ٍ، وهــي صــفة لموصــوف (٢)"َّألــح فــي طلــب الأمــر"، بمعنــى )َّلــج(مــن الفعــل الــلازم ) لجــوج( ٌ

ًمحـــذوف، وهـــي عاملـــة، فقـــد رفعـــت فـــاعلا محـــذوفا، والتقـــدیر ً ُّیقـــودهم إلـــى الهیجـــا رجـــل یلـــج فـــي : "ٍ ٌ
   . (٣)"قتالهم

  : كما وردت مرة أخرى في قوله
ُ            وفینا السَّیف حملته صدوق        إذا لاقى وغارته لجوج ُ ُ ُ ََ َ َُ َُ َ ُ َُ ََ َ ِ ٌِ َ ْ َ ْ(٤)  

ًهنا فقد رفعت فاعلا محذوفا أیضا، والتقدیر) لجوج(ّأما صیغة  ً   َّإذا أغار الممدوح لجت : "ً
ُبه غارته ودامت َ"(٥) .  

  :  لعوب-٢٩
ِ           ضروب بأَطراف السُّیوف بنانه       لعوب بأَطراف الكلام المشقق َّ َ ُ َ َ َُ َ ِ ِ ِْ ِْ ٌِ َ َ ٌُ َ ُ َ ُ َ(٦)  

ِلعب(من الفعل اللازم ) لعوب( ، وقـد .."هـو لعـوب "ٌ، وهي خبر لمبتدأ محذوف، والتقـدیر )َ
ًرفعــت فــاعلا محــذوفا، وتقــدیر الكــلام ُالممــدوح یــضرب بنانــه بــأطراف الــسیوف،: "ً  ویلعــب بــأطراف ُ

  . (٧)"الكلام
  :  ملولة-٣٠

ُ            ملولة ما یدوم لیس لها          من ملل دائم بها ملل َ َ َ َ َِ ٍِ َِ ٍُ َ َ ُْ َ ُ َ ٌ(٨)  
ٌلمبالغــة، وهــي خبــر لمبتـــدأ ا  للدلالـــة علــى شــدة، والتــاء)َّمــل(مــن الفعــل المتعــدي ) ملولــة(

ًوقد نصبت مفعولا به مذكورا،"، "هي"محذوف تقدیره    . (٩)"الموصولة بعدها) ما( وهو ً
ْ نزوع-٣١ ُ َ :  

َ           إذا ماست رأَیت لها ارتجاجا         له لولا سواعدها نزوعا ُ َ َُ ُ َْ َِ َ َ ََْ َ َ َ ًَ ِ َِ َ َْ(١٠)   
َنـزع(من الفعـل المتعـدي ) َُنزوع( ، ولـذا فهـي عاملـة، ومعمولهـا )الارتجـاج(، وهـي صـفة لــ )َ

   له، أي لثوبها، لولا لها، وصفة الارتجاج نزوعً ارتجاجاَیت رأاستمَإذا : "محذوف، وهو یقول
                                                

  ٢٤٤: الدیوان) ١(

  ٧/٢٢٨ ابن منظور، لسان العرب،: ینظر )٢(

  ٢/٢١٦، والعكبري، ١/٢٥٠الیازجي، : ینظر )٣(

  ٣١٠: الدیوان )٤(

  ١/٢٤٤، والعكبري، ١/٧٠٩ابن جني،  )٥(

  ٣٤٦: الدیوان )٦(

     ٢/٢١٦العكبري،  )٧(

  ١٣٥: الدیوان )٨(

  ٣/٣٢٥، والبرقوقي، ١/٣٥٧، والواحدي، ٣/٢٢٢العكبري،  )٩(

  . وغیرهما٣/٢٩٥، والتبریزي، ٢/٢٥٥هذا البیت لم یرد في الدیوان، وورد في العكبري،  )١٠(



 ١٧٠

  
ُتعلق الجار والمجرور ) ًنزوعا(، فعمل (١)سواعدها    . بها) له(ُّ

  :  نفور-٣٢
ُ         نفور عرتها نفرة فتجاذبت       سوالفها والحلي والخصر والردف َ ْْ َِّ ُ َ َ َ َْ ُ ْ َ َ َ ََ ُِ َ َ َ ٌ ْْ َ ٌَ(٢)  

َنفر(من الفعل اللازم ) نفور( ، ولـذا فهـي "ٌهـي نفـور"ٌ، وهي خبر لمبتدأ محـذوف، والتقـدیر )َ
ًعاملة، وقد رفعت فاعلا محذوفا، والتقدیر    .(٣)"ٌهي امرأة تنفر من الرجال: "ً

  :  وصول-٣٣
ُ            وما السَّیف إلا القطع فعل        وأنت القاطع البر الوصول ُ َ ََُّ ُ َ َِ َِ ََ ٌ ْ ْ ُ ْ(٤)  

ً، وهو فعل یتعـدى غالبـا بحـرف الجـر )وصل(متعدي من الفعل ال) وصول( َّ : ، فنقـول)إلـى(ٌ
، وهـــي )أنـــت(ًوقعـــت هنــا خبـــرا للمبتــدأ ) وصــول(ُوصــلت المكـــان، ووصــلت إلـــى المكــان، وصـــیغة 

ًمعرفــــة بـــــأل، وقـــــد نـــــصبت مفعــــولا بـــــه محـــــذوفا، وتقـــــدیر الكــــلام ً ُأنـــــت تقطـــــع الأعـــــداء، وتـــــصل : "ٌ َ ُ
   .(٥)"الأولیاء

  : ذه الصیغة في قوله  ه-ًأیضا–كما وردت 
َ      وصول إلى المستصعبات بخیله       فلو كان قرن الشمس ماء لأَوردا ََ َ ُْ َ ًٌ َ ُِ ْ َّْ ُ َ ََ ََ َ َِ ِ ِْ ِ ِْ َْ َ

(٦)  
ّفقـــد وقعـــت أیـــضا خبـــرا لمبتـــدأ محـــذوف، وقـــد تعـــدت بحـــرف الجـــر، ) وصـــول(أمـــا صـــیغة  ً ً

ََإلــــى المستــــصعبات: "ومعمولهــــا مــــذكور، وهــــو قولــــه ْ َْ ََهــــو وصــــول إلــــى المستــــصعبات : "، والتقــــدیر"ُ ْ َْ ُ ٌ
  . (٧)"ِبخیله، أي إلى الغایات البعیدة

   :  ولود-٣٤
انَیْأََ               ر

َدر وآببَبِ(٨) َ        لبدر وهِِائٍ ادَیْلَِ واًَدربََ واًدَوْلٍُ
(٩)        

ّصــیغة مبالغــة، وفعلهــا متعــد، ومعمولهــا ظــاهر، وقــد تقــدم علیهــا، وتعــدى بحــ) ولــود( ٌ رف ٍّ
ٌبـدر : ورأى هنا نصبت مفعولین أصـلهما المبتـدأ والخبـر، والتقـدیر. ٍرأینا ولودا لبدر: الجر، والتقدیر

ٍولود لبدر، أي من بعده) اسم علم( َرأینا بدرا یلد البدور: "یصبح التقدیر) رأى(، وبعد دخول "ٌ ُ ً"(١).   
                                                

  ٢/٣٥٨، والبرقوقي، ٣١٤، ١/٣١٣ ومعجز أحمد، ،٢٥٦، ٢/٢٥٥ العكبري، :ینظر )١(

  ١٠٥: الدیوان )٢(

  ٣/٢٥البرقوقي، : ینظر )٣(

  ٢٦٤: الدیوان )٤(

    ١/١٨٣، الأفلیلي، وابن ٣/٧العكبري،  )٥(

  ٣٧١: الدیوان )٦(

  ٢/٥، والبرقوقي، ٢/١٠٤، والتبریزي، ١/٢٨٨العكبري، : ینظر )٧(

ینصب مفعولین أصلهما المبتـدأ والخبـر، ، وهـو مـن أفعـال الیقـین، بمعنـى من أفعال القلوب، ) رأى ( كما هو معروف؛ فإن الفعل  )٨(
ِعلم( ًعلمت بدرا ولودا للبدور، ومثله قولنا: ، والتقدیر في السیاق المذكور)َ ًرأیت العلم نورا: ً َ ُ  .  

  ١٣٣: الدیوان )٩(



 ١٧١

  : وهوب-٣٥
ََ  فإن یكن العلق النفیس فق             ََ ِ َِّ َ ْ ُ َ ْ ُته     دِْ ِ   فمن كف متلاف أَغر وهوبَ ُ َْ َّ َ ٍ ِ َِ ْ ِّ َ َ(٢)  

َوهب(من الفعل المتعدي ) وهوب( ً، وقـد نـصبت مفعـولا بـه محـذوفا، )ّكف(، وهي صفة لـ )َ ً
ُفمن كف یهب الأموال العظیمة: والتقدیر ََ ِّ(٣).  

فـي الأغلـب مـن ًكان هو الأكثر حضورا فـي الـدیوان، وقـد اشـتق ) فعول(ّوخلاصة القول، فإن بناء 
دجـوجي التـي وردت متـصلة بیـاء النـسب، ولجـوج، :  كما ورد اشتقاقها من لازم، مثلأفعال متعدیة،

:  مثـــل وقـــد تـــوفرت شـــروط الإعمـــال علـــى أغلـــب الــصیغ، كمـــا جـــاء بقلـــة، بـــصیغة الجمـــع،ونفــور،
 ، ویوصــف بهــا المــذكر)ملولــة(ة بتــاء التأنیــث، كمــا فــي  اتــصلت الــصیغغُــدر، جمــع غــدور، وقــد

َّعلامة، فهامة، نسَّابة، نابغة: مثل. والمؤنث ّ .   
   :بناء فعیل: المبحث الثاني

    :ّأبي -١
ِ ند أبي غر واف أخي ثقة         جعد سري نه ندب رض ندس               ٍُ ََ َ َ ََ ٍ ٍ ٍ ٍ ِ ٍ ٍٍّ ِ ٍْ َ َ ٍّ ِ(٤)  
ٍوهو فعل متعد، وهي خبر ثان لمبتدأ محذوف،) أبي(من الفعل المتعدي ) ّأبي(    وهي ٍّ

  .(٥)ٌّهو نديٌّ أبي الظلم: ٌعاملة، ومعمولها محذوف، وهو مفعول به، والتقدیر
  : كما وردت مرة أخرى في قوله

ِ فدى من على الغبراء أولهم أنا      لهذا الأبي الماجد الجائد القرم            َْ ِ ِ ِ ِِّ ُ َّ َ ً َ(٦)  
لهــذا الــذي یــأبى : والتقــدیرعاملــة، وهــي مقترنــة بــأل، ومفعولهــا محــذوف، ) ّالأبــي(وصــیغة 
      .(٧)الدنایا، أو الضیم

  :  أثیم-٢
ِْفجعلت ردي عرسه كفارة          عن شربها وشربت غیر أثیم              ْ ِْ َِ َ َ ََ ًُ ُِ َ ُ ََ ِ ْ َّْ َ ُ ََ َِّ ْ(٨)  

َأثــم(مـن الفعــل الـلازم ) أثـیم( حــال مـن الفاعــل، وهـو التــاء : ، وغیـر"غیــر"ٌ، وهـي مــضافة لــ)ِ
ُشربت"في  ِ ٍغیـر آثـم فعلـي : ، ومعمولهـا محـذوف، والتقـدیر"غیـر"مضافة إلى الحال " أثیم"وصیغة " َ

     .(٩)ُأو شربي
                                                                                                                                       

  ٢/٨٢، والبرقوقي، ١/١٣٢، والیازجي، ٩٦٦، ١/٩٦٥ابن جني، : ینظر )١(

  ٣٢٣ :الدیوان) ٢(

  ٢/٩، الأفلیلي، وابن ١/٢٠٠، والتبریزي، ١/١٩٢ابن جني، : ینظر )٣(

  ٢٥: الدیوان )٤(

     ١/٩٥، ومعجز أحمد، ٢/٢٣٧ابن جني، : ینظر )٥(

  ٨٢: الدیوان )٦(

  ٤/١٧٥، والبرقوقي، ١٢٨الواحدي، ص  )٧(

  ٢٦: الدیوان )٨(

  ١/٩٩، ، ومعجز أحمد٤٦٦، ٣/٤٦٥، وابن جني، ٤/٤٨العكبري، : ینظر )٩(



 ١٧٢

  : بصیر -٣
َ           ویـــرى أَنه البصــیر بهـــذا             وهو في العمي ض َِ ْ ُ ُ ِائع العكازَّ َّ ُ

(١)  
َأبــصر(مــن الفعــل الربــاعي المتعــدي ) ٌبــصیر( َ ّل وخبــر لأن، ولــذا فهـــي ٌ، وهــي مقترنــة بــأ)ْ ٌ

   .(٢)"بهذا"ٌعاملة، ومعمولها مذكور، وقد اقترن بالباء، في شبه جملة 
  :ًووردت أیضا في قوله

ُ           بصیر بأخذ الحمد من كل موضع       ولو خبأَته بین أنیابها الأسد َُ َْ ٍ ِ ِ ِّ ٌ(٣)  
هـو : لجـر، والتقـدیرة بحـرف اهنا خبر لمبتدأ محـذوف؛ ولـذا فهـي عاملـة، ومتعدیـ) بصیر(

َ بكسب الحمد، أي یبصر اكتساب المحامدٌبصیر ََ َُ ِ(٤).    
  :  في قوله-ًأیضا–ووردت 

َ          إذا سایرته باینته وبانها            وشانته في عین البصیر وزانها ََ َ َ ََ ِ َِ َ َ ُ َْ ْ َْ(٥)  
: لكـــلامّمـــضافة ومعرفـــة بـــأل، ولـــذا فهـــي عاملـــة، ومعمولهـــا محـــذوف، وتقـــدیر ا) بـــصیر(

ُوشانته في عین من یبصر الأمور َِ(٦).  
   :بلیغ -٤

ُ          فكثیر من الشجاع التوقي         وكثیر من البلیغ السَّلام ِ ِِ َِ َ ٌَ ٌَ ّ َِّ ََّ َ(٧)  
ً، وهو فعل متعد، وهي معرفة بأل، وقد نصبت مفعولا به )أبلغ(من الفعل الرباعي ) بلیغ( َ َ ََ ٍّ َ ُ ٌ

ُ ممن یبلغ الكلام السلامٌوكثیر: ًمحذوفا، والتقدیر َ ُ ِ ُْ(٨).    
   :حفیظ -٥

َ          فلقد دهشت لما فعلت ودونه         ما یدهش الملك الحفیظ الكاتبا َ ُ ُِ ِ ِ َِ َ َ ََ ََ َ َُ َ َ ُْ ْ َ ْ َ َ(٩)  
ِحفظ(من الفعل الثلاثي ) حفیظ(   ٍّ، وهو فعل متعد، وقد وردت مقترنة بأل، ومفعولها )َ

ُودونه م: "محذوف، والتقدیر َ َا یدهش الملك الذي یحفظ أعمال الناسُ ُ ِ"(١٠).    
  : حكیم -٦

ِ         وكل شجاعة في المرء تغني         ولا مثل الشجاعة في الحكیم َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ٍَّ َُّ َْ َ ْ ُ ِ َ ُ(١)  
                                                

  ٢٠٥: الدیوان )١(

     ٢٩٣، ٢/٢٩٢، والبرقوقي، ٢/١٨٤العكبري، ) ٢(

  ٢٠٧: الدیوان )٣(

  ٢/٢٥٥، والتبریزي، ٢/١٠٦، والبرقوقي، ٢/٦العكبري،  )٤(

  ٣٣٠: الدیوان )٥(

  ٣/٦٣٠، وابن جني، ٤/٣٠٤، والبرقوقي، ٤/١٧١العكبري،  )٦(

  ٢٦٢: الدیوان )٧(

  ٤/٦٧ي، ، والبرقوق٤/٤٩٥التبریزي،  )٨(

  ١١٣: الدیوان )٩(

  ٢/٤٠، ومعجز أحمد، ٤٤٦، ١/٤٤٥ابن جني، : ینظر) ١٠(



 ١٧٣

ٍّ، وهـــو فعـــل متعـــد، وهـــي عاملـــة)كـــمأح(مـــن الفعـــل الربـــاعي ) حكـــیم( ّ لأنهـــا مقترنـــة بـــأل، ؛ٌ
ُلا مثل الشجاعة فیمن یحكم أمورهو: "ومفعولها محذوف، والتقدیر ِ ِ ِْ ُ   .  ُِأي یتقنها" َ

  : حمید - ٧
ِ          ولعلي مؤمل بعض ما أبلغ       باللطف من عزیز حمید ٍِ ُ ُ ٌ ّ ّ(٢)  

ِحمــد(مــن الفعــل الثلاثــي المتعــدي ) حمیــد( ، أي محمــود، )مفعــول(بمعنــى ) فعیــل(، وهــي )َ
ٍمـن إلـه یملـك : "...ئب الفاعـل، والتقـدیرٍوهي صفة لموصوف محذوف، ومعمولها محذوف، وهو نا

ُالعزة، ومحمود فضله أو كرمه ُُ َ ُ  ."  
  : في قوله) حمید(وفي سیاق آخر وردت صیغة 

ِلا كما قد حییت غیر حمید        واذا مت مت غیر فقید          ٍَ َُّ ُّ ٕ ُ ْ(٣)  
 نافیــة، حالیـة" غیـر"ّ، وهـي اسـم مــبهم لا یتعـرف، و)غیـر(هنـا مـضافة إلــى ) حمیـد(صـیغة 
لا كمـا قـد حییـت غیـر محمـود فعلـي أو : ونائب الفاعـل محـذوف؛ والتقـدیر" محمود"وحمید، بمعنى 

  .(٤)صُنعي
  :  في قوله-ًأیضا–وجاءت 

َ        ولا أُسر بما غیري الحمید به       ولو حملت إلي الدهر ملآنا ََ َ َ ََّ َّ ْ َ َِ ُ َ ُّ َ(٥)  
، "غیــري: "ّمــذكور، ومتقــدم علیهــا وهــو قولــهمقترنــة بــأل، وهــي عاملــة، ومعمولهــا ) الحمیــد(
ُّولا أُسر بما المحمود غیري به: والتقدیر َ(٦).   

   :خلیع -٨
ِ        غدا بك كل خلو مستهاما            وأصبح كل مستور خلیعا ِ َِ َ ٍَ ُ َْ َْ َ ُُّ ُُّ َُ ً ٍ ْ ِ(٧)  

لــة، ومعمولهـــا ، ولــذا فهــي عام"أصـــبح"، وهــي خبــر لـــ )خلــع(مــن الفعــل الثلاثــي المتعـــدي ) خلیــع(
َوأصبح كل مستور خالعا ثیابه: محذوف، والتقدیر ً ٍ(٨).   

   :شبیه -٩
ِ   شبیهة         َ ِْ ِ الإدبار بالإقبال       لا تؤثر الوجه على القذالَ َِ ََ َ َ َ َْ َ ُِ ِ ُِْ ْْ ِ(٩)  

                                                                                                                                       
  ٢٣٢: الدیوان )١(

  ٢١: الدیوان) ٢(

  ٢١: الدیوان )٣(

     ١/٧٩، ومعجز أحمد، ٣٢، ٣١الواحدي، ص : ینظر )٤(

  ١٨٢: الدیوان )٥(

  ٤/٣٥٥، والبرقوقي، ٤/٢٢٧العكبري، : ینظر )٦(

  ٨٩: الدیوان )٧(

  ٢/٣٦٠، والبرقوقي، ١٣٩دي، ص الواح )٨(

  ٥٦٣: الدیوان )٩(



 ١٧٤

، - أي الوعــول– خبــر لمبتــدأ محــذوف تقــدیره هــي ، (١))َأشــبه( مــن الفعــل الربــاعي )شــبیه(
ِمـــشبه(وهـــي بمعنـــى  ْ ِمفعـــل(بمعنـــى ) فعیـــل(، أي )ُ ْ ، "الإدبـــار"، وقـــد أضـــیفت إلـــى معمولهـــا، وهـــو )ُ

َتلك الوعول یشبه إدبارها إقبالها: والتقدیر ُُ ُ ُِ ْ(٢).   
  :  شهید-١٠

ِ كما قتلت شهید            ٍ          كم قتیل ُِ ْ ِیاض الطلى وورد الخدودبَلُِ ُِ ُ ْ َ َ َُّ ِ(٣)  
، وهــي )مفعــول(بمعنــى ) فعیــل(، وهــي بمعنــى مــشهود، )هِدشَــ(مــن الفعــل الثلاثــي ) شــهید(
ٍكـم قتیــل مــشهود :  محـذوف، والتقــدیر- نائـب الفاعــل–ولــذا فهـي عاملــة، ومعمولهــا " قتیـل"صـفة لـــ  ٍ

ُفعله أو تضحیته قتل كما قتلت ِْ ِ ُِ َ ُ ُ ُُ   :  في قوله) شهید(وبالتأویل نفسه وردت صیغة . (٤)ُ
  : ًووردت أیضا في قوله

ٍوكم للهوى من فتى مدنف          وكم للهوى من قتیل شهید           ِ َِ ْ ُ ً َ َ ِ َ(٥)  
  : ًوقوله أیضا
ِعلى أنني طوقت منك بنعمة           شهید بها بعضي لغیري على بعضي          ِ ِ ٍ ِ ِْ ْ ْ َْ َِ ْ َ ٌْ َ ِ َ ُ ْ ُِّ(٦)  
هـو ، وهـي عاملـة؛ ومعمولهـا مـذكور، و)ٍنعمـة(ٌوهـي نعـت سـببي لــ ) شـاهد(بمعنـى ) شهید(

ِطوقـــت منـــك بنعمـــة یـــشهد بعـــضي بهـــا علـــى بعـــضي: "..، وهـــو فاعـــل، والتقـــدیر"بعـــضي: "قولـــه ٍ ُِ َ ُ ُّ"، 
ٌشـــاهد بعـــضي بتلـــك النعمـــة علـــى :  أي؛أتـــى لبیـــان الأهمیـــة والتخـــصیص" بهـــا"وتقـــدیم شـــبه جملـــة 

  .(٧)بعضي الآخر
  : ًوأخیرا وردت في قوله

ْفتملیك دلیر وتعظیم قد              َ ََ ُ َُ ِ ِْ ٍ ِّْ ِره        شهید بوحدانیة االله والعدلْ ْ َ ِ ِ َ ْ َِ ٌِ َ ِ(٨)  
 –ِّفتملیـك دلیـر: ، وتقدیر الكـلامیتعلقان بشهید" بوحدانیة"والجار والمجرور ، )شاهد(بمعنى ) شهید(

     .(٩) یشهد بوحدانیة االله-اسم علم
  :  عزیز-١١

                                                
َأشـبه"ذكـر ابـن مالـك أن فعلهـا ربـاعي، هـو  )١( ، والأزهــري، ٢/١٠٣٨ابـن مالـك، شـرح الكافیـة الـشافیة، : ینظـر". أنـذر"مـن " نـذیر"كــ " َ

  ٢/١٣شرح التصریح، 

  ٤/٢٥، والبرقوقي، ٤/٤٠٢، ومعجز أحمد، ٣٣٧، ٣/٣٣٦العكبري،  )٢(

  ١٩ :الدیوان )٣(

  ٢/٣٨، والبرقوقي، ١/٦٩، ومعجز أحمد، ١/٨٧٤ابن جني، : ینظر )٤(

  ٥٣: الدیوان )٥(

  ١٥٧: الدیوان )٦(

  ٢/٣٢٨، والبرقوقي، ٢٣٣الواحدي، ص  )٧(

  ٥٢١: الدیوان )٨(

  ٣/٢٩٨العكبري،  )٩(



 ١٧٥

ٌملــك :"، فقیــل(١))َّأعــز(، وقیــل مــن الربــاعي )َّعــز(مــن الفعــل ) عزیــز( ِ ًْأَعــز وعزیــز، بمعنــى َ َ ِ ٌ ِ َ َّ
ٌواحـد، وعزیــز ِ َ ٍ ِ ّإمــا أَن یكــون علــى المبالغــة، وامــا أَن یكــون بمعنــى معــز: َ ِ ُِ َ َُ ْ ِ َِ َ َ َ َ َُ ُِٕ َ َ ٌ، ورجــل عزیــز...َْ ِ ٌ ُ َ َمنیــع لا : َ ِ َ

ْیغلـب ولا یقهـر ُ ََُ ًإذن تطلــق علـى مــن عـز قــدره، وارتفـع شــأنه، واذا كانـت صــفة ) العزیـز(فــصفة . (٢)"ْ َٕ ُ ُ ُ َّ
ُّوأمیــل إلـى اعتبارهــا صـفة مــشبهة لأنهـا تــدل . َّالى، فهــي تعنـي أنــه ذو العـزة والقــدرة والملكـوتالله تعـ َّ َّ َ ُ ً

ًعلــى الثبــوت واللــزوم، كمـــا أنهــا تــدل أیــضا علـــى المبالغــة، فالعلاقــة قویــة بـــین تكــرار ّ   مــرات وقـــوعّ
ُثبوتـه، فـالتكراربـین الحـدث، و ٌضـح فـي كثیـر مـن ٌ الـصفة، ولـیس هنـاك حـسم واِ قـد یـؤدي إلـى لـزومِ

   .(٣)ًأوزان المبالغة، وتبقى مسألة المقام أساسیة في إعطاء رأيٍ في الموضوع
  :ًعاملة في عدة مواضع؛ منها قوله) العزیز(وقد وردت صفة 

ُ       عزیز إسا من داؤه الحـدق النجل        عیاء به مات المحبون من قبل َ ُْ ْ ِْ ِ ُِّ ُ َ ََ ِ ٌِ َ َ َ َُّ ُ َ َ ُُ ُ ً ِ(٤)  
ّعــزه یعـزه أي غلبــه، أو عــز أي قـل وجــوده: نــا بمعنـىه) عزیـز( َّ ّ ، وهـي صــفة لموصــوف (٥)ّ

ِمحـــذوف تقـــدیره هـــو، والـــضمیر عائـــد علـــى الـــشاعر نفـــسه، لأنـــه یتحـــدث عـــن نفـــسه فـــي الـــسیاق  ّ
، وقــــد أضــــیفت إلــــى )عزیــــز(كمــــا فــــي بعــــض الروایــــات، مــــضافة لـــــ ) ًأســــى(أو ) إســــا(المــــذكور، و

ُ مــن كــان داؤه الحــدق – أي مــداواة –ّیعــز أســى : قــدیر الكــلاممعمولهــا وهــو فاعــل فــي المعنــى، وت َ َ ّ
ُالنجل ْ    :كما وردت عاملة في قوله. (٦)ُّ

َ        الفارج الكــــرب العظــام بمـثلها           والتارك الملك العــــزیز ذلیلا َ َ َِ ِ ِ َ َ ُُ(٧)  
 أي –والتــارك : رهنــا مقترنــة بــأل، ولــذا فهــي عاملــة، ومعمولهــا محــذوف، والتقــدی) عزیــز(
ً الملك الذي یعز قدره ذلیلا-الممدوح ُ ُ ُّ(٨).   

  : ِ بالتأویل نفسه في قوله-ًأیضا– وقد وردت
                                                

  ٣٤، ٣٣، ص )ت.د(، )ط.د(بیة، أحمد یوسف الدقاق، دار الثقافة العر: َّالزجاج، تفسیر أسماء االله الحسنى، تحقیق: ینظر )١(

  ٥/٣٧٥لسان العرب،  )٢(

  .في الفصل السابق أثناء الحدیث عن الدلالة) العزیز(ینظر ما كتبناه حول صفة  )٣(

  ٤٤: الدیوان )٤(

َّعــزه: بمعنــى) عزیــز(وقــد وردت صــیغة  )٥( َمــن عــز بــز، أي مــن غلــب ســلب؛ قــال تعــالى: غلبــه، یقــال: َ ََ َ َ ََّ َّ َ : Mu  t  sL ]ص: 
َ، أي غلبنـي أَو صـار أَعـز منـى فـي المخاطبـة والمحاجـة، وعـزز المطـر الأَرض]٢٣ ُ َّ َّّ ُصـلبها، وعـز الـشيء: ِّ ََّ َ ّكـل : ّقـل، اعتبـارا بمـا قیـل: َّ

ِ، أي یــصعب مثلــه، ووجــود مثلــه عزیــز، وقــال ]٤١:فــصلت[ M   a  `  _L :ُّموجــود مملــول، وكــل مفقــود مطلــوب، وقولــه تعــالى

ــــه تعــــالى]١٢٨: التوبــــة[ M  ~  }  |¥  ¤  £   ¢  ¡  � L :تعــــالى َ، وقول َُ َ ُ ْ َ: M£   ¢ L   :ِفیــــه وجهــــان َ ْ َ ِ ِ :
َأَحــدهما ُ ُ َهــو صــفة لرســول، و : َ ٍَ ُ َ ِ ٌِ َ ٍمــصدریة، موضــعها رفــع بعزیــز" مَــا"ُ ِ َِ ُِ ٌ َ َْ ِ ْ َ ٌَ َّ َ ِوالثــاني. ْ َّ ٌَ مبتــدأ، و M ¤  ¥Lَّأَن : َ َ ْ ُM ¢ £L ،خبــر مقــدم ٌ َُّ َ ٌ َ َ

ِوالجملة ص ُ َ ْ ُ ْ ِفة لـَ ٌ ٌرسول"َ ُ  =علي محمد البجاوي، مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه،: العكبري، التبیان في إعراب القرآن، تحقیق: ینظر". َ
محمد علي النجار، المجلس الأعلى للـشئون : ، والفیروزآبادي، بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز، تحقیق٢/٦٦٣، م١٩٩٦

  ٤/٦٢ ،١٩٩٢التراث الإسلامي، القاهرة،  الإسلامیة، لجنة إحیاء

  ٢/٣٣٢، والبرقوقي، ٢/٢٢٥العكبري، : ینظر) ٦(

  ١٤٤: الدیوان )٧(

  ٢/١٦٥معجز أحمد، : ینظر )٨(



 ١٧٦

ُلیس الجمال لوجــه صح مارنه           أَنف العزیز بقطع العز یجتدع             َ ُ َْ ُ ُ َِّ ِ ٍ ِِ ِ َِ َ َُ َ ََّ ْ َ ُ(١)  
ّ عصي-١٢ ِ َ :  

ُوأَطاعك الدهر               ْ َّ َ َالعصي كأنه         عبد إذا نادیت لبى مسرعاَ َ ُِ ُ ََّ ََ ََ ِ ٌ َّ ُّ ِ َ(٢)  
َعــصى(ّمــن الفعــل المتعــدي ) ّعــصي( ، وهــي مقترنــة بــأل، وقـــد )عاصــي(، وهـــي بمعنــى )َ

ًنصبت مفعولا به محذوفا، وتقدیر الكلام ً ُوأطاعك الدهر الذي یعصي أبناءه: َ َ ُ َّ َ َ(٣)   
 :علیم -١٣

ِّ          أنت علیم بكل  ِمعجزة         ولو سألنا سواك لم یجبٌ ِ ُِ ْ َُ ِ ٍَ ْ(٤)  
، وهـي )ّبكـل معجـزة(، وهـي متعدیـة بحـرف الجـر فـي شـبه جملـة "أنت"وهي خبر لـ ) ٌعلیم(

   . (٥)بدرجة المفعول به
  : ًووردت أیضا في قوله

ٌ         علیم ِ ِبأسرار َ ْ ِالدیانات ِ َ َ َواللغى ِّ ٌخطرات َ           له ُّ ََ ُتفضح َ َ َالناس َ َُوالكتبا َّ ُ َ
(٦)  

ـــم(ّمـــن الفعـــل الثلاثـــي المتعـــدي ) علـــیم( َعل ِ هـــو : "ٌ، وهـــي خبـــر لمبتـــدأ محـــذوف، والتقـــدیر)َ
ّ، وقـــد تعـــدت بحـــرف الجـــر، فـــي شـــبه الجملـــة "ٌعلـــیم ٌ علـــیم - أي الأمیـــر–هـــو : ، والتقـــدیر"بأســـرار"ّ

   . (٧)ِبأسرار، وشبه الجملة بدرجة مفعول به
  :كفیل -١٤

ٌ       محك  ِ َإذا مطل الغریم بدینه        جعل الحسام بما أراد كفیلاَ َ ََ ََ ُُ ََ ََ ِ ِ ْ ِ َ(٨)  
ٌ، وهـــي عاملـــة، ومعمولهـــا مـــذكور ومتقـــدم علیهـــا، وهـــو شـــبه "الحـــسام"هنـــا صـــفة لــــ) كفیـــل(

ًجعـل الحـسام كفـیلا: "َّفقـد تعـدت بحـرف الجـر، وأصـل الكـلام" بمـا أراد"جملة ً أو مـتكفلاَ . (٩) بمـا أرادِّ
 .  إرادته، وتنفیذهاأي بتحقیق 

  :  في قوله-ًأیضا–ًكما وردت عاملة 
ُ          فخاضت نجیع الجمع كأنه          بكل نجیع لم تخضه كفیل ََ ُ ُ َ َْ ُ ْ ََ ٍ ِِّ َّ ْ َ

(١٠)  

                                                
  ٣١١: الدیوان )١(

  ١١٩: الدیوان) ٢(

  ٢/٦٣، ومعجز أحمد، ٢/٢٧١العكبري،  )٣(

  ١٦٠: الدیوان )٤(

  ١/٢٦٤، والبرقوقي، ١/١٣٧العكبري، : ینظر )٥(

  ٣٢٦: الدیوان )٦(

  ٧٥، ١/٧٤، والعكبري، ١/٢١٤، والتبریزي، ١/٢٢٢ابن جني، : ینظر )٧(

  ١٤٥: الدیوان )٨(

  ٣/٢٤٩، والعكبري، ٣/٣٥٢، والبرقوقي، ١٦٦، ٢/١٦٥معجز أحمد، : ینظر )٩(

  ٣٥٧: الدیوان )١٠(



 ١٧٧

ِكفــل(مــن الفعــل الثلاثــي المتعــدي ) كفیــل( ِّمتفعــل(بمعنــى ) فعیــل(، وهــي )َ ََ ، وهــي خبــر لـــ )ُ
ٍكأنـه كفیــل بكـل نجـع لــم : "ولهـا متقـدم علیهــا، وأصـل الكـلام، وهـي متعدیـة بحــرف جـر، ومعم"َّكـأن" َّ

  . ، وهي بمنزلة المفعول به(١)"تخضه
  : ًخبرا للمبتدأ، في قوله) كفیل(كما وردت صیغة 

ّومعي أَینما ســلكـت كأني                َ ُ َْ ََ َ َ َْ ْ ُ   كل وجه له بوجهي كفیل  ِ ْ ْ ِْ ٍَ ُِ َِ َُ َ ُّ(٢)  
ُّكـــل : "، والتقــدیر)لــه(، ومعمولهــا هــو شــبه الجملــة )كــل( لـــ خبــر) كفیــل(ّحیــث إن صــیغة 

  . (٣)ٍكل وجه أكفل له الوصول للممدوح، أي لنیل ما یرید: ، والمعنى"وجه كفیل له بوجهي
  : ًووردت مقترنة بأل في قوله

ُ       شكوى العلیل إلى الكفیل له          أن لا تمر بجسمه العلل ََ ِ ِ ِ ْ ِ ِ َّ ُ َ ْ ِ ِ ْ(٤)  
، وتقدیر "له: "اللام، وذلك في شبه الجملة"هنا عاملة، ومتعدیة بحرف الجر ) فیلك(صیغة 
ُشكوى العلیل إلى من یكفل له أن لا تمر العلل بجسمه: الكلام ّ

(٥).   
   :ملیك -١٥

ِ       ویلقى كما تلقى من السلم والوغى       ویمسي كما تمسي ملیكا بلا مثل ِ ِ ًِ َ َُ َُ َ َ ّ َ ََ(٦)  
: ، وهــي عاملــة، ومعمولهــا محــذوف، وتقــدیر الكــلام"ِتمــسي"ًت خبــرا للفعــل الناســخ هنــا جــاء) ملیــك(

   .(٧)"ًویمسي مالكا للورى أو الخلق
  : عاملة في قوله) ملیك(كما وردت 

ُ إذا العرب العرباء رازت نفوسها        فأنت فتاها والملیك الحلاحل          ُ َ َِ َِ ُ َ َُ َ َ ََ َ َ ُْ ْ ََ ُ َ َُ ْ َ(٨)  
ُفأنــت فتاهــا والمالــك : "نــا معرفــة بــأل، وهــي عاملــة، ومعمولهــا محــذوف، والتقــدیره) ملیــك(صــیغة 

َزعامتها أو قیادتها أو زمام أمورها َ ََ َ"(٩).  
  : وقوله

ً        یا ملیك الورى المفرق محیا         ومماتا فیهم وعزا وذلا ً ً ًَّ ُ َ َ َ ََّ ِ ِْ َ َ َ ُ َِ َ ْ َ َِّ َ(١٠)  

                                                
  ١٧٨، ٤/١٧٧، والتبریزي، ٣/١٠٩، والعكبري، ٣/٢٢٣البرقوقي، : ینظر) ١(

  ٤٣١: نالدیوا )٢(

    ٣/٤٩، وابن جني، ٣/٥٨٥معجز أحمد، : ینظر )٣(

  ٥٤٧: الدیوان )٤(

  ٤/٤٤٠، والتبریزي،٤/٣٥٦، ومعجز أحمد،٤/١٩ البرقوقي،: ینظر )٥(

  ٢٨١: الدیوان )٦(

    ٣/٥٤، والعكبري، ٣/١٧٧البرقوقي، : ینظر )٧(

  ٣٧٨: الدیوان )٨(

  ٣/٤٠١معجز أحمد، ، و٢/٢٢٦، الأفلیلي، وابن ٣/١٢٩العكبري، : ینظر )٩(

  ٤٠٧: الدیوان) ١٠(



 ١٧٨

َملــك(ّمــن الفعــل المتعــدي ) ملیــك( ، وقــد اعتمـــدت )فاعــل(بمعنــى ) فعیــل(، "مالــك"ي بمعنــى ، وهــ)َ
َیا من یملك الورى: على النداء، وأضیفت إلى معمولها، وهو المفعول به، والتقدیر ََ ُ .  

   :منیع -١٦
َ          فلا عزل وأنت بلا سلاح           لحاظك ما تكون به منیعا ِْ ِ َِ ُ َ َُ ٍ َ ٌِ َ َ(١)  

َمنع(من الفعل الثلاثي المتعدي ) منیع( ، )مـانع(فـي هـذا الـسیاق بمعنـى ) منیع(، وصیغة )ََ
ً، وقـد نـصبت مفعـولا بـه محـذوفا، والتقـدیر"تكـون"، وهـي خبـر لــ )فاعـل(بمعنى ) فعیل(  –لحاظـك : ً

َ ما تكون به مانعا اعتداء غیرك علیه-ُأي نظرك وهیبتك ِ ً(٢).   
  : ًعاملة في قوله أیضا) منیع(وجاءت 

ُُ               وان نف َّ ُوسا أممتك منیعة         وان دماء أملتك حرامٕ َ َ َ ََ َ َْ َٕ َّ ًَّ َ َِ ِّ ٌْ ً(٣)  
َمنع(من الفعل ) منیعة( ٍ، وهو فعل متعد، والتاء فیها للتأنیـث، وقـد وقعـت )َ ًخبـرا لــ ) منیعـة(ٌ

ً، وقـد رفعــت نائــب فاعـل محــذوفا، وتقــدیر )مفعــول(، أي فعیـل بمعنــى )ممنوعــة(، وهـي بمعنــى "َّإن"
َّن نفوسا أملتك ممنوعة مما تحذرهوٕا: الكلام ٌَّ ًَ َ، أي آمنة، ومصونة من الأذى(٤)ّ ٌ  .  

  :  في قوله-ًأیضا–ووردت 
ُ        سوائر ربما سارت هوادجها         منیعة بین مطعون ومضروب َ َ َ َ َ ُْ ْ َ َّ َ ٍَ ُ َ َ َْ َ ًُ ِ ِ ٌ(٥)  

ُهوادجهــا"ًهنـا جـاءت حـالا للفاعـل ) منیعـة( ف، وهـو نائــب ، وهـي عاملـة، ومعمولهـا محـذو"ِ
ٌربمـــــا ســـــارت هوادجهـــــا ممنوعـــــة الأذى، أي بـــــالطعن : ، والتقـــــدیر"مفعـــــول"فاعـــــل، وهـــــي بمعنـــــى  ُ ِ

   .(٦)والضرب
   :نذیر -١٧

ُ        فمن شاء فلینظر إلي فمنظري      نذیر إلى من ظن أن الهوى سهل َ َ َْ َ َََ َ َ ََّ َّ َ َ ُْ َِ ٌِ َِ ِ ْ َّْ َ(٧)  
ــــذیر( ــــاعي ) ن َأنــــذر(مــــن الفعــــل الرب ــــدأ ، وهــــي خ)َ ــــذا فهــــي عاملــــة، "منظــــري"بــــر للمبت ، ول

َّإلى من ظن: "ومعمولها مذكور، وهو شبه الجملة ْ ّ، وقـد تعـدت بحـرف الجـر، وشـبه الجملـة بدرجـة "َ
َّحالي نذیر لمن ظن أن الهوى سهل: "المفعول به، وتقدیر الكلام َ"(٨).   

  : كما وردت في قوله

                                                
  ٩٢: الدیوان )١(

  ٥٣٩، والواحدي، ص ٣/٤٣٩معجز أحمد، : ینظر )٢(

  ٣٩١: الدیوان )٣(

  ٤/١١١البرقوقي، : ، وینظر٣/٤١٧العكبري،  )٤(

  ٤٤٨: الدیوان )٥(

  ١/٢٨٩، والبرقوقي، ١/٤٣، ومعجز أحمد، ١/١٧١العكبري، : ینظر )٦(

  ٤٤: الدیوان )٧(

  ٣/١٩١، والعكبري، ١/١٦٣ أحمد، معجز )٨(



 ١٧٩

َ كلما أعجلوا النذیر مسیرا              َ َْ ِْ ُ َ      أعجلتهم جیاده الإعجالاَ َُ ُ ُ ْ َ
(١)  

َأنـــذر(مـــن الفعـــل الربـــاعي ) نـــذیر( ، وهـــي عاملـــة لاقترانهـــا بـــأل، ومعمولهـــا مـــذكور، وهـــو )َ
َ، وقـــد نـــصب علـــى نـــزع الخـــافض"نـــذیر"مفعـــول بـــه لــــ " مـــسیرا"ًمـــسیرا، فــــ: قولـــه ِ كلمـــا : ، والتقـــدیر(٢)ُ

َأَعجلوا النذیر    . ِعن المسیر إلیهمْ
   :نصیح -١٨
ُ لولا الأمــیر مســاور بــن محمـــد        ما جشـمت خطرا ورد نصیـح          َُ َُّ ُ ُ ًُ َ َ ْ ِّّ ٍَ

(٣)  
، وهــــي هنــــا صــــفة لنائــــب فاعــــل محــــذوف؛ )نــــصح(مــــن الفعــــل الثلاثــــي المتعــــدي ) نــــصیح(      

ًما جشمت خطرا... لولا الأمیر: ٌرجل نصیح، وأصل الكلام: والتقدیر ُ ِّ   ي  ورددت من ینصحني، أ،ُ
   .(٤)في الوصول إلیه

  :  في قوله-ًأیضا–كما وردت عاملة 
ٍ           وطاعن كل نجلاء غموس          وعاصي كل عذال نصیح َّ ّ َّ

(٥)  
ِّوعاصـــي كـــل : ، وهـــي عاملـــة، ومعمولهـــا محــذوف، وتقـــدیره"َّعــذال"هنـــا صـــفة لــــ ) نــصیح(

ٍعذال ناصح له، أو ٍ ِّوعاصي كل من یعذله وینصحه: َّ َ
(٦).  

  : بین الصفة المشبهة وصیغة المبالغة) فعیل(ء بنا
بــــین الــــصفة المــــشبهة وصــــیغة المبالغــــة، كحــــسیب وحكــــیم، ورحــــیم، ) فعیــــل(تقــــع صــــیغة 

ًاتخــاذ معنــى الــصیغة فیــصلا حــین : إلــخ، حیــث یتخــذ النحــاة معیــارین للتفریــق بینهمــا؛ أحــدهما...
ٕي صــفة مــشبهة، واذا كــان المــراد ، فــإذا كــان المــراد مــن الحــدث الدلالــة علــى الثبــوت، فهــ...الحكــم

ًاتخـاذ التعـدي واللـزوم مقیاسـا، : الأخرىعل وتكراره، فهي صیغة مبالغة، والدلالة على كثرة وقوع الف ّ
َّفما كان من اللازم كان أولى أن ینسب إلى الـصفة المـشبهة، ومـا كـان مـن المتعـدي كـان أولـى أن  َ

M   Z  Y : توجیــه مــا جــاء فــي قولــه تعــالىینــسب إلــى صــیغ المبالغــة، وعلــى ســبیل المثــال، یمكــن

 \  [L(٧)ـــــلُالحكـــــیم: "، قـــــال أبـــــو هـــــلال العـــــسكري ُ بمعنـــــى المحكـــــم، مث ِ ْ ـــــى یْدَِ البـــــ:ُ ع، بمعن

                                                
  ٤٠٩:الدیوان )١(

  ٣/٢٥٥البرقوقي: ینظر )٢(

  ٦٧: الدیوان )٣(

  ٣٧٢، ١/٣٧١، والبرقوقي، ٢/٣٨، والتبریزي، ١/٢٤٨العكبري، : ینظر )٤(

  ٢٢٠: الدیوان )٥(

  ٢/٤٢١، ومعجز أحمد، ١/٣٨٢البرقوقي،  )٦(

  ٣٢: البقرة )٧(



 ١٨٠

ِالمبـدع ْ ) الحكــیم(صــیغة "، وهنــا یــرى محمــود الرضــواني أن (١)"، أو بمعنــى العــالم بإحكــام الأمــور...ُ
َّلى الثاني تكون صفة مشبهةًبناء على التوجیه الأول، تعتبر صیغة مبالغة، وع ً"(٢).      

) العزیـز(ًویمیل الباحث إلـى النظـر إلـى المقـام والـسیاق، فمـثلا لكـي نحـدد تـصنیف صـیغة    
ّلابـــد أن ننظـــر إلـــى مناســـبة القـــصیدة، والـــى جـــو الـــنص، " والتـــارك الملـــك العزیـــز ذلـــیلا: "فـــي قولـــه ٕ ّ

 یریــد إلــصاق صــفة العــزة بالخــصم،  بــالعزة، ولكنــه لا- الافتراضــي–فالــشاعر هنــا یــصف الخــصم 
ّوانما یرید القول بأن أيَّ ملك أو كبیر قـوم ذي عـزة ومنعـة فـي عـشیرته، علیـه ألا یخـاطر بمواجهـة  ِ ِِ َ ٕ
َّبـــدر بـــن عمـــار الـــذي قتـــل أســـدا بـــسوطه، فالمبالغـــة تظهـــر فـــي الـــصورة لتمتـــد إلـــى بقیـــة الألفـــاظ،  ِ ً

ـــــ ) عــــصيال(ًكالمــــشتقات وغیرهــــا فــــي الــــنص، ومنهــــا أیــــضا صــــیغة  فــــي وصــــف المتنبــــي للــــدهر ب
، فهــو لا یریــد ثبــوت الــصفة علــى الــدهر بقــدر مــا "ّوأطاعــك الــدهر العــصي: "، فــي قولــه)العــصي(

َّإن الدهر كثیـرا مـا یعانـد الإنـسان، فتـأتي الریـاح بمـا لا تـشتهي الـسفن، غیـر أن هـذا : یرید أن یقول ُ ً
ِا لإرادتــهالممــدوح أطاعــه كــل مــن فــي الوجــود، حتــى الــدهر كــان موافقــ ِ ّوأظــن أنــه لا یقــصد الــدهر . ً ُّ

َّبمعنــاه المجــرد؛ أي الزمــان، وانمــا یریــد بــه الحــظ والــص  لأننــا لــو ؛دفة، اللتــان توافقــان ذاك الممــدوحٕ
ِدخل حینهــا فــي جــدل طویــل حــول عقیدتــه وایمانــه،  وصــفه للــدهر بالعــصیان، فإننــا ســنقلنـا بفرضــیة ِٕ
مـن الـشعر، القـائم علـى المبالغـة فـي الوصـف لإیـصال  عن الغـرض الأسـاس -ًأیضا–ُولعلنا نبتعد 

  .     المعنى الذي یریده الشاعر
  : الخلاصة

 فـــي تحدیـــد الـــضابط الأســـاسوًمـــن الـــصیغ الإشـــكالیة جـــدا فـــي تـــصنیفها، ) فعیـــل(َّ أن صـــیغة -١
  . یرجع للمعنى والدلالةانتمائها الصرفي

لاثـــي المتعــدي، ولكنـــه أورد أبنیـــة كـــصیغة مبالغـــة مــن الفعـــل الث) فعیــل( غلــب اشـــتقاق صـــیغة -٢
  .، یرى البعض أنها مشتقة من رباعي)نذیر(و) عزیز(و) حكیم(و) شبیه(و) بصیر: (مثل
، حیـــث ورد معظمهـــا إمـــا )فعیــل(لَ المتنبـــي معظـــم مــا جـــاء مـــن صــیغ مبالغـــة علـــى وزن مَــْ أع-٣

ٍمقترنا بأل، واما معتمدا على شيء یسبقه ً ٕ .  
  . حمید، ومنیع: على مفعول، مثل) فعیل(ت َّ هناك عدول صرفي، حیث دل-٤

  ): َّفعال(بناء : المبحث الثالث
َّهي الأكثر شیوعا مقارنة مع الـصیغ الأخـرى، ولكـن المتنبـي هنـا شـذ ) فعال(تعتبر صیغة  َ ِ ً ً

، وقـــد جـــاءت هـــذه )فعیـــل(و) فعـــول(لدیـــه فـــي المرتبـــة الثالثـــة بعـــد ) ّفعـــال(عـــن القاعـــدة، فـــصیغة 
ًالفا للــــصناعة والاحتــــراف والملازمــــة، والأصــــل أن یكــــون اشــــتقاقها مــــن الــــصیغة كمــــا أوضــــحنا ســــ

                                                
محمود الرضواني، أسماء االله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة، مكتبـة سلـسبیل، القـاهرة، : مزیدنظر الی، و٩٦الفروق اللغویة، ص  )١(

  ٢٣٣، ٢٣٢م، ص ٢٠٠٥الطبعة الأولى، 
  ٢٣٣محمود الرضواني، أسماء االله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة، ص  )٢(



 ١٨١

ّیـأتي مـن لازم ومتعـد، وقـد أقــر ) فاعـل(ِّالمتعـدي، كمـا یكـون مـن الـلازم لأنهـا محولـة عـن فاعـل، و ٍ
ًمـن كـل فعـل ثلاثـي متـصرف طـردا لمـا سـمع مـن ذلـك، ) ّفعـال(مجمع اللغة العربیـة بالقـاهرة صـوغ  ّ ّ

  .(١)ّیصاغ فعال للمبالغة من مصدر الفعل الثلاثي اللازم والمتعدي: "فقد جاء في مجلته
ًفـي دیـوان المتنبـي، تبعـا للترتیـب الهجـائي، ) فعَّـال(وسنتناول التطبیق النحوي علـى صـیغة 

إلــى الــصفة ) فعَّــال(َّالـذي اتبعنــاه فیمــا ســبق، مــع ملاحظـة أنــه قــد تــم نقــل بعـض الــصیغ علــى وزن 
ًیا إلى الصفة المشبهة، حیث تشیر إلى الملازمـة والثبـوت ولـیس التكـرار المشبهة، لكونها أقرب دلال
  .  والاستمرار في وقوع الحدث

  : َّ أخاذ-١
َ   أعجب بأخذكه وأعجب منكما          أن لا تكون لمثله أخاذا       َّ ِ ِ ِ َِ ُ َ َُ ُ َْ ْ ْ ْْ ِ ِ(٢)  

َأخــذ(مــن الفعــل المتعــدي ) َّأخــاذ( َّ، وقــد تعــدت "تكــون"رًا لـــ َّ، وهــي عاملــة، لأنهــا وقعــت خبــ)َ
ُبحرف الجر هنا، حیث سبق معموله بحرف الجر اللام، والتقدیر ُ ِ ِأن لا تكون أخاذا لمثله: ُ ً(٣).     

َّ بذال-٢ َ :  
ُ          ولا تعدك صوانا لمهجتها           إلا وأنت لها في الروع بذال ََّ ِ ِِ َ َ ُ ً َّ ُّ ُ َ(٤)  

َبـــذل(مـــن الفعـــل المتعـــدي ) َّبـــذال( ـــة، وقـــد تقـــدم )أنـــت(ٌ وهـــي خبـــر للمبتـــدأ ،)َ َّ، ومعمولهـــا شـــبه جمل ُ
َأنت بذال لها في الروع، أي تبذل نفسك: علیها، التقدیر ُ ُ ٌ َّ(٥) .  

  : ّ جرار-٣
ُ          وتحید عن طبع الخلائق كله        ویحید عنك الجحفل الجرار َّ َِ َُ َ ُ ُْ ِ ِ ُِِّ ِ َ(٦)  

ُّیحیــد عنــك الجحفــل الــذي یجــر : عولهــا محــذوف؛ والتقــدیر، ومف)ّجــر(مــن الفعــل المتعــدي ) َّالجــرار(
ًذیله أي خیلاء وكبریاء ً ُ   .  (٧)أو یحید عنك الجحفل الجرار الأثر والغبار من تحت أقدامه. َ

  : ّ خلاق-٤
ِ          أنت فیه وكان كل زمان          یشتهي بعض ذا على الخلاق َّ َ َ ََ َ َِ ٍ َ ُّ ِ َ(٨)  

َخلـــق (مـــن الفعـــل المتعـــدي) الخـــلاق( ْیـــشتهي كـــل زمـــان بعـــض ذا علـــى مـــن : ، والتقـــدیر)ََ َ
َیخلق العظماء أو الكرماء   :  بالـتأویل نفسه في قوله-ًأیضا–وقد وردت . ُ

                                                
  ٣٥/٢اللغة العربیة،  عن مجلة مجمع ً، نقلا١٠٣ ، دراسات في النحو، صالزعبلاوي: ینظر )١(

  ٧٠: الدیوان )٢(

  ٢/١٨٩، والبرقوقي، ٢/٨٤، والعكبري، ٢/٣٧٩التبریزي، : ینظر )٣(

  ٤٩٠: الدیوان )٤(

  ٣/٤٠٦، والبرقوقي، ٤/٢١٨، ومعجز أحمد، ٤٨٦: الدیوان نفسه: ینظر )٥(

  ٢٧٧: الدیوان )٦(

  ٢/١٩١، والبرقوقي، ٣/٨٢مد، ، ومعجز أح٤٠٩، والواحدي ٢/٢٣، وابن جني، ٨٧، ٢/٨٦العكبري،  )٧(

  ٢٣٩: الدیوان )٨(



 ١٨٢

َولولا قـدرة الخلاق قلنا        أمحمدا كان خلقك أم وفاقا           َ ُْ ُ ْ َْ ًُ ِ َّ(١)  
ُلا قـدرة مـن یخلـق مـا یـشاء ولـو"، أي "قـدرة"المعرفـة مـضافة إلـى " خلاق"وقد جاءت صیغة  ُ

   .(٢)..."لقلنا
  : َّ ذواق-٥

ِ        ما ترید النوى من الحیة الذوا          ق حر الفلا، وبرد الظلال َ َِّ َ ُْ َ َ َ ََ َّ ِ َّ َّ ِ َِّ َ َّ
(٣)  

َذاق(من الفعل المتعدي ) َّالذواق(    ً، وهي عاملة، فقد اقترنت بـأل، ونـصبت مفعـولا ظـاهرا، )َ ً
  .(٤))ّحر(وهو 

  :  سأال-٦
ِ         صریع مقلتها سأال دمنتها           قتیل تكسیر ذاك الجفن واللعس ِ ِِ(٥)  

، وهــو بمعنــى طلــب الاستفــسار فــي هــذا الــسیاق، وهــي )ســأل(مــن الفعــل المتعــدي ) ســأال(   
   .(٦)"دمنتها"مضافة إلى معمولها، وهو 

  :   في قوله-ًأیضا–كما وردت 
ْ        لا وارث جهلت ی َِ َ ٌ ُمناه ما وهبت       ولا كسوب بغیر السیف سأالِ ِ ِ ٌ ْ ُ(٧)  

، والجملـــة )بغیـــر الـــسیف(، وخبـــره شـــبه الجملـــة اً مـــؤخرهنـــا وقعـــت مبتـــدأً) ســـأل(وصـــیغة 
ًعاملــة، وقــد نــصبت مفعــولا بــه محــذوفا، ) ســأال(، و)كــسوب(ي محــل رفــع خبــر للمبتــدأ الاســمیة فــ ً

َّأي لا یوجد طالب أو سائل حقه بغیر: والتقدیر     . (٨) السیف في یدهٌ
  : ّ شلال-٧

ِ        بیض العوارض طعَّانون من لحقوا       من الفـوارس شلالون للنعم ََّ ِّ ُ ِ ِِ َ ُ ِ(٩)  
ٍ، وهــي بــصیغة جمــع المــذكر، وهــي خبــر ثــان للمبتــدأ )َّشــل(مــن الفعــل المتعــدي ) ّشــلالون(   

. لـلام للتوكیـد وتقویـة العامـل، ومفعولهـا مـذكور؛ وقـد اتـصل بحـرف الجـر ا)هـم(المحذوف، وتقـدیره 
    .(١٠)"شلالون للنعم.. هم بیض العوارض: "، والتقدیر)للنعم: (وهو قوله

  : َّ صوان-٨
                                                

  ٢٩٢: الدیوان )١(

  ٣/٤٧، والبرقوقي، ٢/٣٠٩ في الهامش، والعكبري، ٢/٤٨١ابن جني، : ینظر )٢(

  ١٢١: الدیوان )٣(

  ٣٠١، ٤/٣٠٠، والتبریزي، ٣/١٠٠، وابن جني، في الهامش ٣/٣١٠البرقوقي، : ینظر )٤(

  ٢٤: الدیوان )٥(

  ٢/٢٩٦، والبرقوقي، ٢/١٨٧، والعكبري، ٩١، والواحدي ١/٩١مد، معجز أح: ینظر )٦(

        ٤٨٧: الدیوان )٧(

  ٣٩٨، ٣/٣٩٧، والبرقوقي، ٤/٢٠٨معجز أحمد، : ینظر )٨(

  ٤٩٦: الدیوان )٩(

  ٤/٢٨٨، والبرقوقي، ٤/١٥٩العكبري، : ینظر) ١٠(



 ١٨٣

ُ          ولا تعدك صوانا لمهجتها          إلا وأنت لها في الروع بذال ََّ ِِ َ َ ْ ُ ً َّ ُّ ُ َ(١)  
ٌا مــسبوقة بنفــي، وقــد ّ لأنهــ؛، وصــیغة المبالغــة عاملــة)صــان(عــدي مــن الفعــل المت) َّصــوان(

  ).بمهجتها(ّتعدت بحرف الجر في شبه جملة 
  :َّ ضحاك-٩

ُ         وأَلقى الفم الضحاك أعلم أنه       قریب بذي الكف المفداة عهده ّْ َ ِ َّ َ ُ ِّ ٌ ُ ََّ(٢)  
ِضــحك(مــن الفعــل الــلازم ) ّالـضحاك( ً، وهــي مقترنـة بــأل هنــا، وقــد رفعــت فــاعلا محــذوفا؛ )َ ً

    .(٣)..."ٌفم الذي یضحك، فأعلم أنه قریبوألقى ال: "تقدیره
  :َّ ضراب-١٠

َ           أم لیس ضراب كل جمجمة         منخوة ساعة الوغى زعله َِ ٍَ َ ُ َّْ َ ٍْ ِّ َ َّ َ(٤)  
، وهـي نكـرة سـبقت بنفـي، وتـم تعریفهـا بإضـافتها إلـى )ضرب(من الفعل المتعدي ) ّضراب(

ٍلیس ضرابا كل جمجمة : " والأصلمضاف إلیه مجرور،) كل(، فـ )ّكل(معمولها وهو  َّ ً َّ"..(٥).    
  :َّ طعان-١١

ِ           وما لك تعنى بالأسنة والقنا      وجدك طعان بغیر سنان ِ ٌ َ َّ َْ ُّ َ ِ ُ(٦)  
فـي ) ّجـدك طعـان(، وجملـة )ُّجـدك(، وهي خبر المبتدأ )طعن(من الفعل المتعدي ) ّطعان(

ُوجــــدك یطعــــن : عولهــــا محــــذوف؛ والتقــــدیرمحــــل نــــصب حــــال، وصــــیغة المبالغــــة عاملــــة هنــــا، ومف ّ
   . (٧)َأعداءك بغیر سنان

  : ًووردت أیضا بصیغة جمع المذكر، في قوله
َِبیض العوارض طعَّانون من لحقوا       من الفوارس شلالون للنعم          ِّ َ َ ُّ ِ ِِ ُ ْ َ

(٨)  
خبـر ، وهـي )طعَّـان(صـیغة مبالغـة وردت علـى صـورة جمـع المـذكر الـسالم مـن ) ّطعانون(

   .(٩))مَن(، وهي عاملة، ومفعولها هو )بیض العوارض(المبتدأ المضاف 
  : َّ طیار-١٢

ُ         على كل طیار إلیها برجله         إذا وقعت في مسمعیه الغماغم ِ ِ ِ َِ َ ْ ِ ٍِ َّ ِّ(١٠)  
                                                

  ٤٩٠:الدیوان )١(

  ٤٥٦: الدیوان )٢(

     ٢/٢٩٢، والتبریزي، ٢/٢٧ري، ، والعكب١/١٠٧٢ابن جني، : ینظر )٣(

  ٢٥٠: الدیوان )٤(

  ٣/٣٨٨، والبرقوقي، ٣/٢٨٧، والعكبري، ٤/٤٠٥التبریزي،  )٥(

  ٤٨٦: الدیوان )٦(

  ٤/٣٧٨البرقوقي،  )٧(

  ٤٩٦: الدیوان )٨(

  ٤/١٥٩، والعكبري، ٦١١، ٣/٦١٠ابن جني، : ینظر )٩(

  ٣٨٩: الدیوان) ١٠(



 ١٨٤

ـــه، تكـــون )طـــار(مـــن الفعـــل ) َّطیـــار( ، وهـــو فعـــل لازم، وانطلاقـــا مـــن شـــرح البیـــت ومدلول
ٍفة لموصــوف محــذوف؛ والتقــدیرصــ) ّطیــار(صــیغة  ، وهــي عاملــة، "ٍعلــى كــل فــرس یطیــر برجلــه: "ً

    .(١)"هو"ومعمولها محذوف، وهو الفاعل، وتقدیره 
  : َّ عذال-١٣

ِ          وطاعن كل نجلاء غموس        وعاصي كل عذال نصیح ٍ ََّّ ِ ِّ َ(٢)  
َعذل(من الفعل المتعدي ) ّعذال ( هـا بـصفة لموصـوف محـذوف، ُ، وهي مـضاف إلیـه، یمكـن تأویل)َ

  َوعاصي: َّكل شخص عذال، وهي عاملة، ومعمولها محذوف، وهو المفعول به، وتقدیره: والتقدیر
   .)أي یلومك في الكرم والشجاعة (،(٣)َّكل من یعذلك

  :  مرة أخرى في قوله " ّعذال"كما وردت صیغة 
َّ        قال الزمان له قولا فأَفهمه         إن ال ِ ُ َُ َ ْ َ ُزمان على الإمساك عذالً َّ َِ َ ََ ِ َ َ َّ

(٤)  
ُ، وهـــي خبـــر لإن، لـــذا فهـــي عاملـــة، ومفعولهـــا محـــذوف؛ والتقـــدیر)عـــذل(مـــن الفعـــل ) َّعـــذال( َّ إن : ِ

َالزمان یعذل الممدوح على الإمساك َ(٥).  
  :  ّ علامة-١٤

ُ          علامة العلماء واللج الذي        لا ینتهي ولكل لج ساحل ٍّ ِّ ُّ ِ ُ َّ(٦)  
" العلمــاء"، وهــي خبــر لمبتــدأ محــذوف؛ وقــد أضــیفت إلــى معمولهــا وهــو )ِعلــم(مــن الفعــل ) لاّمــةع(

ِّهو علامة العلماء، أي یعلم العلماء: والتقدیر َِّ َ ُُ(٧).   
  :ّ غدار-١٥

َ           حببتك قلبي قبل حبك من نأَى       وقد كان غدارا فكن أنت وافیا َْ ْ ُْ ًَ َّ َ َ ُ َ ََ َ َ َ ََ ِّ ِ ُ(٨)  
، وهــي عاملــة، ومفعولهــا )كــان(ً، وقــد وقعــت خبــرا للفعــل الناســخ )غــدر(مــن الفعــل الــلازم ) ّغــدار(

   .(٩)كان یغدر بصاحبه: محذوف؛ وفعلها یتعدى بحرف الجر الباء، والتقدیر
  : َّ غلابة-١٦

ُوجدت المدامة غلابة           تهیج للقلب أشواقه               َُ ْ ِ ِّ ُ ً ََّ َ ُ ُ(١٠)  
                                                

  ٣/٤١٤، والعكبري، ٥/٢٤ ، والتبریزي،٣/٤٠٦ابن جني، : ینظر )١(

  ٢٢٠: الدیوان )٢(

  ١/٢٦٤، والعكبري، ٢/٥٥، والتبریزي، ٣٢٧، والواحدي ٤٢١-٢/٤٢٠معجز أحمد،  )٣(

  ٤٨٧: الدیوان )٤(

  ٣/٣٩٨، والبرقوقي، ٧٠٠، والواحدي، ٤/٢٠٨معجز أحمد، : ینظر )٥(

  ١٧٩: الدیوان )٦(

    ٣/٣٧٤والبرقوقي، ، ٣٨٥، ٤/٣٨٤، والتبریزي، ٣/٢٧٢العكبري، : ینظر )٧(

  ٤٤١ :الدیوان )٨(

  ٢٨٨، ٤/٢٨٧، والعكبري، ٤/٤١٨البرقوقي، : ینظر )٩(

  ١٥٩: الدیوان) ١٠(



 ١٨٥

ٍ، والتــاء للتأنیــث، وهــي مفعــول بــه ثــان للفعــل )غلــب(عــل المتعــدي مــن الف) ّغلابــة( ، وهــو مــن "وجــد"ٌ
ً، وصیغة المبالغة عاملة هنا، وقد نصبت مفعـولا محـذوفا، والتقـدیر(١)أفعال الیقین وجـدت المدامـة : ً
َغلابة العقل ً ّ(٢).   

ّ فتانة-١٧ َ :  
َ           وفتانة العینین قتالة الهوى         ََ َ َُّ ََّ ّإذا نفحت شیخا روائحها شباَِ َْ َُ َِ ً َ ْ َ َ(٣)  

َفتن(من الفعل المتعدي ) ََّفتانة ( َ، وقد أُضـیفت إلـى معمولهـا، وهـو )َ ْ ُهـي تفـتن : ، والتقـدیر)العینـین(ِ
  .(٤)العینین

  :ََّ فراسة-١٨
ُ          وجاهل مده في جهله ضحكي       حتى أتته ید فراسة وفـم َ ََ ٌَ َ َُّ ٌ َْ ُ َ ََ ِ ِ ِ ِ َّ ٍ(٥)  

َفـرس(من الفعل المتعـدي ) َّفراسة( َ ، وهـي عاملـة، ومعمولهـا )یـد(، والتـاء للتأنیـث، وهـي صـفة لــ (٦))َ
َحتــى أتتـه یـد تفـرس الجاهـل: " محـذوف، وهـو المفعـول بـه، وتقـدیر الكـلام ُ ، أي تقـضي علیــه أو (٧)"ٌ

  . تهلكه
  : َّ فعال-١٩

ٍوما كل هاو للجمیل بفاعل                  ِ ُِّ َِِ ْ ََ ٍ ُ َ ِِّوما كل فعَّال له بمتممَ َ ُ َِ ُ َ ٍ َُّ ُ َ
(٨)  

ٌ، وقـد سـبقت بمـا النافیـة، وهـي عاملـة، ومعمولهـا مـذكور، )َفعل(ّمن الفعل الثلاثي المتعدي ) فعَّال(
ٍومــا كــل فعَّــال للجمیــل : ، والهــاء ضــمیر متــصل یعــود علــى الجمیــل، والتقــدیر)لــه(وهــو شــبه جملــة  ّ

ُیتممه ُُ ِّ َ
(٩).  

  : ووردت كذلك في قوله
ِلا یدرك المجد إلا سید فطن       لما یشق على السادات فعَّال        ِ ُِّ ٌ َ ٌُ ِّ َ(١٠)  

َّ، وقــد تقـــدم )ّلمــا یـــشق(ّهنــا وصـــف لــسید، ومعمولهـــا هــو المـــصدر المــؤول فـــي محــل جـــر ) ّفعــال(
ُّســــید فطــــن یفعــــل مــــا یــــشق علــــى: "..معمولهــــا علیهــــا، وهــــو بدرجــــة المفعــــول بــــه، وتقــــدیر الكــــلام ٌ 

     .(١)"ِّي متحمل للمصاعب والمشقة، أالسادات
                                                

  .  ُمن أفعال القلوب التي تنصب مفعولین أصلهما المبتدأ والخبر" وجد"ّ بأن ًعلما )١(

  ١/٤٠٨، والواحدي، ٢/٢١١، ومعجز أحمد، ٢/٥٥٣ابن جني، : ینظر )٢(

  ٣٢٥: الدیوان )٣(

  ٤٥٨، والواحدي، ١/٢١٤، وابن جني، ١/١٨٤البرقوقي، )٤(

  ٣٣٢: الدیوان )٥(

َفرس )٦(   .أي أهلك وقتل، و تجدر الإشارة إلى أنه سبق توضیح معنى هذه الصیغة في شرح الدلالة: َ

  ٨٥ ،٤/٨٤، والبرقوقي، ٣/٣٧٧، وابن جني، ٢/٤٨، الأفلیليابن  )٧(

  ٤٦٠: الدیوان )٨(

        ١٣٩، ٤/١٣٨، والعكبري، ٣/٥٨٥ابن جني،  )٩(

  ٤٨٦: الدیوان )١٠(



 ١٨٦

  : َّ قتال-٢٠
ُ            لولا المشقة ساد الناس كلهم        الجود یفقر والإقدام قتال َّْ ُ ُُ ِ ُُّ ُ َُ ُ(٢)  

ً، وقـد نـصبت مفعـولا محـذوفا، وتقـدیر )الإقـدام(، وهي خبـر المبتـدأ )قتل(من الفعل المتعدي ) َّقتال( ً
ِوالإقدام یقتل صاح: الكلام   . بَهُ

ًكما وردت أیضا مقترنة بالتاء، وذلك في قوله ً :  
ّ           وفتانة العینین قتالة الهوى        إذا نفحت شیخا روائحها شبا َْ َ َ َُ َِ ً َ ْ َ َ َ ََ َ ََّ َِّ(٣)  

َقتــل(مــن الفعــل المتعـدي ) َّقتالـة( ، وهــي معطوفـة علــى مــا سـبق، وقــد أضــیفت إلـى معمولهــا، وهــو )ََ
   .(٤))العینین(المفعول به 

  : َّ قوال-٢١
هیل ُ          وأنت الفارس القوال صبرا         وقد فني التكلم والصَّ َ ُُ ُّ َِ ً َّ ُ(٥)  

ً، وهــي عاملــة هنــا، حیــث نــصبت مفعــولا بــه هــو جملــة )قــال(مــن الفعــل الثلاثــي المتعــدي ) ّالقــوال(
فـــي محـــل نـــصب ) اًاصـــبروا صـــبر: (ّالقـــوال اصـــبروا صــبرا، فجملـــة: مقــول القـــول المقـــدرة، والتقـــدیر

    .(٦)مفعول به
  : ّ مضاض-٢٢

َ           والعار مضاض، ولیس بخائف       من حتفه من خاف مما قیلا ِْ ِ ِ ٍَ َ َ ٌُ َّ(٧)  
، ووقعــت )َّأمــض(أو مــن الربــاعي ) ّمــض(ّصــیغة مبالغــة مــن الفعــل المــضعف الثلاثــي ) ّمــضاض(

ُّالعـار یمـض صـاحبه، أي : ًوفا، والتقـدیرً، وهي عاملة، وقد نصبت مفعولا محـذ)العار(خبرا للمبتدأ 
  .(٨)یؤلمه
  : َّ نیالة-٢٣

َ          نیـالة الطـلبات لولا أَنها            تعطي مكان لجامها ما نیلا ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُ َّ َّ َّ(٩)  
ّ، وهو فعل متعد، وقد جاءت صیغة المبالغة متصلة بتاء التأنیث هنا،  )نال(من الفعل ) َّنیالة( ٌ  

   . (١٠)"ََِالطلبات"للفرس، وقد أضیفت إلى معمولها، وهو المفعول به ٌوهي نعت 
                                                                                                                                       

  ٦٩٩ ص، والواحدي،٤/٤١٢، والتبریزي، ٤/٢٠٧معجز أحمد،  )١(

  ٤٩٠: الدیوان )٢(

  ٣٢٥: الدیوان )٣(

  ).َّفتانة(هنا تجدر مراجعة ما كتب حول صیغة  )٤(

  ٢٦٤: الدیوان )٥(

    ٣/١٣٩، والبرقوقي، ٣/٧العكبري، : ینظر )٦(

  ١٤٧ :الدیوان )٧(

  ٣/٣٥٩، والبرقوقي، ٢٥٧، ٣/٢٥٦، والعكبري، ٤/٣٩٣التبریزي، : ینظر )٨(

  ١٤٦: الدیوان )٩(

  ٢٢١ ،، والواحدي٤/٣٦١، والتبریزي، ٣٥٨، ٣/٣٥٧البرقوقي، : ینظر )١٠(



 ١٨٧

  : َّ هطال-٢٤
ُفكنت منبت روض الحزن باكره       غیث بغیر سباخ الأَرض هطال        ََّ َ ِْ ِِ َ َ َِ ِ َِ َ ْ ِْ ٌِ ُ َ َ َْ ْ َ ُ ُ(١)  

، ومفعولهــــا )غیـــث(ٌ، وهـــو فعـــل متعــــد، وهـــي عاملـــة، وهـــي صـــفة لــــ )هطـــل(مـــن الفعـــل ) ّهطـــال(
ًغیث یهطل نعما أو خیرا: وف، والتقدیرمحذ ً َ َ ِ ُ ٌ(٢).    

  : ًأیضا في قوله" ّهطال"كما وردت صیغة 
ِ          ویخمس العشب ولا تبالي         وماء كل مسبل هطال ٍَّ َ ِ ْ ُ َ ُِّ ُ َْ ُ َُ َ َُ(٣)  

ِمــسبل(ًصـــفة لـــ ) َّهطــال(حیــث وردت صــیغة  ْ ً، وهـــي عاملــة، وقــد نـــصبت مفعــول بــه محـــذوفا، (٤))ُ
ُویخمس : "قدیروالت ُ ً العشب وماء كل مسبل یهطل خیرا وبركة- أي الممدوح–ْ ٍ ِ ْ ُ ِّ َ َ"(٥).    
اح-٢٥   :  وضَّ

ِ         من كل أبیض وضاح عمامته        كأنما اشتملت نورا على قبس َ ُ َ ََ َ ً َ ََ ُْ َّ ٍ َّ َ ِّ ِ(٦)  
َوضــح(مــن الفعــل الــلازم ) وضــاح( َ ّمــن كــل : دیر، والــصیغة عاملــة هنــا، وفاعلهــا محــذوف، والتقــ)َ

ُرجل أبیض واضحة جبهته  َُ ٍ   ، ثم زاد في التفصیل والتوضیح، فوصف الممدوحین - أي كریم –ٍ
   .(٧)"ًعمامته كأنما اشتملت نورا على قبس: "بجملة اسمیة في قوله

  : مرة ثانیة، في قوله" ّوضاح"وقد وردت صیغة 
ّ         تمر بك الأبطال كلمى هزیمة      ووجهك وضا َ ُُ ً ُح وثغرك باسمُّ ُ ٌ(٨)  

َوضــح(مــن الفعــل ) ّوضــاح( ـــ ) وضــاح(، وهــو فعــل لازم، و)َ ، وفاعلهــا محــذوف، )وجــه(هنــا خبــر ل
   .(٩)ووجهك واضح نوره أو إشراقه: وتقدیر الكلام

  : الخلاصة
  . إعمالها، كما غلب اشتقاقها من أفعال متعدیة) فعَّال( غلب على صیغة -١
َعلامة، و: اء التأنیث، نحو بت مقترنة)فعَّال( صیغة  وردت-٢ َّ َغلابـة، وقتالـة، وفتانـة، وفراسـةَ ََّ َ ََّ َّ  وقـد .َّ

ّدلــت علــى المــذكر والمؤنــث  بوصــفه بأنــه كمــا أشــارت علــى المــستوى الــدلالي إلــى تعظــیم الممــدوح. َّ
َّ، كما وصف المرأة وجمالها، وتغزل بهـا)علامة( َّ قتالـة وفتانـة– َ َّ وصـف یـد الممـدوح ، وفـي أخـرى -َ
   . ّطشها بأنها فراسةوب

                                                
  ٤٨٦: الدیوان )١(

  ٣/٣٩٧، والبرقوقي، ٦٩٩، والواحدي، ٣/٢٩٤العكبري، : ینظر )٢(

  ٥٦٥: الدیوان )٣(

ِمسبل )٤( ْ   . السحاب المتتابع الهطول:ُ

  ٤/٤٠، والبرقوقي، ٧٩١، والواحدي، ٣/٣٤٠العكبري، : ینظر )٥(

  ٢٥: الدیوان )٦(

  ٢/٢٩٨، والبرقوقي، ٢/١٨٩، والعكبري، ٩٢ ،، والواحدي٩٤، ١/٩٣معجز أحمد، : ینظر )٧(

  ٣٨٧: الدیوان )٨(

  ٤/١٠٢لبرقوقي، ، وا٣/٤٠٠، وابن جني، ٥/١٧، والتبریزي، ٣/٤٠٨العكبري، : ینظر )٩(



 ١٨٨

ٍ الباحث أن العطف من موجبات الإعمال، وقد تكرر ذلك، وتبین في أكثر من موضع  یرجح- ٣ َّ َّ
     .  إذ إن المعطوف یتبع ما قبله في الإعمال أو الإهمال.في دیوان المتنبي

َّتم تصنیفها كصفات مشبهة) الفعَّ( هناك بعض الصیغ على وزن - ٤ ٍ ُ لأنها تحمل د؛َّ لالة الصفة َّ
َجبار، ودوار، وعسَّال :نحو. المشبهة على اللزوم والثبات َّ َّ ..  

ِفعل ( بناء:المبحث الرابع َ :(  
َّیتداخل هذا الوزن كثیرا مع الصفة المشبهة، وأكثر وروده فـي الـصفة المـشبهة، وقلمـا كـان  ُ ّ ً

ِّلاشـتقاق مـن أفعـال متعدیـة للمبالغة، وأكثر وروده في الأمور المعنویة أو النفسیة، كما غلب علیه ا
ًإذا كـان دالا علــى المبالغــة، ولكــن الرجــوع للمقــام ضـرورة لتحدیــد تــصنیفه صــرفیا ّوســنتعرض فیمــا . ً

ِفعل(یلي للصیغ العاملة على وزن  َ     .(  
ِفطن -١ َ :  

َ الیقظَالحازم             َّ الأغرَِ َلمَ العاَ َ       ــــطن َ الفـــ  ِ َّ الألدِ ْ الأریَ َّحيَ َ الأَروعاِ َ ْ
(١)  

ِفطـــن( َفطـــن(مـــن الفعـــل الثلاثـــي المتعـــدي ) َ ِ ، ونظـــرا لاقترانهـــا بـــأل، ووقوعهـــا خبـــرا لمبتـــدأ )َ
ُالـذي یفطـن الأمـور، ..هـو الحـازم : ، فهي عاملة، ومفعولها محـذوف، والتقـدیر"هو"محذوف تقدیره 
ََّأي غیر مغفل ُ

(٢) .  
  : كما ورد في قوله

ُلا یدرك ا             ِ ْ ُلمجد إلا سید فطن         لما یشق على السَّادات فعَّالُ َ ُ َِ ِ ُِّ َ َ ٌ ٌ ِّ َ(٣)  
ٌفطن( ِ َفطـن(من الفعـل الثلاثـي ) َ ِ ٍّ، وهـو فعـل متعـد، وهـي صـفة لــ)َ َ ، وهـي عاملـة، وقـد "ّسـید"ُ

ُ إلا ســـید یفطـــنَلا یـــدرك المجــد: ً بـــه محــذوفا، والتقـــدیرًنــصبت مفعـــولا َ القـــضاء، أي یـــدركها َ أحــوالٌ َ
ًط بها خبرة وعلماویحی ِ ً(٤).  

  : َِلبق -٢
َالكاتب اللبق الخطیب الواهب النـــ         ـــدس اللبیب الهبرزيَّ المصقعا        ََ ْ ِ ِِ ِ ْ ِ َِ َ َ َُ ََّ(٥)  

، وهــــي مقترنــــة بــــأل، ومعمولهــــا محــــذوف؛ وهــــو الفاعــــل، )َِلبــــق(مــــن الفعــــل الثلاثــــي الــــلازم ) ِلبـــق(
ُ الـذي یلبــق بــه مـا ُالكاتــب: وتقـدیره ُیــصنعهِ َُ َ فــي محــل " ُمــا یـصنعه"َّ، أي أن المــصدر المـؤول مــن (٦)"ْ

  . رفع فاعل
ِمحك -٣ َ:   

                                                
  ١١٨: الدیوان )١(

  ٣/٧ ، والبرقوقي،٣٢٢ -٣/٣٢٠ التبریزي،: ینظر )٢(

  ٤٨٦: الدیوان )٣(

  ٦٩٩ ص، والواحدي،٤/٤١٢، والتبریزي، ٤/٢٠٧معجز أحمد، : ینظر )٤(

  ١١٨: الدیوان )٥(

  ٣/٣٢١التبریزي،  )٦(



 ١٨٩

ْ         محك إذا مطل الغریم بدینه           جعل الحسام بما أراد كفیلا ِْ ِ ِ َِ َ َ ََ َ ََ َُ َُ ََ َ َ ٌ(١)  
ِمحـــك( َمحـــك(مـــن الفعـــل الثلاثـــي المتعـــدي ) َ ِمحـــك"َّلـــج فـــي الطلـــب، و: بمعنـــى، (٢))َ ر لمبتـــدأ خبـــ" َ

ًمحذوف؛ ولذا فهي عاملة، وقد نصبت مفعولا به محذوفا، والتقدیر َهـو یمحـك خـصمه، فـي طلـب : ً َ ُ َ
ِحقه أو في نیل مراده ِ ُ ِ ِّ(٣).   

  : َِ ندس-٤
ِ         ند أبي غر واف أخي ثقة           جعد سري نه ندب رض ندس ٍُ ََ َ َ ََ ٍ ٍ ٍ ٍ ِ ٍ ٍٍّ ِ ٍْ َ َ ٍّ ِ(٤)  

َندس(من الفعل المتعدي ) َِندس( ِفطـن(، بمعنـى )َ مـن : فـي قولـه) أبـیض(ٌ، وهـي خبـر مـن قولـه (٥))َ
ٍكــل أبــیض وضــاح عمامتــه َّ َ ، وهــي عاملــة، ومعمولهــا محــذوف، وهــو المفعــول بــه، ویمكــن تقــدیره ..ّ

َمن كل أبیض یندس الأمور: "بحسب السیاق ُ َْ َ   .(٦)ٌ، أي خبیر بها"ّ
  : ًوأیضا وردت في قوله
َ       الكاتب اللبق ا َِّ َلخطیب الواهب النـ       ـــدس اللبیب الهبرزيَّ المصقعاَ ََ ْ ِ َّ ِ ِِ ِ ْ ِ ْ َ َ َُ ََّ(٧)  

َنــدس(مــن الفعــل الثلاثــي المتعــدي ) ُنــدس( ، وهــي مقترنــة بــأل، ولهــذا فهــي عاملــة؛ ومعمولهــا وهــو )َ
َالــذي نــدس الأمــور، أي خبر... ُأمــدح الكاتــب: "المفعــول بــه أو شــبه الجملــة المحذوفــة، والتقــدیر َِ َ َ هــا َ

ِِّوفطن لها، أو الندس بالأُمور، أي العالم بها، أو الملم بشئونها ِ ُِ َُ ِ ِ َّ َ َ(٨).   
ٌنطق -٥ ِ َ:   

َ          نطق إذا حط الكلام لثامه          أعطى بمنطقه القلوب عقولا َُ ُ َ ُِ ِ ِ ِْ َ َِ َّ ٌ َ(٩)  
ِنطــق( َنطــق(مــن الفعــل الثلاثــي المتعــدي ) َ َ ، وقــد نــصبت "هــو"، وهــي خبــر لمبتــدأ محــذوف تقــدیره )َ

ًمفعولا محذوفا، والتقدیر َهو ناطق لسانه الحق أو الصدق: "ً ِّ َّ ُ ُ ٌ ِ"(١٠).    
ِنكس -٦ َ         :  

ِ          إن ترمني نكبات الدهر من كثب       ترم امرأً غیر رعدید ولا نكس ِ َِّ ِ ٍ ِ ِِ َِ َ ْ ْ َْ ٍَ َ َ َْ ُْ َ ِ(١١)   

                                                
  ١٤٥: الدیوان )١(

ٍّوقد ورد في حدیث علي،  )٢( ِ ِ ِ َِ َ َ َكرم ا(َ َّ ُلله وجههَ َُ ْ َ ُلا تضیق به الأمُور، ولا تمحكه الخصوم): َّ َُ ُ ِ ِ ِْ ُُ ََ   ١٠/٤٨٦لسان العرب، . َِ

  ٣/٢٤٩، والعكبري، ١٦٦، ٢/١٦٥، ومعجز أحمد، ٣/٣٥٢ البرقوقي،: ینظر )٣(

  ٢٥: الدیوان )٤(

  .یمكن مراجعة ما كتب حول معنى هذه الصیغة في الفصل السابق في شرح البیت بالهامش )٥(

    ١/٩٥ ، ومعجز أحمد،٢٤٠-٢/٢٣٧، وابن جني، ١٥٥-٣/١٥٣ ، والتبریزي،٢/٢٩٩البرقوقي، :ینظر )٦(

  ١١٨: الدیوان )٧(

  ٢/٢٦٣، والعكبري، ١٧٨، والواحدي، ٣/٨، والبرقوقي، ٣٢٢، ٣/٣٢١التبریزي، : ینظر )٨(

  ١٢٥: الدیوان )٩(

  ٣/٢٤٩، والعكبري، ٣/٣٥٢البرقوقي،  )١٠(

  ٢٤: الدیوان )١١(



 ١٩٠

ِنكـس( َنكــس(مـن الفعــل الثلاثـي المتعـدي ) َ َ َكـسنَ(أو ) َ ، وقـد اعتمــدت علـى نفـي، لــذا فهـي عاملــة، )َّ
ُترم امرأً غیر رعدید ولا ینكس رأسه: "..ومعمولها هو المفعول به المحذوف، وتقدیر الكلام َُ ُ ِ ٍْ ِ َ ِ"(١).  

ِ فهم-٧ َ:   
ُ نتاج رأیك في وقت على عجل         كلفظ حرف وعاه سامع فهم               ِ َِ ْ ٌَ ِ ٍ ِ ٍ َِ ُ َ َ َ َ َ َُ َْ َ ََ ٍْ َْ َ(٢)   

ِفهــم( َفهــم(مــن الفعــل الثلاثــي المتعــدي ) َ ِ ، ومعمولهــا محــذوف، وهــو "ســامع"ٌ، وهــي صــفة لـــ)َ
ُوعاه سامع یفهم القول أو الكلام: "به، والتقدیر المفعول ٌأي أنه واع ومدرك ما یقوله .(٣)"ٌ ِ ْ ُ ٍ.   

ِهطل -٨   :   وقد وردت مقترنة بتاء التأنیث في إحداها:َ
ُ          إنما بدر بن ُ ُ عمار سحاب         هطل فیه ثواب وعقابّ ِ ٌ ٌِ ٌِ َ ٍ ّ

(٤)  
ِهطـل( َهطــل(مـن الفعـل الثلاثـي المتعـدي ) َ َ ، ومعمولهـا محــذوف، "سـحاب"ٌ، وهـي صـفة لــ )َ

ًبدر بن عمار سحاب یهطل خیرا وبركة: " وهو المفعول به، والتقدیر ُ   . (٥)ِأي على أولیائه وأتباعه" ٌ

  : بالتاء، في قولهِكما وردت بالتأویل ذاته، مقترنة 
ْینصرها الغیث وهي ظامئة          إلى سواه وسحبها هطله            َ ْ ْ ََ ِ َِ ُُ ُ ُ َُ ٌ َ َ ْ ُ َ(٦)  

َهطلــة( ِ َهطـــل(مـــن الفعـــل الثلاثــي المتعـــدي ) َ َســحبها(ٌ، وهــي خبـــر للمبتـــدأ )َ ُ ْ ، وقـــد نـــصبت )ُ
ًوسحبها هاطلة خیرا وبركة: "..مفعولا به، والتقدیر ٌ ُ ْ    .(٧)"لبركةبالخیر وا"أو " ُ

  :  ً ووردت أیضا مرة ثالثة مقترنة بأل في قوله
ِ وما ثناك كلام الناس عن كرم        ومن یسد طریق العارض الهطل       ِ َ َ َِ ُّ ٍ َِ َِ ُ ْ َ َ ََّ ُ َ ََ(٨)   

ِالهطل( َهطـل(من الفعل الثلاثي المتعدي ) َ ٌ، وهـي مقترنـة بـأل، ومعمولهـا محـذوف، ویمكـن تأویلـه )َ
ُومـن یـسد طریـق العـارض الـذي یهطـل : "فعول به، أو بشبه جملة، وتقـدیر الكـلامبحسب السیاق بم ِ َُّ ُ ْ َ

ِنعما، أو بالنعم أو بالهبات والمكرمات ِِ ِّ ً َ(٩).   
ِ یقظ-٩ َ :  

َالحازم الیقظ الأغر العالم الــفـ         ـــطن الألَد الأُریحي الأروعا              َ ََ ْ َّ ِ ِ ِ ِْ َ ّ َ َ َ ََّ َ َ ِ(١٠)  
                                                

  ٢٩٨، ٢/٢٩٧لبرقوقي، ا )١(

  ٤٢٣: الدیوان )٢(

  ٣/٤٣٦، وابن جني، ٤/٢٣، والعكبري، ٣/٥٥٥ و٣/٥٤٣معجز أحمد، : ینظر )٣(

  ١٤٣: الدیوان )٤(

  ١/١٤٤العكبري، : ، وینظر٢/١٥٧معجز أحمد، )٥(

  ٢٤٨: الدیوان )٦(

  ٣/٣٨٢ ، والبرقوقي،٢/٥٢٠ ، ومعجز أحمد،٣/٢٨١العكبري،  )٧(

  ٣٤٠: الدیوان )٨(

  ٣/٩٤، والعكبري، ٣/٢٨٣، ومعجز أحمد، ٣/٢١١ البرقوقي، )٩(

  ١١٨: الدیوان )١٠(



 ١٩١

َتیقظ(من الفعل الرباعي المضعَّف ، )َِیقظ( َّ ٌ، وهو فعل لازم، وبحسب سیاق المبالغة )ََ
ََِّمتیقظ"المذكور في البیت، فهي بمعنى  َِأي حذر أو منتبه، ووزنها" ُ ْ ُ ِ ِّمتفعل(بمعنى ) فعیل: (َ ََ ُ( ،

ٌوهي مقترنة بأل، وأیضا هي صفة أو بدل من الممدوح، ومعمولها محذوف، والتقدیر مَ ِالحاز: "ٌ
ُْالمتیقظ عقله َ َِّ َ ُأي أنه لیس غافلا أو مغفلا، ولا یغیب عنه شيء" ُ ً ًَّ َ ُ

(١).  
  : الخلاصة

ِفعــل(تقــع صــیغة  ُ المبالغــة والــصفة المــشبهة، وهــذا الــوزن أقــرب إلــى الــصفة یغتيبــین صــ) َ َّ َ ٌ
ُّالمشبهة، والحسم فـي هـذه المـسألة لـیس لـه قاعـدة تحكمـه، ولابـد أن نراعـي الـسیاق، وأظـن َُّ َ  أن هـذه ُ

القــضیة نــسبیة، حیــث لا معیــار محــدد لهــا، ولكــن الأمــر المهــم هنــا هــو فهــم روح الــنص الــشعري، 
وربط البیت بغیره، وعدم الوقوف عند المعنـى اللغـوي لوحـده، وباختـصار لا تكفـي القـراءة الـسطحیة 

  . للنص للحكم على نوع المشتق
ٌفـي الحقیقــة هنـاك مــشقة كبیـرة فــي تأویــل إعمـال بعــ ٌ ل ض الـصیغ، ولــذا أمیـل إلــى أن إعمــاَّ

   . ّ على ألا یخل بالمعنى.على ما فهمه السامع من النصهذه الصیغة یتوقف على السماع، أي 
َمفعال(صیغة : ًخامسا ْ ِ( :  

َمتفال - ١ ْ ِ:   
ِ یصلحن للإضحاك لا الإجلال         كل أثیث نبتها متفال            ُّ َِ ْ ِ ٍ ِ َِ ُ ْ ْ َْ ُ َ َُ ْ(٢)     

ِّأي تـــرك الطیـــب، وصـــیغة المبالغـــة عاملـــة، وهـــي نعـــت ) َِتفـــل(مـــن الفعـــل الـــلازم ) متفـــال( َ َ َ
ٌ، ومعمولهــا مـذكور، ومتقــدم علیهـا لــضرورة شـعریة )أثیـث(سـببي لـــ  : ؛ والتقــدیر-ُ وهــو كلمـة نبتهــا–ٌ

ُكل أثیث متفال نبتها ٍ ٍ ّ(٣).  
   : متلاف-٢

ُ  فإن یكن العلق النفیس فقدته              َ ْ ََ َ َّ َ ْ ِ ِ ِ فمن كف متلاف أغر وهوبُ ُ َْ ّ َ ٍ ِ ِْ ِّ َ َ(٤)  
مـــن الفعـــل الثلاثـــي المتعـــدي ) وهـــوب(، و)أتلـــف(مـــن الفعـــل الربـــاعي المتعـــدي ) مـــتلاف(   
ُفمـن كـف یتلـف مالـه: ، وكلاهما نصب مفعولا محذوفا، والتقدیر)كف(، وهما صفتان لـ )وهب(  ؛(٥)ّ

ًأي سخاء وجودا ً  .  
   :مدرار -٣

َواذا ارتحلت         ْ َ َ َ ُ فشیعتك سلامة        حیث اتجهت ودیمة مدرارٕ َ ْ ِ ٌ ٌَ ْ َ َّ ُ َ َْ َ َّ(٦)  
                                                

  ٣/٧، والبرقوقي، ٣٢٢ -٣/٣٢٠التبریزي، : ینظر )١(

  ٥٦٣: الدیوان )٢(

  ٧٧٤، والواحدي، ٤/٤٥٧، والتبریزي، ٣/٣٣٥، والعكبري، ٥٦٣ ،الدیوان نفسه في الهامش: ینظر )٣(

  ٣٢٣: الدیوان )٤(

  ١/٥٢، والعكبري، ١/٢٠٠، والتبریزي، ٢/٩، الأفلیلي، وابن ١/١٩٢، وابن جني، ١/١٧٧ي، البرقوق: ینظر )٥(

  ٢٧٧: الدیوان )٦(



 ١٩٢

، ومفعولهـــــا محـــــذوف؛ )دیمـــــة(صـــــفة لــــــ ) مـــــدرار(، و)ّدر(مـــــن الفعـــــل المتعـــــدي ) مـــــدرار(
ُّ خیرا وبركة على البلاد التي یحل فیها الأمیر–ُ أي تسقي أو تنزل -ٌتدر ٌودیمة: والتقدیر ً(١) .  

   :مرنان -٤
ِموا بما یرمون عنه وأَدبروا         یطـؤون كل حنیــة مرنانََفر             َ ْ ِْ ٍ َِّ َ َ َ َ ُ َ َ ََّ ُ ُ َ ُ ُ َ َْ َ ِ ْ

(٢)  
َِّحنیــة(، وهـي صـفة لــ )َّرن(مـن الفعـل الــلازم ) مرنـان( یطــؤون : ، وفاعلهـا محـذوف؛ تقـدیره)َ

َ یرن صوتها- أي قوس–ٍ كل حنیة - أي أعداء الأمیر– ُ   . َعقب المعركة(٣)ُّ
   :مزیال -٥

ِإن دون التي على الدرب والأحـ         ـــدب والنهر مخـلطا مــزیالا        ًِ َ ْ(٤)   
َّبمعنــى جــرب وخــالط، وهــو ) زاول(صــیغة مبالغــة مــشتقة علــى الأرجــح مــن الفعــل ) مزیــال(   

ًفعل متعد، وهي صفة لموصوف محذوف؛ أي رجلا مخلطـا مزیـالا، وتقـدیر الكـلام ً ٍّ َإن دون التـي :" ٌ
َب رجلا مخلطا یزاول الأمور ویجربهاعلى الدر َُ َ ُِّ ُ ً ً ُأي أنه صاحب تجربة. ِ َ َّ(٥). 

  : معطال-٦
ِ  ورب قبــــــــــــــــــــح وحلــي ثـقــــــــــال        أحسن منها الحسن في المعطال          ُِ ُ ُ ُْ ٍ ْ ٍ ُْ َّ ُ

(٦)    
ّعطــل(مـــن الفعــل المتعـــدي ) المعطــال( ُ، والمعطـــال تقــال للمـــرأ)َ ُة التــي تتـــرك حلیهــا، وهـــي َُ ِ

ُرب قبح مع حلـي ثقیلـة هـو أفـضل مـن الحـسن : عاملة، ومعمولها محذوف؛ تقدیره ُ ٍ ٍ َّ  - أي الجمـال–ُ
  . ، أي لا تهتم بنفسها(٧)ِّفي المرأة التي تعطل زینتها

   :مِفضال - ٧
ِعامدات للبدر والبحر والضر       غامة ابن المبارك المفضال             ٍْ ّ ِ ِ(٨)  

ّ، وهــــو فعــــل یتعــــدى بحــــرف الجـــــر، (٩))أفــــضل(مــــن الفعــــل الربــــاعي الــــلازم ) المفــــضال( ٌ
ـــة، ومعمولهـــا شـــبه جملـــة،  ـــذا فهـــي عامل ــــأل، ومعتمـــدة علـــى موصـــوف، ول ٌوالـــصیغة هنـــا مقترنـــة ب

ِابن المبارك الذي یفضل بعطائه على قاصدیه: والتقدیر ِ        :ًووردت أیضا في قوله. (١)ُ

                                                
  ٢/٨٥ ، والعكبري،٢/١٩٠، والبرقوقي، ٣٩٤، والواحدي ١/٢٢٨، الأفلیلي، وابن ٨٠/ ٣معجز أحمد، : ینظر )١(

  ٤١٧: الدیوان )٢(

  ٣/٦٤٤وابن جني، ، ٥/٢٩٨، والتبریزي، ٤/٣١٥البرقوقي، : ینظر )٣(

  ٤١٢: الدیوان )٤(

  ٣/٢٦٤، والبرقوقي، ٣/١٥٤، والعكبري، ٣/٥١٢معجز أحمد، : ینظر )٥(

  ٥٦٥: الدیوان )٦(

، والواحـدي، ٤/٤٦٣، والتبریـزي، ٣/٣١٥، وابـن جنـي، ٤٢ -٤/٤١البرقوقي، : ًتم تأویل المعنى بناء على فهم شرح البیت، وینظر )٧(
  ١/٣٠٨م دیوان الأدب، الفارابي، معج: ، وینظر٧٧٧ص 

  ١٢٢: الدیوان )٨(

وباع أرضه . ًوأكل الطعام وأفضل منه إذا ترك منه شیئا. وهو مفضال. فاضلة: له في قومه فضول وفواضل، الواحدة: تقول العرب )٩(
َأَفضل(َوأفضل منه لولده، و َ َعلیه و) ْ ِ َْ َتفضل(َ َّ ًْبمعنى) ََ َ     ٢٤٠مختار الصحاح، صالرازي، و، ٢/٢٧ ،الزمخشري، أساس البلاغة: ینظر. ِ



 ١٩٣

    (٢)ُك لا ترضاك صاحبها       إلا وأنت على المفضال مفضالَّكأن نفس            
ــــى : ، ومعمولهــــا محــــذوف تقــــدیره)أنــــت(ًوقعــــت خبــــرا للمبتــــدأ ) مفــــضال( ُوأنــــت تفــــضل عل ُْ َ

َالمفـــضال، كمـــا أن صـــیغة  ْ ٌالتـــي فـــصلت بـــین المـــسند والمـــسند إلیـــه معرفـــة بـــأل، وهـــي ) المفـــضال(ِ
أنـت : تقدیر الكلام لكلا الصیغتین فـي البیـت بـالقولًعاملة أیضا، ومعمولها محذوف؛ وعلیه یمكن 

  .(٣)تفضل بالعطاء على من یفضل بالعطاء
   :مكسال - ٨

ِ   ینمن فیها نیمة المكسال        على القفي أعجل العجال           َِ ِّ ُِ َ َ
(٤)   

ٌ، وهي معرفة بأل، ومعمولها محذوف؛ تقدیره)كسل(من ) المكسال( ینمن فیها نیمة من : َّ
َسل بدنها أو جسمها عن الحركةیك ُ ِ ُ َ(٥) .  

  : الخلاصة
ًتقدم معمول صیغ المبالغة كثیرا في أبیات المتنبي، مما یجعل هذه المسألة قاعدة - ً  ولیس ،َّ

ُّ أن سبب تقدًشواذا، ویمیل الباحث إلى   .  كان للضرورة الشعریةفي الغالب هِمِّ
ٍ لأن معظـــم اشــتقاقها كــان مــن أفعـــال ؛مفعول بــه بــالصــیغة المبالغــةَّ تــم تأویــل معمـــول ًكثیــرا مــا - ّ

ًمتعدیة، والفعل المتعدي كما هو معروف یحتاج دوما لما یتمم معناه، وهو المفعـول بـه، أو مـا یقـع 
  . في درجته، كشبه الجملة، ولذا وجدنا أن معمول الكثیر من الصیغ هو شبه الجملة

َفعـالمِ(وجد الباحث مشقة فـي إعمـال بعـض الـصیغ علـى وزن  - ، ولعـل هـذا یرجـع لكـون صـیغة )ْ
  . متصلة بالمیم في أولها، مما جعلها قریبة من المصدریة، أكثر من الفعلیة) مفعال(
مــن الــصیغ الــسماعیة، التــي ألحقــت بالقیاســیة، وذلــك ) مفعــال( یمیــل الباحــث إلــى اعتبــار صــیغة -

ّ القیـاس أعتقـد أن هنـاك مـشقة َّربما عائد لكونها قـد سـمعت بكثـرة علـى ألـسنة العـرب، غیـر أن فكـرة
َّفي اعتمادها نظرا لأن اشتقاقها لم یسمع من الكثیر من الأفعال ً .  

  :  على إعمال صیغ المبالغةأبرز الملاحظات
ِّ یــرى الباحــث أن العطــف یعتبــر مــن مــسوغات إعمــال صــیغ المبالغــة، وعمــوم المــشتقات، أي -١ ّ

َلــه فــي حكمــه الإعرابــي، وهــذا مــا اتــضح لنــا فــي ّالمجــردة مــن أل، وذلــك لأن المعطــوف یتبــع مــا قب َ َ َّ
 .    تحلیل الصیغ المعطوفة في أبیات المتنبي

  .  تقدم معمول صیغ المبالغة علیها في كثیر من المواضع- ٢
                                                                                                                                       

  ٣/٣١١، والبرقوقي، ١٨٢ ،، والواحدي١٠٤ -٣/١٠٣، وابن جني، ٣/٢٠٦العكبري، : ینظر )١(

  ٤٩٠: الدیوان )٢(

  ٦٨٩، والواحدي، ٣/٣٠٣ العكبري، )٣(

  ٥٦٤: الدیوان )٤(

ًیصف الشاعر حیوانا بریا، مستلقیا على قفاه وهو وعل الجبل، وللمزید حول الم )٥( ً " مكـسال"عنـى والدلالـة ینظـر مـا كتـب حـول صـیغة ً
  ٧٧٥ ،، والواحدي٤/٤٥٩، والتبریزي، ٣/٣٣٨، والعكبري، ٣/٣٠٤ابن جني، : ینظر". مفعال"في الفصل السابق في صیغة 



 ١٩٤

َّ متعدیة، إلا أن معمولها ها مشتقة من أفعال بحروف الجر، فرغم أنصیغَّ تعدت الكثیر من ال- ٣
  . شبه الجملةكان 

  :ُإضافة صیغ المبالغة في دیوان المتنبي
 وهـــــي التــــي یكتـــــسب فیهــــا المـــــضاف مـــــن ،المعنویــــة أو المحـــــضة: "ّإن الإضــــافة نوعـــــان

، أمـــا النـــوع (١)المـــضاف إلیـــه التعریـــف أو التخـــصیص، وهـــذا هـــو الغـــرض الحقیقـــي مـــن الإضـــافة
ٕ وانمـا هــي وهـي إضـافة لیـست علــى معنـى حـرف مـن حــروف الجـر،: الثـاني فهـو الإضـافة اللفظیــة

اسـم فاعـل أَو مبالغتـه أو اسـم مفعـول أو (نوع من التخفیف اللفظي فحسب، وتكـون بإضـافة مـشتق 
ِحـــضر مكــرم الفقیــر وشـــراب العــسل : إلـــى معمولــه مثــل) صــفة مــشبهة ُ َّ ِ ُ مــر بـــي رجــل معـــصوب -ُ ٌ َّ

َالــــرأس، صــــاحب امــــرأً حــــسن الخلــــق ًمكــــرم الفقیــــر، وشــــراب عــــسلا: "ِوأَصــــل هــــذه الإضــــافات. ْ ٌ ٌ - 
ُمعـــصوب الـــرأس منـــه، حـــسنا خلقـــه ً ُ ، "، وبالإضـــافة یحـــذف التنـــوین ومـــا یقـــوم مقامـــه فیخـــف اللفـــظ"ٌ

ّویعلــق الأســتاذ ســعید الأفغــاني هنــا قــائلا  وهــو تحلــي ،واعلــم أَن مــا منــع فــي الإضــافة المعنویــة: "ُ
و Ď، جـــائز هنـــا فـــي الإضـــافة اللفظیـــة بـــشرط أن یكـــون المـــضاف إلیـــه محلـــى بهـــا أ)ال(المـــضاف بــــ

Ďمضافا إلـى محلـى بهـا أو ضـمیرا یعـود علـى محلـى بهـا، أو یكـون المـضاف مثنـى، أو جمـع مـذكر  ًَّ ً
ِهــذا أخــوك الحــسن الخلــق الكــریم أَصــل الأَب، الفــضل أَنــت الجــامع أَطرافــه، مــررت  :ًســالما، مثــل ُ ِ ُ ُ

ٍبالمكرمي خالد وبالزائري أبیك ْ"(٢).  
فـــي دیـــوان المتنبـــي حـــول إضـــافة صـــیغ وهنـــاك العدیـــد مـــن النمـــاذج الـــشعریة التـــي وردت 

  : المبالغة، ومنها إضافة الصیغة إلى معمولها، وذلك في قوله
ِّأمهجن الكرماء والمزري بهم         وتروك كل كریم قوم عاتبا*  ُ َ ُِّ(٣)   
، وتقـدیر )ّكـل(إلـى معمولهـا، وهـو ) تـروك(، وقد أضـیفت صـیغة )ترك(من الفعل المتعدي ) تروك(

ٍ كل كریم قوم عاتباوتترك: الكلام َّ(٤).  
ِحصان مثل ماء المزن فیه       كتوم السر صادقة المقال*  ُ ِّ ِّ ُ ِ ْ ُ ِ ٌ َ َ(٥)  

                                                
 :وتكون الإضافة المعنویة على معنى أحد أحرف الجر الثلاثة )١(
  .وهذا أكثر ما یقع في الإضافات) ٌرأَي لخالد= رأي خالد (، )ٌدار لي= داري : ( اللام المفیدة للملك أو الاختصاص، كقولك-١
  ).ًهذه عصا من خیزران= ٍهذه عصا خیزران : (ًالبیانیة، وذلك حین یكون المضاف إلیه جنسا للمضاف كقولك) من (-٢

  ).ٌهذه العصا خیزران(ًوضابطها أن یصح الإخبار بالمضاف إلیه عن المضاف فتقول مثلا 
ٌسـهر فـي = أَتعبنـي سـهر اللیـل وحراسـة الحقـول : (ًالظرفیة، وذلـك حـین یكـون المـضاف إلیـه ظرفـا فـي المعنـى للمـضاف مثـل) في (-٣

لعربیة، سعید الأفغاني، الموجز في قواعد اللغة ا. هذا ومتى أُطلقت الإضافة أُرید بها الإضافة المعنویة هذه). ٌاللیل وحراسة في الحقول
   ٣٤٢، ٣٤١ ، صم٢٠٠٣دار الفكر، بیروت، 

  ٣٤٣ ،المرجع نفسه )٢(

  ١١١الدیوان،  )٣(

  ١/١٤١العكبري، : ینظر )٤(

  ٢٦٧: الدیوان )٥(



 ١٩٥

ٍّ، وهـــو فعـــل متعـــد، و)كـــتم(مـــن الفعـــل ) كتـــوم( َنكـــرة وعرفـــت بإضـــافتها إلـــى معمولهـــا) كتـــوم(ٌ ِ  وهـــو ،ّ
ّكاتمة السر: ، والتقدیر)ّالسر( ٌ(١).  

ِنیالة الطـل*  َِّ َّات لــولا أَنبََّ ِ   تعطي مكان لجامها ما نیلاها         ِ َِ ُ(٢)  
ّوهــو فعــل متعــد، وقــد جــاءت صــیغة المبالغــة متــصلة بتــاء التأنیــث هنــا،  ) نــال(مــن الفعــل ) َّنیالــة( ٌ

هــذه : "وهـو یریـد القـول. "ََِالطلبـات" ، وهـو المفعـول بـهتٌ للفـرس، وقـد أضـیفت إلـى معمولهـاوهـي نعـ
ِالفرس تدرك ما تطلبه لشدة جری ُ      .(٣)"هاُ

ِصریع مقلتها سأَال دمنتها          قت*  ِ ِ َِ َ ُ ََ ْ َ َْ ِیل تكسیر ذاك الجفن واللعسَ ِ ِِ َ(٤)  
، وهمـــا فعـــلان متعـــدیان، وهمـــا مـــضافتان، حیـــث )ســـأل(و) صـــرع(مـــن الفعلـــین ) ســـأال(و) صــریع(

ت إلــى معمولهــا أضــیف) ســأال( وكــذا ،)مقلتهــا( المفعــول إلــى فعیــل بمعنــى وهــي –أضــیفت صــریع 
ُ قــد صــرعته بــسحرها، وأنــه یتــسلى بــسؤال دمنتهــا َّأن مقلتهــا" :، والمقــصود)دمنتهــا( ِ َّ  - آثــار دارهــا–َّ

   .(٥)"أین ذهبت
ُعلامة العلماء واللج الذي         لا ینتهي ولكل لج ساحل*  ٍّ ِّ ُّ ُ َّ(٦)     
" العلمــاء"و ، وهــي خبــر لمبتــدأ محــذوف؛ وقــد أضــیفت إلــى معمولهــا وهــ)ِعلــم(مــن الفعــل ) ّعلامــة(

ُهو علامة": والتقدیر ِ العلماء،َّ   . (٧)"الذي یرجعون إلیه في مسائلهمَُ
ِّأفرسها فارسا وأطولها          باعا ومغوارها وسیدها*  ُ ً ً(٨)    
الــذي یعــود علـــى ) الهــاء(، وقــد أضــیف إلــى الــضمیر )أغــار(مــن الفعــل الربــاعي الــلازم ) مغــوار(

  . َي یغیر على من في المیدان أو المعركةالمعركة أـو ساحة المواجهة، أي الذ
ُأم لیس ضراب كل جمجمة         منخ*  ْ َ ٍْ ِّ َ َّ َوة ساعة الوغى زعلهَ َِ ٍَ َ َّ(٩)  
 وتـم تعریفهـا بإضـافتها إلـى معمولهـا ،، وهي نكرة سـبقت بنفـي)ضرب(من الفعل المتعدي ) ّضراب(

ًلیس ضرابا: "مضاف إلیه مجرور، والأصل) كل(، فـ )ّكل(وهو  ٍ كل جمجمة َّ َّ"..(١٠).   
ّوفتانة العینین قتالة الهوى            إذا نفحت شیخا روائحها شبا*   َْ َ َ َُ َِ ً َ ْ َ َ َ ََ َ ََّ َِّ(١١)  

                                                
  ٣/١٤٧، والبرقوقي، ٣/١٧، والعكبري، ٤/٦٥التبریزي، : ینظر )١(

  ١٤٦: الدیوان )٢(

  ٢٢١ ،، والواحدي٤/٣٦١، والتبریزي، ٣٥٨، ٣/٣٥٧، والبرقوقي، ٣/٢٥٥العكبري، : ینظر )٣(

  ٢٤: الدیوان )٤(

   ٢/٢٩٦، والبرقوقي، ٢/١٨٧، والعكبري، ٩١ ،، والواحدي١/٩١، ومعجز أحمد، ٢/٢٣٢ابن جني، : ینظر )٥(

  ١٧٩: الدیوان) ٦(

  ٣/٣٧٤، والبرقوقي، ٣٨٥، ٤/٣٨٤، والتبریزي، ٣/٢٧٢العكبري، : ینظر) ٧(

  ٩: الدیوان )٨(

  ٢٥٠: الدیوان )٩(

  ٣/٣٨٨، والبرقوقي، ٣/٢٨٧، والعكبري، ٤/٤٠٥التبریزي،  )١٠(

  ٣٢٥: الدیوان )١١(



 ١٩٦

َّفتانـــة( َفـــتن(مـــن الفعـــل المتعـــدي ) َ ، وكـــذلك صـــیغة )العینـــین( وهـــو ،، وقـــد أضـــیفت إلـــى معمولهـــا)َ
ـــــة( ـــــى معمولهـــــا، وهـــــو ) َّقتال ـــــدیر)الهـــــوى(أضـــــیفت إل ـــــتن عیناهـــــا ویقتـــــل وذ:"، والتق ّكـــــرت امـــــرأة تف

  .(١)..."هواها
ًوهكــذا یتبــین لنــا أن إضــافة الــصیغة إلــى معمولهــا كــان محــدودا َّ  عنــد المتنبــي، ولعــل ً جــداَُّ

 مــن التخفیــف اللفظــي، فــلا تظهــر خلالــه صــیغة المبالغــة ًذلــك یعــود لكــون الإضــافة اللفظیــة نوعــا
ٕمــستقلة بـــذاتها، وانمــا تـــصبح مــع المـــضاف كالكلمـــة ً  الواحــدة، فـــصیغة المبالغــة إذن أزالـــت الإبهـــام ّ

 وهـو الزیـادة ،َّوالتنكیـر الـذي لحـق بالكلمـة التـي سـبقتها وحـسب، كمـا أن الغـرض مـن لفظـة المبالغـة
 بإضـــافتها إلـــى كلمـــة تـــسبقها، ومـــن هنـــا غلـــب علـــى شـــعر المتنبـــي عـــدم   لا یتحقـــق قـــد،والتهویـــل

  .  ٕإضافة صیغ المبالغة واعمالها
  :  غیر العاملةصیغ المبالغة

 ،إذا كانـــت صـــیغة المبالغـــة غیـــر مقترنـــة بـــأل، ولا مـــضافة، ولا تعتمـــد علـــى شـــيء یـــسبقها
  :  فهي غیر عاملة، ومن أمثلة ذلك في شعر المتنبي قوله

ُوتسعدني في غمرة بعد غمرة         سبوح لها منها علیها شواهد*  َ ٌُ ٍ ٍ ِ ِ(٢)  
  . نطبق علیها شروط الإعمال في البیت السابق، فلا تًوقعت فاعلا) سبوح(
ُإني نزلت بكذابین ضیفهم        عن القرى وعن الترحال محدود * ِّ ِ ُُ ُ ّ ُ(٣)  
  . جاءت مجرورة بالباء، وهي غیر عاملة) كذابین(صیغة ) بكذابین(

ُكأنما قــدها إذا انفتلت         سكران من خمر طرفها ثمل*  ِ َ َ َِ ْ َ ِ ُ َ َََ ْ ُّ َّ(٤)   
ِثمل(فـ َثمل(الثلاثي اللازم من الفعل ) َ ِ ، فـلا "سـكران: " مـن قولـهً، وهي غیر عاملة، فقد وقعت بدلا)َ

  .ینطبق علیها شروط الإعمال
ِفلو أني حسدت على نفیس      لجدت به لذي الجد العثور*  ُ َ ِّ َ ُ ُِِ ِ ِ ِِ ُ َ ُْ َْ ٍ(٥)   
ُلجـدت: "..رغم اقترانها بأل إلا أنها غیـر عاملـة، لأن تقـدیر الكـلام) عثور(فـ ْ ُ ِ بـه لـذي الحـظ العـاثرَ ِّ "

ُفهل حظه العاثر أم أنه هو العاثر؟ ُ   .  ِّفلم أجد مسوغا لإعمالها رغم اتصالها بأل! ٌّ
ِ القلب أَعلم یا عذول بدائه         وأحق منك بجفنه وبمائه* ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُُّ َ ِ ُ َ ُُ َْ(٦)  

ــــشبهه ًلــــو كــــان القــــصد إعمالهــــا فــــي مفعــــول بــــه، لكانــــت منــــادى منــــصوبا ) عــــذول(هنــــا صــــیغة  ل
ّبالمضاف، ولكنه بناها على الضم على اعتبارها نكرة مقصودة َّ .  

                                                
  ٤٥٨، والواحدي، ١/٢١٤ ، وابن جني،١/١٨٤ البرقوقي، )١(

  ٣١٩: الدیوان )٢(

  ٥٠٧: الدیوان )٣(

  ١٣٥: الدیوان )٤(

  ١٦٩: الدیوان) ٥(

  ٣٥٠: الدیوان )٦(



 ١٩٧

ُواذا العذل في الندى زار سمعا       ففداه العذول والمعذول*  ُ َ ُُ ُ َْ َ ََ ُ َ َ ََ ً ِْ َ َ َّ ِ ْ ٕ(١)  
ُّولكنها غیـر عاملـة، لأن تأویـل إعمالهـا فیـه مـشقة وتكلـف جاءت هنا مقترنة بأل، ) عذول( ّ

َفلا حاجة لإعمالها طالما كان المعنى واضحا لا لبس فیه. َّتجنبهواضح، الأولى بنا أن ن ُْ ً  .  
وكما هو ملاحظ فقد غلب الإعمال على صیغ المبالغة عنـد المتنبـي، حیـث كـان الإعمـال 
فـــي معظمـــه یعتمـــد علـــى الحـــذف، فـــالمعمول یـــتم تقـــدیره مـــن خـــلال الـــسیاق، وقـــد صـــیغت أوزان 

ن الغالــب فـــي معظمهــا الاشـــتقاق مـــن أفعــال متعدیـــة، ولـــذا ٕالمبالغــة مـــن الــلازم والمتعـــدي، وان كـــا
  .  بهًغلب أن یكون المحذوف مفعولا

 عـدد تكرارهـا  بـصیغ المبالغـة فـي دیـوان المتنبـي مـعً تفـصیلاةول التالیـاوسنعرض في الجد
 فـي هـاّ، ونوعـه مـن حیـث اللـزوم والتعـدي، ثـم مواضـع ورود الفعل الذي اشـتقت منـهفي الدیوان، ثم

   . الدیوان
  : )فعول(  جدول توضیحي لصیغة:ًأولا

نوع الفعل من حیث   فعلها  عدد التكرار  الصیغة
  التعدي واللزوم

مكان ورودها في 
  الدیوان

َأَكل  أكول   ٣٥٩  متعدي  ١  َ
َأَلف  ألوف   ٤٤٢، ٢٥٥  متعدي  ٢  ِ
  ٦٢، ٢٠  متعدي  ٢  َّبرد  برود
َترك  تروك   ١١١  متعدي  ١  ََ
َثكل  ثكول ِ   ٣٥٧  متعدي  ١  َ
َجلب  جلوب   ١٧٦  متعدي  ١  ََ
  ٢٦٨  لازم  ١  َّجم  جموم
َجهل  جهول ِ   ١٧٠  متعدي  ١  َ
َحسد  حسود   ١٣٣، ١٥٣، ٢٢  متعدي  ٣  َ
َّحطم وحطم  حطوم َ َ   ٤٩٨  متعدي  ١  َ
ُحقود َحقد  َ   ٢١  لازم  ١  َ
َحمل  حمول   ٣٥٥  متعدي  ١  َ
َدجا  دجوج   ٧٦، ١٩    لازم   ٢  َ
ُسبوح   ٣١٩، ٢٢٠  لازم  ٢  ََسبح  َ
ِشرب  شروب   ٣٥٩  يمتعد  ١  َ

                                                
  ٤٣١: الدیوان )١(



 ١٩٨

ُشسوع َشسع   َ َ
ُبمعنى بعد( َ(  

لم ترد في الدیوان، وفي   لازم   ١
  ٣/٢٩٤التبریزي، 

ُشموع  َ
بمعنى (

  )لعوب

َشمع   ٨٩  لازم  ١  َ

ََصبر  صبور   ٢٩٣  لازم  ٢  َ
َصدق  صدوق   ٣١٠  بین التعدي واللزوم  ١  (١)َ
َصفح  صفوح   ٦٧  لازم  ١  (٢)َ
َضحك  ضحوك ِ     لازم  ١  َ
َضرب  ضروب َ

  ٣٤٦، ٣٠٣، ٢٠٦  متعدي  ٣  (٣)
َضرس  ضروس   ٢٨٠  متعدي  ١  َ
َطمح  طموح   ٢٢٠  لازم  ١  َ
  ١١٣  متعدي  ١  َََظلم  ظلوم
َعبس  عبوس   ٥٨  لازم  ٢  َ
ََعثر  عثور   ١٦٩  لازم  ١  َ
ّعدو عدا أو   َ

  (٤)عادى
، ٩٨، ٧٤، ٦٨، ١٠  بین التعدي واللزوم  ٣

٣٠٩، ٢٨٠، ٢٥ ،
٤٢٣، ٤٢٨، ٣٦٠ ،
٤٥٥، ٤٣١، ٤٣٦ ،
٣٦٥، ٥٥٤، ٤٧٥ ،
١٦٨، ٥٤٥، ٢٩١ ،
٥٧١، ٤٤١، ١٩٨ ،
٨٩، ٤٦٥  

َعذل  عذول َ ، ٣٥٩، ٣٥٠، ٢٦٣  متعدي  ٤  َ
                                                

ِصدق الق). صدق(من الفعل الذي یقع بین التعدي واللزوم ) صدوق( )١( َ َ ِتال إذا بذل فیهَ ِ َ ََ َ ِوفـي الحـدیث"، ١/٧٠٩لـسان العـرب: ینظر. ِ ِ َ ْ ِ َ :
ُصدق الله وعده َ َ َْ َ ُ َّ   ٣/٧صحیح البخاري، باب ما یقول إذا رجع من الحج أو العمرة، ". َ

ُ، وفـي حـدیث عائـشة تـصف أَباهـا)عـن(، وهو یتعـدى غالبـا بحـرف الجـر)صفح(من الفعل اللازم ) صفوح( )٢( ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ِ ُصـف: َ َوح عـن الجـاهلین، َ َ َ ُِ ِ ْ ِ
ًعفا عن ذنبه عفوا: ویقال ْ َ َ َِ ْ َ َصفح: ْ   ١٥/٧٣، و٢/٥١٥اللسان، : ینظر. َ

ّ، وقد تعدت بحـرف الجـر فـي شـعر المتنبـي، حیـث اتـصل معمولهـا بحـرف الجـر، وذلـك فـي )ضرب(من الفعل المتعدي ) ضروب( )٣(
  ).  إلخ..ضروب لهام الضاربي الهام : (قوله 

  .  ً، وینظر أیضا ما كتب حولھا في الفصل السابق١٥/٣٧اللسان، : ینظر) عادى(و ) عدا(ن الفعل م): ّعدو( )٤(



 ١٩٩

٤٢٩  
  

  غدور
  
َغدر َ َ

(١)  
  

١  
  

  بین التعدي واللزوم
  
٢٤٢  

َغمس  غموس   ٢٢٠  متعدي  ١  َ
  ٩٢  لازم  ١  ََقنع  قنوع
َكتم  كتوم   ٢٦٧  متعدي  ١  َ

َكسب  كسوب   ٤٨٧  متعدي  ١  (٢)َ
  ٣١٠، ٢٤٤  لازم  ٢  َّلج  لجوج
ِلعب  لعوب   ٣٤٦  لازم  ١  َ
  ١٣٥  متعدي  ١  َّمل  ملول
لم ترد في الدیوان، وفي   متعدي  ١  ََنزع  نزوع

  ٢/٢٥٥العكبري، 
ََنفر  نفور   ١٠٥  لازم  ١  َ

َوصل  وصول   ٣٧١، ٢٦٤  متعدي  ٢  َ
َولد  ولود   ١٣٣  متعدي  ١  َ
َوهب  وهوب َ   ٣٢٣  متعدي  ١  َ

َومـن خــلال الجــدول المبــین أعــلاه یتــضح لنــا أن المتنبــي قــد غلــب علیــه اشــتق َ ُاق الــصیغ مــن الــوزن َ
َّمن الأفعال المتعدیة، كما أن معظمها اشتق من الثلا) فعول(القیاسي     . ثيُ

َعنـد المتنبـي بفعـل یغلـب علیـه، وقـد سـمع اشـتقاقه ) فعـول(وفي الخلاصـة لـم یخـتص وزن  ِ ُ ُ
َعلـى فعـل وفعــل لازمـین ومتعـدیین، وعلــى فعـل متعـدیا، وورد  َ َ َ َْ ِ َ مـن فعـل بــین اللـزوم ًأیــضاَ والتعــدي، َ

ُوقد قیل في سبب ورود صیغة فعول بكثرة هو أنه لم یـسمع وزن  َفعـل(َُ ) كـسول(مثـل ) فاعـل(مـن ) َِ
َِوحصور من حصر وفروق من فرق ورؤوم من رئم، أي لم یـرد فـي معنـى ) ِكسل(من  مـن ) فاعـل(ِ

ِفعـــل( والـــذي : "نـــیسإبـــراهیم أ. وهنـــا یقـــول د .(٣)فـــي المبالغـــة) فعـــول(الـــلازم، ممـــا أدى إلـــى كثـــرة ) َ
فعول ومفعـال، فـي فكـرة القیاسـیة، رغـم أن مـا : یبعث على الحیرة هو التسویة بین هاتین الصیغتین

ورد من أمثلة فعول في المعاجم العربیة یكاد یبلغ ثلاثة أمثال ما ورد فیهـا مـن صـیغة مفعـال، ففـي 

                                                
ِغدره وغدر به: فیقال) غدر(من الفعل الواقع بین التعدي واللزوم ) غدور( )١( ِ َ َ َُ   ٥/٨اللسان، . َ

ٌفلان یكسب أهله خیرا، ورجل كسوب: تَقول )٢( ٌُ َ ٌ َ ُْ   ٢/١٣٤، أساس البلاغة، ١٠/٤٨تهذیب اللغة : ینظر. .ّورجل كسوب للمال وكساب. َِ

  ٣٦١ ،الزعبلاوي: ینظر )٣(



 ٢٠٠

 علـى حـین أن عـدد -٣٧٩-" فعول"إحصاء سریع من قاموس الفیروزابادي تبین لنا أن عدد أمثلة 
  .(١)"-١٤٧-" مفعال"أمثلة 

ً، وهــــي الــــصیغة الثانیــــة حــــضورا مــــن حیــــث العــــدد عنــــد )فعیــــل(والآن ننتقــــل إلــــى صــــیغة 
  . المتنبي

  ): فعیل(جدول توضیحي لصیغة : ًثانیا
نوع الفعل من   عدد التكرار  فعلها  الصیغة

حیث التعدي 
  واللزوم

مواضع ورودها في 
  الدیوان

ّأبي   ٨٢، ٢٥  ّتعديم  ٢  َأَبى  ِ
َأثم  أثیم   ٢٦  لازم  ١  ِ

َبصر أو أبصر  بصیر َُ ، ٣٠٢، ٢٠٧، ٢٠٥  ّمتعدي  ٤  َ
٣٣٠  

َبلغ  بلیغ   ٢٦٢  ّمتعدي  ١  ََ
َحافظ  حفیظ َ   ١١٢  متعدي  ١  َ
َأحكم  حكیم َ   ٢٣٢  متعدي  ١  ْ
َحمد  حمید ِ   ١٨٢، ٢١  متعدي  ٢  َ
َخلع  خلیع َ   ٨٩  ّمتعدي  ١  َ
َأشبه  شبیه َ   ٥٦٣  ّمتعدي  ١  ْ
ِشه  (٢)شهید بین اللزوم   ٤  دََ

  والتعدي
١٥٧، ٥٣، ١٩ ،

٥٢١  
َّأَعز  عزیز ، ٣٥٨، ١٣٢، ٢١  ّمتعدي  ٧  َ

٤٤، ٣١١، ١٤٤ ،
١٨١  

ّعصي ِ َعصى  َ   ١١٩  ّمتعدي  ١  َ
                                                

  ١٨/٨٢مجلة مجمع اللغة العربیة بالقاهرة،  )١(

ُالحاضر: الشهید: ورد في اللسان )٢( ِ َ ِوفعیل من أَبنیة المبالغة في فاعل فإذا اعتبر العلم مطلقـا، فهـو العلـیم، واذ. ْ ْٕ ًَ ُ ََ َ ََ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُِ ْ ٍْ َ َ ْ ا أُضـیف فـي الأُمـور ٌ
ِالباطنة، فهو الخبیر، واذا أُضیف إلى الأُمور الظاهرة، فهو الشهید، وقد یعتبر مع هذا أَن یشهد على الخلق یوم القیامة ِ ِ َّ ِ َِ ْ َ ََ َ َ َ َ ُ َْ ْ ْ ْ َْ َ َ َِ َ َ ُ ََ ََ ُ ُ َ ُ ُْ َ ََ ْْ َ َ َِ ِ ِ َِّ َشـهد(والفعـل . ِٕ ِ (

َشهد الرج: ، فتقول)الباء(أو ) على(یتعدى بحرف الجر  ِ ْل علـى كـذا، وشـهد أُولـو العلـم بمـا ثبـت عنـدهمَ َُ ََ ْ َِ َِ ََ َِ ِِ ْ ْ َ َُ  ٢٣٩ -٣/٢٣٨لـسان العـرب، . َ
ِشهد الله أَنه لا إله إلا هو والملائكة وأُولو العلم قائما بالقسط: " ینصب على نزع الخافض، كما في قوله تعالى) شهد(والفعل  ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ًِ ََ َِ َّ َُّ ُ َ َ ََ َ ََ ُ َ ُ َُّ  ّ، فأن وما"َ

َبعدها في موضع نصب بنزع الخافض أي بأنه، والجار ومـا بعـده متعلقـان بـشهد ِ  ،إعـراب القـرآن وبیانـه، محیـي الـدین الـدرویش: ینظـر. َ
١/٤٧٤     



 ٢٠١

َعلم  علیم ِ   ١٦٠، ٣٢٥  متعدي  ٢  َ
َكفل  كفیل ِ ، ٤٣١، ٣٥٧، ١٤٥  متعدي  ٤  َ

٥٤٧  
َملك  ملیك َ   ٣٧٨، ٢٨١، ٤٠٧  ّمتعدي  ٣  َ
َمنع  منیع   ٤٤٨، ٣٩١، ٩٢  متعدي  ٣  َ
َأنذر  نَذیر   ٤٠٩، ٤٤  متعدي  ٢  ْ
َنصح  نصیح َ   ٢٢٠، ٦٧  متعدي  ٢  َ

ّوكمــا هــو بــین لنــا فــإن صــیغة  ّقــد اشــتقت مــن أفعــال ثلاثیــة متعدیــة فــي غالبهــا، وقــد وردت ) فعیــل(ّ
  . )حفیظ(و) نذیر(و) عزیز(و) حكیم(و) شبیه( وهي ،خمس صیغ اشتقت من أفعال رباعیة

   ): فعال(جدول توضیحي لصیغة : ًثالثا
نوع الفعل من   عدد التكرار  فعلها  الصیغة

حیث التعدي 
  واللزوم

موضعها في 
  الدیوان

َأخذ  ّأخاذ   ٧٠  ّمتعدي  ١  َ
ّبذال َبذل  َ   ٤٩٠  ّمتعدي  ١  َ
َجبر  ّجبار   ١٥١  ّمتعدي  ٢  َ
  ٢٧٧  متعدي  ١  ّجر  ّجرار
ّخلاق َخلق  َ   ٢٩٢، ٢٣٩  ّمتعدي  ٢  َ
  ١٢١  متعدي  ١  َذاق  ّذواق
  ٤٨٧، ٢٤  ّعديمت  ٢  سأَل  سآل
  ٤٩٦  ّمتعدي  ١  َّشل  ّشلال
َصان  ّصوان   ٤٩٠  متعدي  ١  َ
َضحك  ّضحاك ِ   ٤٥٦  لازم  ١  َ
ّضراب َضرب  َ   ٢٥٠  متعدي  ١  ََ
َطعن  ّطعان   ٤٩٦، ٤٨٦  متعدي  ٢  َ
  ٣٨٩  لازم  ١  طار  ََطیار



 ٢٠٢

َعذل  ّعذال   ٤٨٧، ٢٢٠  متعدي  ٢  َ
ّعسال َعسل  (١)َ ّبین التعدي   ١  َ

  واللزوم
٤٨٩  

َعلم  ّعلامة ِ   ١٧٩  متعدي  ١  َ
َغدر  ّغدار َ

بین التعدي   ١  (٢)
  واللزوم

٤٤١  

َغلب  غلابة َ   ١٥٩  ّمتعدي  ١  َ
َفتن  َّفتان   ٣٢٥  متعدي  ١  َ
  ٣٣٢  ّمتعدي  ١  ََفرس  َّفراسة
َفعل  ّفعال   ٤٨٦، ٤٦٠  متعدي  ٢  َ
  ٣٢٥، ٤٩٠  متعدي  ٢  ََقتل  ّقتال
  ٢٦٤  متعدي  ١  قال  ّقوال
َكذب  ّكذاب َ   ٥٠٧  لازم  ١  َ

  ١٤٧  متعدي  ١  (٣)َّمض  ّمضاض
  ١٤٦  متعدي  ١  نال  َّنیالة
  ٥٦٥، ٤٨٦  لازم  ٣  هطل  ّهطال
َوضح  ّوضاح   ٣٨٧، ٢٥  متعدي  ٢  َ

مــن المتعــدي، وخاصــة ) ّفعــال( اشــتقاق صــیغة لال الجــدول الــسابق أنــه قــد غلــبیتــضح لنــا مــن خــ
َفعــل(ن علــى وز َفعــل(علــى وزن ، - لا تتجــاوز أربــع صــیغ–، وورد الــلازم بقلــة )َ مــا أنهــا ، كًأیــضا) َ

  . أخذت من أفعال ثلاثیة
ِفعل(جدول توضیحي لصیغة : ًرابعا َ :(  

نوع الفعل من   عدد التكرار  فعلها  الصیغة
حیث التعدي 

  واللزوم

مواضع ورودها في 
  الدیوان

                                                
ُالعـسل والعـسلان )١( َ َ َ ِأَن یــضطرم الفـرس فــي عـدوه فیخفـق برأســه ویطـرد متنــه،  وعـسل الـذئب والثعلــب یعـس: َُ َّ ِ ِْ َ ُ ُ َ َ َ َ َْ َِّ َ ُُ ْْ َ ِ ِْ ْ ِْ ًل عــسلا وعـسلاناَ َ ََ ًَ َمــضى : ُ َ

َمسرعا واضطرب في عدوه وهز رأسه؛ وقیل ْ َّ َِ ِْ ْ َ ِ َ ً ْ ِوفـي الحـدیث. أطعمتهم العسل: وصلت القوم وعسلتهم: ُ ِ َ ْ ِ ُإذا أَراد اللـه بعبـد خیـرا عـسله«: َ َ َُ ََ ًَ َْ َْ ٍَ ِ َِّ« ،
ِومعناه طیب ذكره وحلاه في قلوب الناس بالصال ِ َِّ ِ ِ َّ ِ ُ ُْ ُ ُ ُ َّْ َ ََ ََ ََّ َ ِح مـن العمـلَ َ َ ْ َ ِ ، ١/٦٥٣ ،أسـاس البلاغـةالزمخـشري، ، و١١/٤٤٦ ،لـسان العـرب: ینظـر.ِ

  ٤/٣١٤ومعجم مقاییس اللغة، 

َغــدر(الفعــل  )٢( َ ُغــدره،:یتعــدى فــي الغالــب بحــرف الجــر البــاء فیقــال) َ َ َ ، ١/٤٤٨، القــاموس المحــیطالفیــروز آبــادي، : وغــدر بــه، ینظــر َ
  ١٦/٤١ ،تاج العروسالزبیدي، و

ُّلمضا )٣( ُالحرقة: َ ْ ُّمضني الهم والحزن والقول یمضني مضا، والهم. ُ ًُّ ّْ َ ُ ْ َُّ ََّ ُ ُُ َ َ ْ ُ یمض القلب أَي یحرقهَ ِ ْ ُ َ َُّ   ٧/٢٣٣ ،لسان العرب. ُ



 ٢٠٣

ِثمل َثمل  َ ِ   ٢٧٦، ١٣٥  لازم  ٢  َ
ِفطن َفطن  َ ِ   ١١٨، ٤٨٦  ّمتعدي  ٢  َ
ِفهم َفهم  َ ِ   ٤٢٣  ّمتعدي  ١  َ
َلبق  َِلبق   ١١٨  ملاز  ١  َِ
ِمحك َمحك  َ ِ   ١٢٥  لازم  ١  َ
ٌندس أو ُ ٌندس(َ َندس  )ِ   ١١٨، ٢٥  ّمتعدي  ٢  َِ

ِنطق َنطق  َ َ   ١٢٥  ّمتعدي  ١  َ
ِنكس َنكس  َ ِ   ٢٤  ّمتعدي  ١  َ
ٌهطل ِ َهطل  َ َ   ٣٤٠، ٢٤٨، ١٤٣  ّمتعدي  ٣  َ
ٌیقظ َتیقظ  َِ َّ   ١١٨  لازم  ١  ََ

  
  

    ):مفعال(جدول توضیحي لصیغة : ًخامسا
نوع الفعل من   رعدد التكرا  فعلها  الصیغة

حیث التعدي 
  واللزوم

مواضع ورودها 
  في الدیوان

  ٥٦٣  لازم  ١  (١)تفل  متفال
ْمتلاف   ٣٢٣  ّمتعدي  ١  َْأتلف  ِ
  ٢٧٧  متعدي  ١  ّدر  مدرار
  ٤١٧  لازم  ١  ّرن  مرنان
  ٤١٢  لازم  ١  َزایل  (٢)مزیال
َعطل  (٣)معطال ِ   ٥٦٥  لازم  ١  َ
  ٩  لازم  ١  َأغار  مغوار

                                                
ًتفــل الــشيء تفــلا) ١( ََ َُ ُتغیــرت رائحتــه: ِ َُ ِ َ ِّتــرك الطیــب: ََّوالتفــل. ََّ ُ ْ ََّرجــل تفــل أَي غیــر متطیــب بــین التفــل. َ ِّ َِّ َُ َ َُ ُ َْ َ ِ َ، وامــرأَة تفلــة ومتفــال؛ الأَخیــرة علــى ٌ َ َ ْ ِ َِ

ِالنسب َ َّ.  

ّهذه الصیغة كما أشرنا سابقا غیر واردة على لسان العرب، وربما تفرد بها المتنبي، وسنـشیر إلـى هـذه الـصیغة لاحقـا عنـد الحـدیث  )٢(
ُّالقـوي(یر إذا نقـب البیـضة للخـروج فیـسمى حول الأفعـال التـي لـم یعهـد الاشـتقاق منهـا، أمـا فعلهـا فقـد ورد فـي التـاج حـول الفـرخ الـصغ َ ُ (

ُتصغیر : وهو ْ ْ، وسمي قویا لأنه زایل البیضة، فقویت عنه وقوي عنها؛ أَي خلا وخلت)ٍقاو(َ َ َ ْ َْ ََ َ َ ُ َ َ َ َ ََ ُِ َِ َ َ َُ ْ َّ Ď َ   ٣٩/٣٦٧ ،تاج العروسالزبیدي، : ینظر. ِّ

َعطلت المرأَة، كفرح، )٣( َِ َ ُ َ ِ ْوتعطلت.. َِ َإذا لم یكن ع: ََّ َلیها حلي ولم تلبس الزینة، فإذا كان ذلك من عادتها فهي معطـالِ ََ ِّْ ِ َ ََ ٌ ْ الزبیـدي، : ینظـر. َ
  ١١/٤٥٤ابن منظور، ، و٣٠/٧ ،تاج العروس



 ٢٠٤

َأفضل  مفضال َ   ١٢٢  زملا  ٢  (١)ْ
ِكسل  مكسال   ٤٨٦  لازم  ٢  َ

  
  : ما یليأعلاه یتضح لنا  إذن من خلال الجدول

َ  أن المتنبي قد اتبع جمهور النحاة -١   .  في إعمالها- سیبویه ومن تبعه من البصریین–َّ
  .   غلب اشتقاق أوزان المبالغة القیاسیة من الأفعال الثلاثیة-٢
ِّي علـى حـد سـواء، وقـد غلـب علیهـا التعـدِّ والمتعـدّ تـم اشـتقاق صـیغ المبالغـة مـن الـلازم-٣ ْي، وان ٍّ ٕ

  . ًي بحرف الجر أحیاناِّكان التعد
ّتـــم اشـــتقاقها مـــن أفعـــال لازمـــة فـــي الأغلـــب، كمـــا أنهـــا أخـــذت مـــن أفعـــال ) مفعـــال(َّ أن صـــیغة -٤

  . ًثلاثیة في معظمها جریا على قاعدة اشتقاق صیغ المبالغة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
َوأَفــضل الرجــل علــى فــلان وتفــضل بمعنــى إذا أَنالــه مــن فــضله وأَحــسن إلیــه، ورجــل مفــضال: قالــت العــرب )١( ُ َ ُ َْ َ َ ُ ُ َِ ِ ِ ٌِ َْ َ ِ ِ ِْ ْ َ ْ َ َّ ََ ٍ َ َ ِثیــر الفــضل والخیــر كَ: َّ ْ َْ ْ َ َ ُ ِ

ِوالمعروف ُ ْ َ ْ ْوامرأَة مفضالة على قومها إذا كانت ذات فضل سمحة. َ ََ ْ َ ََ َ َْ َ َْ َ ِ ِ ْ َ َ   ١١/٥٢٥ ابن منظور،. ِ



 ٢٠٥

  : الخاتمة
 هـــذا البحـــث هـــو دراســـة تطبیقیـــة علـــى صـــیغ المبالغـــة فـــي دیـــوان المتنبـــي، وقـــد تبـــین إن

  : للباحث بعد إنجاز الدراسة بعون االله وتوفیقه ما یلي
ٍ تعامـــل القـــدماء مـــع صـــیغ المبالغـــة كفـــرع عـــن اســـم الفاعـــل، كمـــا أن بعـــضهم لـــم یفـــصل بـــین -١

  . مصطلحي الصفة المشبهة وصیغة المبالغة
َّ لأن مــسألة التعــدي واللــزوم، والثلاثــي والربــاعي، ؛ٍبعــض الــصیغ صــفات مــشبهةكــن اعتبــار  یم-٢

ًلیــست معیــارا فقـــد تــم اختراقهــا، وهنـــا لابــد مــن التوجـــه للــصیغة أولا، ثــم الـــتمعن فــي الــسیاق الـــذي  ًّ
وردت فیه، أي لابد مـن التركیـز علـى القـرائن اللفظیـة والمعنویـة التـي ذكرهـا الـشاعر لتحدیـد انتمـاء 

ویمیـل الباحـث إلـى اعتبـار مـسألة الفـصل الـصارم بـین صـیغ المبالغـة والـصفات المــشبهة . ةالـصیغ
  . غیر دقیقة

ِفعــل(ً كانـت الــصیغ الثلاثــة الأولـى هــي الأكثــر ورودا فـي الــدیوان، أمــا صـیغتا -٣ فقــد ) مفعــال(و) َ
 ،مــا مــن أمثلــةة مــا ورد حوله ویــرى الباحــث أنهمــا أقــرب إلــى الــسماعیة مــن القیاســیة، لقلــوردتــا بقلــة

ِفعـــل(معظـــم مـــا جـــاء علـــى وزن و الـــصیغ ، أمـــا فیمـــا یتعلـــق بكـــان أقـــرب إلـــى الـــصفات المـــشبهة) َ
   . السماعیة فهي قلیلة الحضور في دیوان المتنبي

 التوســـع الـــدلالي، فقـــد جعـــل الـــشاعر ممدوحـــه كـــالبئر، الـــذي لا ینـــضب مـــاؤه، وجعـــل المدینـــة -٤
ًاء ضـحوكا، ویـوم الـشدة عبوسـا، كمـا جعـلالمهزومة كالأم الثكلى، وجعل یوم الرخ فـصیح  ال الرجـلً

  . ، أي صاحب الحجة والمنطق بأنه صاحب لسان لعوبالعالم بتصریف غوامض الكلم
ِ تفـسر لنـا صـیغ المبالغـة الكثیــر مـن المواقـف والآراء، التـي اتخــذها المتنبـي فـي حیاتـ-٥ َّه، ومیــزت ِّ

ِشخصیته، واشتهر بها، ولا سیما على المستو     . ى النفسي والعاطفيُ
ً لم یكن المتنبـي نمطیـا فـي اسـتعماله للمبالغـة عمومـا، ولأبنیتهـا اللغویـة علـى وجـه-٦  الخـصوص، ً

ٕ لیـصل منهـا إلـى تعظـیم الممـدوح، وانزالـه منزلـة رفیعـة غیـر مـسبوقة ؛حیث قیلت في مدح الخصوم
  . في كثیر من الأحیان

تقـع بـین صـیغ المبالغـة والـصفات ) فعَّـال(و) فعـول(َّ یرى الباحث أن بعض الألفـاظ علـى وزنـي -٧
ّالمشبهة، وتبقى القرائن وحدها هي التي تحدد تصنیفها، وعلى رأس تلك القـرائن الثبـات واللـزوم فـي 
الـــصفة، وهـــذا مـــا یجعلنـــا نركـــز علـــى المعنـــى والمقـــام، ولا یقتـــصر المقـــام علـــى ســـیاق البیـــت فـــي 

ِّالقصیدة، وانمـا قـد یمتـد إلـى جـو الـنص،  ّهـا، ومناسـبة القـصیدة، كمـا أنهـا تعتمـد ِوبیئتـه التـي قیـل فیٕ
ّأیـــضا علـــى فهـــم الباحـــث أو القـــارئ للـــنص، وبعبـــارة أخـــرى تخـــضع لـــنمط تفكیـــره، وأســـلوبه ودرجـــة  ً

     .    التعمق في استقراء الألفاظ والمعاني
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یاســـیة، مـــن الـــصیغ الـــسماعیة، التـــي ألحقـــت بالق) مفعـــال(  یمیـــل الباحـــث إلـــى اعتبـــار صـــیغة -٨
ّوذلك ربما عائـد لكونهـا قـد سـمعت بكثـرة علـى ألـسنة العـرب، غیـر أن فكـرة القیـاس أعتقـد أن هنـاك  َّ

َّمشقة في اعتمادها نظرا لأن اشتقاقها لم یسمع من الكثیر من الأفعال ً .  
ِ هنـاك أوزان عدیــدة دالــة علــى المبالغــة مــن غیـر صــیغها المــشهورة والمغمــورة، وجلهــا فــي مــدح -٩ َ ُّ ُ ٌ
ِّلقــادة وتعظــیم شــأنهم، وهــي تــدور بمجملهــا فــي فلــك الــشجاعة والفروســیة، والــسیادة والهیبــة وعلــو ا ُ ِ ِ َِ ِ َ

ویــرى الباحــث أنــه یمكــن توســیع أوزان المبالغــة الــسماعیة، لتــشمل تلــك . المنزلــة، والــسخاء والفــضل
ّأمــا مــن حیــث القیمــة الفنیــة، فهــي تــدل علــى الاتــساع فــي المعنــى، وتركیــز . الأوزان ًالمتنبــي دومــا ّ

  . یة توضیح الفكرة أو توكید المعنىًعلى الصورة منطلقا من حشد ألفاظ المبالغة، بغ
ّ رغم أن المتنبي كان كوفي المولد والنشأة، إلا أنه بصري التوجه والـرأي، فیمـا یتعلـق بإعمـال -١٠ َّ َّ

ِصیغ المبالغة، حیث اتضح من تتبع نصوص دیوانه أنـه قـد أ  ؛لمبالغـة القیاسـیةَعمـل معظـم صـیغ اُّ
ولــم یكــن یمیــل إلــى التعــسف فــي تأویــل المحــذوف لمعمــول . أي أنــه كــان مــع ســیبویه فــي إعمالهــا

  . صیغ المبالغة كما یرى الكوفیون
ً كثیرا ما كان معمول صیغة المبالغة المفعول به، أو ما یقع في درجته، كـشبه الجملـة، حیـث -١١

، )وهــي بمنزلـة المفعــول بــه(كــان معمولهــا شـبه جملــة ّتعـدت الكثیــر مــن الـصیغ بحــرف الجــر، ولـذا 
  .وهذا موافق لما ورد على ألسنة العرب، وقد أیدته نصوص القرآن الكریم

َّ تقدم معمول صیغ المبالغة علیهـا فـي كثیـر مـن المواضـع فـي أبیـات المتنبـي، ویمیـل الباحـث -١٢
ِإلى أن سبب تقدمه كان في الغالب للضرورة الشعریة ِ ُّ ّ .  

ِّیــرى الباحــث أن العطــف یعتبــر مــن مــسوغات إعمــال  -١٣ صــیغ المبالغــة، وعمــوم المــشتقات، إذا ّ
ّ وذلــك لأن المعطــوف یتبــع مــا قبلــه فــي حكمــه  ودلــت علــى الحــال أو الاســتقبال،،"أل" مــن تجــردت

َالإعرابي، وهذا ما اتضح لنا في تحلیل الصیغ المعطوفة في أبیات المتنبي َ َ َّ    .  
ِفعـل(، ثـم )فعَّـال(، ثـم )فعیـل(ًل هو الأكثـر حـضورا فـي الـدیوان، تـلاه  كان بناء فعو-١٤ ً، وأخیـرا )َ

 تـشترك فـي التـصنیف مـع الـصفة  جمیعهـا مـن المتعـدي والـلازم، كمـا أنهـا قـد، وقـد اشـتقت)مفعال(
 أمـا علـى المـستوى النحـوي فقـد. د من الرجوع للمعنـى والدلالـة، وهنا لاب في بعض الأحیانالمشبهة
  .  متنبي معظم صیغ المبالغةأعمل ال
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  : قائمة المصادر والمراجع* 
  .  القرآن الكریم-١
، دار الكتــــب شـــرح التـــصریح علـــى التوضـــیح: ]هــــ٩٠٥: ت[خالـــد بـــن عبـــد االله،  الأزهـــري، -٢

   .  م٢٠٠٠هـ، ١٤٢١العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، 
  :]هـ ٦٨٦ [ الأستراباذي، رضي الدین محمد بن الحسن -
  ). ت.د(، )ط.د(، دار الكتب العلمیة، بیروت، شرح الكافیة في النحو  -٣
 محمـد نـور الحـسن،: ، مع شرح شواهده لعبـد القـادر البغـدادي، تحقیـقشرح شافیة ابن حاجب -٤

  . م١٩٧٥، دار الكتب العلمیة، بیروت، محمد الزفزاف، ومحمد محیى الدین عبد الحمید
، دار الكتـب شـرح الأشـموني علـى ألفیـة ابـن مالـك، ]هـ٩٠٠: ت[ الأشموني، علي بن محمد -٥

  . م١٩٩٨العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، 
م، ٢٠٠٣ه، ١٤٢٤، دار الفكـر، بیـروت، المـوجز فـي قواعـد اللغـة العربیـة الأفغاني، سعید، -٦
  ). ط.د(
 الإنـــصاف فـــي، ]هــــ٥٧٧: ت[ الأنبـــاري، أبـــو البركـــات كمـــال الـــدین عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد، -٧

، المكتبـة العـصریة، بیـروت، الطبعـة الأولـى، البـصریین والكـوفیین: مسائل الخلاف بین النحـویین
  . م٢٠٠٣

ـــة ونحوهـــا وصـــرفها الأنطـــاكي، محمـــد، -٨  مكتبـــة دار الـــشروق، ،المحـــیط فـــي أصـــوات العربی
  . م١٩٧٢ -هـ١٣٩٢بیروت، الطبعة الأولى، 

: ّ، حققـه وخـرج أحادیثـهالأسـماء والـصفات، ]هــ٤٥٨:ت[ البیهقي، أبو بكر أحمـد بـن الحـسین، -٩
  . م١٩٩٣هـ، ١٤١٣عبد االله بن محمد الحاشدي، مكتبة السوادي، جدة، الطبعة الأولى، 

، فقـــه اللغـــة وســـر العربیـــة، ]هــــ٤٢٩: ت[ الثعـــالبي، أبـــو منـــصور عبـــد الملـــك بـــن محمـــد، -١٠
  . م٢٠٠٢هـ، ١٤٢٢عبد الرزاق المهدي، إحیاء التراث العربي، الطبعة الأولى : تحقیق

، الــدار المــصریة النحــو الواضــح فــي قواعــد اللغــة العربیــة الجــارم، علــي، ومــصطفى أمــین، -١١
  ). ط.د(، )ت.د(السعودیة للطباعة والنشر والتوزیع، 

: ، تحقیـقشرح كافیة ابـن الحاجـب، ]هـ٧٣٣: ت[بدر الدین محمد بن إبراهیم،  ابن جماعة، -١٢
  ). ط.د(م، ٢٠٠٠لتوزیع، القاهرة، محمد داود، دار المنار للنشر وا

  : ]هـ٣٩٢:  ت[ ابن جني، أبو الفتح عثمان بن جني، -
، دار إحیــاء التــراث القــدیم، الطبعــة المنــصف، شــرح كتــاب التــصریف لأبــي عثمــان المــازني -١٣

إبــراهیم مــصطفى، وعبــد : ، بتحقیــق)طبعــة ثانیــة محققــة(م، والمنــصف ١٩٥٤هـــ، ١٣٧٣الأولــى، 
  . م١٩٦٠ة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، الطبعة الأولى،االله أمین، مطبع

  . م١٩٥٢محمد علي النجار، مطبعة دار الكتب المصریة، القاهرة، : ، تحقیقالخصائص -١٤
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ِالمحتــسب -١٥ َ ْ علــي النجــدي ناصــف وعبــد الفتــاح شــلبي، وزارة الأوقــاف، لجنــة إحیــاء : ، تحقیــقُ
  ). ط.د(م، ١٩٩٤التراث، القاهرة، 

، مكتبـة النهـضة، بغـداد، الطبعـة الأولـى، أبنیة الصرف في كتاب سیبویه دیثي، خدیجـة، الح-١٦
  . م١٩٦٥

، دار المعـــارف، القـــاهرة، الطبعـــة الثامنــــة، النحـــو الـــوافي، ]هــــ١٣٩٨: ت[ حـــسن، عبـــاس، -١٧
  . م١٩٨٧

ِّشــذا العــرف فــي فــن الــصرف، ]هـــ١٣٥١:  ت[ الحمـلاوي، أحمــد بــن محمــد، -١٨ ، لا دار نــشر، َ
نــصر االله عبـد الــرحمن نــصر االله، مكتبــة : وطبعـة ثانیــة بتحقیــق. م١٩٨٢بعـة الــسادسة عــشرة، الط

  ).  ت.د(، )ط.د(الرشد، الریاض، 
، ارتـشاف الـضرب مـن لـسان العـرب، ]هــ٧٤٥: ت[ أبو حیان، محمـد بـن یوسـف الأندلـسي، -١٩

  . م١٩٨٧مصطفى أحمد النماس، مطبعة المدني، جدة، الطبعة الأولى، : تحقیق
، دار الیمامـة، ودار إعراب القـرآن وبیانـه، ]هـ١٤٠٣: ت[ الدرویش، محیي الدین بن أحمد، -٢٠

  . هـ١٤١٥ بیروت، الطبعة الرابعة، -ابن كثیر،  دمشق 
، شــرحان علــى مــراح الأرواح فــي علــم الــصرف، ]هـــ٨٥٥: ت[ دنقــوز، شــمس الــدین أحمــد، -٢١

  . م١٩٥٩هـ، ١٣٧٩ه بمصر، الطبعة الثالثة، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاد
  . م١٩٩٣، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، التطبیق الصرفي  الراجحي، عبده،-٢٢
  : ]هـ٣١١: ت[ّ الزجاج، أبو إسحاق إبراهیم بن السري، -

  .م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨، عالم الكتب، بیروت، الطبعة الأولى، ٕمعاني القرآن واعرابه -٢٣
أحمـــد یوســـف الـــدقاق، دار الثقافـــة العربیـــة، القـــاهرة، : ، تحقیـــقماء االله الحـــسنىتفـــسیر أســـ -٢٤

  ). ت.د(، )ط.د(
الموســـوعة (َّ، موقـــع اتحـــاد الكتـــاب العـــرب، دراســـات فـــي النحـــو الـــزعبلاوي، صـــلاح الـــدین، -٢٥

   http://islamport.com، )الشاملة
، صل فــي صــنعة الإعـــرابالمفــ، ]هــــ٥٣٨:  ت[ الزمخــشري، أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو -٢٦

   .م١٩٩٣علي أبو ملحم، مكتبة الهلال، بیروت، الطبعة الأولى، : تحقیق
، دراســـة لغویـــة تاریخیـــة، منـــشورات وزارة الإعـــلام، مـــن معجـــم المتنبـــي الـــسامرائي، إبـــراهیم، -٢٧

  ). ط.د(م، ١٩٧٧بغداد، 
  : السامرائي، فاضل-

  ). ط.د(م، ٢٠٠٧والتوزیع، عمان، ، دار عمار للنشر  معاني الأبنیة في العربیة-٢٨
، دار عمـار للنـشر والتوزیـع، عمـان، الطبعـة الثالثـة، لمسات بیانیة في نصوص من التنزیـل٢٩- 
  .م٢٠٠٣
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عبــد : تحقیــق، الأصــول فــي النحــو، ]هـــ٣١٦:  ت[ر محمــد بــن الـسري، ابـن الــسراج، أبــو بكـ -٣٠
  ). ت.د(، )ط.د(الحسین الفتلي، مؤسسة الرسالة، بیروت، 

حــسین : ، تحقیــقكتــاب الأفعــال، ]هـــ٤٢٧: ت[ســعید بــن محمــد،  السرقــسطي، أبــو عثمــان، -٣١
هــ، ١٣٩٥لقـاهرة، محمـد مهـدي عـلام، الهیئـة العامـة لـشئون المطـابع الأمیریـة، ا. محمد شـرف، ود

  . م١٩٧٥
محمــد مرعــب،  : ، تحقیــقإصــلاح المنطــق، ]هـــ٢٤٤: ت[ ابــن الــسكیت، یعقــوب بــن إســحاق، -٣٢

  . م٢٠٠٢، هـ١٤٢٣دار إحیاء التراث العربي، الطبعة الأولى، 
ــاب، ]هـــ١٨٠: ت[ ســیبویه، أبــو بــشر عمــرو بــن عثمــان -٣٣ عبــد الــسلام هــارون، : ، تحقیــقالكت

  . م١٩٨٨ ه، ١٤٠٨رة، الطبعة الثالثة، مكتبة الخانجي، القاه
، دار صـفاء للنـشر والتوزیـع، عمـان، المغني في علـم الـصرف السید، عبد الحمید مصطفى، -٣٤

  . م١٩٩٨الطبعة الأولى، 
  ]:هـ٤٥٨: ت[ ابن سیده المرسي، أبو الحسن علي بن إسماعیل -

ي، بیـروت، الطبعـة الأولـى، خلیل إبراهیم جفال، دار إحیاء التراث العربـ: ، تحقیقالمخصص -٣٥
  . م١٩٩٦هـ، ١٤١٧

ِشرح المشكل من شعر المتنبي -٣٦ ِ ْ   ). نسخة المكتبة الشاملة(، ُ
  : ]هـ٩١١:  ت[السیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر  -

عبــد الحمیــد هنــداوي، المكتبــة التوفیقیــة، : ، تحقیــقفــي شــرح جمــع الجوامــعهمــع الهوامــع  -٣٧
  ). ت.د(، )ط.د(مصر، 

فـؤاد علـي منـصور، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، : ، تحقیـقزهر في علـوم اللغـة وأنواعهـاالم -٣٨
  . م١٩٩٨هـ، ١٤١٨الطبعة الأولى، 

، مجـالس ثعلـب، ]هــ٢٩١: ت[) ثعلـب( الشیباني، أبـو العبـاس أحمـد بـن یحیـى، المعـروف بــ -٣٩
  ). نسخة المكتبة الشاملة(

إبــراهیم الأبیــاري، : تحقیــق، الجــیم، ]هـــ٢٠٦ : ت[ الــشیباني، أبــو عمــرو إســحاق بــن مــرار، -٤٠
. م١٩٧٤هــ، ١٣٩٤محمـد خلـف أحمـد، الهیئـة العامـة لـشئون المطـابع الأمیریـة، القـاهرة، : مراجعة

، دار الجــدول فــي إعــراب القــرآن الكــریم، ]هـــ١٣٧٦: ت[ صــافي، محمــود بــن عبــد الــرحیم، -٤١
  . هـ١٤١٨ الرشید، دمشق، مؤسسة الإیمان، بیروت، الطبعة الرابعة،

، دار العلــم للملایــین، بیــروت، الطبعــة التاســعة، دراســات فــي فقــه اللغــة الــصالح، صــبحي، -٤٢
  . م١٩٨١

حاشــیة الــصبان علــى شــرح الأشــمونى لألفیــة ، ]هـــ١٢٠٦: ت[ الــصبان، محمــد بــن علــي، -٤٣
  . م١٩٩٧ هـ، ١٤١٧، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى ابن مالك
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  ).  ت.د(، )ط.د(، دار المعارف، القاهرة، تیسیرات لغویة  ضیف، شوقي،-٤٤
ــى ، ]هـــ٩٦٣: ت[ العباســي، أبــو الفــتح عبــد الــرحیم بــن عبــد الــرحمن، -٤٥ معاهــد التنــصیص عل

  ).  ت.د(، )ط.د(محمد محیي الدین عبد الحمید، عالم الكتب، بیروت، : ، تحقیقشواهد التلخیص
محمــد : تحقیــق، الفــروق اللغویــة، ]هـــ٣٩٥: ت[  العــسكري، أبــو هــلال الحــسن بــن عبــد االله-٤٦

: وطبعـــة ثانیـــة تحقیـــق). ط.د(، )ت.د(إبـــراهیم ســـلیم، دار العلـــم والثقافـــة للنـــشر والتوزیـــع، القـــاهرة، 
بیـت االله بیـات، ومؤســسة النـشر الإســلامي، مؤسـسة النـشر الإســلامي التابعـة لجماعــة المدرسـین بـــ 

  . هـ١٤١٢، الطبعة الأولى، "قم"
  : ]هـ٦٦٩:  ت[صفور، علي بن مؤمن الإشبیلي،  ابن ع-

  .م١٩٩٦، مكتبة لبنان، بیروت، الطبعة الأولى، الممتع الكبیر في التصریف -٤٧
  . م١٩٩٨، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، شرح جمل الزجاجي -٤٨
علـى ألفیـة شـرح ابـن عقیـل ، ]هــ٧٦٩:  ت[ ابن عقیـل، عبـد االله بـن عبـد الـرحمن الهمـداني -٤٩

محمــد محیــي الــدین عبــد الحمیــد، دار التــراث، القــاهرة، دار مــصر للطباعــة ، : ، تحقیــقابــن مالــك
: وطبعـــة أخـــرى، بتحقیـــق. م١٩٨٠ هــــ، ١٤٠٠ســـعید جـــودة الـــسحار وشـــركاه، الطبعـــة العـــشرون، 

   .  م١٩٦٥محمد محیي الدین عبد الحمید، مطبعة السعادة، القاهرة، 
  : ]هـ٦١٦: ت[بد االله بن الحسین البغدادي،  العكبري، أبو البقاء ع-

عبــد الإلــه النبهــان، دار الفكــر، دمــشق، الطبعــة : ، تحقیــقاللبــاب فــي علــل البنــاء والإعــراب -٥٠
  . م١٩٩٥هـ، ١٤١٦الأولى، 

ــرحمن مــن وجــوه الإعــراب والقــراءات فــي جمیــع القــرآن -٥١ ، دار الكتــب إمــلاء مــا مــنَّ بــه ال
  . م١٩٧٩ولى، العلمیة، بیروت، الطبعة الأ

َّالنحو المصفى عید، محمد، -٥٢ َ   ). ط.د(م، ١٩٧٥، مطبعة دار نشر الثقافة، القاهرة، ُ
: ، تحقیــقشــرح المــراح فــي التــصریف ،]هـــ٨٥٥: ت[ العینــي، بــدر الــدین محمــود بــن أحمــد، -٥٣

  ). ط.د(م، ١٩٩٠عبد الستار جواد، مطبعة الرشید، بغداد، 
ـــة ،]هــــ١٣٦٤: ت[یم  الغلایینـــي، مـــصطفى بـــن محمـــد ســـل-٥٤ ـــدروس العربی ، المكتبـــة جـــامع ال

  . م١٩٩٣العصریة، بیروت، الطبعة الثامنة والعشرون، 
ــوان الأدب، ]هـــ٣٥٠:  ت[  الفــارابي، إســحاق بــن إبــراهیم، -٥٥ أحمــد مختــار : تحقیــق، معجــم دی

هــ ١٤٢٤إبـراهیم أنـیس، مؤسـسة دار الـشعب للـصحافة والطباعـة والنـشر، القـاهرة، : عمر، مراجعـة
  ). ط.د(م، ٢٠٠٣ -
  : ]هـ٣٩٥:  ت[ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكریاء  -
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ّ علــق علیــه ووضــع ، فــي فقــه اللغــة العربیــة ومــسائلها وســنن العــرب فــي كلامهــاالــصاحبي -٥٦
محمــد علــي بیـضون، بیــروت، الطبعــة :  منـشوراتأحمــد حــسن بـسج، دار الكتــب العلمیــة،: حواشـیه
  . م١٩٩٧-هـ١٤١٨الأولى، 

زهیـــر عبـــد المحـــسن ســــلطان، مؤســـسة الرســـالة،  بیـــروت، الطبعــــة : ، تحقیــــقمجمـــل اللغـــة -٥٧
  . م١٩٨٦هـ، ١٤٠٦الثانیة، 

  ). ط.د(م، ١٩٧٩عبد السلام هارون، دار الفكر، بیروت، : ، تحقیقمعجم مقاییس اللغة -٥٨
توضــیح المقاصــد ، ]هـــ٧٤٩: ت[ ابــن قاســم المــرادي، بــدر الــدین حــسن بــن قاســم المــصري، -٥٩

عبـد الـرحمن علـي سـلیمان، دار الفكـر العربـي، القـاهرة، : ، تحقیـقوالمسالك بشرح ألفیة ابـن مالـك
  . م٢٠٠٨هـ، ١٤٢٨الطبعة الأولى، 

، عـــالم كتـــاب الأفعـــال، ]هــــ٥١٥:  ت[ ابـــن القطـــاع الـــصقلي، أبـــو القاســـم علـــي بـــن جعفـــر، -٦٠
  . م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣الكتب، بیروت، الطبعة الأولى، 

  ). ط.د(م، ١٩٩٨، منشورات دار المراد، بیروت، معجم تعدي الأفعالطون،  قیقانو، أن-٦١
  : ]هـ٦٧٢: ت[  ابن مالك، محمد بن عبد االله الطائي، -

عبد المـنعم هریـدي، جامعـة أم القـرى، مركـز البحـث العلمـي : تحقیق، شرح الكافیة الشافیة  -٦٢
  ). ت.د(ٕواحیاء التراث الإسلامي، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 

عبـــد الـــرحمن الـــسید، ومحمـــد بـــدوي المختـــون، هجـــر : ، تحقیـــقشـــرح التـــسهیل لابـــن مالـــك -٦٣
  . م١٩٩٠للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان، القاهرة، الطبعة الأولى، 

عبــد اللطیــف بــن محمــد الخطیــب، مكتبــة دار : ّ، ضــبطها وعلــق علیهــامــتن ألفیــة ابــن مالــك -٦٤
  . م٢٠٠٦یت، الطبعة الأولى، العروبة للنشر والتوزیع، الكو

  : ]هـ٢٨٥: ت[ المبرد، أبو العباس، محمد بن یزید، -
). ت.د(، )ط.د(محمد عبد الخالق عظیمة، عالم الكتب، بیروت، : ، تحقیق المقتضب-٦٥

  ). ط.د(هـ، ١٣٥٨وطبعة دار التحریر للطبع والنشر، القاهرة، 
 دار غریــب للطباعـــة والنــشر والتوزیـــع، ،أصــول البنـــاء وقـــوانین التحلیـــل،  المتــولي، صـــبري-٦٦

  ). ط.د(م، ٢٠٠٢القاهرة، 
بــسام : ، تحقیــقعمــدة الكتــاب، ]هـــ٣٣٨:  ت[َّ النحـاس، أبــو جعفــر أحمـد بــن أحمــد المـرادي، -٦٧

عبــد الوهــاب الجــابي، دار ابــن حــزم، الجفــان والجــابي للطباعــة والنــشر، بیــروت، الطبعــة الأولــى، 
  . م٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥

، لابــن هــشام الأنــصاري، دار شــرح اللمحــة البدریــة فــي علــم اللغــة العربیــة ، نهــر، هــادي-٦٨
  ). ط.د(م، ٢٠٠٧الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، 
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محمـد عـوض : ، تحقیـقتهـذیب اللغـة، ]هــ٣٧٠:  ت[ الهروي، أبو منصور محمـد بـن أحمـد -٦٩
  . م٢٠٠١مرعب، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة الأولى، 

أحمـد بـن سـعید : ، تحقیـقإسـفار الفـصیح، ]هــ٤٣٣:  ت[ الهروي، أبو سهل محمد بن علي -٧٠
بــن محمـــد قـــشاش، عمـــادة البحــث العلمـــي بالجامعـــة الإســـلامیة، المدینــة المنـــورة، الطبعـــة الأولـــى، 

  . هـ١٤٢٠
  :  ]هـ٧٦١:  ت[ ابن هشام، عبد االله بن یوسف الأنصاري، -

ــة -٧١ ــن مالــكأوضــح المــسالك إلــى ألفی یوســف الــشیخ محمــد البقــاعي، دار الفكــر : ، تحقیــق اب
فخــر الـــدین قبـــاوة، دار الجیـــل، : وطبعــة ثانیـــة، بتحقیـــق) ت.د(، )ط.د(للطباعــة والنـــشر والتوزیـــع، 
  . م١٩٧٩بیروت، الطبعة الخامسة، 

محمــد محیــي الــدین عبــد الحمیــد، دار الكتــب العلمیــة، : ، تحقیــققطــر النــدى وبــل الــصدى -٧٢
  ). ت.د(، )ط.د (بیروت،

محمـد محیـي الـدین عبـد الحمیــد، دار : ، تحقیـقشـرح شـذور الـذهب فـي معرفـة كــلام العـرب -٧٣
  ). ت.د(، )ط.د(الفكر، بیروت، 

، عــــالم الكتــــب، بیـــــروت، الطبعــــة الأولـــــى، معجــــم الأوزان الـــــصرفیة یعقــــوب، إمیــــل بـــــدیع، -٧٤
  . م١٩٩٣هـ، ١٤١٣

، إدارة الطبعـة شـرح المفـصل، ]هــ٦٤٣:  ت[لنحـوي،  ابن یعیش، أبو البقاء یعیش بن علـي ا-٧٥
  ).ت.د(، )ط.د(المنیریة بمصر، 

  :معاجم لغویة
ٌ، قـــاموس مطـــول للغـــة العربیـــة، مكتبـــة لبنـــان، بیـــروت، محـــیط المحـــیطبطـــرس،  البـــستاني، -٧٦ َّ ُ ٌ

  . م١٩٨٧الطبعة الثانیة، 
ـــ، ]هــــ٣٩٣:  ت[ الجـــوهري، أبـــو نـــصر إســـماعیل بـــن حمـــاد الفـــارابي، -٧٧ ـــة ال صحاح تـــاج اللغ

أحمــد عبــد الغفــور عطــار، دار العلــم للملایــین، بیــروت، الطبعــة الرابعــة : ، تحقیــقوصــحاح العربیــة
  . م١٩٨٧،  هـ١٤٠٧

رمـزي : ، تحقیـقجمهـرة اللغـة، ]هــ٣٢١:  ت[ ابن درید، أبو بكـر محمـد بـن الحـسن الأزدي، -٧٨
  .م١٩٨٧ منیر البعلبكي، دار العلم للملایین، بیروت، الطبعة الأولى،

یوسـف الـشیخ : ، تحقیـقمختـار الـصحاح، ]هــ٦٦٦: ت[ الرازي، محمد بن أبي بكر الحنفـي، -٧٩
  .م١٩٩٩هـ، ١٤٢٠محمد، المكتبة العصریة، بیروت، الطبعة الخامسة، 

تـاج العـروس مـن جــواهر ، ]هــ١٢٠٥: ت[، )مرتـضى( الزبیـدي، محمـد بـن محمـد الملقـب بــ -٨٠
  ). ت.د(، )ط.د(حققین، دار الهدایة، القاهرة، مجموعة من الم: ، تحقیقالقاموس
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محمــد : ، تحقیــقأســاس البلاغــة، ]هـــ٥٣٨:  ت[ الزمخــشري، أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو -٨١
  .م١٩٩٨هـ، ١٤١٩باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

، عظـمالمحكـم والمحـیط الأ، ]هــ٤٥٨: ت[ ابن سیده المرسي، أبو الحسن علـي بـن إسـماعیل -٨٢
  . م٢٠٠٠هـ، ١٤٢١عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، : تحقیق

مهـــدي المخزومـــي، :  تحقیـــق،"العـــین"معجـــم ، ]هــــ١٧٠: ت[ الفراهیـــدي، الخلیـــل بـــن أحمـــد، -٨٣
  ).ت.د(، )ط.د(ٕوابراهیم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، بیروت، 

مكتـب : ، تحقیـقالقاموس المحـیط، ]هـ٨١٧:ت[حمد بن یعقوب،  الفیروزآبادي، مجد الدین م-٨٤
ُمحمــد نعــیم العرقــسوسي، مؤســسة الرســالة للطباعــة : تحقیــق التــراث فــي مؤســسة الرســالة، بإشــراف

  . م٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦والنشر والتوزیع، بیروت، الطبعة الثامنة، 
جـم فـي المـصطلحات الكلیات مع، ]هــ١٠٩٤: ت[ القریمي، أیوب بن موسى الكفوي الحنفي، -٨٥

، )ط.د(عــدنان درویــش، ومحمــد المــصري، مؤســسة الرســالة، بیــروت، : ، تحقیــقوالفــروق اللغویــة
  ). ت.د(

، مجمــع اللغــة العربیــة، دار الــدعوة، القــاهرة، المعجــم الوســیط مــصطفى، إبــراهیم، وآخــرون، -٨٦
  ).  ت.د(، )ط.د(

، دار صـادر، بیـروت، ان العـربلـس، ]هــ٧١١: ت[ ابن منظور، أبو الفضل محمد بـن مكـرم -٨٧
  . هـ١٤١٤الطبعة الثالثة، 

  : مراجع غیر لغویة* 
، المثـل الـسائر فـي أدب الكاتـب والـشاعر، ]هـ٦٣٧: ت[ابن الأثیر، ضیاء الدین بن محمد، -٨٨

أحمــــد الحــــوفي، وبــــدوي طبانــــة، دار نهــــضة مــــصر للطباعــــة والنــــشر والتوزیــــع، الفجالــــة، : تحقیــــق
  . )ت.د(، )ط.د(القاهرة، 

أسـد الغابـة فـي معرفـة ، ]هــ٦٣٠: ت[ ابن الأثیر الجزري، أبـو الحـسن علـي بـن أبـي الكـرم، -٨٩
علـي محمـد معـوض، وعـادل أحمـد عبـد الموجـود، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، : ، تحقیـقالصحابة

  .م١٩٩٤هـ، ١٤١٥الطبعة الأولى، 
هایـــة فـــي غریـــب الحـــدیث الن ،]هـــ٦٠٦:  ت[ ابــن الأثیـــر، مجــد الـــدین المبــارك بـــن محمـــد، -٩٠

  ). ط.د(م، ١٩٧٩طاهر أحمد الزاوى وزمیله، المكتبة العلمیة، بیروت، : ، تحقیقوالأثر
، دراســـة شـــرح شـــعر المتنبـــي، ]هــــ٤٤١: ت[، أبـــو القاســـم إبـــراهیم بـــن محمـــد، الأفلیلـــي ابـــن -٩١

  . م١٩٩٢مصطفى علیان، مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة الأولى، : وتحقیق
روح المعـــاني فـــي تفـــسیر ، ]هــــ١٢٧٠: ت[ي، شـــهاب الـــدین محمـــود بـــن عبـــد االله،  الآلوســـ-٩٢

ــاني ــسبع المث علــي عبــد البــاري عطیــة، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، : ، تحقیــقالقــرآن العظــیم وال
  . هـ١٤١٥الطبعة الأولى، 



 ٢١٤

، الزاهـــر فـــي معـــاني كلمـــات النـــاس، ]هــــ٣٢٨: ت[ الأنبـــاري، أبـــو بكـــر محمـــد بـــن القاســـم، -٩٣
  . م١٩٩٢هـ، ١٤١٢حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة الأولى، : قیقتح
نزهـة الألبـاء فـي ، ]هــ٥٧٧: ت[ الأنباري، أبو البركات كمال الـدین عبـد الـرحمن بـن محمـد، -٩٤

ــــاء ــــة، : ، تحقیــــقطبقــــات الأدب ــــة المنــــار، الزرقــــاء، الأردن، الطبعــــة الثالث إبــــراهیم الــــسامرائي، مكتب
  . م١٩٨٥ هـ،١٤٠٥

ــوان البحتــري، ]هـــ٢٨٤ :ت[أبــو عبــادة الولیــد بــن عبیــد  البحتــري، -٩٥ حــسن كامــل : ، تحقیــقدی
  ). ط.د(م، ١٩٦٤الصیرفي، دار المعارف بمصر، القاهرة، 

ِالــصبح المنبــي عــن حیثیــة المتنبــي، ]هـــ١٠٧٣: ت[ البــدیعي، یوســف الدمــشقي، -٩٦ ْ ، المطبعــة ُ
  . هـ١٣٠٨الأولى، العامرة الشرفیة، القاهرة، الطبعة 

ــــرحمن، -٩٧ ــــد ال ــــي، ]هـــــ١٣٦٣: ت[ البرقــــوقي، عب ــــوان المتنب ــــاب اللبنــــاني، شــــرح دی ، دار الكت
  . م١٩٨٦بیروت، الطبعة الثانیة، 

ــسان العــرب، ]هـــ١٠٩٣: ت[ البغــدادي، عبــد القــادر بــن عمــر، -٩٨ ــاب ل ــب لب ــة الأدب ول ، خزان
  . م١٩٩٧ هـ، ١٤١٨رة، الطبعة الرابعة، عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاه: تحقیق

معــالم التنزیــل فــي : ّ، المــسمىتفــسیر البغــوي، ]هـــ٥١٠:  ت[البغــوي، الحــسین بــن مــسعود،  -٩٩
عبــد الـــرزاق المهـــدي، دار إحیــاء التـــراث العربـــي، بیــروت، الطبعـــة الأولـــى :  تحقیـــقتفــسیر القـــرآن،

  . هـ١٤٢٠،
الموضـح ، ]هــ٥٠٢: ت[باني المعـروف بالخطیـب، أبو زكریا یحیى بن علي الـشی التبریزي، -١٠٠

خلــف رشــید نعمـان، وزارة الثقافــة والإعــلام، : ، تحقیــق ودراسـةفـي شــرح شــعر أبــي الطیــب المتنبــي
  . م٢٠٠٠دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، الطبعة الأولى، 

اسـن أهـل یتیمة الدهر فـي مح، ]هـ٤٢٩: ت[ الثعالبي، أبو منصور عبد الملك بن محمد، -١٠١
  . م١٩٨٣مفید محمد قمحیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، : ، تحقیقالعصر
، دار ومكتبـة الهـلال، البیـان والتبیـین، ]هـ٢٥٥: ت[ الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، -١٠٢

  ). ط.د(هـ، ١٤٢٣بیروت، 
: ، تحقیــقلائــل الإعجــازد، ]هــ٤٧١: ت[الجرجـاني، أبــو بكـر عبــد القـاهر بــن عبـد الــرحمن  -١٠٣

  . م١٩٩٢هـ، ١٤١٣محمود شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، دار المدني بجدة، الطبعة الثالثة، 
الوســـاطة بـــین المتنبــــي ، ]هــــ٣٩٢: ت[ الجرجـــاني، أبـــو الحـــسن علـــي بـــن عبـــد العزیـــز، -١٠٤

عــة محمــد أبــو الفــضل إبــراهیم، علــي محمــد البجــاوي، مطب: ، تحقیــق وشــرحوخــصومه ونقــد شــعره
  ). ت.د(، )ط.د(القاهرة، عیسى البابي الحلبي وشركاه، 

ـــشعر، ]هــــ٣٣٧: ت[ بـــن جعفـــر، قدامـــة البغـــدادي -١٠٥ ـــد ال ، مطبعـــة الجوائـــب، قـــسطنطینة، ّنق
  . هـ١٣٠٢الآستانة، الطبعة الأولى، 



 ٢١٥

 شـــرح ابــن جنـــي )الفـــسر(كتــاب ، ]هــــ٣٩٢:  ت[ ابــن جنـــي، أبــو الفـــتح عثمــان بـــن جنــي، -١٠٦
رضا رجـب، دار الینـابیع، طباعـة نـشر توزیـع، دمـشق، الطبعـة : ان المتنبي، تحقیقالكبیر على دیو

  . م٢٠٠٤الأولى، 
َ، قــدم لــهشــرح أدب الكاتــب، ]هـــ٥٤٠:  ت[ الجــوالیقي، أبــو منــصور موهــوب بــن أحمــد، -١٠٧ َّ َ :

  ). ت.د(، )ط.د(مصطفى صادق الرافعي، دار الكتاب العربي، بیروت، 
، الإصـــابة فـــي تمییـــز الـــصحابة، ]هــــ٨٥٢: ت[ العـــسقلاني،  ابـــن حجـــر، أحمـــد بـــن علـــي-١٠٨

عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود وعلـــى محمـــد معـــوض، دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت، الطبعـــة : تحقیـــق
  . هـ١٤١٥الأولى، 

  . م١٩٨٦، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثالثة عشرة، مع المتنبي حسین، طه، -١٠٩
ّ، بروایــة وشــرح ابــن الــسكیت، دیــوان الحطیئــة، ]هـــ٢٤٦: ت[ الحطیئــة، جــرول بــن أوس، -١١٠
  . م١٩٩٣مفید قمیحة، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، : دراسة
إحــسان عبــاس، دار : ، تحقیــقمعجــم الأدبــاء، ]هـــ٦٢٦: ت[ الحمـوي، یــاقوت بــن عبــد االله، -١١١

  . م١٩٩٣هـ، ١٤١٤الغرب الإسلامي، بیروت، الطبعة الأولى، 
: ، تحقیــقتفــسیر البحــر المحــیط، ]هـــ٧٤٥: ت[و حیــان، محمــد بــن یوســف الأندلــسي،  أبــ-١١٢

  ). ط.د(هـ، ١٤٢٠صدقي محمد جمیل، دار الفكر، بیروت، 
حمـــدي : ، تحقیـــقاعـــتلال القلـــوب، ]هــــ٣٢٧: ت[ الخرائطـــي، محمـــد بـــن جعفـــر الـــسامري، -١١٣

هــــ، ١٤٢١بعـــة الثانیـــة،  الریـــاض، الط-نـــزار مـــصطفى البـــاز، مكـــة المكرمـــة: الـــدمرداش، الناشـــر
  . م٢٠٠٠
وفیــات الأعیــان وأنبــاء أبنــاء ، ]هـــ٦٨١:  ت[ ابــن خلكــان، أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد، -١١٤

  . م١٩٧١إحسان عباس، دار صادر بیروت، الطبعة الأولى، : ، تحقیقالزمان
ـــب والفنـــون، ]هــــ١٠٦٧: ت[ خلیفـــة، حـــاجي، -١١٥ ـــون عـــن أســـامي الكت ، مكتبـــة كـــشف الظن

  ). ط.د(م، ١٩٤١بغداد، المثنى، 
، دار الكتـــب العلمیـــة، حیـــاة الحیـــوان الكبـــرى، ]هــــ٨٠٨: ت[ الـــدمیري، محمـــد بـــن موســـى -١١٦

  . هـ١٤٢٤بیروت، الطبعة الثانیة،
دار الحـــدیث، القـــاهرة، ، ســـیر أعـــلام النـــبلاء، ]هــــ٧٤٨: ت[الـــذهبي، محمـــد بـــن أحمـــد،  -١١٧

  ). ط.د(م، ٢٠٠٦هـ، ١٤٢٧
، ّدیــوان ذي الرمــة بــشرح الأصــمعي، ]هـــ١١٧: ت[ن عقبــة العــامري،  ذو الرمــة، غــیلان بــ-١١٨
عبد القدوس أبو صالح، مؤسسة الإیمان للتوزیع والنشر والطباعـة، حلـب، الطبعـة الأولـى، : تحقیق
  .   م١٩٨٢هـ، ١٤٠٢



 ٢١٦

ـــسیر الـــرازي، ]هــــ٦٠٦: ت[ الـــرازي، فخـــر الـــدین محمـــد بـــن عمـــر، -١١٩ مفـــاتیح : ّ، المـــسمىتف
  . هـ١٤٢٠یر الكبیر، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة الثالثة، الغیب، أو التفس

العمـــدة فـــي محاســـن ، ]هـــ٤٦٣: ت[ ابــن رشـــیق القیروانــي، أبـــو علــي الحـــسن بــن رشـــیق، -١٢٠
محمــد محیــي الــدین عبــد الحمیــد، دار الجیــل، بیــروت، الطبعــة الخامــسة، : ، تحقیــقالــشعر وآدابــه

  . م١٩٨١
، )تفـــسیر المنـــار(ّ، المـــسمى تفـــسیر القـــرآن الحكـــیم، ]هــــ١٣٥٤: ت[،  رضـــا، محمـــد رشـــید-١٢١

  ). ط.د(م، ١٩٩٠الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة،
، مكتبـــة سلـــسبیل، أســـماء االله الحـــسنى الثابتـــة فـــي الكتـــاب والـــسنة الرضــواني، محمـــود، -١٢٢

  . م٢٠٠٥القاهرة، الطبعة الأولى، 
، البحر المحیط في أصـول الفقـه، ]هــ٧٩٤:  ت[بد االله،  الزركشي، بدر الدین محمد بن ع-١٢٣

  . م١٩٩٤هـ، ١٤١٤دار الكتبي للنشر والتوزیع، القاهرة، الطبعة الأولى، 
، دار العلـم للملایـین، الأعـلام، ]هــ١٣٩٦:  ت[ الزركلي، خیر الدین بن محمـود الدمـشقي، -١٢٤

  م٢٠٠٢بیروت، الطبعة الخامسة عشرة، 
 عــن حقــائق غــوامض الكــشاف، ]هـــ٥٣٨:  ت[لقاسـم محمــود بــن عمـرو  الزمخـشري، أبــو ا-١٢٥

  . هـ١٤٠٧، دار الكتاب العربي، بیروت، الطبعة الثالثة، التنزیل
ِابن أبي زمنین، محمد بن عبد االله المالكي،  -١٢٦ َ : ، تحقیـقتفسیر القـرآن العزیـز ،]هـ٣٩٩: ت[َ

 الفـاروق الحدیثـة، القـاهرة، الطبعـة أبو عبد االله حسین بـن عكاشـة، محمـد بـن مـصطفى الكنـز، دار
  .م٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣الأولى، 

محمـد عبـد : ، تحقیـقالطبقـات الكبـرى، ]هـ٢٣٠: ت[ ابن سعد، محمد، بن منیع البغدادي، -١٢٧
وطبعــــة ثانیــــة . م١٩٩٠هـــــ، ١٤١٠القــــادر عطــــا، دار الكتــــب العلمیــــة، بیــــروت، الطبعــــة الأولــــى، 

  .هـ١٤١٦مكتبة الصدیق، الطائف،عبد العزیز عبد االله السلومي، : بتحقیق
أبــــو : ، مــــن أصــــولالطیوریــــات، ]هـــــ٥٠٠:  ت[ الــــسلفي، أبــــو طــــاهر، أحمــــد بــــن محمــــد، -١٢٨

دســمان یحیــى معــالي : ، تحقیــق)هـــ٥٠٠ت (الحــسین المبــارك بــن عبــد الجبــار الــصیرفي الطیــوري 
    .م٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥وعباس صخر الحسن، مكتبة أضواء السلف، الریاض، الطبعة الأولى، 

، تفـــسیر مقاتــــل بـــن ســــلیمان، ]هــــ١٥٠:  ت[ بـــن ســـلیمان، مقاتـــل، أبــــو الحـــسن الأزدي -١٢٩
  . هـ١٤٢٣عبد االله محمود شحاته، دار إحیاء التراث، بیروت، الطبعة الأولى، : تحقیق

  : ]هـ٩١١:  ت[السیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر  -
  . م١٩٩٤عة الثانیة، ، دار ابن حزم، بیروت، الطبصفة صاحب الذوق السلیم -١٣٠
محمــد أبــو الفــضل إبــراهیم، المكتبــة : ، تحقیــقبغیــة الوعــاة فــي طبقــات اللغــویین والنحــاة -١٣١

  ).ت.د(، )ط.د(العصریة، صیدا، 
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، بالاشـــتراك مـــع جـــلال الـــدین المحلـــي، دار الحـــدیث، الطبعـــة الأولــــى، تفـــسیر الجلالـــین -١٣٢
  ).   ت.د(القاهرة، 

إحــسان : تحقیــق، فــوات الوفیــات، ]هـــ٧٦٤: ت[كر بــن هــارون،  ابــن شــاكر، محمــد بــن شــا-١٣٣
  . م١٩٧٣عباس، دار صادر، بیروت، الطبعة الأولى، 

، مطبعـة المـدني، القــاهرة، المتنبـي رســالة فـي الطریـق إلــى ثقافتنـا شـاكر، محمـود محمـد، -١٣٤
   ).ط.د(م، ١٩٨٧
، فـي محاسـن أهـل الجزیـرةالـذخیرة ، ]هــ٥٤٢:  ت[ الشنتریني، أبو الحسن علي بن بسام، -١٣٥
  . م١٩٧٩ تونس، الطبعة الأولى، –إحسان عباس، الدار العربیة للكتاب، لیبیا : تحقیق
أحمـــد الأرنــــاؤوط، : ، تحقیــــقالــــوافي بالوفیـــات، ]هــــ٧٦٤: ت[خلیـــل بــــن أیبـــك  الـــصفدي، -١٣٦

  . م٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠ وتركي مصطفى، دار إحیاء التراث، بیروت،
  .م١٩٦٥، دار المعارف، الطبعة التاسعة، القاهرة، تطور وتاریخالبلاغة  ضیف، شوقي، -١٣٧
ـــب بـــن عبـــد ، ]م٦١٩:  ت[ أبـــو طالـــب، عبـــد منـــاف بـــن عبـــد المطلـــب، -١٣٨ دیـــوان أبـــي طال

  . م٢٠٠٠محمد حسن آل یاسین، منشورات دار ومكتبة الهلال، الطبعة الأولى، : ، تحقیقَّالمطلب
جــامع البیــان فــي "، المعــروف بـــ تفــسیر الطبــري، ]هـــ٣١٠: ت[ الطبــري، محمــد بــن جریــر، -١٣٩

  . م٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، : ، تحقیق"تأویل القرآن
كفایة المتحفظ ونهایة المتلفظ فـي اللغـة ، ]هـ٤٧٠: ت[،  الطرابلسي، إبراهیم بن إسماعیل-١٤٠

  ). ت.د(باعة والنشر والترجمة، طرابلس، لیبیا، السائح علي حسین، دار اقرأ للط: ، تحقیقالعربیة
، اعتنــى دیــوان طرفــة بــن العبــد، ]م٥٦٩: ت[ طرفــة، عمــرو بــن العبــد بــن ســفیان البكــري، -١٤١

  . م٢٠٠٣ّحمدو طماس، دار المعرفة، بیروت، الطبعة الأولى، : به
تحریـر "یر التحریر والتنـو، ]هــ١٣٩٣: ت[ ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد التونسي، -١٤٢

الـدار التونـسیة للنـشر، تـونس، ، "المعنى الـسدید وتنـویر العقـل الجدیـد مـن تفـسیر الكتـاب المجیـد
  . )ط.د(م، ١٩٨٤
الاســــتیعاب فــــي معرفــــة ، ]هـــــ٤٦٣: ت[ ابــــن عبــــد البــــر، یوســــف بــــن عبــــد االله القرطبــــي، -١٤٣

 هــــــ، ١٤١٢علــــي محمــــد البجــــاوي، دار الجیــــل، بیــــروت، الطبعــــة الأولــــى، : ، تحقیــــقالأصــــحاب
  . م١٩٩٢
، بغیــة الطلــب فــي تــاریخ حلــب، ]هـــ٦٦٠:  ت[ ابــن العــدیم، كمــال الــدین عمــر بــن أحمــد، -١٤٤
  ). ت.د(، )ط.د(َّسهیل زكار، دار الفكر، بیروت، : تحقیق
عمــرو : ، تحقیــقتــاریخ دمــشق، ]هـــ٥٧١: ت[ ابــن عــساكر، أبــو القاســم علــي بــن الحــسن، -١٤٥

  .م١٩٩٥هـ، ١٤١٥باعة والنشر والتوزیع، بن غرامة العمروي، دار الفكر للط
  : ]هـ٣٩٥: ت[ العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد االله -



 ٢١٨

علــي محمــد البجــاوي ومحمــد أبــو الفــضل إبــراهیم، : ، تحقیــقالــصناعتین الكتابــة والــشعر -١٤٦
  . هـ١٤١٩المكتبة العصریة، بیروت، 

  ). ت.د(، )ط.د(، دار الفكر، بیروت، جمهرة الأمثال -١٤٧
المحــرر الــوجیز فــي تفــسیر ، ]هـــ٥٤٢: ت[ ابــن عطیــة الأندلــسي، عبــد الحــق بــن غالــب، -١٤٨

عبـــد الـــسلام عبـــد الـــشافي محمـــد، دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت، الطبعـــة : ، تحقیـــقالكتـــاب العزیـــز
  . هـ١٤٢٢الأولى، 

ـــان فـــي شـــرح ، ]هــــ٦١٦: ت[ العكبـــري، أبـــو البقـــاء عبـــد االله بـــن الحـــسین البغـــدادي، -١٤٩ التبی
ه وصــححه)دیــوان أبــي الطیــب المتنبــي بــشرح أبــي البقــاء العكبــري(، الــدیوان كمــال : َّ، ضــبط نــصَّ

  .  م١٩٩٧طالب، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، 
عبــد الحمیــد هنــداوي، المكتبــة : ، تحقیــقالطــراز، ]هـــ٧٠٥: ت[ العلــوي، یحیــى بــن عبــد االله -١٥٠

   . م٢٠٠٢ بیروت، الطبعة الأولى، العصریة،
ـــل الإســـلام  علـــي، جـــواد،-١٥١ ـــاریخ العـــرب قب ـــى ت ، دار الـــساقي، بیـــروت، الطبعـــة المفـــصل ف

  . م٢٠٠١هـ، ١٤٢٢الرابعة، 
إیلیــا الحــاوي، : ، شــرحدیــوان الفــرزدق، ]هـــ١١٠: ت[ّ الفــرزدق، همــام بــن غالــب التمیمــي، -١٥٢

   . م١٩٨٣رسة، بیروت، الطبعة الأولى، منشورات دار الكتاب اللبناني، مكتبة المد
، دار العلـــــم للملایـــــین، بیـــــروت، الطبعـــــة الـــــسادسة، تـــــاریخ الأدب العربـــــي  فـــــروخ، عمـــــر،-١٥٣

  . م١٩٩٧
  : ]هـ٨١٧: ت[الفیروزآبادي، مجد الدین محمد بن یعقوب،  -

الطبعــة ، دار ســعد الــدین للطباعــة والنــشر والتوزیــع، البلغــة فــي تــراجم أئمــة النحــو واللغــة -١٥٤
  . م٢٠٠٠هـ، ١٤٢١الأولى، 

ــز -١٥٥ محمــد علــي النجــار، المجلــس : ، تحقیــقبــصائر ذوي التمییــز فــي لطــائف الكتــاب العزی
  . م١٩٩٢الأعلى للشئون الإسلامیة، لجنة إحیاء التراث الإسلامي، القاهرة، 

  . )ط.د(م، ١٩٦٥، مطبعة جامعة دمشق، أبو العتاهیة، أشعاره وأخباره  فیصل، شكري،-١٥٦
  : ]هـ٢٧٦: ت[ عبد االله بن عبد المجید الدینوري،  ابن قتیبة، -

  ). ت.د(، )ط.د(محمد الدالي، مؤسسة الرسالة، : ، تحقیقأدب الكاتب -١٥٧
  ). ط.د(هـ، ١٤٢٣، دار الحدیث، القاهرة، الشعر والشعراء -١٥٨
حمـد بــن إبــراهیم، الــصادق بــن م: ، تحقیـقالتــذكرة بــأحوال المــوتى وأمــور الآخــرة  القرطبـي،-١٥٩

  . هـ١٤٢٥دار المناهج، الریاض، الطبعة الأولى، 
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: ، المسمىتفسیر القرطبي، ]هـ٦٧١:  ت[ القرطبي، شمس الدین محمد بن أحمد، -١٦٠
ٕأحمد البردوني وابراهیم أطفیش، دار الكتب المصریة، القاهرة، : الجامع لأحكام القرآن، تحقیق

  .م١٩٦٤هـ، ١٣٨٤الطبعة الثانیة، 
ْعمیـــر القطـــامي، -١٦١ َ ْعمـــرو بْـــن شـــییم بْـــن ُ إبـــراهیم : ّ، دیـــوان القطـــامي، بتحقیـــق]هــــ١٣٠: ت[، َ

  . م١٩٦٠السامرائي، وأحمد مطلوب، دار الثقافة، بیروت، الطبعة الأولى، 
ــاه النحــاة، ]هـــ٦٤٦:  ت[ القفطــي، أبــو الحــسن علــي بــن یوســف، -١٦٢ ــرواة علــى أنب ــاه ال ، إنب

  . هـ١٤٢٤الطبعة الأولى، المكتبة العنصریة، بیروت، 
: تحقیــق، تفــسیر القــرآن العظــیم، ]هـــ٧٧٤: ت[ ابــن كثیــر، أبــو الفــداء إســماعیل بــن عمــر، -١٦٣

  . هـ١٤١٩محمد حسین شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، 
ـــة، عمـــر بـــن رضـــا، -١٦٤ ، دار إحیـــاء التـــراث العربـــي، معجـــم المـــؤلفین، ]هــــ١٤٠٨: ت[ كحال

  . روتبی
ــــب ، ]هـــــ٥٠٥: ت[الكرمــــاني، برهــــان الــــدین محمــــود بــــن حمــــزة،  -١٦٥ ــــب التفــــسیر وعجائ غرائ

  ). ت.د(، )ط.د(،  دار القبلة للثقافة الإسلامیة، جدة، مؤسسة علوم القرآن، بیروت، التأویل
: ، تحقیــقالكامــل فــي اللغــة والأدب، ]هـــ٢٨٥: ت[ المبــرد، أبــو العبــاس، محمــد بــن یزیــد، -١٦٦

  . م١٩٩٧هـ، ١٤١٧و الفضل إبراهیم، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الثالثة، محمد أب
، دار صــــادر، دیــــوان المتنبــــي، ]هـــــ٣٥٤: ت[ المتنبـــي، أبــــو الطیـــب أحمــــد بــــن الحـــسین، -١٦٧

  . م١٩٨٣ونسخة دیوان المتنبي، دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت، ). ت.د(، )ط.د(بیروت، 
، دار الجیـل، بیـروت، الطبعـة معجـم الـشعراء، ]هــ٣٨٤: ت[ بن عمـران،  المرزباني، محمد-١٦٨

  . م١٩٩١الأولى،
: ، تحقیــقشــرح دیــوان الحماســة، ]هـــ٤٢١: ت[ المرزوقــي، أحمــد بــن محمــد الأصــفهاني، -١٦٩

  . م٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤غرید الشیخ، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، 
  : ]هـ٤٤٩ [االله،  المعري، أبو العلاء أحمد بن عبد -

إبـراهیم الیـازجي، الطبعـة الأولـى، : ، القاهرة، صححها)أمین هندیة(، مطبعة رسالة الغفران -١٧٠
  . م١٩٠٧، ١٣٢٥
عبـد المجیـد : ، تحقیق ودراسـة"معجز أحمد،"، المعروف بـ شرح دیوان أبي الطیب المتنبي -١٧١
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